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َّالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والـصلاة والـسلام عـلى عبـده  ً ً ً ً
 .ٍورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
من أنفس الكتب الأثرية  اح َّلمحمد بن وض) البدع(فإن كتاب 

 ِّؤلفـهكيـف لا؟ وم عـلى صـغر حجمـه، ؛على الإطلاق وأعظمها بركـة
 الحديث في الأندلس مع بقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد مؤسس مدرسة

فقد أتى في هـذا وقد عاش في زمن أهل القرون الأولى، ولذا بن حنبل، ا
 بها أعين الموحدين وتضيق بهـا صـدور المبتدعـة ّ بآثار كثيرة تقرالكتاب

ــافقين ــة ُّ كلهــا في لــزوم الــس؛والمن نة والائــتلاف وتــرك الــرأي والفرق
 مـن أصـناف أهـل ٍ صـنفِّأتى فيه بنماذج من بـدع كـل و،والاختلاف

اص وأئمـة َّصُعاة والقـُّالدين؛ فذكر بدع المجاهـدين والمحتـسبين والـد
راء، وذكر نماذج لأمور وردت فيهـا ُساك والقالمساجد وعلماء السوء والنُّ

كراهية قد تصل إلى البدعة، وأتى بنماذج لطريقة تعامل الـصحابة ومـن 
ربة الدين وما يكون مـن دولـة ُ غرَكََ في الدين، وذبعدهم مع من أحدث

لأهل الباطل في بعض الأزمان، وغير ذلـك؛ فهـذا الكتـاب موصـوف 
كلها من الأحاديث والآثار، لـيس فيـه مـن ) \ [ ^: (بأنه

 .الرأي شيء البتة



  
 

 

 
 

 هذا الكتـاب، ُّيحب محمد بن عبدالوهاب المجدد كان الإمام و
 .ا في كتبهًوينقل منه كثير

ا، وبحثـوا ً هذا الكتاب كثير»«قد تدبر القائمون على و
 ليخرج الكتـاب في أبهـى ؛عن جوانب النقص فيه، ليسدوها ويكملوها

 : الآتيفرأوا أن يقوموا بعمل وأحسن زينة، ةٍَّلحُ
مـا :  وهـو بـاب؛إعادة ترتيب الباب الثاني من هـذا الكتـاب: ًأولا

ٍإن ابن وضاح ف،يكون بدعة َ  ا، ولم يعمـد ا حـسنًًجمع آثاره جمع قد
ًإلى إتقان ترتيبه، فربما رأيت آثار ا في موضـوع ًثم آثارًمثلا اص َّصُا في القَ

اص مرة أخرى وهكذا، فاستقر الـرأي بعـد َّصُ ثم يعود إلى آثار الق،آخر
ق مـن َّمع النظير إلى نظيره فيما تفرُاستخارة االله سبحانه وتعالى على أن يج

 إلى ذلـك في الحاشـية يـشارعنوان لما لا عنوان له، وضع يُ وأن، مواضعه
 .دون أن ينقص من الكتاب أو يزاد في متنه شيء

 والأصول التي ،ا بالمقابلة على المخطوطا تامًص ضبطضبط النَّ: اًثاني
 .ف مادة هذا الكتابأخذ منها المصنِّ

ٍوضع تعليقات أثرية وحواش: اًثالث ٍ ْ نص أو خادمة  منهجية مكملة للَ
 دون إثقالها بالتخريجات المطولة التي يحصل عليها المرء في زماننا هذا ،له

 معدودة من الحواسـيب والـبرامج الإلكترونيـة، ودون معاملـة ٍفي ثوان
 قللآثار معاملة الوحي في التشديد في الرواة، فالقول على رسـول االله 

 .ًلا يدانيه شيء أبدا



  
  

 

 
 

بيان مجمل، أو تقييد مطلق، أو تفـصيل : وأهم ما تطلب له الحواشي
 ؛مبهم، أو جمع طرق الرواية لتتضح، أو جمع الآثار المشابهة لمادة الكتاب

  .ا مع إيمانهمًلئلا يرتاب المؤمنون وليزدادوا إيمان
 لأهـل ًإمامـاصبح ، ويـًا وجمـالاسنًُ أصـل الكتـاب حـوبهذا يـزداد
 .التوحيد والسنة

ا فيه على ًا مباركً طيباًا كثيرً حمد-القراء معاشر -وإنا نحمد االله إليكم
أن يتقبـل هـذا العمـل، وتعالى  به سبحانه ُّوالظن. دَّق وأعان وسدَّما وف

 . عبده بهِّ وعلا عند ظنَّفإنه جل
 :تنبيه

ًهي أن يقرأ الباب كاملا من أولـه : ُالطريقة المثلى لقراءة هذا الكتاب ُ ُ
ٍإلى آخره قراءة تدبر واستثارة للإشك الات، ثم يعود القارئ مرة أخـرى ٍ

ًوبهذا يكون قد تصور البـاب تـصورا جيـدا، وعـرف . فيقرؤه بحواشيه ً
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات .ِّمراد المؤلف منه

 
 

««وكتب نيابة عن القائمين على                                    
 عبدالرحمن بن صالح بن سليمان الحجي                               

 ً سابقاالمدرس بكلية الشريعة بالرياض                                

والمشرف العام على موقع الأمر الأول                          
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البدع :باب -١            اتقاء

 

:  قـال)٢(حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم: قال، َّوضاححدثنا محمد بن : )١( أصبغ بن مالكقال -١

 : قال،)٣(حدثنا أسد بن موسى

                                     
 صـحب ابـن وضـاح.  أصبغ بن مالك، أبو القاسم المـالكي الزاهـد، نزيـل قرطبـة:هو  )١(

ًوكـان إمامـا في قـراءة . له ويعظمـهُح يجا وضُ، وكان ابن، وسمع منه أربعين سنة
 ).٢٣/١٣٨(انظر تاريخ الإسلام . افعن

ًوكان عابـدا زاهـدا، يجتمـع «: قال) ١/٩٥(وفي تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي  - ً
وقـال .  ببشتر سنة أربع وثلاث مئةتوفي . إليه أهل الزهد والفضل ويسمعون منه

 اهـ. » سنة تسع وتسعين ومئتين، لثلاث خلون من رجب،توفي يوم الاثنين: الرازي
 . وهو راوي هذا الكتاب عن ابن وضاح-

: وقال) ١٧/٣٢٢(ٍلم أقف له على ترجمة مفصلة، بيد أن الذهبي ذكره في تاريخ الإسلام   ) ٢(
 اهـ. »مات سنة خمس وثلاثين ومئتين.  عن ابن وهب، والفريابي،أبو عبداالله المصري«

ابـن وضـاح، عـن عـن «: ؛ فالمراد»عن أسد بن موسى«:  وكل ما جاء في هذا الكتاب-
 .»محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن أسد بن موسى

 الحـافظ الأمـوي ، أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بـن عبـدالملك بـن مـروان:هو  )٣(
 سنة اثنتين وثلاثين ومئة عند ،بالبصرة: ولد بمصر، ويقال. نة المصريُّ أسد الس،المرواني

شــعبة، وجريــر بــن : ، وروى عــنفنــشأ في طلــب الحــديث. زوال دولــة بنــي مــروان
 ابـن أبي :وأقدم شيخ لـه. وعبدالعزيز الماجشون، وطائفة عبدالحميد، وبكر بن خنيس،
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 )١(لاميَّفاعة السِعان بن رُحدثنا إسماعيل بن عياش، عن م

 :  قال،ريذُْ الععبدالرحمنيم بن عن إبراه

 ؛هُولدُُيحمل هذا العلم من كل خلف ع« :قال رسول االله 
 .)٢(» وتأويل الجاهلين،المبطلين وانتحال ،ينفون عنه تحريف الغالين

                                     
أحمد بن صالح، وعبدالملك بن حبيب، وابنه : وروى عنه. ذئب، ويونس بن أبي إسحاق

وقـال . »ًكـان خـيرا لـهلف ِّثقـة، ولـو لم يـصن«: قـال النـسائي. سعيد بن أسد، وطائفة
 تـوفي .»ثقـة«: وقال ابـن يـونس. »نةُّ أسد الس:هو مشهور الحديث، يقال له«: ريالبخا

 ).١٥/٧٠(تاريخ الإسلام انظر . ، وقد استشهد به البخاري)٢١٢(بمصر في المحرم سنة 
كـشف  وذكـره ابـن الجـوزي في. »نةُ وكان صـاحب سـ، ثقةيمصر«: وقال عنه العجلي

 .» صنفه لابنه سعيدنة بكتابُّالسأسد قب بلُ«:  وقال،النقاب
بالنصب؛ فقال في التقريـب  اًزافُ فقد اتهمه ابن حجر العسقلاني ج؛ الديانةُّ ومن حيث-
 اهـ. » وفيه نصب،ُصدوق يغرب«): ١/١٠٤(

نة، ُّولم أجد من اتهمه بهذا في المتقدمين؛ لاسيما وقد اتفق العلماء على تلقيبـه بأسـد الـس -
 .بخيربن حنبل بل وذكره الإمام أحمد 

منكـر «:  وقـال، حزم الظاهري في كتاب الصيدُ فقد ذكره ابن؛ وأما من حيث الرواية-
استشهد بـه «): ١/٢٠٧( تضعيفه؛ وقال في ميزان الاعتدال ُّ عليه الذهبيَّ، فرد»الحديث

وقـال «: ثم قال الـذهبي. »ً به بأساُ وما علمت، وأبو داود، واحتج به النسائي،البخاري
  اهـ.»يف، وهذا تضعيف مردودضع: ًابن حزم أيضا

 أبـو محمـد ،َّعان بـن رفاعـة الـسلاميُالسلمي؛ والصواب ما أثبتناه، وهو م: في الأصل  ) ١(
 ).٦٠٤٣(تهذيب الكمال : انظر. الحمصي: الدمشقي، ويقال

  . مرفوعة ومرسلة- تربو على العشرة-ُهذا الحديث قد روي من طرق كثيرة  ) ٢(
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ٌوهو حديث حسن بطرقه  - ََ   . واحد من أهل العلمُه غيرَّ قد حسن؛وشواهدهٌ
 ، وعبـداالله بـن عمـر، وعـلي بـن أبي طالـب،وجاءت هذه الروايات عـن أبي هريـرة -

 ومعاذ بن ، وأسامة بن زيد، وعبداالله بن عمرو، وعبداالله بن عباس،وعبداالله بن مسعود
 .   وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وجابر بن سمرة،جبل

العقيلي في الضعفاء، والطبراني في مسند الـشاميين، : ن أصحاب الكتبوممن ذكرها م -
 والآجـري في ،والبيهقي في السنن الكبرى، والبزار في كشف الأستار، وابن عدي في الكامل

وابـن عبـدالبر  -  في أكثـر كتبـه-  والخطيب البغدادي الكبرى، وابن بطة في الإبانة،الشريعة
ليحمل «و» يتحمل هذا العلم«و» يرث هذا العلم«: اوجاء بألفاظ متعددة منه. وغيرهم

 . »هذا العلم
زال طائفة تلا «: ق  أحاديث كثيرة؛ منها قولهلذلكيشهد  ومعناه صحيح بلا ريب، -

. متفـق عليـه»  لا يضرهم من خـالفهم حتـى يـأتي أمـر االله،من أمتي ظاهرين على الحق
ُتسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممـن يـسمع مـن«: ق وقوله رواه ابـن حبـان في . »كمُ

 .»يبعث االله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها«: وقوله. صحيحه
الشريعة عن الفريابي، عـن قتيبـة بـن سـعيد، كتابه وهو أول حديث رواه الآجري في  -

عن سعيد بن عبدالجبار الحمصي، عـن معـان بـن رفاعـة الـسلامي، عـن إبـراهيم بـن 
 .  وذكرهقي، عن النبي عبدالرحمن العذر

حـدثنا : قرأت على زهير بن صالح بن أحمد بـن حنبـل، قـال«: وقال الخلال في العلل -
 عـن حـديث معـان بـن - ابـن حنبـل: يعني-سألت أحمد:  قال- ابن يحيى: وهو-مهنا

يحمـل هـذا «: ق قـال رسـول االله:  قـال،رفاعة عن إبراهيم بن عبـدالرحمن العـذري
ممن سـمعته :  فقلت.لا، هو صحيح: قال. كأنه كلام موضوع: د فقلت لأحم؟»...العلم

 ).١/٢٩( شرف أصحاب الحديث : انظر.» من غير واحد:أنت؟ قال
 أصـحاب الـصنعة ؛قاد الصيارفة الأوائلُّمن الن وهو ،قد أثبتهبن حنبل أحمد الإمام و -

بـار، والعـارفين الحديثية الحقيقيين، الخبراء بالعلـل الخفيـة والظـاهرة، العـاملين بالاعت
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ُبالنكارة، ولا شك أن أحكام الأئمة الكبار لابد أن يعتنى بها، ولا تخـالف إلا في أضـيق 

 . الحدود
:   فقال بعـد روايـة أسـامة بـن زيـد؛ه العلائي في كتابه بغية الملتمسَّحسنقد و -
  اهـ.»هذا حديث حسن غريب صحيح«

يحمـل هـذا العلـم : ديث مرفـوعوفي ح«): ٧/١٧٨(وقال الأزهري في تهذيب اللغة  -
.  ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجـاهلين،من كل خلف عدوله

 اهـ. » فأعجبه؛ً رجلا يحدث مالك بن أنس بهذا الحديثُسمعت: ُّقال القعنبي: وقال شمر
  .وبوبوا عليه في كتبهم ،وقد اهتم العلماء بهذا الحديث رواية ودراية  -
قال محمد بن أحمد بـن يعقـوب «: )١/٧٢ (ال الخطيب في شرف أصحاب الحديثق و-
َّرأيت رجلا قد: بن شيبةا ًم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه دعـوى، ً

:  أي-قال. نعم، فلان وفلان: ألك بينة؟ قال: فقال للمدعي. فسأل المدعى عليه، فأنكر
 :-المـدعي:  أي-قـال. ما فلان فليس من شهوديا فلان فمن شهودي، وأَّأم: -القاضي

ِبكَتبأعرفه : بماذا؟ قال: قال. نعم: فيعرفه القاضي؟ قال ْ فكيـف تعرفـه : قال.  الحديثِ
يحمـل هـذا العلـم :  قالقفإن النبي : قال ؛ً إلا خيراُما علمت:  الحديث؟ قالِبهتَْفي ك

 ،فقم فهاتـه: قال. لته أنتَّ أولى ممن عدق له رسول االلهَّمن كل خلف عدوله، فمن عد
 . » شهادتهُلتِبَفقد ق

لابـن أبي حـاتم كـانوا يتناصـحون بـذلك في رسـائلهم؛ ففـي الجـرح والتعـديل  بل -
، )هْتَسْـرُ(ـ المعروف ب-رأيت في كتاب عبدالرحمن بن عمر الأصفهاني«:  قال)١/٣٤١(

اك في الدعاء لك ليلي  ما أكاد أنس أني!اعلم رحمك االله: رعة بخطهُ ز إلى أبي-من أصبهان
 أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقـى مـن يعـرف ،ونهاري

العلم وحقه من باطله، ولولا ذاك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل، وقد جـاء عـن 
 ينفـون عنـه تحريـف الغـالين ،يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله:  أنه قالق النبي

  فقد وجب ، فاحمد االله على ذلك؛بطلين وتأويل الجاهلين، وقد جعلك االله منهموانتحال الم
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 .»الله عليك الشكر في ذلك

ْالخلف والخلف هـو: ؛ يقالوالخلف بالتحريك والسكون - ََ كـل مـن يجـيء بعـد مـن : َ
َالخلف: مضى، إلا أنه كما قال ابن الأعرابي  .  الطالح: الصالح، وبالجزم:-  بالفتح- َ

  .» z y x w } | { ~«: قال تعالى
 :قال لبيدو

ٍ في خلفُوبقيت    عاش في أكنافهم ُذهب الذين ي   كجلد الأجربْ
 .القرن من الناس؛ كما حكاه الكسائي: والمقصود به

 :ويدخل في هذا الحديث كل أنواع البدع؛ فإن البدع منشؤها من هؤلاء الثلاثة -
 :نن والآثارُّلسااوزون ويج، االله الغالون جمع غال، وهم الذين يتنطعون في دين  -١

 لا يقنعـون بـما وهم الذينإما بإدخال أشياء ليست في دينه، أو بنقصان أشياء من الدين، 
ِنـا بـييدفعون الحـق المعلـوم يقو،  وأصحابهقكان عليه محمد   ؛ في غايـة الـضعفهٍبَشًُ
وهم ،  البيتآلالصالحين ومحبة  والروافض المتسترون بمحبة الصوفية: فيدخل في ذلك

افون للحـديث َّ النـ، الخـوارج الغـالون في القـرآن: ومـنهم.أشد الناس فتنة في الإسلام
 المعتزلة والجهمية : ومنهم.ولسائر المسلمين  المكفرون للصحابة ،والاحتجاج به

 .والقدرية والمرجئة والجبرية
صـفة أهـل  الذين ينتحلون ، والاستحسانالرأي والقياسأصحاب هم : والمبطلون -٢

 للإسلام الـذين انتحلـوا ونالفلاسفة المنتسب: منهموالعلم والديانة وهم ليسوا كذلك؛ 
 وهـي في ،أديان أهل اليونان، وألصقوها بالإسـلام وبنـوا عليهـا الكثـير مـن الأوهـام

أهـل الحيـل الـذين مـن تـون فُْالم: ومـنهم. الحقيقة إبطال لدين الإسلام وهدم لأركانـه
اص الذين ينتحلـون صـفة العلـم وهـم ليـسوا َّصُالق:  ومنهم.نةُّلسيهدمون الإسلام وا

 .، ويسمون في عصرنا الدعاةبشيء
 ويدخلون في دين االله ما ،هم الذين يتأولون النصوص على غير وجهها: والجاهلون -٣

 ومقلـدة المـذاهب الـذين يـردون الآيـات ، والجهمية،الأشاعرة: ومن هؤلاء. ليس منه
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 من يتأول القرآن على غـير : ومنهم.لصحيحة إذا عارضت مذاهبهمالمحكمات والسنن ا

ولهـذا بـدأ ؛  خاصة فيما يتعلق بأسماء االله وصـفاته وأفعالـه،له ما لا يحتملِّمُ ويح،تأويله
 .كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية بهذه الكلمات الإمام أحمد 

ُّ من اتبع سن:هوفدول من كل خلف ُوأما الع - ، ولم يبتـدع في الـدين،  الـصالحالسلفة ّ
المقيمـون عـلى سـنة  أصحاب الحديث والأثر وهم ، المؤمنينسبيل دون ًسبيلا ذتخلم يو

 السالمون مـن  العالمون بها العاملون عليها، من المحدثين وفقهاء المسلمينقرسول االله 
 .أ على حدودهكل بدعة أو شذوذ أو تخليط، وهم مع ذلك يخافون االله، فمن لم يخف االله اجتر

، شـأنهم »كل من حمل العلم فهو عـدل«:  فقالوا، في فهم هذا الحديثٌ جماعةَّوقد ضل -
لـو كـان القـرآن في «: َّفي ذلك شأن من أقام حروف القرآن وضيع حدوده، واحتج بحـديث

من زعـم  أشد منهم في الضلالة و.لإرجاءل ًا عظيماً بابوا بهذا قد فتحم وه،»إهاب ما احترق
 . لا يجوز الكلام فيهٌ فهو عدل،ُ من عرف بعبادة أو ورع أو زهدأن كل

 وحـاول ،اعتنى ابن عبدالبر بهـذا الحـديث«): ٢/٥٧(قال ابن مفلح في الآداب الشرعية  - 
 اهـ . » أن كل من حمل العلم فهو عدلعلى واحتج به ،تصحيحه

 ثقـة؛ ففـي ًوليس هذا بصحيح، ولا يلزم أن كل من طلب العلم أو حمله يكون عـدلا -
 يـوم القيامـة علـيهم قـضىُالحديث الذي رواه مسلم في الثلاثة الذين هـم أول النـاس ي

َّورجل تعل«: وتسعر بهم النار؛ ذكر منهم  . » وقرأ القرآن،م العلم وعلمهٌ
ً قديما وحديثا-والواقع ً يدل على أنه ليس كل من طلب العلم أو حمله يكون عدلا، بـل -ً

إن أخوف ما أخاف على هذه الأمـة «:   قال عمر بن الخطاب كما؛ًقد يكون منافقا
 . »عالم اللسان، جاهل القلب والعمل: ؟ قالًوكيف يكون المنافق عليما:  قيل.المنافق العليم

 .»أكثر منافقي أمتي؛ قراؤها«: ًمرفوعاوفي المسند من حديث عبداالله بن عمرو 
 ذكـر أوصـاف هـؤلاء ق فـإن النبـي  على قائله بذات الحـديث؛ٌوهذا القول مردود -

فمـن . » وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين،ينفون عنه تحريف الغالين«:  فقال؛العدول
 فليس بعدل وإن حمل الكثير من العلم؛ فقـد يكـون مـن أوعيـة ؛لم يكن بهذه الأوصاف
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:  قـال،عن عبداالله بن قـريش) ١/١٠٦(السوء التي تحفظ لنا العلم؛ ففي كتاب المجروحين 

فقـال  في كـسائه؛ اجاء رشدين بن سعد إلى إبـراهيم بـن أبي يحيـى، ومعـه كتـب قـد حملهـ«
بلغني أنك رجـل سـوء، : قال. نعم:  قال؟ وحديثك أرويها عنك،هذه كتبك: لإبراهيم
 !؟الحـديث فلأي شيء تأخذ عنـي ،ُفإن كنت رجل سوء: قال.  إليهبُْ وتفاتق االله 

 اهـ. »لم، ويبقى منه في أوعية سوء؛ فأنت من أوعية السوءألم يبلغك أنه يذهب الع: قال
ليحمـل هـذا العلـم مـن : ، أيالخبر ويراد بـه الأمـرويحتمل أن الحديث سيق مساق  -

 .خلف عدوله؛ لاسيما وقد جاءت رواية بهذا المعنى
رف بـالعلم وتحملـه قـد أفـسد في ديـن االله ببـدع ُا ممـن عـً لوجدت كثـيرَولو تأملت -

 بالوصـف ق هـم الـذين وصـفهم النبـيفأما العدول من العلـماء . فاسدةوتأويلات 
 .»مل عمن هذه سبيله ووصفهُفسبيل العلم أن يح«: السابق؛ قال الخطيب في الجامع

 .»هَّ كل حديث حقيالذي يعطهو  :إن العالم«: سمعت ابن عيينة يقول: ّوقال نعيم بن حماد - 
قال لنا عبـداالله بـن : -ذكره لهذا الحديث بعد -)١/١١٨(وقال ابن عدي في الكامل  -

 .»وكان أحمد بن حنبل منهم«: محمد بن عبدالعزيز
 ؛وغيره من أئمة الـسنة لا غـير فالعدول هم من كان على شاكلة أحمد بن حنبل  -
 .»لولا أحمد بن حنبل لأدخلوا في الـدين«: قال قتيبة) ١/١١٩(في الكامل لابن عدي ف

 . »إلى خيار التابعين: تضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ فقال«: قلت لقتيبة: زاد الفربري
 االله َّمـن:  ولولاهم لهلك الناس، االله على هذه الأمة بأربعةَّنمَ«: وقال هلال بن العلاء -

 والناسـخ مـن ، المجمـل مـن المفـسر، والخـاص مـن العـامَّعليهم بالشافعي، حتى بين
 حتـى صـبر في المحنـة ، عليهم بأحمد بـن حنبـل االلهَّومن. المنسوخ، ولولاه لهلك الناس

 االله َّومن.  فنظر غيره إليه فصبر، ولم يقولوا بخلق القرآن، ولولاه لهلك الناس،والضرب
 االله َّومـن.  الضعفاء من الثقات، ولولاه لهلـك النـاسَّ حتى بين،عليهم بيحيي بن معين

 اهـ. »لولاه لهلك الناسو، ق غريب حديث رسول االله َّ حتى فسر،عليهم بأبي عبيد
  - وهو في مسجد الكوفة- سمعت علي بن أبي طالب: وقال مجاشع بن عطية -
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حدثنا إبراهيم بن عبـدالرحمن :  قال،حدثنا الوليد بن مسلم:  قال،وحدثنا أسد بن موسى: قال - ٢

  ه من أشياخهذري، عن ثقة عندُالع

 : قال، أن رسول االله 

 ،فون عنه انتحال المبطلين ين؛هُولدُُيحمل هذا العلم من كل خلف ع«
 .)١(» وتحريف الغالين،الجاهلينوتأويل 

  - ثقة-)٢( يوسف: يقال له،حدثنا رجل : قال،حدثنا أسد - ٣

 : أنه قال، االله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب عن أبي عبد

ٍعـل في كـل زمـان فـترة مـن يج على العباد بأن َّالله الذي امتنالحمد « ِ

ويصبرون منهم ،  إلى الهدىَّ يدعون من ضل؛الرسل بقايا من أهل العلم
بلـيس قـد كم من قتيل لإ، )٣(ى ويحيون بكتاب االله أهل العم،على الأذى

                                     
 .» فإنما هو الدين؛ انظروا ممن تأخذوا هذا العلم!يا أيها الناس«: يقول

سـموا :  فلما وقعت الفتنة قـالوا،كانوا لا يسألون عن الإسناد«: وعن ابن سيرين قال -
 .»نة فيؤخذ منهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهمُّلى أهل الس فينظر إ،لنا رجالكم

قد أثبت بعضهم له ُوالعذري . وطرقه وشواهده في الحديث السابق، ًم تخريجه مطولاَّتقد  ) ١(
 .  وقد صرح بثقته ههنا،لا يرسل إلا عن ثقةهو  و صدوق،والصحيح أنه تابعي، الصحبة

ن موسى؛ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعـديل،  يوسف بن زياد من شيوخ أسد ب:هو  ) ٢(
 .»روى عنه أسد بن موسى المصري«: قال أبي: وقال

 .»ّويبصرون بكتاب االله أهل العمى، يحيون بكتاب االله الموتى«: في بعض الألفاظ  )٣(
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بـذلوا دمـاءهم وأمـوالهم دون هلكـة ،  قـد هـدوهٍ تائـهٍّ، وضال)١(أحيوه

                                     
 .ءء، بهم يهتدي الحيران في الظلمافي الأرض بمنزلة النجوم في السمافالعلماء 

 ؛العلماء منار البلاد«:  قال،عن عبيداالله بن أبي جعفر) ١/٢٢٤( العلم وفي جامع بيان -
 .» بهىمنهم يقتبس النور الذي يهتد

     :وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له -
  والعلم يجلو العمى عن قلب صـاحبه

 

 

ــ ــما يجل ِّك ــرـُ ــة القم ــواد الظلم ُي س ِ َ  
 

  اـاهلهــقوى كجـوليس ذو العلم بالت
 

 

ــصرو ــه ب ــا ل ــأعمى م ــصير ك ُلا الب ُ  
 

ينا عـن عبـداالله بـن مـسعود ِّورو«): ١/٢٣١( وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم -
 ا بينـابيع الحكمـةًمرحبـ: باب يطلبون العلمَّ أنه كان يقول إذا رأى الشٍمن طرق، 

  اهـ.»بيلة ريحان كل ق،س البيوتلُُ القلوب، حدِدُُلقان الثياب، جُم، خلَُّومصابيح الظ
ُّأنهم يحيون تعظيم الس: وأعظم حياة  )١( جـاء في ذم وقـد نة والعمل بهـا في قلـوب النـاس؛ ُ

 .» الإسلام والسنة:الحياة الطيبة«:  قال الفضيل بن عياض،عن) ١٠٥١(الكلام 
أنهم كـانوا يتـذاكرون الحـديث؛ فقـال «:  عن عمران بن حصين) ٢٥٢( وفيه -

أتجـد في كتـاب االله ! يـا أحمـق: ا بكتاب االله؛ فقال عمـراندعونا من هذا، وجيئون: رجل
ًالصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب االله الصوم مفسرا؟ ً«.  

أن أقيمـوا الـصلاة، : َفوجدت في القرآن: نعم؛ قال: أقرأت القرآن؟ قال«: وفي لفظ قال
فكم وجـدت فيـه صـلاة المغـرب؟ وجـدت فيـه صـلاة : نعم؛ قال: وآتوا الزكاة؟ قال

ًب ثلاثا؟ وجدت العشاء أربعا؟ والغداة ركعتين؟ والظهر أربعا؟ والعـصر أربعـا؟ المغر ً ً ً
 وأخـذتموه قأخذناه عـن نبـي االله ! فعمن أخذتم؟ أليس عنا أخذتموه؟: لا؛ قال: قال

ًفي كل أربعين درهما درهم؟ ومن كل شـاة كـذا، ومـن : فوجدتم في كتاب االله: عنا؛ قال
فعمن أخـذتم هـذا؟ أخـذناه عـن : لا؛ قال: ن هذا؟ قالكل بقرة كذا؟ أوجدتم في القرآ
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القـرآن أحكـم ذلـك، والـسنة إن :  وعدد له أشياء، ثم قال- وأخذتموه عناقنبي االله 

 .»هِّتفسر
ثـم قـال . أحييتنـي أحيـاك االله! يا أبـا نجيـد«: فقال الرجل: وعند الطبراني في الكبير -

  اهـ.»سلمينفما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء الم: الحسن
 أنـه قـالبـن أبي لـيلى ا عـن) ١٣٤(بن أحمد في العلل ومعرفة الرجـال  عبداالله روىو -

َّلعبداالله بن شداد ِفرب حديث قد أحييته من صدر ا،ًيرحمك االله ويجزيك خير«: َ ِ َ َّ ُ   اهـ.»يَ
ِّأنهم يبصرون الناس بما يجب عليهم من :  ومنها- قوق، وإعطاء كـل ذي حـق حقـه؛ الحُ

، نزل سـلمان بـأبي الـدرداء  «: قال،عن مكحول) ٤٧/١٥٠(تاريخ دمشق ففي 
 : فقـال سـلمان لأم الـدرداء،فلما كان في ليلة الجمعة تعشى أبو الدرداء وصلى ونام بثيابه

 : قال، ألا تنزع ثيابك: فقال؛ فأنبهه سلمان، إنه ليس ينزع ثيابه ليلة الجمعة: قالت،أنبهيه
 فقـام ،ا ولجسدك عليـك حقـ،ا إن لعينك عليك حق: قال،لتيإني أريد أن أقوم أصلي لي

 .- ثلاث مرات- أحييتني أحياك االله، أحييتني أحياك االله: فقال،أبو الدرداء
، ويعظمـون   عـلى الـصحابة ٍٍّلِأنهم ينزعون ما في صدور الناس من غ:  ومنها-

 : قـال،بـن حبيـبعن عمر ) ١٠/١٦٣(حرمتهم؛ ففي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
 ، فجرت مسألة فتنازعهـا الخـصوم وعلـت أصـواتهم،حضرت مجلس هارون الرشيد«

فدفع بعضهم الحـديث ، قعن النبي واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة 
مل هذا الحديث عن رسـول االله ُ لا يح: حتى قال قائلون منهم،وزادت المدافعة والخصام

 ورأيت الرشـيد قـد نحـا ، وصرحوا بتكذيبه،همتهم فيما يروي  فإن أبا هريرة ق
صـحيح   وأبـو هريـرة ، إن الحديث صحيح النقل: فقلت، ونصر قولهم،نحوهم

 الرشـيد َّ فنظـر إلي؛ وغيرهقصدوق فيما يرويه عن نبي االله ، قالنقل عن رسول االله 
 صـاحب : فلم ألبـث حتـى قيـل، من المجلس فانصرفت إلى منزليُ فقمت،نظر مغضب

 ، أجـب أمـير المـؤمنين إجابـة مقتـول وتحـنط وتكفـن: فقال،َّ فدخل إلي،بالبابالبريد 
 أن ق وأجللـت نبيـك ق اللهم إنك تعلم أني دافعـت عـن صـاحب نبيـك :فقلت
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 .أقـبح أثـر النـاس علـيهمو ،فـما أحـسن أثـرهم عـلى النـاس، )١(العباد
 ......................................................................

                                     
 فأدخلت على الرشيد وهو جالس عـلى كـرسي حـاسر ، فسلمني منه،يطعن في أصحابه

 مـا ! يا عمر بـن حبيـب:ال لي ق،بصرنيأ فلما ،يف وبين يديه النطعَّ بيده الس،عن ذراعيه
 إن الـذي ! يا أمير المـؤمنين: فقلت،قاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني بهَّتل

 إذا كـان أصـحابه ،عـلى مـا جـاء بـهو ق إزراء على رسول االله ؛ فيهَّ عليَه وجادلتَقلت
ق والنكـاح  فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والـصلاة والطـلا؛ابينّكذ

 ! أحييتني يا عمـر بـن حبيـب: ثم قال، فرجع إلى نفسه،والحدود كله مردود غير مقبول
  اهـ.» وأمر لي بعشرة آلاف درهم،أحياك االله

 والعلماء بمثابة الماء العذب الذي لا تطيب الحياة إلا به؛ ففي جامع بيـان العلـم لابـن -
 .»د كمثل عين عذبة في البل،في البلد إن مثل العالم«: ، قال ميمون بن مهرانعبدالبر عن

لمـا أردت أن أطلـب العلـم، «: ، قـال الثـوريسفيانعن ) ٦/٣٧٠(وفي حلية الأولياء   )١(
 -يـذهب ويختفـي:  أي-رسدُْإنه لابد لي من معيـشة، ورأيـت العلـم يـ! يا رب: قلت

 ُ فـما رأيـتوسألت ربي الكفاية والتشاغل لطلب العلم؛: قال.  نفسي لطلبهغُِّرفَأُ: فقلت
 .» يومي هذا إلىُّبحُِإلا ما أ

: سـمعت أبي يقـول«:  بن إسحاق بن راهويهمحمدقال ) ١/١٣(وفي طبقات الحنابلة  -
 .»؛ لذهب الإسلام له نفسه لما بذلهالُذَْ وب،لولا أحمد بن حنبل

مـا  «: يقـول،معت أبـا زرعـةسـ): ١/٣٤٧(قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل و -
نا أريد مـزاحمتهم أ و-أهل الرأي:  يعني- وما كاشفت القوم،يَّكنى الرُ في سُّ قطُرغبت

 ، مـن هـذاٍ في شيءٍ براغـبُنـا لـستأ : وقلت في نفسي،مال ولا في ضيعةفي في دنيا ولا 
  اهـ.»وسسلى طرإ ُ وهربتُ خرجت؛ٌن كان كونإ ف،ننُّفأقاسى إظهار الس

  وكان أهل الحديث ، المسلمين أمام الرومثغر من ثغور  لأنها؛واختار طرسوس دون غيرها
= 

 
 



  
 

 

، فـما نـسيهم )١(لف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوهـاايقتلونهم في س
وأخـبر عـن ، جعل قصصهم هدى، ]٦٤:مريم[ )٢(»ë ê é è« ربك

وإن أصـابتهم ،  فإنهم في منزلـة رفيعـة؛ عنهمصرُقَْ تفلا، حسن مقالتهم
 .»)٣(الوضيعة

                                     
ِ الجهاد؛ وجد النوع الآخر نوعيُيحبون الخروج إليها للجهاد فيها، فإذا تعذر أحد ُ. 

¡  «: في قوله تعالىتادة عن ق،الذي روى خبره الطبري في تفسيره )يس(كمثل صاحب   ) ١(
 هـذا رجـل دعـا قومـه إلى االله، وأبـدى لهـم «:قال. »¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

اللهـم : نه بالحجارة، وهـو يقـولكر لنا أنهم كانوا يرجموُوذ.  فقتلوه على ذلك؛النصيحة
  اهـ.» قومي، حتى أقعصوه وهو كذلكِ قومي، اللهم اهدِ قومي، اللهم اهددِاه

Ì «:  فقـال؛م قومـهِلسُْإلى الجنة وعاين ما فيها من النعيم، تمنى أن يه  روحتفلما ذهب
Î Í .Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð« .نصح لهم في حياته، وبعد وفاته«:  المفسرونقال«. 

ُّوكمثل هذا النبي الذي حكـاه النبـي   لأصـحابه، فقـال كـما رواه أحمـد والبخـاري قّ
ا ضربـه نبي  يحكيقلكأني أنظر إلى رسول االله «: ، قال بن مسعوداعن ومسلم، 

 .»ون اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمِّ رب:قومه، فهو يمسح عن وجهه الدم، ويقول
 .والعلماء ورثة الأنبياء -

 :فقـال.  ولا يستأهلون،ا يجلسون ويجلس إليهم الناسً إن أناس:قيل لأبي بكر بن عياش  )٢(
 والمبتـدع لا ،نة إذا مات أحيا االله ذكـرهُّ وصاحب الس، جلس إليه الناس،كل من جلس«
̀ «: ، وللآخر بقوله»£ ¤ ¥ «: ُّ، واحتج لصاحب السنة بقولهذكريُ  _ ̂a«. 

قدم علينـا داود «: مد بن بشرمحقال ) ٧/٣٦٠(وفي حلية الأولياء في ترجمة داود الطائي   )٣(
 .»فما مات حتى سادنا،  فكنا نضحك منه،الطائي من السواد

 بأي شيء : ثمئة درهم، وأعتقني؛ فقلتاشتراني مولاي بثلا«: قال سالم بن أبي الجعد و-
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 .» فلم آذن له،ًنة حتى أتاني أمير المدينة زائراَأحترف؟ فاحترفت العلم؛ فما تمت لي س

رأيت أبـا حامـد «: ّعن أبي علي محمد بن طاهر؛ قال) ١٢٣٧( وفي ذم الكلام للهروي -
ًالشرقي في المنام راكبا دابة بماذا رفعـت؟ ! يا أبا حامد:  فقلت- فوق الحمار ودون البغل-ً

 .»فعت، وبه انتفعتُبالحديث ر: قال
 في محبـسه في الـرد عـلى التي كتبها مقدمة رسالته،هذه الخطبة في م أحمد الإما وقد ذكر -

ت فيه من متشابهه القرآن وتأولتـه عـلى غـير تأويلـه-الزنادقة والجهمية  وزاد -ْ فيما شكَّ
 ؛الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا مـن أهـل العلـم«: عليها؛ فقال

 ،ون مـنهم عـلى الأذى، يحيـون بكتـاب االله المـوتى ويـصبر، إلى الهـدىَّيدعون من ضل
ويبصرون بنور االله أهل الضلالة والعمى؛ فكم من قتيل لإبليس قـد أحيـوه، وكـم مـن 

 ينفون عن ، وما أقبح أثر الناس عليهم، قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناسٍّتائه ضال
؛ الذين عقدوا ألوية البدعـة كتاب االله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخـالفون للكتـاب مجمعـون عـلى مفارقـة 
 يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ،الكتاب، يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير علم

 هـا. » فنعوذ باالله من فتن المضلين،ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم
 .»لولا العلماء؛ لصار الناس مثل البهائم«: وقال الحسن -
أي رجـل : قلـت لأبي«): ٦٦/ ٢(وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد  -

كـان كالـشمس للـدنيا، ! يا بنـي: كان الشافعي؛ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال
 .»!؟وضِ أو منهما عفٍلََ فهل لهذين من خ،وكالعافية للناس

وكيـف : قيل.  من آبائهم وأمهاتهمقالعلماء أرحم بأمة محمد «: وقال يحيى بن معاذ -
لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الـدنيا، وهـم يحفظـونهم مـن نـار : قال! ذلك؟

 .»الآخرة
 العلـماء :كان يقـال«: ، قالسلمة بن سعيدعن ) ١/٣٩(لابن بطة في الإبانة الكبرى  و-

 ماء ـالعل :وكان يقال: قال. عصرهه يستضيء أهل ب ف؛صباح زمانهِ فكل عالم م،زمنة الأجُسرُُ
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 :  قالا؛ ويوسف بن أسباطاالله بن المبارك،حدثنا رجل، عن عبد:  قال،حدثنا أسد - ٤

 :  بن مسعودعبدااللهقال 

 ،عنـهُّب ذَُ من أوليائـه يـا ولي؛ِد كل بدعة كيد بها الإسلامإن الله عن«
 . )١(»ا حضور تلك المواطن، وتوكلوا على االلهفاغتنمو، وينطق بعلامتها

 .)٢(ًوكفى باالله وكيلا: قال ابن المبارك

 الرحمن، عن حنظلة بن عبد)٣(ا محمد بن خازمحدثن:  قال،حدثنا أسد - ٥

 
                                     

 اهـ. » الشيطانتنسخ مكايد
 ٌإنـما النـساء لحـم «: حديث عمركما في  ، والطرد والإبعادهو الدفع والمنع: ُّبَّالذ  ) ١(

حـم الـذي لا َّ مثل ذلـك اللأراد أنهن في الضعف. » عنهَّبُ إلا ما ذ- الخشبة-مضََعلى و
 ).٥/١٩٨(النهاية في غريب الحديث : انظر. دفعُ عنه ويَّبذَُ إلا أن ي،يمتنع على أحد

 العقـيلي في الـضعفاء، رواه ؛ ا من حديث أبي هريرةًمرفوعهذا الأثر وقد روي  -
 . رفعه ولا يصح؛وأبو نعيم في أخبار أصبهان

َ الناس أجـرا مـن فـُظم من الشيطان للإسلام وأهله، وأعدٌيَْفالبدعة ك  ) ٢(  هـذا الكيـد حَضًَ
 .، وعليه بالتوكل على االله وعدم الاغترار بنفسهورده على الشيطان وأوليائه

وهـو أبـو . وكلاهما خطأ؛ والـصواب مـا أثبتنـاه. صارم: وفي غيرها. حازم: في الأصل  ) ٣(
  ويـروي عـن حنظلـة- كما في تهذيب الكمال-معاوية الضرير من شيوخ أسد بن موسى

قـد روى أبـو «): ٣/٤٧١(بن عبدالرحمن؛ قال يحيى بن معين في تاريخه برواية الدوري ا
 اهـ. » وهو كوفي،معاوية عن حنظلة بن عبدالرحمن



  
  

 

 
 

 :، قال)١(ةَّيمَُالكريم أبي أعن عبد

                                     
َّبن أبي أمية: (في الأصل  ) ١( عبدالكريم بن قيس، أبو أميـة المعلـم : ، وهو خطأ؛ والصواب)ُ

إبـراهيم النخعـي، ، ون مالـكروى عـن أنـس بـ. ارقخَـُالبصري؛ المشهور بابن أبي الم
.  بن كيـسان، وعـامر الـشعبي، وغـيرهمطاوسوالحارث الأعور، وسعيد بن جبير، و

وروى عنه سعيد بن أبي عروبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبداالله 
النخعي، وعبدالعزيز بـن أبي سـلمة الماجـشون، وعبـدالملك بـن جـريج، والعـوام بـن 

قال عبداالله بـن أحمـد بـن حنبـل، عـن أبيـه، عـن  . أنس، وغيرهمحوشب، ومالك بن
ابـن أبي سـليمان الكـوفي المرجـئ شـيخ أبي :  يعني-سألني حماد:  قال معمر،عبدالرزاق

 يعنـي -قد تركت أفقههم: فقال.  فذكرتهم؛-من أهل البصرة:  أي- عن فقهائنا-حنيفة
 . ن يوافقه على الإرجاءكا: -الإمام أحمد:  أي- فقال أبي-عبدالكريم أبا أمية

ًما رأيت أيوب اغتـاب أحـدا قـط إلا : ، قال معمر عنصحيحهمقدمة  مسلم في روىو
 كان غـير ثقـة، لقـد سـألني عـن : فقال رحمه االله، فإنه ذكره- يعني أبا أمية-عبدالكريم

سـألت أبي : وقال عبداالله بن أحمد بـن حنبـل. سمعت عكرمة: حديث لعكرمة، ثم قال
ً وكـان معلـما وهـو ابـن أبي المخـارق، ،بصري نزل مكة:  فقال؟م أبي أميةعن عبدالكري

وقال إسـماعيل بـن عليـة، . نعم: هو ضعيف؟ قال: وكان ابن عيينة يستضعفه، قلت له
اللهـم لا تـرد علينـا صـاحب : كان عبدالكريم إذا سافر؛ يقول أبو العالية: عن خالد الحذاء

أبـو أميـة، عبـدالكريم : مرجئـة البـصرة:  داود عـن أبي،وقال أبو عبيد الآجـري. الأكسية
 ).٣٥٠٦(تهذيب الكمال  :انظر. وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل

 في -غير ثقة، فرحم االله مالكًا غاص هناك«): ١٣٠(وقال الجوزجاني في أحوال الرجال 
  اهـ.» فوقع على خزفة منكسرة، أظنه اغتر ببكائه-المثل

ومع ذلك فكلامه هنا له أصل صحيح؛ . غرني ببكائه: نه قالُبل يروى عن مالك نفسه أ
َّفرد الرجل عن رأي سيئ نفعه متعدي، وهو مقدم على النفع القاصر كالاعتكاف ِ ُّ َ. 



  
 

 

 .)١(» من اعتكاف شهرَّ إليَّ أحب؛ عن رأي سيئًلأن أرد رجلا«

                                     
 كنـا عنـد :محمد بن سهل البخـاريقال «: قال ابن الجوزي) ١/١٦(وفي تلبيس إبليس   ) ١(

 ، لـو حـدثتنا:فقال لـه رجـل ؛ فجعل يذكر أهل البدع-محمد بن يوسف:  هو-فريابيال
  اهـ.» من عبادة ستين سنةَّ إليُّ كلامي في أهل البدع أحب: وقال، فغضب!كان أعجب إلينا

ٌوهذا فهم سليم من الفريابي  َ ٌ ْ َ مقام الرجـل في الـصف «: قأخذه من قول النبي
 .رواه الدارمي. »في سبيل االله، أفضل من عبادة الرجل ستين سنة

المقام بالثغر أفضل «: فقيل لهسئل ) ٢٦ (تي حلف عليها أحمد بن حنبلالمسائل الفي  و-
 اهـ. »إي واالله: فقال! من المقام بمكة ؟

 .  ِّولاشك أن المقام على ثغر الدين وصد عدوان أهل البدع والمنافقين عنه أفضل
 ًسـوطا أجهـز لأن« :قال بن مسعود  عن عبداالله) ٩١٥٨( الكبير في وروى الطبراني -
 .»الإسلام جةحَ بعد ٍجةحَ من َّإلي أحب االله سبيل في
ُ ولاشك أن الكلام في المبتدعة، وتحذير الناس منهم، وتجهيز سـياط الحجـج لقمعهـم -

َوردهم عن بدعتهم؛ أفضل من حجة بعد حجة الإسلام، وهو أفضل الجهاد، وقد قـال  َ ٍِّ

 .» االلهنة أفضل من الجهاد في سبيلُّ عن السُّالذب«: يحيى بن يحيى
ومثـل أئمـة البـدع مـن «): ٢٨/٢٣١( فقال في الفتاوى ،ة في ذلكَّلِ ابن تيمية العَّوقد بين - 

بيـان  أو العبـادات المخالفـة للكتـاب والـسنة؛ فـإن ،أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة
الرجـل :  حتى قيل لأحمد بـن حنبـل،حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين

إذا : قـالوفكلـح وجهـه،  إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ ّيصلي ويعتكف أحبيصوم و
 هـذا ؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هـو للمـسلمين،قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه

 أن نفع هذا عام للمـسلمين في ديـنهم مـن جـنس الجهـاد في سـبيل االله؛ إذ َّفبين. أفضل
ه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلـك واجـب تطهير سبيل االله ودينه ومنهاجه وشرعت

 وكان ، لفسد الدين؛ ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء،على الكفاية باتفاق المسلمين
= 

 
 



  
  

 

 )١(اءَّ عن أبي إسحاق الحذحدثنا أسد، - ٦ 

  :عن الأوزاعي، قال

 ولا ، االله من ذي بدعة صلاةلا يقبل: ل يقو،كان بعض أهل العلم«
 .)٢(ًولا عدلا ،اً ولا صرف، ولا عمرة،ا ولا حج،اً ولا جهاد، ولا صدقة،اًصيام

                                     
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفـسدوا 

  اهـ.»ن القلوب ابتداء وأما أولئك فهم يفسدو،اًالقلوب وما فيها من الدين إلا تبع
فـإن القيـام عـلى «: وهو يتكلم عن المبتدعة) ٢/١٣٢(ً وقال أيضا في مجموع الفتاوى -

هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقـول والأديـان عـلى خلـق مـن المـشايخ 
. ا ويـصدون عـن سـبيل االلهً وهم يـسعون في الأرض فـساد،والعلماء والملوك والأمراء

 كقطاع ،فسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهمُأعظم من ضرر من ي لدينفضررهم في ا
 اهـ. »الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم

): ١/٩٩(ولكن قال الدولابي في الكنـى والأسـماء . هكذا في الأصل، ولم أتمكن من معرفته  ) ١(
ْذكر من كنيته أبو إسحاق« أبـو «: وقـالا ممـن تكنـى بهـذه الكنيـة، ًثـيرا كً، ثم ذكر عدد»...ِ

َّه المذكور في السند، وثمة احـتمال َّ فلعل؛»إسحاق إبراهيم بن قديد، يحدث عن الأوزاعي
ّ أبو إسحاق الحـذاء - وليس الأحول-أن يكون هو عاصم بن سليمان التميمي الكوزي

تروك الحـديث، لكـن وهو م). ١٢ص(كما في الأنساب المتفقة لابن القيسراني . البصري
 أبـو :ويحتمـل أن يكـون .ًفي ترجمته لم أجد الأوزاعي في شيوخه، ولا أسـدا في تلامذتـه

 فتصحفت الفزاري إلى الحذاء؛ خاصة وأنـه قريـب مـن طبقـة أسـد، ،إسحاق الفزاري
 .واالله أعلم. ويروي عن الأوزاعي

  .)١/١٥٦ ( للالكائيُّالسنة كما في ؛هو الحسن البصري: القائل  )٢(
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أيوب السختياني، والأوزاعـي، وهـشام :  منهم،لفَّ من السٍ كبيرٍوثبت نحوها عن جمع

 . ان، وسفيان الثوري وغيرهمّبن حسا
 ).١/١٥٧ ( رواه اللالكائي،»ًلا يقبل االله من صاحب بدعة شيئا«:  الحسن؛ فقالوأطلق - 
 .»رفع لصاحب بدعة إلى االله عملُلا ي«: وقال الفضيل بن عياض -

 :، لكنها أحاديث ضعيفة، من ذلكًمرفوعاهذا المعنى رُوي وقد 
لا يقبـل االله لـصاحب بدعـة «: ق قـال رسـول االله:  قـال،  حديث حذيفة-١

 يخـرج ،ًا ولا عـدلاًا ولا صرفًا ولا عمرة ولا جهادا ولا صلاة ولا صدقة ولا حجًصوم
في إسـناده محمـد ه، ورواه ابن ماجه في سـنن. »من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين

 .باكذوهو  ،بن محصنا
أبى االله أن يقبل عمـل «: ق قال رسول االله: قالحديث ابن عباس  :الثاني -٢

  .رواه ابن ماجه»  حتى يدع بدعته،صاحب بدعة
 اهـ. » وفيه مجاهيلقهذا حديث لا يصح عن رسول االله «: قال ابن الجوزي في العلل

 :جاء ما يشهد له في الكتاب والسنة والأثر وأما متنه ومعناه فصحيحان، و-
< ? @ H G F E D C B A «:  فقـد قـال االله،فأما الكتـاب -

R Q P O N M L K J I«.  
اخرج إلينا، ورفعـوا ! يا محمد:  وقالوا،في شأن الذين وقفوا على الحجرات وقال تعالى -

فكيف بمن تقـدم . »¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦«: ق أصواتهم فوق صوت النبي
 . والمخالفة لسنتهالإحداث في دينه ورفع صوته عليه بعد وفاته بقي الرسول بين يد

g f e d c- q p o n m l k j i«: تعالى وقال -
s r«.ا  وقد سأل عبداالله بن الكواء علي أنـتم يـا «:  فقال؟ هذه الآيةعن
 . ؛ لأنهم خوارج وهكذا كل أصحاب البدع.»!أهل حروراء

هـذه الآيـات «): ٢/١٣( كما في الدرر السنية الوهاب  قال الشيخ محمد بن عبد-
ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علـم، أو عمـل، أو قـراءة، ولـيس 
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، الذين ذكـرهم االله تعـالى، في محكـم ً فهو من الأخسرين أعمالاقا لشريعة محمد ًفقامو

هـذا العـذر لا يوجـب كتابه العزيز، وإن كان له ذكاء، وفطنة، وفيـه زهـد، وأخـلاق، ف
 .»نةُّالسعادة، والنجاة من العذاب، إلا باتباع الكتاب والس

  .» ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ «: وقال تعالى -
إن االله لا يقبل من العمـل إلا مـا «:  كما قال الفضيل بن عياض،وشروط العمل الصالح

ُّكان له خالصا، ولا يقبله إلا على الس  .»نةً
 Ç Æ Å Ä Ã  «. المشرك والمبتـدع: أي.» Â Á À«: ثم قال تعالى

Ê É È  «دي في تفسيرهاُّ فليس له ثواب في الآخرة؛ كما قال الس،يفسد ويبطل ويهلك: أي. 
 .وأهل البدع ليسوا من المتقين .»  m l k j i«: وقال تعالى -
 : وأما الأحاديث الصحيحة الصريحة التي دلت على هذا المعنى فكثيرة؛ منها-
 ليس ًمن عمل عملا«: ق قال رسول االله: قالت نين عائشة  حديث أم المؤم-١

 .مردود على صاحبه: أي»  فهو رد؛عليه أمرنا
:  عـن المدينـةق الذي قـال فيـه النبـي ؛وغيرهحديث علي بن أبي طالب و -٢
ًفمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا؛ فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين«  لا يقبـل ،ً

ًوم القيامة عدلا ولا صرفااالله منه ي  . متفق عليه.»ً
أنه كان في الجيش « عن زيد بن وهب الجهني، ،رواه مسلم بسنده وفي الحديث الذي -٣

 !أيهـا النـاس : ٌّ فقال علي، الذين ساروا إلى الخوارج،الذين كانوا مع علي 
كم إلى  لـيس قـراءت،ن القرآنؤيخرج قوم من أمتي يقر:  يقولقإني سمعت رسول االله 

، ولا صـيامكم إلى صـيامهم بـشيء، ء، ولا صـلاتكم إلى صـلاتهم بـشيءقراءتهم بـشي
 يمرقـون مـن ؛مهُيَِن القرآن يحسبون أنه لهم وهو علـيهم، لا تجـاوز صـلاتهم تـراقؤيقر

في آخـر  ذكـر ثم  في العبادة، اجتهادهمً أولاذكر ف؛»الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
 . وعدم قبول عبادتهمعدهم من االله تعالىُ ب- من أوله وهو أشد عليهم-الحديث
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 :أتيما يعلى ذلك ومن الشواهد  -
 . رواه مسلم.»ا فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلةًافّمن أتى عر«: ق  قول النبي- ١
إن «: ق قال رسـول االله: قال  وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة -٢

 والمبتـدع ، والطيب توصف به الأعمال والأقـوال والاعتقـادات.»اًإلا طيباالله طيب لا يقبل 
 .خبيث العمل والقول والاعتقاد

 .  والنسائي، رواه مسلم.»إذا أبق العبد؛ لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه«:  وقال- ٣
 .رواه ابن ماجه» اًمن شرب الخمر وسكر؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباح«:  وقال-٤
 !صـه: من قال يوم الجمعـة لـصاحبه«:  وقال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود-٥

 .» فليس له في جمعته تلك شيء،فقد لغا
 : قالـت، عـن أمـه العاليـة، الدارقطني والبيهقي عن يونس بـن أبي إسـحاقىرو و-٦
 ؟تن مـن أنـ: فقالت لنا، فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها،خرجت أنا وأم محبة إلى مكة«

 ، يـا أم المـؤمنين: فقالت لها أم محبـة- فكأنها أعرضت عنا- قالت. من أهل الكوفة:قلنا
 وأنـه ،كانت لي جارية وأني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمئـة درهـم إلى عطائـه

 بئـسما شريـت : فقالـت، فأقبلت علينا: قالت،اًأراد بيعها فابتعتها منه بستمئة درهم نقد
 .» إلا أن يتوبق ا أنه قد أبطل جهاده مع رسول االلهًفأبلغي زيد ،وما اشتريت

ا أو كبـيرة دون ًوشواهد هذا لا تحصى؛ فإذا كان هذا الحبوط والبطلان لمن اقترف ذنبـ -
 . فكيف بالبدعة التي هي قرينة الكفر والداعية إليه،الشرك الأكبر

 : وأما الآثار فمنها-
 فـأخبرهم أني بـريء ،إذا لقيـت أولئـك«: ةفي القدريـ قول عبداالله بن عمر  -١

ًمنهم، وأنهم برآء مني، فوالذي يحلف به عبداالله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا  ُ
 .»فأنفقه؛ ما تقبله االله منه حتى يؤمن بالقدر

مـا ازداد صـاحب بدعـة «: ون يقولـبن زيد،وحماد السختياني أيوب الحسن ووكان  -٢
  .»لا يزداد صاحب بدعة عبادة«: وقال داود .»ً االله بعدا إلا ازداد من،ًاجتهادا
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 .لأن من علامة قبول الطاعة؛ الطاعة بعدهاوذلك 

لا يستقيم قول؛ إلا بعمل، ولا يـستقيم : كان الفقهاء يقولون«: وقال سفيان الثوري -٣
ِقول وعمل؛ إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية؛ إلا بنية موافقـة الـسنة ه وكـل هـذ. »ِ

 .الآثار ذكرها أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام
لا تجلـس مـع صـاحب «: عن الفضيل بن عياض، قال) ١/١٣٨(ُّ وفي السنة للالكائي - ٤

 .»قلبه وأخرج نور الإسلام من ،أحبط االله عملهفمن جلس مع صاحب بدعة؛  ،بدعة
عبـدالرحمن بـن كر عند ذُ« : قال،عبدالرحمن بن عمرعن ) ٩/٨( وفي حلية الأولياء -٥

 لا يقبل االله إلا ما كان على الأمر : فقال؛مهدي قوم من أهل البدع واجتهادهم في العبادة
 فلم يقبل ذلك منهم ووبخهـم ،»g f e d c« : ثم قرأ،نةُّوالسالأول 

 اهـ .» الزم الطريق والسنة: ثم قال،عليه
 الأعراف وأهله؛ فتوجع أنه ذكرالليثي، عن يحيى بن يحيى ، نافعلابن وفي المبسوطة  -٦

! يـا أبـا محمـد: ً أرادوا وجها من الخير فلم يـصيبوه؛ فقيـل لـهٌقوم«: واسترجع، ثم قال
ذكـره . »نة رجـاء ثـوابُّليس في خلاف الـس: أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال

 ).١/١٩٨(الشاطبي في الاعتصام 
 ،يل االله بغـير إذن آبـائهمقـوم خرجـوا في سـبأنهم : ُ وقد ذكر في تفسير أهل الأعراف-

 ومنعـتهم معـصية آبـائهم أن يـدخلوا ، فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النـار؛فاستشهدوا
 . فهم آخر من يدخل الجنة؛الجنة

 عـلى ِّ في الـرد-  عن عبداالله بن عمر،)٢٤( في كتابه القدر ج ابن وهبرخأو -٧
ًمن كان يزعم أن مع االله قاضيا أو رازق«:  قال-الجهمية ًا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو ً ً

ًموتا أو حياة أو نـشورا، لقـي االله فـأدحض حجتـه، وأخـرس لـسانه، وجعـل صـلاته  ً ً
ّوصيامه هباء منثورا، وقطع به الأسباب، وكبه في النار على وجهه ً ً«. 

:  قـال،عن أبي عبـداالله سـعيد بـن يزيـد) ١٢٥( الحجة هوذكر نصر المقدسي في كتاب -٨
وهـي معرفـة االله ومعرفـة الحـق، وإخـلاص العمـل الله : ا تمام العمـلخمس خصال به«
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ُنة، وأكل الحلال؛ فإن فقدت واحـدة لم يرفـع العمـل، وذلـك أنـك إذا ُّوالعمل على الس

عرفت االله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإن عرفت االله وعرفت الحق، ولم تخلـص العمـل لم 
ُّ تكن على السنة لم تنتفـع، وإن تمـت تنتفع، وإن عرفت االله وعرفت الحق وأخلصت، ولم

 .»الأربع ولم يكن الأكل من الحلال؛ لم تنتفع
ثـلاث لا «: لا قـ،بـلال بـن سـعدعن ) ٥/٢٢٩( وروى أبو نعيم في حلية الأولياء -٩

يـترك كتـاب االله، : وما الـرأي؟ قـال: قيل. الشرك، والكفر، والرأي: يقبل معهن عمل
 .»، ويعمل برأيهق وسنة رسوله

 ؛ يـوصيًأنه حضر رجلا« :عن مسروق) ٣١٦٤٦( هابن أبي شيبة في مصنفوروى  -١٠
إن االله قـد قـسم : فقال مـسروق - ومثله أهل الرأي والأهواء-فأوصى بأشياء لا تنبغي

 اهـ. » يضل؛بينكم فأحسن، وإنه من يرغب برأيه عن رأي االله
 ينبغـي ،ل عبادة المبتدعقناه من آيات وأحاديث وآثار في عدم قبوُ والأصل في كل ما س-

َ فـلا يفـسر ولا يقـ،لفَّترك على إطلاقه كـما أطلقـه الـسُأن ي سم إلى حـالات كـما عليـه ُ
وشاهد لف في عدم تفسير آيات وأحاديث الوعيد؛ َّالمتأخرون، ولكن كما هي طريقة الس

 قيـل : قـال،أخبرني حرب بن إسـماعيل الكرمـاني «: قال؛نةُّ السذلك ما رواه الخلال في
. ومرة سـكت.  فلم يجب فيه؟»من غشنا فليس منا«: ق  ما معنى حديث النبي:لأحمد

  .»يوُ إلا على ما ر،لا أدري: ومرة قال
ر تقتله ّعما «:وقال في حديث. »ويُلا أتكلم فيه، تركه أسلم، على ما ر«: وقال في غيره -

 .» هذاوكره أن يتكلم في هذا بأكثر من، قصحيح عن النبي «: »الفئة الباغية
 ،»ا من لطم الخدودّليس من«: قحديث رسول االله ! يا أبا بكر: وقال رجل للزهري -
 فـأطرق الزهـري : قـال سـفيان؟ وما أشبه من الحـديث،»وقر كبيرناُوليس منا من لم ي«

 .» وعلينا التسليم، البلاغق وعلى الرسول ،العلم من االله  «: فقال، ثم رفع رأسه،ساعة
ِّ بين معناهاأبعد من معناهام منها فهُفإن خشي أن ي -  : قـال، فعن إسـماعيل بـن سـعيد؛ُ
 ومن حمل السلاح علينـا فلـيس ،من غشنا فليس منا«: ق سألت أحمد عن قول النبي«
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م قلوبهم، ويحذرون وتشمئز منه، وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم
  .)١(الناس بدعتهم

 مـا كـان لأحـد أن ،سولو كانوا مستترين ببـدعتهم دون النـا: قال
لى بالأخـذ بهـا وبالتوبـة ، ولا يظهر منهم عـورة، االلهُ أواًيهتك عنهم ستر

ـــيهم .......................................................... ، )٢(عل

                                     
 ولا أكفـر -: ولما خشي أن يفهم منهـا التكفـير؛ قـال-على التأكيد والتشديد:  قال؟»منا

 .»ًأحدا إلا بترك الصلاة
 للثواب، والبدعة مـانع منـه، والمـانع هنـا أقـوى مـن ٌبادات سببأن الع:  والخلاصة-

ُ فيعملون ويسقط عنهم الفرض لكـنهم لا يثـابون حتـى يستـسلموا وينقـادوا ؛السبب
لا يقبـل االله صـلاة : وعلى هذا تأويل الأحاديث التي فيهـا. َويدعوا الابتداع في دين االله
 .بول الإجزاء لا ق،قبول الثوابهو من فعل كذا وكذا، فالمنفي 

   :ًجزى االله أهل السنة خيرا، وصدق فيهم قول القائل  )١(
  تر عن كل كـاذبِّ السفُشَْين كِّن الدمِ

 

 

ــ ــن ك ــِّلُوع ــبٍّيِدعِ ب ــى بالعجائ    أت
 

ـــال ـــولا رج ـــٌفل ـــون له   متِّدُ مؤمن
 

 

ــوام ــبعُِص ــل جان ــن ك ــن االله م    دي
 

 .بعد إذن االله وفضله وتوفيقه لهم: أي  
وإن . » 7 8 9 :«:  باب التوبة، كما قال تعالىمُأن يفتح له: ناومعنى التوبة ه  ) ٢(

 مشروط بـما جـاء في الأحاديـث والآثـار مـن أن االله لا قبول التوبة، فهذا: كانت بمعنى
َّإن االله «: ق قال رسـول االله: قال يتوب على المبتدع حتى يدع بدعته؛ فعن أنس 

َحجب َ َ حتى يـدع ،ِّوبة عن كل صاحب بدعة الت-احتجز: وفي لفظ. احتجر:  وفي لفظ-َ َ
 . »رواه الطبراني وإسناده حسن«): ١/٤٥( قال المنذري في الترغيب والترهيب .»َبدعته
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 .حتى يتوب:  أي.»لا يشم مبتدع رائحة الجنة، أو يتوب«: وقال الفضيل بن عياض -
ُّالسرو -

  :بدعة لتوبةالوفق ولا ييسر صاحب ُأنه لا يفي  ِ
لكن . شؤم البدعة على صاحبهاظر إلى بدعته على أنها طاعة وقربة، وهذا من نَأنه ي :ًأولا

وفق للتوبة، أما الذي ترقى في البدعة وأعلن بهـا ُ فإنه يرجى له أن ي؛من أخفاها وسترها
 البدعة، فالتوبة أبعـد عنـه كـما في الحـديث الـذي َّ فهذا قد أشرب قلبه حب؛ودعا إليها

إنـه «: ق قـال رسـول االله: قـال يث معاويـة أخرجه أحمد وأبـو داود مـن حـد
ُ كما يتجارى الكَلب،سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء  بصاحبه، لا يبقى منـه َ

 . »عرق ولا مفصل إلا دخله
 لأن المعصية يتـاب ؛ إلى إبليس من المعصيةُّالبدعة أحب «:الثوري وغيرهسفيان وقال  -

  .»منها والبدعة لا يتاب منها
 أن كل مبتدع هو في الحقيقة متكبر على الـنص وعـلى الخلـق، فمثـل هـذا لا يوفـق :يًاثان

 بل يظـن أنـه ، أن يعرف العبد قبح ذنبه، والمبتدع لا يعرف هذا:حقيقة التوبةلأن لتوبة؛ 
فكانت العقوبـة مـن وهذه هي حقيقة الكبر،   المبين،على الحق المبين وغيره على الضلال

 َّمـن أحـب«:  كما في طبقات الحنابلةأحمدالإمام ولهذا قال . اًزيغزيدهم االله لأهل الزيغ أن ي
 .» لم يخرج من قلبه؛الكلام

M L K J I H G F E D C «: وقال تعالى في سـورة الزمـر
Q P O N«. ــذين ــوههم في وال ــودت وج ــدنيا واس ــلى االله في ال ــذبوا ع  ك

 .لك بسبب الكبر وذ-  كما فسره ابن عباس -  البدع والضلالةالآخرة، هم أهل
 إن :ومعنـى قـولهم«): ١٠/٩( ويلخص ابن تيمية هذا، فيقـول في مجمـوع الفتـاوى -

 قد زين له ؛ق ا لم يشرعه االله ولا رسولهًأن المبتدع الذي يتخذ دين: تاب منهاُالبدعة لا ي
 العلم بـأن فعلـه : لأن أول التوبة؛اً فهو لا يتوب ما دام يراه حسن،اًسوء عمله فرآه حسن

. ا به أمر إيجاب أو اسـتحباب ليتـوب ويفعلـهًا مأمورً أو بأنه ترك حسن،يئ ليتوب منهس
ولكن التوبة منـه ممكنـة .  فإنه لا يتوب؛ا وهو سيئ في نفس الأمرًفما دام يرى فعله حسن

= 

 
 



  
  

 

 
 

 والبلاغ عـن .)٢(فنشر العلم حياة، )١(تهم إليهاابها، وكثرت دعأخذوا ما لف
ٍّوتكون حجة على مصررحمة يعتصم بها مؤمن،  رسول االله   .» ملحدُ

 
                                     

 كما هدى سبحانه وتعـالى مـن هـدى ، بأن يهديه االله ويرشده حتى يتبين له الحق؛وواقعة
 وهذا يكون بأن يتبع من الحـق ،البدع والضلال  وطوائف من أهلمن الكفار والمنافقين

 Å Ä Ã «:  كما قال تعـالى، فمن عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم،ما علمه
È Ç Æ«.2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  «:  وقال تعالى

<- C B A @ ? >-G F E« . 
أعرض عن اتباع الحـق وكذلك من . وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة«: إلى أن قال

 حتـى يعمـى قلبـه عـن الحـق ، فإن ذلك يورثه الجهل والـضلال،ا لهواهًالذي يعلمه تبع
وقـال . » « ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À«:  كـما قـال تعـالى،الواضح

 º « ¼ ½ ¾ «:  وقـال تعـالى.» X W V U T S «: تعالى
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ -  Ò

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÞ Ý« .اهـ 
 ،هـل البـدعأن يجتنب مـن كـان يواليـه مـن أ :ة المبتدعتوب علامة وذكر العلماء أن من -

ُ، وأن يظهر توبته في الأماكن التي أظهر بهـا بدعتـه، ةنُّهل السأويوالي من كان يعاديه من 
ِأما من ابتدع جهارا وزعم التوبة سرا؛ فهذا مخادع. وبنفس الطريقة ً. 

 .»فأما إذا جهروا بها، وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها«: وفي نسخة  ) ١(
واالله لـولا أن أنعـش «: لاق أن عمر بن عبدالعزيز ) ١/٣١(نة للمروزي ُّوفي الس  ) ٢(

ة َّنُ سـُ ولـوددت أني كلـما أنعـشت،اً لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقـ،سنة وأميت بدعة
 اهـ .»ا من أعضائي سقط معهاً عضوَّ بدعة أنُّأمتو

 .أن أموت على هذه الخاتمة الطيبة: والمراد



  
 

 

 
 

 ، عن غير واحد)١(َّوضاحأخبرني محمد بن  - ٧

 :)٢(كتب إلى أسد بن الفرات  بن موسىأن أسد

 أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بـلادك -يخ أي أ-اعلم«
وحسن حالك مما أظهـرت  ،إنصافك الناس من صالح ما أعطاك االله من

                                     
 .، وهكذا في جميع الكتابَّ عن محمد بن وضاح،يقوله أصبغ بن مالك راوي الكتاب  ) ١(
أبـا : أسد بن الفرات يكنـى«): ١/٨١(قال أبو العرب التميمي في طبقات علماء إفريقيا   ) ٢(

، وكـان قـد علـم القـرآن في عبداالله، مولى بني سليم، كان أوله من خراسان من نيسابور
 أحمد بن تميم يوم اختلف إلى علي بـن زيـاد :حدثني بذلك أبي -)بجردة(قرية على وادي 

ه، ثـم ذهـب إلى ئـ ثم رحل إلى المشرق، فسمع من مالـك موط-بتونس يتعلم منه العلم
أبا يوسف، وأسد بن عمرو، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، : العراق فلقي أصحاب أبي حنيفة

 .»وغيرهماتب الحديث عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والمسيب بن شريك، كثم 
ولقـد .  لم يكـن فيـه شيء مـن البـدع، ثقة- ابن الفرات-وكان أسد«: قال أبو العرب -

:  إن أسـد بـن الفـرات، قـال:إنهـم يقولـون: قلت لسحنون: حدثني بكر بن حماد، قال
 .»ولو قاله ما قلناهواالله ما قاله، : القرآن مخلوق، فقال سحنون

 وكان مولده سنة خمـس وأربعـين ،وكانت وفاة أسد سنة أربع عشرة«: قال أبو العرب -
  اهـ.» ومئةسنة ثلاث وأربعين: ومئة، ويقال

مـا : قدم علينا أسـد، فقلـت«: قال عبدالرحمن الزاهد) ١٥/٦٨(وفي تاريخ الإسلام  -
 ؛إن كنت تريد االله والدار الآخـرة: د بقول أهل العراق أو بقول مالك؟ فقال أس،تأمرني

 يقصد أبـا حنيفـة - فعليك بقول أهل العراق؛فعليك بقول مالك، وإن كنت تريد الدنيا
 .-»وأصحابه



  
  

 

، )١(وطعنـك علـيهم، وكثرة ذكـرك لهـم، وعيبك لأهل البدع، ةنَُّّمن الس
اك علـيهم بإظهـار َّ، وقـو)٢(نةُّ بك ظهر أهـل الـسَّفقمعهم االله بك، وشد

 .)٣(وصاروا ببدعتهم مستترين ،كفأذلهم االله ب،  والطعن عليهم،عيبهم
                                     

 ما ذكره أبو العرب في طبقـات علـماء إفريقيـا في ،ومن أمثلة عيبه وطعنه في حق المبتدعة  ) ١(
ث أسـد َّحـد: يى بن سلام، قـالوحدثني يحيى بن محمد بن يح«: ترجمته؛ قال أبو العرب

ا بحديث فيه رؤية االله تبـارك وتعـالى يـوم القيامـة، وسـليمان الفـراء في ًبن الفرات يوما
مؤخر المجلس، فتكلم الفراء وأنكر، فسمعه أسد، فقام إليه وجمـع بـين طوقـه ولحيتـه، 

 .» حتى أدماه،اًا شديدًواستقبله بنعله فضربه ضرب
: أخبرنا أبو سليمان داود بن يحيى، قال:  جبلة بن حمود، قالوحدثني«: قال أبو العرب -

' ) ( * + ,  -# $ % «: رأيت أسد بن الفرات يعرض التفسير، فتلا هذه الآية
هوالكهم، ويح لأهل البدع هلكت :  فقال عند ذلك أسد.»- . / 0 1

  اهـ.») ( * + , - «: ا يقول ذلك الكلام المخلوقًيزعمون أن االله خلق كلام
ا المريسي، ويتكلم فيـه ًر بشرِّكفُكان رحمه االله تعالى ي«: )١/٢٦٤(رياض النفوس وفي  -

أو جهـل النـاس : ا وسماه بكتاب التوحيد، فقال أسدًبأقبح الكلام، وبلغه أنه وضع كتاب
  اهـ.» هذه نبوة ادعاها!ا؟ًالتوحيد حتى يضع لهم بشر فيه كتاب

ِالعالموجود وهذه من أعظم فوائد   ) ٢(  . نةُّ به ظهور إخوانه من أهل السّأن االله يشد: َ
 محنـة عبـدالرحمن في ذكـر) ٤/١٢٤٠(قال الأصبهاني في كتابه سير السلف الصالحين  -

نة ُّ من أهل الـسٌ ههنا قوم«: وقت المحنة، فقالبالخروج أشاروا عليه ابن أبي حاتم، وقد 
 اهـ. » ولكن نصبر،تنكسر قلوبهم ويستوحشون

:  الثـوريسفيانقال ) ٣٦ص(المنكر للخلال لة الأمر بالمعروف والنهي عن  وفي رسا-
 .» أرغمت أنف المنافق؛ شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر؛إذا أمرت بالمعروف«

 .تدبر هذه الفوائد العظيمة المترتبة على إظهار الطعن في البدع وأهلها  ) ٣(
= 

 
 



  
 

 

                                     
مـن نة ُّا عـلى أهـل الـسًبتدعة لـيس مقتـصرمن اللطائف في هذا الباب، أن إذلال الم و-  

 : بل حتى الحيوانات،الجنالنساء، بل إلى ، بل تعداه إلى ِّالرجال فحسب
: قال ابـن عـساكر ،المتعبدة بهلول بنت ولاحُ في ترجمة )٦٩/١١١( ففي تاريخ دمشق -
 إلا ةَشـهاد يجيـز لا وكان ،دمشق على اقاضي وكان ،حمزة بن يحيى بن محمد عند تَْهدشَ«

 ؟القـرآن في تقولين ما :للحولا فقال -دؤاد أبي ابن أيام :يعني -القرآن بخلق امتحنه من
 عـلى سـخام :وقالـت ،وجهـه عـلى بهـما وأشـارت أصابعها بين قتَّوفر كفيها فنشرت
 إياهـا امتحانـه من سمعت بعدما عنده تشهد أن تر لم :قيل .فخرجت تَّول ثم ،وجهك

 اهـ. »القرآن في
: قـال قـريش، من رجل حدثني :المفضل بن غسان قال )٦/٢١٢(حلية الأولياء  وفي -  

: أمه له فقالت وأصحابه، هو عنده ويجلس عليه سلميُ ،اًكهمس يأتي عبيد بن عمرو كان«
 عمـرو إليـه فجـاء: قـال تجالسهم، فلا ،يعجبوني وما وأكرههم ،وأصحابه هذا أرى إني

  اهـ.»تأتوني فلا ،وأصحابك كرهتك قد أمي إن: فقال ،عليهم فأشرف وأصحابه
كنا عند عاصم بـن «:  محمد بن سويد الطحان، قالعن) ١٢/٢٤٨( وفي تاريخ بغداد -  

القاسم بـن سـلام،  ومعنا أبو عبيد - وكان يلقب بسيد المسلمين،الحافظ المحدث -علي
، فجعـل عاصـم  ذلـك اليـومضربُوإبراهيم بن أبي الليث وجماعة، وأحمد بن حنبـل يـ

فـما يجيبـه :  قـال!-المعتـصم: أي -ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلمـه: وليق
وجـاء كتـاب : قال. أنا أقوم معك! يا أبا الحسين: بن أبي الليثإبراهيم قال ف: قالأحد، 

 ، إنه بلغنا أن هـذا الرجـل أخـذ أحمـد بـن حنبـل!يا أبانا: ابنتي عاصم من واسط، وفيه
 ،القرآن مخلوق، فاتق االله ولا تجبه، فواالله لئن يأتينـا نعيـك: ولعلى أن يقوط َّبالسفضربه 

  اهـ.» إلينا من أن يأتينا أنك أجبتُّأحب
: هارون بن عبداالله السمـسار، قـالعن ) ٦/١١٧(روى ابن بطة في الإبانة الكبرى  و-
اق  بي أحمد بن نصر بن حمزة الخزاعي المقتـول في القـرآن، وإنـه في دكـاني ببـاب الطـَّرمَ«

ِنصف النهار، فجلس يستريح، إذ صر  فقام أحمد فغطى رأسه ليقـرأ عليـه، فـإذا ،ع رجلُ
= 

 
 



  
  

 

 
 

مـن ضل حـسناتك َّ بثواب ذلك، واعتد به من أف- أي أخي-فأبشر
  .)١(الصلاة والصيام والحج والجهاد

 وإحيـاء سـنة رسـوله ،وأين تقع هذه الأعمال من إقامـة كتـاب االله
 وقد قال رسول االله ؛ : 

                                     
اخنقيـه يـا : القرآن مخلوق، فقال:  دعني، فإنه يقول!يا أبا عبداالله: الجنية تقول من جوفه

 اهـ. »!يةّنُ اخنقيه يا س!يةّنسُ
 : )٤٢(لـسؤالات ثـور مـن الحكايـات وانخب المقال ابن طاهر المقدسي في كتابه منتو -
كـان عنـدنا بتنـيس رجـل : ، يقول)يسِّتن(ـسمعت عبدالمؤمن بن عبدالصمد الزاهد ب«

 يعبر عليه كل من بالمحلة من كبـير وصـغير فـلا ،رافضي، وكان على طريق مسكنه كلب
يتأذى به، إلى أن يعبر الرافضي فيقوم ويمزق ثيابه ويعقره، إلى أن كثر ذلك منه واشـتهر، 

حب السلطان، وكان من أهل مذهبه، فبعث من ضرب الكلـب وأخرجـه فشكا إلى صا
ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرجـل الرافـضي وهـو جـالس عـلى  .من المحلة

 ،بعض الدكاكين في السوق، فصعد على ظهر السوق وحـاذى الرافـضي، وخـرى عليـه
 .فخرج الرجل من تنيس من خجالته

ه الحكايـة، وكـان في مجلـسه جماعـة مـن أهـل البلـد، كى لي الشيخ عبدالمؤمن هذَولما ح
 اهـ. »فكلهم عرفوا الحكاية وصاحبها وحكاها لي، وهي عندهم مشهورة بتنيس

سـمعت «: قال محمد بن يحيى الذهلي) ٥٢(وفي جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر   ) ١(
قلـت : قال محمد. »نة أفضل من الجهاد في سبيل االلهُّ عن السُّالذب:  يقول،يحيى بن يحيى

 .» بكثير،نعم: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: ليحيى



  
 

 

 
 

بين  َّ وضم،» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين؛نتي من ساًمن أحيا شيئ«
 .)١(إصبعيه

 تبعـهاثل أجر مـن  كان له م؛بع عليهُّ دعا إلى هدى فاتعٍأيما دا«: وقال
  .)٢(»إلى يوم القيامة

 ! بشيء من عمله؟)٣( يدرك هذافمن

                                     
، والهروي ُّالسنة، واللالكائي في  في سننهلم أجد من رواه بهذا اللفظ، لكن روى الترمذي  ) ١(

من أحيا سـنتي فقـد «: ق قال رسول االله: قال في ذم الكلام عن أنس بن مالك 
هذا حديث حسن غريب مـن «: قال أبو عيسى. »، ومن أحبني فهو معي في الجنةأحبني

 إلا أنه ربما يرفـع الـشيء الـذي ،علي بن زيد صدوق«: ثم ذكر علته؛ فقال. »هذا الوجه
ً وكـان رفاعـا،حدثنا علي بن زيد: يوقفه غيره، قال شعبة َّ ولا :  قـال،ة الأخـرىَّلـِوالع. َ

  اهـ.» رواية إلا هذا الحديث عن أنس،نعرف لسعيد بن المسيب
نن فحسب، بل حتـى في الفـرائض التـي أماتهـا النـاس؛ كالحـدود ُّوليس هذا في الس -

ا، ً رجـم يهوديـقأن النبـي   عن الـبراء بـن عـازب ، ففي مسند أحمد،ونحوها
 .»اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها«: وقال

 ق عـن رسـول االله ،  عن أنـس بـن مالـك،ان عن سعد بن سن،رواه ابن ماجه  ) ٢(
 فـإن لـه مثـل أوزار مـن اتبعـه ولا يـنقص مـن ، دعا إلى ضلالة فـاتبعٍأيما داع«: ولفظه

 فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص مـن ، دعا إلى هدى فاتبعٍ وأيما داع،اًأوزارهم شيئ
 وهو صدوق ،ي رجاله ثقات عدا سعد بن سنان الكند،وإسناده حسن. »اًأجورهم شيئ

 .وله شاهد رواه مسلم. له أفراد
 .»أجر هذا«: وفي نسخة  ) ٣(



  
  

 

ًوذكر أيض  ا عنهُّبذَُ ي؛ اللها بها الإسلام وليَيدِند كل بدعة ك أن الله ع:اُ
فـإن ، ن مـن أهلـهُ وكـ،هذا الفضل -يا أخي -وينطق بعلامتها، فاغتنم

 :قـال ،حين بعثـه إلى الـيمن وأوصـاه  قال لمعاذ النبي 
 وأعظـم .)١(» لـك مـن كـذا وكـذاٌخير ؛ً واحداًلأن يهدي االله بك رجلا«

  .القول فيه

 وجماعـة ،لفـةُنة، حتى يكون لك في ذلك أُّفاغتنم ذلك وادع إلى الس
ن لـك  أئمة بعدك، فيكونمون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونويقو

 ،نية و،فاعمل على بصيرة -الأثرفي كما جاء  -ثواب ذلك إلى يوم القيامة
ن مـ اً، فتكـون خلفـ)٢(ائرائغ الجـبة، فيرد االله بك المبتدع المفتون الزسِْوح

فإنك لـن ،  وسنة رسوله ،فأحي كتاب االله؛ نبيك 
ُتلقى االله بعمل ي   .)٣(شبههٍ

                                     
فـواالله لأن يهـدي االله «: ؛ ولفظه  من حديث سهل بن سعد الساعدي،متفق عليه  ) ١(

ًبك رجلا واحدا َّ خير لك من حمر النعم؛ً ْ ُ«. 
 .»> = < ? @ A«: ؛ وكلاهما صحيح، قال تعالىالحائر: وفي نسخة  ) ٢(
لما ضرب عبـدالرحمن «: عن عوانة بن الحكم، قال) ١/٩٦( المعجم الكبير للطبراني وفي  ) ٣(

ِوحم، ا بن ملجم عليا  وأثنى عليـه وصـلى  فحمد االله ،ادَّوُل إلى منزله أتاه العُ
 قا ً ومحمد،اً لا تشركوا به شيئ فاالله ، أما وصيتي إياكم:... ثم قالقعلى النبي 

  اهـ.»هذين العمودين أقيموا ؛لا تضيعوا سنته
= 

 
 



  
 

 

                                     
م منه أصـهار ِلَنة، وسُّمن لزم الس«: قال مالك بن أنس) ٢/٤١(وفي طبقات الحنابلة  -

 كـان مـع ؛ثم مـات - على المشهور» أصحاب«: هكذا في الأصل، أو تكون - ق رسول االله
 .» في العملَّ وإن قصر،الصديقين والشهداء والصالحين

 .»نةُّالإسلام، والإسلام هو السنة هي ُّالس«: وقال بشر بن الحارث -
 فقـال ؛ العزة في المنـامَّرأيت رب «: قال،الأوزاعيعن ) ٦/١٤٢( وفي حلية الأولياء -
 ، بفـضلك يـا رب: قلت؟ أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر! يا عبدالرحمن:لي

 .»نةُّ وعلى الس: فقال؛سلامعلى الإ  أمتني! يا رب:فقلت
 مـن ً رجـلاُ فكـأنما رأيـت،نةُّ من أهل السً رجلاُإذا رأيت«: عياضوقال الفضيل بن  -

 مـن ً فكـأنما رأيـت رجـلا،ً رجـلا مـن أهـل البدعـةُوإذا رأيـت ،قأصحاب رسـول االله 
 .»المنافقين

نة، وأعجـب منـه المجيـب إلى ُّالعجـب ممـن يـدعو اليـوم إلى الـس«: وقال يونس بن عبيد - 
 .»نةُّالس

 .»السنة السنة، وإياكم والبدع حتى مات«:  الموت يقول عند،وكان ابن عون - 
قولـوا لأبي :  فقـال، فرئـي في المنـام،مات رجل مـن أصـحابي«: وقال أحمد بن حنبل -

 .»نةُّ عن الس فإن أول ما سألني ربي ؛عليك بالسنة: عبداالله
نة، مـات عـلى ُّسـلام والـسمن مات عـلى الإ: بي عبدااللهقلت لأ«: قالالمروذي،  وعن -

 .»اسكت، بل مات على الخير كله: ؟ فقالخير
 . من طبقات الحنابلةاهـ. » فهو صديق،اًنة مستورُّمن مات على الس«: وقال أبو العالية -
 :عبدالوهاب بن يزيـد الكنـدي قـالعن ) ١/١٠٧( وروى ابن أبي الدنيا في المنامات -
 : قلـت،ر لي ورحمنـي غف: قال؟ ما فعل االله بك: فقلت،رأيت أبا عمر الضرير في النوم«

 فـأي الأعـمال : قلـت،نة والعلمُّ ما أنتم عليه من الس: قال؟فأي الأعمال وجدت أفضل
 ؛ مرجـئ معتـزليي قـدر: قـال!؟ وما الأسماء: قلت!حذر الأسماءا : قال؟اوجدت شر

 اهـ. »فجعل يعد أصحاب الأهواء
= 

 
 



  
  

 

فإنه ،  أو صاحب، أو جليس،وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ
 إلى لَِكـوَُ وت منـه العـصمةعَـزُِ ن؛من جالس صاحب بدعة« :جاء الأثر

 .)١(» مشى في هدم الإسلام؛لى صاحب بدعة مشى إومن ،نفسه
                                     

 / 0 1 2 «:  تعـالىقولهفي عن قتادة ) ١٣/١٥٧( وروى ابن جرير في تفسيره -
: فـأنزل االله! أنـا مـن ذلـك الـشيء: فقال إبلـيس: قال، »3 4 5 6 7 8

»B A @ ? > = < ; : «تها اليهود والنصارىَّفتمن- 
ا ً فأنزل االله شرطـ-! الزكاة ونؤمن بآيات ربنا ونؤتيينحن نتق:  اليهودتفقال: وفي لفظ

ا لا يكتـب ، كان أمي ق، فهو نبيكم» H G F E D«: ا، فقالًنِّا بيًوثيق
 اهـ. »ق

ا بهذه الرحمة؛ لأنهم كـانوا في الـدنيا أسـعد نة والجماعة هم أسعد الناس حظُّوأهل الس -
 .قالنبي باتباع ا الناس حظ

ا ًلا أعرف شيئ«): ٨/٥(كما في الدرر السنية  وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -
 في حال الغربة، فإن انـضاف إلى ق أعظم من لزوم طريقة رسول االله ،تقرب به إلى االلهيُ

 اهـ. »ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين، كان ذلك تمام الإيمان
يف َّ بل هـو أعظـم مـن جهـاد الـس- والبيانالإبلاغ جهاد -وهذا هو الجهاد الحقيقي -

ا لا يعـين عليـه إلا ًألا وإني أعـالج أمـر«:  ِّوالسنان، حتى قال عمر بن عبدالعزيز
ني عليه الكبير، وكبر عليه الـصغير، وفـصح عليـه الأعجمـي، وهـاجر عليـه  قد ف،االله

 .»ا لا يرون الحق غيرهًالأعرابي، حتى حسبوه دين
 لم يثبت عـلى ،لما ألقى الشيطان هذه الفتنة بين الناس وفي وقت فتنة الإمام أحمد  -

 . لخرج الناس كلهم»حي على الجهاد«:  قيل لهم في وقتهلوٌالحق إلا أحمد ونفر يسير، ولكن 
؛ »...من جالس صاحب بدعة«: الشطر الأول منه، وهو قوله: نفصلانهذان حديثان م  ) ١(

 رواه عنـه ابـن بطـة في الإبانـة ؛ وإنما جاء عن محمد بن النضر الحـارثي،اًلم أجده مرفوع
= 

 
 



  
 

 

                                     
زعـت ُمن أصغى بسمعه إلى صاحب بدعـة؛ ن«: الكبرى، والهروي في ذم الكلام؛ ولفظه

 .»وهو يعلم أنه صاحب بدعة«: وزاد اللالكائي. »صمة ووكل إلى نفسهمنه الع
من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة؛ «: وفي طبقات الحنابلة عن سفيان الثوري؛ أنه قال -

 .»- يعني إلى البدع-خرج من عصمة االله، ووكل إليها
: ك بهنثلاث لا تبلون نفس«: عن ميمون بن مهران، قال) ٤/٨٥( وفي حلية الأولياء -

 : آمـره بطاعـة االله، ولا تـدخل عـلى امـرأة وإن قلـت:لا تدخل على السلطان وإن قلت
 .»أعلمها كتاب االله، ولا تصغين بسمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه

نـزع العـصمة وأن يوكـل العبـد إلى :  أي-ومن الوقائع التي تدل عـلى هـذه العقوبـة -
وكـان أصـحابنا الحنابلـة يريـدون منـي «:  حيث قال،ن عقيلُ ما ذكر في ترجمة اب-نفسه

ًهجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا كـانوا ينهونـه «: قال الـذهبي. »ً
عن مجالسة المعتزلة، ويأبى حتى وقع في حبائلهم، وتجاسر على تأويل النصوص، نـسأل 

 ).١٩/٤٤٧ِّالسير (اهـ  .»االله السلامة
الأحاديث والآثار في النهي عن مجالسة أصحاب البدع أكثر من أن تحـصى، والآيات و -

 ،هـذه المـسألةفيـه ُنة إلا وذكـرت ُّتاب من كتب الـسِ وما من ك،وعلى هذا إجماع السلف
 .ُوحشدت لها الأدلة المستفيضة على ذلك

ويبغـضون أهـل «): ١١٤ص(لف وأصـحاب الحـديث َّقال الصابوني في عقيدة الـس -
ين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يـصحبونهم، ولا يـسمعون البدع الذ

كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهـم 
َّعن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب؛ ضرت وجـرت إليهـا مـن  َّ َّ ََّ َ

Ë Ê É «:  قولـهاالله َّا جـرت، وفيـه أنـزل الوساوس والخطرات الفاسـدة مـ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì« .اهـ 

 : اًوي مرفوعرُفقد » ...ومن مشى إلى صاحب بدعة«:  وهو قوله،الشطر الثاني وأما -
= 

 
 



  
  

 

                                     
رواه الطبراني في الكبير، ومسند الشاميين، والهـروي  من حديث معاذ بن جبل  -

 .أبو نعيم في الحليةوفي ذم الكلام، 
ر صـاحب بدعـة؛ فقـد أعـان عـلى هـدم َّقـَمن و«: بلفظ حديث عائشة من  و-

 . رواه الطبراني في الأوسط، والآجري في الشريعة، والهروي في ذم الكلام.»الإسلام
 فقـد ؛اًر قـدريَّمـن وقـ«: ق قال رسـول االله: حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال و-

 .رواه الهروي في ذم الكلام. »أعان على هدم الإسلام
 ).١٣٨ (:حديث إبراهيم بن ناشر اليمامي، وسيأتي تعليق ابن وضاح عليه برقم و-
 .رواه أبو نعيم في الحلية» ...ر صاحب بدعةَّمن وق«: ُحديث عبداالله بن بسر، ولفظه و-
ر أهـل البـدع؛ فقـد أعـان عـلى هـدم َّمـن وقـ«: ، ولفظه حديث ابن عباس و-

 . نظرقلها في رفعها إلى النبي وك. رواه ابن عدي في الكامل» الإسلام
 :وأما الموقوف فمنها -
 فقـد أعـان عـلى هـدم ؛ر صـاحب بدعـةَّمـن وقـ«: أنه قال  حديث ابن عمر -

 .»الإسلام
رآني ابـن عبـاس «:  قـال، فعـن عبيـداالله بـن أبي زيـادة، حديث ابن عبـاس و-

 ن عـلى هـدم ر صاحب بدعة؛ فقد أعاَّمن وق:  فقال، من القدريةًوأنا أكلم رجلا
 .»يه وتبدؤه بالسلامِّنكَتُ: وقره؟ قالُكيف ي! يا أبا العباس: قلت. الإسلام

 .واهما أبو نصر السجزي في الإبانةوهذا الأثر والذي قبله ر
 لا تخلو مـن مقـال، لكنـه في الجملـة - المرفوع منها والموقوف-وأسانيد هذا الحديث -

في جمع الجيوش والدسـاكر عـلى ابـن حديث حسن بمجموع طرقه؛ قال ابن عبدالهادي 
ٌإسـناد :  قال-»رهِّليوق«:  وفيه زيادة- ا من طريق معاذًعساكر بعدما ذكره مرفوع

، عن إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بـن مـسلم، وابـن ًجيد، وروي من طرق عديدة مرسلا
 اهـ. »عيينة وغيرهم

 : ونزيد عليه- بدالهادي كما قال ابن ع- وجاء هذا المعنى عن جماعات كثيرة من السلف - 
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 .»...ر صاحب بدعةَّمن وق«: الحسن البصري؛ كما في معجم ابن الأعرابي بلفظ -١
 .»...ر صاحب بدعةَّمن وق«: الأوزاعي؛ كما في جمع الجيوش بلفظ -٢
ر صاحب بدعـة؛ فقـد َّمن وق«: وجاء عنه بلفظ آخر ذكره الهروي في ذم الكلام قال -٣

ّر صاحب بدعة؛ فقد عارض الإسلام بردَّ، ومن وقأعان على مفارقة الإسلام َ ِ«. 
 .القدر للفريابي، والشريعة للآجري؛ باللفظ الأول المتقدمفي أبو إسحاق الهمداني؛ كما  - ٤
والمرسل عنه رواه البيهقـي .  للالكائي باللفظ المتقدمُّالسنةإبراهيم بن ميسرة؛ كما في  -٥

 .في الشعب
 فقـد أعـان عـلى هـدم ؛ر صـاحب بدعـةَّنـا أنـه مـن وقـبلغ«: قال ،محمد بن مسلم -٦

 .رواه الهروي في ذم الكلام. »الإسلام
 فقـد ؛من أعـان صـاحب بدعـة«: الفضيل بن عياض؛ كما في الحلية لأبي نعيم بلفظ -٧

 . »أعان على هدم الإسلام
 ؛َّمن عظـم صـاحب بدعـة«: قال) ٢/٤٣(وفي لفظ آخر جامع له في طبقات الحنابلة  -

  بما أنـزل االله َّ فقد استخف؛م في وجه مبتدعَّ ومن تبس،ان على هدم الإسلامفقد أع
 لم ؛ ومن تبع جنازة مبتدع، فقد قطع رحمها؛ومن زوج كريمته من مبتدع، قعلى محمد 

 .»يزل في سخط االله حتى يرجع
 فقد أعان على ؛من صافح صاحب بدعة«: إبراهيم بن أدهم؛ كما في ذم الكلام بلفظ -٨

 .»الإسلامهدم 
سـمعت «: عبدالرحمن بن عمـرقال ) ٩/٩( عبدالرحمن بن مهدي؛ كما في حلية الأولياء - ٩

ويكـره أن ، يكره الجلـوس الى أصـحاب الـرأي وأصـحاب الأهـواءبن مهدي عبدالرحمن 
أراد أن يكتـب عهـده  وأ ، أترى للرجل إذا كانت له خـصومة: فقلت له،يجالسهم أو يماريهم

  اهـ.»جاءر صاحب بدعة ما َّ وقد جاء فيمن وق،ك إليهم توقيرُشيمَ!  لا: قال؟أن يأتيهم
أنـه نقـل عـن الـضبي أحمد بن حنبل؛ كما في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي مـسعود  -١٠

َّمن دل على صاحب رأي ليفت«: الإمام أحمد قوله   اهـ.» فقد أعان على هدم الإسلام؛يهَ
= 

 
 



  
  

 

                                     
:  تشهد لذلك؛ فكانـت النتيجـة كـما في الحـديثهذا وقد جاء في التاريخ وقائع كثيرة -
 :من أشهرها قصة الدارقطني مع الباقلاني. »فقد أعان على هدم الإسلام«

لقـد «: - في ذكـر ابـن البـاقلاني-قال أبو الوليد الباجي في كتابه اختصار فرق الفقهاء -
 - في المغاربـةهَّ أول من حمل الكلام إلى الحجـاز، وبثـ؛ هو الهروي-أخبرني الشيخ أبو ذر

ا ًإني كنـت ماشـي: من أين لك هذا؟ قال:  فسألته- أي الأشعرية-وكان يميل إلى مذهبه
 فالتزمـه الـشيخ أبـو - الباقلاني-ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب

مَن هذا الـذي صـنعت : ل وجهه وعينيه، فلما فارقناه، قلت لهَّ وقب- الدارقطني-الحسن
هذا إمـام المـسلمين، والـذاب عـن :  لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقالبه ما

 .الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب
كل بلد دخلتـه مـن بـلاد خراسـان وفمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، : قال أبو ذر

 اهـ. »هنة إلا من كان على مذهبه وطريقُّشار فيها إلى أحد من أهل السُوغيرها لا ي
ً على هذه القصة تعليقا سيئاُّق الذهبيَّثم عل -  فقـال - كعادته في الاعتذار عن المبتدعة-ً

نة وطريقـة ُّهو الذي كان ببغـداد ينـاظر عـن الـس«: عن الباقلاني) ١٧/٥٥٨(في السير 
وس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع، ؤالحديث بالجدل والبرهان، وبالحضرة ر

ِيهوَُلة وظهور بالدولة البولهم دو اميـة، وينـصر الحنابلـة علـيهم، ّة، وكان يرد على الكريّْ
وبينه وبين أهـل الحـديث عـامر، وإن كـانوا قـد يختلفـون في مـسائل دقيقـة، فلهـذا عاملـه 

 . »الدارقطني بالاحترام
 .»!نةُّقواعده على السغالب «): ١٧/١٩٣(وقال عنه في موضع آخر من السير 

هبي أو تناسى ما كان من أسلافه الشافعية في حق الباقلاني؛ قال أبو الحـسن ونسي الذ -
 ،نــسبوا إلى الأشــعريُولم يــزل الأئمــة الــشافعية يــأنفون ويــستنكفون أن ي«: الكرجــي

 وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليـه ، مذهبه عليهُّويتبرؤون مما بنى الأشعري
 مـنهم الحـافظ المـؤتمن بـن أحمـد بـن عـلي -ةعلى ما سمعت عدة مـن المـشايخ والأئمـ

كان الشيخ أبو حامـد أحمـد :  قالوا،سمعنا جماعة من المشايخ الثقات:  يقولون-الساجي
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ًبن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علـما وأصـحاباا  إذا سـعى إلى ،ً

الزوزي المحـاذي  يدخل الرباط المعروف بـ،عة الكرج إلى جامع المنصوريالجمعة من قط
 بأن القرآن كلام االله غير مخلوق كما َّاشهدوا علي:  ويقول،قبل على من حضرُ وي،للجامع

 !؟ فقيل له في ذلـك؛ُ لا كما يقوله الباقلاني وتكرر ذلك منه جمعات،قاله الإمام ابن حنبل
ممـا  أني بـريء ؛حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلح ويشيع الخبر في أهل الـبلاد: فقال

 فـإن جماعـة مـن ؛بن البـاقلانيا وبريء من مذهب أبي بكر - الأشعرية: يعني-هم عليه
 فـإذا رجعـوا ،المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤن عليه فيفتنون بمذهبه

 وأنا ما قلته وأنـا ،ُبلَ فيظن ظان أنهم مني تعلموه ق، أظهروا بدعتهم لا محالة؛إلى بلادهم
 ).١/٢٨٣(اهـ من درء التعارض . »ذهب الباقلاني وعقيدتهبريء من م

: ُالذين بلي كثير من أهل العلم بهم«): ١٤١ص(وقال السجزي في رسالته لأهل زبيد  -
ُثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يـدعون أنهـم : قال. المعتزلة، وهم أعداء الأثر، وأهله

َّأبو محمد ابن كـلاب، : وغيرهم، وهممن أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة  ُ
محمد بن أبي تريد بسجـستان، : وبعدهم. وأبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري

أبو بكر ابن الباقلاني ببغـداد، وأبـو إسـحاق : وفي وقتنا. وأبو عبداالله بن مجاهد بالبصرة
. لة بعض أقاويلهم؛ فهؤلاء يردون على المعتزنالإسفراييني، وأبو بكر بن فورك بخراسا

الكراميـة، : وظهـر بعـد هـؤلاء. ويردون على أهـل الأثـر أكثـر ممـا ردوه عـلى المعتزلـة
وكلهـم أئمـة ضـلالة؛ يـدعون النـاس إلى مخالفـة . والسالمية؛ فأتوا بمنكرات من القول

: وإذا خاطبهم مـن لـه هيبـة وحـشمة مـن أهـل الاتبـاع؛ قـالوا. السنة، وترك الحديث
 . »لونه، وإنما نتعلم الكلام؛ لمناظرة الخصومالاعتقاد ما تقو«

ِّوالذي يقولونه كذب؛ وإنما يستترون بهذا؛ لئلا يشنع عليهم أصـحاب الحـديث َ فمـن . ُ
  اهـ.»ً سبيلا- والحمد الله-ولا يجد إلى ذلك. أنكر قولي؛ فليأت بحديث موافق لما قالوه

 :ل االله تعـالى المبتدع نفـسه؛ قـار المبتدع جزاه االله من جنس عمله؛ فأذله بذلكَّومن وق -
»d c b a ̀  جعل الذلة والصغار على من خالف «: قي وقد قال النب. »̂ _ 
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 االله أبغـض إلى االله مـن صـاحب عبـد مـن دونُمـن إلـه ي ما«: وجاء
   .)١(»هوى

  .)٢(بدع على أهل العنة من رسول االله َّوقد وقعت الل

                                     
 .  رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر.»أمري

نة، والتيمي في الحجة، وابن بطـة ُّجاء معناه في حديث مرفوع رواه ابن أبي عاصم في الس  ) ١(
 قال رسـول االله: قال، كلهم من حديث أبي أمامة في الإبانة، والطبراني في الكبير؛ 

وفي إسناده متهم . »ما تحت أديم السماء إله يعبد من دون االله أعظم من هوى متبع«: ق
بالوضع وهو الخصيب بن جحدر البصري وهو كذاب، والحسن بن دينار وهو مـتروك 

ي في  وهـ،»! " # $ % «: ويغني عنه ما قالـه االله تعـالى في كتابـه. الحديث
كان أحدهم  «: في هذه الآية قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؛الكافر والمبتدع

. » ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، فهو يعبد ما تهـواه نفـسهىيعبد الحجر، فإذا رأ
أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه؛ فإذا استحـسن : وقال عكرمة -

إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعملـه «:  وقال أبو الدرداء. اًلها وهويه اتخذه إًشيئ
 فيومه يوم ،ا لعلمهً فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبع،ا لهواهًوعلمه؛ فإن كان عمله تبع

 ).١٦/١٦٦(الجامع لأحكام القرآن . »صالح
 وفيـه ، بـن أبي طالـب جاء هذا في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي  )٢(

ٍالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور«:  ق رسول االلهقال  ٍ ا أو آوى ً فمن أحـدث فيهـا حـدث،ٌ
 . »اً ولا صرفً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه يوم القيامة عدلا،اًمحدث

 .الفريضة والنافلة: الصرف والعدل: وقال إبراهيم بن المنذر
): ٤/٢٦٧(قال الفـيروز آبـادي في القـاموس . الطرد والإبعادهو : عن في اللغةَّ وأصل الل- 
 .»فهو لعين وملعون: كمنعه، طرده وأبعده: لعنه«
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. هو الطرد والإبعاد من رحمتـه: اللعن من االله«): ٤/٢٥٥( وقال ابن الأثير في النهاية -

 .» والدعاءُّبَّالس: ومن الخلق
 ومن أئمة الهدى من بعده عـلى - عنهُ فيما روي-قعنة من رسول االله َّوقد وقعت الل -

ً أوصافا وأعياناأصحاب البدع  : فمن ذلك،ً
: -ُ فـيما روي عنـه- ق قـال رسـول االله: ويم بن ساعدة قالُفعن ع: لعن الرافضة -١
ا، فمن سـبهم ًا وأصهارً فجعل منهم وزراء وأنصار،اًإن االله اختارني واختار لي أصحاب«

. »ًا ولا عـدلاًس أجمعين، لا يقبل االله منه يوم القيامـة صرفـوالنا فعليه لعنة االله والملائكة
 .نة، والطبراني في الكبيرُّروه ابن أبي عاصم في الس

. » فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين؛ أصحابيَّمن سب«:  ق قالروي عنه أنه و
 . رواه الطبراني عن ابن عباس

: قال سـعيد بـن جهـمان) ٢/٦٤٧(عبداالله نة لُّففي مسند أحمد، والس: لعن الخوارج -٢
 : قال؟ من أنت: فقال لي، فسلمت عليه،لقيت عبداالله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر«

 لعـن : قـال. قتلته الأزارقة: قلت: قال؟ فما فعل والدك: قال. أنا سعيد بن جهمان:قلت
نهـم كـلاب  أقالله  حـدثنا رسـول ا؛ لعن االله الأزارقـة، لعن االله الأزارقة،االله الأزارقة

 .» بل الخوارج كلها، لا: قال؟زارقة وحدهم أم الخوارج كلها الأ: قلت: قال.النار
بـلال عن ) ١٢/٣٢٦ (المعجم الكبير للطبرانيففي : لعن من عارض الحديث برأيه -٣
 : قـالقإن رسول االله « :اًقال يوم  أن أباه عبداالله بن عمر ،بن عبداالله بن عمرا
ح ِّسرُ أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فلي: فقلت.»ساء حظوظهن من المساجدلا تمنعوا الن«

 إن رسـول االله : تسمعني أقول، لعنك االله، لعنك االله، لعنك االله: فقال،َّ فالتفت إلي،أهله
 .»اً ثم بكى وقام مغضب، وتقول هذا،عنَنمُْ أمر أن لا يق

اختلفوا في البيضة تخـرج «: قال) ٣/١٦٦(ففي الأوسط لابن المنذر : فينِّلعن المتكل -٤
خـت َّإنهـا فر: أنه كرهها، قيـل لـه وي عن ابن عمر رُمن الدجاجة وهي ميتة، ف

 . »لعن االله أهل العراق: من أهل العراق، فقال: ممن أنت؟ فقال: دجاجة، فقال للقائل
= 

 
 



  
  

 

                                     
 .أهل الرأي والتكلف من العراقيين: أي

والحجة على تـارك ) ٨٧٤(كلام للهروي ففي ذم ال: لعن القدرية وأصحاب الكلام -٥
 ،دخلت على مالك بـن أنـس«: قال عبدالرحمن بن مهدي) ٢١٤(المحجة لنصر المقدسي 

لعلك من أصحاب عمرو بن عبيـد؛ لعـن : وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر؛ فقال
 .»ًاالله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام

سـمعت عمـر «: قـالفعـن ابـن عبـاس : ودلعن أهل الحيل المتشبهين باليه -٦
حرمت علـيهم ؛لعن االله اليهود:  قالقا ألم يعلم أن النبي ًقاتل االله فلان: يقول 

 .رواه البخاري. » فجملوها فباعوها،الشحوم
 في مرضـه الـذي لم ققـال رسـول االله «: قالتفعن عائشة : لعن الصوفية -٧

والصوفية دينهم كلـه . »ذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن االله اليهود والنصارى اتخ: يقم منه
 .قائم على اتخاذ القبور مساجد مثل اليهود والنصارى

سمعت : وسمعت أبي؛ يقول«: قال الهروي) ١٣٣٤(ففي ذم الكلام : َّلعن الكُلابية -٨
أبا سعيد الطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية، ويصرح باسم رئيس فيهم، وينسب 

إن أبا الحسن الديناري ناضل عنـك عنـد : وقيل لأبي سعد الزاهد. » إلى المداهنةأبا سعد
َّوإياه فلعن االله؛ لأنه كلابي: سُبكتكين؛ فقال ُ. 

ورأيت يحيى بن عـمار مـا لا «: قال الهروي) ١٣١٥(ففي ذم الكلام : لعن الأشاعرة -٩
 أبي الحـسن  ويـشهد عـلى- أي الأشـاعرة-أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعـنهم

 .»الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا
:  يقـول،سـمعت أبي:  يقـول،سمعت الحسن بن أبي أسـامة المكـي: وقال الهروي -١٠

 .»َّلعن االله أبا ذر؛ فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم، وأول من بثه في المغاربة«
ّذكر أبو محمد القر: وقال الهروي -١١  .»لعنه االله: قل«:بين يدي يحيى بن عمار؛ فقالاب ُ
:  يقـول،سمعت أبا بكر عبدالرحمن بـن منـصور المقـرئ): ١٣٤٦(وقال الهروي  -١٢

  -ةيعربية والأشَّلا الكُ: أي-ست يلعنهمُسمعت أبا سعيد بن أبي سهل الفقيه الحنبلي بب«
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  .اً ولا تطوع، ولا فريضة،ً ولا عدلا،اًوأن االله لا يقبل منهم صرف

  .)١(اًعدُن االله ب ازدادوا م، وصلاة،اً وصوم،اًازدادوا اجتهادوكلما 

                                     
ِّكل يوم بعد صلاة الغداة في المحراب في الجمع ويؤمنون ْ َ«. 

 لعـنهم ،سـتة لعنـتهم«:  قالقإن رسول االله :  عائشةأم المؤمنين وقالت  -١٣
الزائد في كتاب االله، والمكـذب بقـدر االله، والمتـسلط بـالجبروت : - وكل نبي مجاب-االله

:  وقـال ابـن وهـب-ليذل بذلك من أعز االله وليعز به من أذل االله، والمستحل لحـرام االله
 . رواه الترمذي.»ا حرم االله، والتارك لسنتي والمستحل من عترتي م-لحرم االله

فتنة المعتزلة على هذه الأمة  «:لبن عبيد، قايونس عن ) ٣/٢١( وفي حلية الأولياء -١٤
 ضلوا وأنهم لا تجـوز ق لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول االله ؛أشد من فتنة الأزارقة

 ،ن عـذاب القـبر ويكذبون بالشفاعة والحـوض وينكـرو،شهادتهم لما أحدثوا من البدع
 فـإن ،أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويجب على الإمام أن يستتيبهم

 اهـ. »تابوا وإلا نفاهم من ديار المسلمين
 -ه ابن راهوي: يعني-سألت إسحاق«): ٢/٨٨٧(قال حرب الكرماني في مسائله  -١٥

 اهـ. »يستوجبون اللعنة: قالف ،عن لعن أهل البدع
بـاب لعـن «: هّ في كتابـه ذم الكـلام وسـماًا كاملاًعقد أبو إسماعيل الهروي بابوقد  -١٦

ْالمحدثين والمتكلمين والمخالفين ُ«. 
 كـما سـيذكره ابـن وضـاح في ؛ وأيوب الـسختياني،جاء هذا القول عن الحسن البصري  ) ١(

 ). ١٠٩(و) ١٠٨(الأثر رقم 
صـاحب البدعـة كلـما ازداد «: ، قـالعـن حمـاد بـن زيـد) ٤٧٧( وجاء في ذم الكلام -

ًاجتهادا؛ ازداد من االله بعدا ً«. 
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 وأذلهم رسول ، كما أبعدهم االله؛ وأبعدهم، وأذلهم،فارفض مجالسهم
 .»)١( وأئمة الهدى بعدهاالله 

                                     
 فـازداد في ًمـا ازداد عبـد علـما«): ٣٨٩(وقد قال سفيان الثوري كما في سنن الدارمي  -

 .فكيف بالمبتدعالراغب في الدنيا، هذا في العالم » اً إلا ازداد من االله بعد،الدنيا رغبة
: ق عـن رسـول االله عـن أبي هريـرة وفي الحديث الذي رواه أحمد في مـسنده  -
 ،»اًعـدُا إلا ازداد من االله بًربُ وما ازداد عبد من سلطان ق،لاطين افتتنَّمن أتى أبواب الس«
 . فكيف بمن يأتي أبواب البدع،هذا فيمن أتى أبواب السلاطينو

  .»W V U T S R Q «: قال االله تعالى  ) ١(
 » U«. »بالـسيف« : قال»S R Q T «: في قولهابن عباس قال 
كـذلك  و، ابن أبي حـاتمهأخرج .»أذهب الرفق عنهم«:  قال» W V« .»باللسان«: قال

 .البيهقي في سننه
S R Q  «لمـا نزلـت «: قال عب عن ابن مسعود ُّوأخرج البيهقي في الش -

U T  «ُفـإن لم ، فـإن لم يـستطع فبقلبـه، أن يجاهد بيـدهقر رسول االله مِأ 
 .» فليلقه بوجه مكفهر؛ لم يستطع فإن،يستطع فبلسانه

لـيس في «: ، قـالسـفيان بـن عيينـةعن ) ٧/٢٨٠( وروى أبو نعيم في حلية الأولياء -
وأين هي :  قالوا!وهي في كتاب االله: قال،  تغشاهًلةِالأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذ

Z Y ] \ [ ^ _ « :أما سمعتم قوله تعـالى:  قال!من كتاب االله؟
d c b a `«.كـلا:  قال! هذه لأصحاب العجل خاصة!يا أبا محمد: ا قالو، 

 .»فهي لكل مفتر، ومبتدع إلى يوم القيامة؛ »h g f« :اتلوا ما بعدها
ا مـع ا عمليـً وهـذا التغلـيظ والإذلال والإبعـاد تطبيقـ،لف هذا الجهادَّق السَّوقد طب -

 . المبتدعة
= 
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: قـال أبـو داود) ١/٣٥٥ (ومن أمثلة ذلك مـا ذكـره أبـو داود في مـسائله مـع أحمـد -
 ،بلغني أنه أبو بكر المغـازلي:  قال أبو داود-م عليه رجل من أهل بغدادَّ أحمد سلُورأيت«

َّ لا أرينـك !!اغـرب:  فقـال لـه- فيما بلغني-من الواقفة في القرآن:  أي-ممن وقفوهو  َ َ َ
صنع بـك ُك أن يـما أحوج:  وقال له،لامَّ في كلام غليظ، ولم يرد عليه الس،تجيء إلى بابي

  اهـ.» البابَّ ودخل بيته ورد،بصبيغما صنع عمر بن الخطاب 



  
  

 

 
 

  
بدعة :باب -٢ يكو   )١(نما

  

أولا
ً

ال:  بدع
ُّ

والعَّس   )٢(ادَّبُاك

 

                                     
 :ًهذا الباب يحوي أمورا ومسائل من البدع، وهي على النحو التالي  )١(

َّبدع النساك والعباد -١ ُ َّ ُّ. 
َّبدع القصاص -٢ ُ. 
َّبدع أئمة المساجد، وقراء القرآن -٣ ُ. 
 .بدع المؤذنين -٤
 .بدع المجاهدين -٥
 .وءبدع علماء الس -٦
 . بدع المحتسبين -٧
ِ وسيأتي في آخر الكتاب باب كامل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وفي ضـمنه - ٌ ٌ

 .ما يتعلق ببدع المحتسبين
ُ ونحن في هذا الباب حرصنا على ترتيبه ترتيبا جيدا يسهل على القارئ فهم الآثار، عـلى - ًً

يـست في الأصـل، وإنـما هـي إضـافة مـن َّما بيناه في المقدمة؛ لذا وضعنا عناوين فرعية ل
 .عندنا، وتحت كل عنوان ما يناسبه من الآثار، فلينتبه لذلك

 .هذا العنوان ليس في الأصل، وإنما هو إضافة من عندنا؛ فلينتبه لذلك  ) ٢(



  
 

 

 
 

:  قـال،حدثنا أسد بـن موسـى:  قال،)١(]دثنا محمد بن سعيدح: قال[، َّوضاححدثني محمد بن  - ٨

 ]بيعيالس: هو [حدثنا أبو إسحاق:  قال،حدثنا روح

ِّارثة بن مضربعن ح ُ: 

 )٢(في المسجد الأعظـم  أنه من صلى:ن الناس نودي فيهم بعد نومةأ«
 -ا يـصلونًحتى امتلأ المسجد قيامـساء والنَّالرجال  فانطلق ؛دخل الجنة

:  فقيل لهُفأتي ابن مسعود  -تي فيهمَّإن أمي وجد: حاق أبو إسقال
 أنه من صلى في :نومة نودي فيهم بعد:  قيل!لهم؟ ما: قال، فأدرك الناس

 ،يـشير بثوبـه فخـرج ابـن مـسعود . المسجد الأعظم دخل الجنـة
لم إنـه ،  إنما هي نفخة مـن الـشيطان؛بواَّذعَُخرجوا لا تا! ويلكم: ويقول

فخرجوا وجلسنا .  عد نبيكم بنبيبيكم، ولا ينزل كتاب بعد ن
ل َّ فتمثـ؛ع الكـذب انطلـققِوُإن الشيطان إذا أراد أن ي:  فقال؛االلهإلى عبد

: ؟ فيقول الرجل)٣(اة بالغدأما بلغك الخبر: ل لهوقي ف،لقى آخرَ ثم يًرجلا
ْفانطلق فحـدث أصـحابك، كان من الأمر كذا وكذا: وما ذاك؟ فيقول ِّ ِ .

                                     
م ِّبـن أبي مـريم المتقـدمحمد بن سعيد : ؛ وهوثبتت في بعض النسخُساقطة من الأصل، وقد أ  ) ١(

 .الكتابفي أول ذكره 
 . بالكوفة  ) ٢(
 . وفي نسخة بدونها.َّلعل الصواب ما أثبتناه؛ و)الغد: (في الأصل  ) ٣(



  
  

 

ًلقد لقيت رجلا:  فيقول،الآخرطلق فين: قال ،  أعرف وجهـه إني لأتوهمُ
 .»)١(هو إلا الشيطان  وما؛ كذا وكذا:زعم أنه كان من الأمر

                                     
 : لا ريب فيهٌّلف، وهذا حقَّ الشياطين بصورة علماء مما تواتر معناه عن الستمثل  ) ١(

خمـس وثلاثـين سنة إذا كانت «: قالعن ابن عباس ) ٧٢٦(ففي ذم الكلام  -١
 في أشـعار النـاس -حبـسها  كـان سـليمان -ن البحـرومئة؛ خـرج شـياطين مـ

ِّوأبشارهم، يحدثون الناس ليفتنوهم؛ فاحذروهم َ ُ«. 
إن مردة الـشياطين مغللـون في جزائـر البحـور، فـإذا كـان «: ، قالطاوسفيه عن و -٢

ُثلاث وثلاثون ومئة سنة؛ أطلقـوا في صـور الإنـس وأشـعارهم وأبـشارهم، فجـادلوا 
 . »ا بهيئة العلماء؛ فلا تأخذوا العلم إلا ممن تعرفونالناس بالقرآن، وتهيؤ

 رجـل، ثـم تـأتي ةإن الشياطين لتتمثل في صور«: ، قالبن مسعود فيه عن او -٣
سـمعت : القوم فتحدثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيأتي الرجل القـوم، فيقـول

َ ولا أدري ما اسمه يح،ًرجلا أعرف وجهه  . »أه إلا الشيطانث كذا وكذا، وما ابتدِّدُ
َقدم أبو هدبة بغداد، فجعل يح«: ، قاليى بن معينفيه عن يحو -٤ ُ ْ : ِّدث، فقال لـه شـابُ

ْأخرج رجلك  . »ًأخشى أن يكون له حافر؛ فيكون شيطانا: ُفسئل، فقال. ِ
قدم علينا شيخ من الإسـكندرية يـروي عـن نـافع «: ، قالالليث بن سعدفيه عن و -٥

 أرسلنا بهـما ، فلما خرج-صحيفتين:  أي-ُتبنا عنه قنداقين عن نافعّوهو حي، فأتيناه؛ فك
ينبغي أن يكون هذا مـن الـشياطين الـذين : ًإلى نافع؛ فما عرف منها شيئا، فقال أصحابنا

 . انتهى من ذم الكلام.»حُبسوا
 !يـا أبـا عـلي«: للفضيل بن عياضقال  ًرجلاأن ) ٢٠٦( وفي إبطال الحيل لابن بطة -٦

وأنـا أحتـال لـك ،  ذلك حنثتَإن فعلت:  فقال لي.ليت بهاُ في يمين بًيت رجلاإني استفت
ارجع واسـتثبته : قال. نعم: تعرف الرجل؟ قال: فقال له الفضيل. حتى تفعل ولا تحنث

 .»ا شبه لك في صورة إنسانًفإني أحسبه شيطان
= 

 
 



  
 

 

                                     
 قـال رسـول االله: قالوقد روي في ذلك حديث مرفوع عن عبداالله بن عمرو  -

يوشك أن تظهر فيكم شياطين كان أوثقهم سـليمان بـن داود في البحـر، يـصلون «: ق
ن معكم القرآن، ويجادلونكم في الدين؛ وإنهـم لـشياطين في ؤمعكم في مساجدكم، ويقر

 ابن عدي في الكامل، والخطيب في الفقيـه والمتفقـه، ورواه :ً رواه مرفوعا.»صور الإنس
 .الدارمي في سننه مسلم في مقدمة صحيحه، و:ًموقوفا

لإبلـيس خمـسة مـن «: عن مجاهـد قـال) ٣٥(وروى ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان  -
ثـبر والأعـور :  ثـم سـماهم فـذكر، قد جعل كل واحد منهم على شيء مـن أمـره،ولده

 الـذي يـسمع ،صـاحب الكـذبفهو سوط ِوأما م: ثم قال... بورْنلََط وداسم وزوَسِْوم
 ًقـد رأيـت رجـلا:  فيقـول لهـم، فيذهب الرجل إلى القـوم،بالخبرى الرجل فيخبره َلقَفي

 .» حدثني بكذا وكذا، وما أدري ما اسمه،أعرف وجهه
في فوفي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن نأخذ العلم إلا عن ثقة نرتضيه في دينه وأمانته؛  -

 كـان :قـالينا عن ابن عمـر ِّورُ«: البيهقيقال ) ١/١٤٠(معرفة السنن والآثار 
إن الـشيطان : أنه قال بن مسعود اوروينا عن . عمر يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة

 فيقـول ،ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون
وروينـا عـن محمـد  أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، ًسمعت رجلا: الرجل منهم

  اهـ.»علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا ال: بن سيرين أنه قالا
ينبغـي الاغـترار بـالمظهر دون لا على أنه لا تكفي معرفة الوجه أو الظاهر فقـط، بـل  -

 كما في مصنف ابن أبي شيبة عن -ق ُالجوهر أو بالاسم دون المعنى؛ وقد ذكر عن النبي
 ه، فقـال النبـيأنا أعرف وجه:  فقال رجل؛ فسأل عنه،ً رجلاى رأق أن النبي -مجاهد
 .» تلك بمعرفةتليس«: ق

الورع، والزهد، والاجتهاد في العبـادة، والإقامـة عـلى : ومن علامات الفقيه الصادق -
، نةُّوالـس وإذا قال قال بالكتاب ،نةُّ وأن يكون ممشاه ومدخله ومجلسه مع أهل الس،نةُّالس

 .ورده إلى عالمه وقف عنده ؛وإن اشتبه عليه شيء، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة
= 

 
 



  
  

 

 : الواحد بن صبرة، قالح، عن عبدبيَن ص، عن الربيع ب)١(]حدثنا أسد[ - ٩

ٍ في أصـحاب لـه بنـوا )٢(تبـةُبـن عأن عمرو  بلغ ابن مسعود «
ثم بلغه أنهم . )٤(دمهَُاالله بذلك المسجد فمر عبدفأ، الكوفة )٣(ا بظهرًمسجد

                                     
أيؤخـذ : سـئل مالـك «:قال إسحاق بن محمد الفـروي )٧٦٨ص(في إسعاف المبطأ  و-

أيؤخذ ممن هو صحيح ثقـة غـير : فقيل. لا: العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال
 ويكون قـد طلـب ،ُلا يكتب العلم إلا ممن يحفظ: ث؟ فقالِّدُأنه لا يحفظ ولا يفهم ما يح

  اهـ.» ويكون معه ورع،رف وعمل وع،وجالس الناس
َوكذلك لابد أن يعرف نسبه في العلم َ ِ كما يبحث عـن نـسبه في أمـور الـدنيا؛ كـالزواج -ُ َ َ ُ

َ ونسبه في العلم هم أشياخه وأشياخهم وهكذا-وغيره َ. 
 .سقطت من الأصل، ومثبتة في المصادر الأخرى  ) ١(
وكانـت لأبيـه : ابن سعد في الطبقات قال - عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي:هو  ) ٢(

وروى .  وسـبيعة الأسـلمية،  روى عن عبداالله بن مسعود-عتبة بن فرقد صحبة
 وعيـسى بـن ، وعبداالله بن ربيعـة الـسلمي، وعامر الشعبي،عنه حوط بن رافع العبدي

 . وكان أحد المذكورين بالزهد والعبادة والخوف والورع،عمر الهمداني ولم يدركه
 سـألته أن يزهـدني في : وأنا أنتظر الثالثة،ا فأعطاني اثنتينًسألت االله ثلاث«: الهومن أقو -

 ، وسـألته أن يقـويني عـلى الـصلاة فرزقنـي منهـا،وما أدبرمنها  فما أبالي ما أقبل ،الدنيا
 ).٤٤٠٧(انظر تهذيب الكمال . »وسألته الشهادة فأنا أرجوها

خرج عمرو بن عتبة بن فرقـد في «:  قال،يدُّعن الس) ١/١١٣(وفي الجهاد لابن المبارك 
َّعنَ ف،ا بأربعة آلاف درهمًغزوة واشترى فرس  ما من خطوة يخطوهـا : فقال،ونهلُغْتَسَْوه يفَُ
 اهـ. » من أربعة آلافَّ إليُّهي أحبو إلا ،يتقدمها إلى عدو لي

 .أطرافها: ظهر البلدة  ) ٣(
َجئت لأكسر مسجد الخبال«: الق) ٦/٢٠٦(وفي لفظ ذكره ابن سعد في الطبقات   ) ٤( َ  اهـ. »ُ
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 ،اًا معلومــًيـسبحون تـسبيح )١(ناحيـة مـن مــسجد الكوفـة يجتمعـون في
ًفلبس برنس: قال . ويكبرون،لونِّويهل ُْ فلـما ،  فجلس إلـيهم،ثم انطلق )٢(اُ

                                     
، وشـاهده )٢/١٠٩٦(هو بمعنى الفساد والحبس والمنع؛ كما في لسان العرب : والخبال

 .اًا وشرًإفساد:  أي.»ª » ¬ ® ¯ ° ±«: من القرآن قول االله تعالى
وانحـازوا اعتزلـوا فيـه عـن المـسلمين حيـث  ،أنه بمثابة مـسجد ضرار: ووجه ذلك -

َوهكذا حكم المـساجد التـي لم تـبناث في الدين، دِْولى الخطوات للإحوهذه أ، عنهم ْ  الله ُ
 .فيها بدع، أو بنيت على قبور توحدث

ِّيبين علـة هـدم ) ١/١٠٢( وهناك معنى آخر ذكره ابن رجب في شرحه على البخاري - ُ
 ولا مـن ء،ليـست الـسياحة مـن الإسـلام في شي: قال الإمام أحمد «:قالفهذا المسجد، 

 إلىوالسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائـف ممـن ينـسب . النبيين ولا الصالحينفعل 
وقد كان في زمن ابـن مـسعود . ف ذلكرََعبادة واجتهاد بغير علم، ومنهم من رجع لما ع

 ا يتعبـدون فيـه، مـنهمًمن المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مـسجد قوم :
وردهم عـلى الكوفـة إليهم ابن مسعود  العجلي، فخرج عضدتبة، ومععمرو بن 

 أو تكونـوا ،ق إمـا أن تكونـوا أهـدى مـن أصـحاب محمـد:  وقال،وهدم مسجدهم
إذا كانت : وقال الإمام أحمد. وإسناده هذا صحيح عن الشعبي. ضلالةنب َمتمسكين بذ

فأمـا . الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنـة فالأمـصار خـير
 اهـ. » عنهٌّ فمنهي؛كنى البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلةس

؛ لـذلك رجعوا إلى مسجد المسلمين بعد هدم مسجدهم، ولكـنهم بقـوا عـلى إحـداثهم  ) ١(
 .كانوا يجتمعون في ناحية من المسجد

ً رأسه منه ملتزق به، دراعةٍكل ثوب: البرنس  ) ٢( َ َّ ً كان أو ممطرا أو جبةُ ََّ ُ ً ْ ِ.  
 . ساك يلبسونها في صدر الإسلامُّ وكان الن، قلنسوة طويلة:البرنس:  الجوهريدوعن

 ).١/٢٧٠(لسان العرب : انظر
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 ثم !الرحمنأنا أبو عبد: ثم قال، نس عن رأسه رفع البر؛يقولون عرف ما
  .)١(ًأو لقد جئتم ببدعة ظلما، ً علماتم أصحاب محمد لْضََلقد ف: قال

 قـال ثـم - ثـلاث مـرات-)٢(نستغفر االله: تبةُفقال عمرو بن ع: قال
  :-)٣(دضَعْمِ:  يقال له-رجل من بني تميم

                                     
حتـى يخفـي نفـسه  وهو كلباس أهل المغرب في عصرنا، واختاره ابن مـسعود  -

 .، ولو رأوه من بعيد وعرفوه لتوقفوا أمرهمليتثبت من
والمـصدر . ع الشيء في غـير موضـعهض وهو: لْم بالضمُّالظ«:  قال، المحيطفي القاموس  ) ١(

ْالظلم بالفتح:  لهاالحقيقي ُ ظلم يظلم ؛َّ َِ ْ َ َظلما بالفتح؛ فهو ظالم وظلومََ ْ ًَ« . 
ًظلـما«: في الأصل مشكولة هكذاالكلمة جاءت  وقد - ْ بفـتح الظـاء وسـكون الـلام؛ » َ

 ،ا اتهـام الله في الرسـالةالبدعة هي مصدر الظلم وأساسه؛ لأن فيهـف. فتكون على المصدر
 . ولدينه بالنقصان، في البلاغقولرسوله 

 . ًوكتبها الناسخ هكذا تسهيلا» ظلماء«: وقد تكون
 !أسـتغفر االله يـا بـن مـسعود «:قال عمرو بن عتبـة) ٣/٢٢١(وفي مصنف عبدالرزاق   ) ٢(

حلقتـين في مـسجد  ورأى ابـن مـسعود .  فـأمرهم أن يتفرقـوا: قال.وأتوب إليه
 تحولوا :قال للأخرىف . نحن: فقالت إحداهما؛ أيتكما كانت قبل صاحبتها:وفة فقالالك

 .» فجعلها واحدة؛إليهم
 فقـال ، فـإذا هـو بحلقتـين،أنه دخل المـسجد) ٩/١٢٦(وفي المعجم الكبير للطبراني  -

 إنـما : فقـال. هـؤلاء: فجاء فقـال، أم هؤلاءُوا قبلس أهؤلاء جل،انطلق وانظر «:للغلام
َالمسجد محيكفي   .» فإنما هلك من كان قبلكم بالتباغي؛ث واحدِّدُ

ً مفوهاًوكان رجلا«: قال) ٩/١٢٦(وفي لفظ رواه الطبراني في الكبير   ) ٣( َّ َ ُ«.  
ٌ وهم، بل هو من ربيعة؛ عجلي شيباني»من بني تميم«: وقوله ْ َ. 
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، ًولا جئنا ببدعة ظلما ،ًعلما نا أصحاب محمد لْضََواالله ما ف
 . )١( قوم نذكر ربنااولكن

                                     
 ،ا زيـاد أبـ: ويكنـى،معضد بن يزيد العجلي «:)٦/١٦٠(الطبقات قال ابن سعد في و -

إلى   وكـان خـرج هـو وعـدة مـن أصـحاب عبـداالله ،ادَّبُوكان من المجتهدين الع
 فأتاهم عبداالله فنهاهم عن ذلك، وغزا أذربيجان في خلافـة عـثمان بـن ،الجبانة يتعبدون

 . تل بهاُوعليها الأشعث بن قيس فق عفان 
ني مـن النـوم  اللهـم اشـف: كان معضد يقول في صلاته: قال،وعن منصور عن إبراهيم

 أمـا في : قـال؟ في المكتوبـة: قلـت لإبـراهيم: قال.ُا في صلاته بعدً فما رؤي ناعس،بقليل
 . المكتوبة فلا

 : وقـال، ثـم قـام فمـشى سـاعة،نام معضد العجلي في سـجوده: وقال همام بن الحارث
  وأخوه قيس بن يزيد وكـان يـأتي، وكان ثقة قليل الحديث،اللهم اشفني من النوم بيسير

 اهـ. »َّ قيس خير مني يبيع ويشتري وينفق علي: فقال معضد،السواد فيشتري ويبيع
 روى عنـه ،بـادُمعضد بن يزيد الشيباني مـن الع«): ٥/٤٥٤(وفي الثقات لابن حبان  -

 اهـ. »  في خلافة عثمان بن عفانترَسُْ قتل بت،إبراهيم النخعي وأهل العراق
 علـيهما تـان نجد أن الزهد والعبادة غالب،و بن عتبةوعند التأمل في ترجمته وترجمة عمر -

،  وأصـحابهق ولهذا أسرعا في إحداث أمر لم يكن عليه النبـي ،مع قلة العلم بالحديث
 .ُلكن لعلهما انتفعا بموعظة الرجل الصالح، فاشتغلا بعد ذلك بالجهاد وقتلا فيه

 ا، ولكنـً جئنا ببدعـة ظلـماماواالله « :ة كل مبتدع في كل عصر ومصر، يقولونَّجُوهذه ح  ) ١(
كـل ا، وً وحـديثً عليها أهل الأهواء قـديمايرسالتي يقاعدة الهي وهذه  ،»!قوم نذكر ربنا

ذكـر ة وهـي شريفـ فالغاية عنده ،الله عز وجلمن ا ه على أنها تقربةعفعل البدإنما يمبتدع 
 لا كما يريد االله ، هوكما يريدإلى االله يتقرب ما شعر المسكين أنه بذلك ، ويهالتقرب إلاالله و

 .قوكما يريد شيطانه لا كما يريد النبي ، َّ وجلَّعز
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تم أصحاب محمد لْضََلقد ف، ابن مسعود بيدهبلى والذي نفس : فقال
أوجئتم ببدعة ظلما،ً علما ً . 

 )١(كمسبقنيـ ل؛ئن أخذتم آثـار القـوم ل،والذي نفس ابن مسعود بيده
 .»اً بعيدً لتضلن ضلالا؛ًا وشمالا يمينً)٢(تمصرولئن ، اًا بعيدًبقسَ

                                     
الصوفية والروافض والخوارج والمرجئة وأهل الرأي وجميع على الشيطان ومن هنا دخل 

 التـي ، الغايـة تـبرر الوسـيلة:فكل هؤلاء ينطلقون من قاعـدة. لل أهل الشرك والبدعمِ
أهل الكتاب من أهـل البـدع أخذها والنصارى، ثم وضعها لهم أهل الكتاب من اليهود 

 فـسموها ، الحيلة عـلى العامـةتدخل ووضعوا لها مسميات شرعية حتى ،من هذه الأمة
، »الوسائل لها أحكـام المقاصـد« و»العمل للإسلام«و »فقه الواقع« و»مصلحة الدعوة«

 !مقاصدهم هم: أي
اعتقـدوا أنـه لا قيـام حيـث  ؛ عـصرنالفية فيَّأدعياء السخير مثال على هذا ما يفعله و -

، ام عـلى ملكهـمكـومنازعـة الحوالانتخابات السياسية لدولة الإسلام إلا بالخوض في 
مع أن الأمر الأهـم هـو . فوقعوا في الفتنة والتناقض والزندقة، وخسروا دينهم ودنياهم

َّقيام الملة لا قيام الدولة، فأكثر الأنبياء لم تقم لهم دولة، لكنهم اش تغلوا بإقامة الملـة حتـى ِ
 .ماتوا وأولهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام

 .وستأتي. »ُلتسبقن«: أكثر الروايات  ) ١(
، )مخطوطة الظاهرية لهذا الكتـاب (:رْتمحِ:  بألفاظ شتى مثلتوجاء. هكذا في الأصل  ) ٢(

ْجرتم  :كتمـوه، وإن تر)٤/٣٨١حليـة الأوليـاء ( :، أخـذتم)٩/١٢٧المعجم الكبير  (:ُ
 ).٨/٥٩٧مصنف ابن أبي شيبة  (:، وإن تدعوه)١٠٦ للالكائي ُّالسنة(

سـمع ابـن مـسعود «:  قال،عن عطاء بن السائب) ٣/٢٢٢(وفي مصنف عبدالرزاق  -
 أنـا عبـداالله بـن : سـبحوا، ثـم قـال: بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص، يقول

= 

 
 



  
 

 

                                     
م ببدعة ظلـماء، وإن تكونـوا ً علما، أو لقد جئتقمسعود، ولقد فضلتم أصحاب محمد 

ًقد أخذتم بطريقتهم؛ فقد سبقوا سـبقا بعيـدا، وإن تكونـوا خـالفتموهم؛ فقـد ضـللتم  ً
ًضلالا بعيدا على ما تعددون  .»!؟ االلهعلى أ!؟ً

ا عنـد ًكنـا قعـود«:  قـال،عن عمرو بن سلمة) ٩/١٢٧(المعجم الكبير للطبراني  وفي -
 ؟ أخرج إليكم أبو عبـدالرحمن: فقال،تى أبو موسى فأ،بن مسعود بين المغرب والعشاءاباب 

 إلا أني ،لا واالله : قـال؟ ما جاء بك هـذه الـساعة: فقال أبو موسى، فخرج ابن مسعود:قال
 ورجـل ، قـوم جلـوس في المـسجد، ولقد ذعرني وإنه لخـير،ا ذعرني وإنه لخيرًرأيت أمر
عبداالله وانطلقنا معه حتـى  فانطلق : قال، احمدوا كذا وكذا، سبحوا كذا وكذا:يقول لهم

وأزواجـه شـواب وثيابـه  أحياء ق وأصحاب محمد ، ما أسرع ما ضللتم: فقال،أتاهم
 .»ن يحصي حسناتكمأحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على االله أ ،وآنيته لم تغير

: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال«:  قال،عمر بن يحيىعن ) ٢١٠(مقدمة الدارمي وفي  -
قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى  بداالله بن مسعود كنا نجلس على باب ع

ُأخرج إليكم أبـو عبـدالرحمن بعـد؟ : فقال فجاءنا أبو موسى الأشعري ،المسجد
 يـا أبـا :ً فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسـى، فجلس معنا حتى خرج،لا: قلنا

ًإني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرت! عبدالرحمن فـما :  قـال.ً ولم أر والحمد الله إلا خـيرا،هً
ًرأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة :  قال.إن عشت فستراه: هو؟ فقال ًً

هللوا مئـة :  فيقول.كبروا مئة فيكبرون مئة:  فيقول،في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى
ما قلت لهـم :  لهم؟ قالَفماذا قلت:  قال.سبحوا مئة فيسبحون مئة:  ويقول.فيهللون مئة

أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضـمنت لهـم أن :  قال.ًشيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك
لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقـة مـن تلـك الحلـق فوقـف 

حـصى نعـد بـه ! يـا أبـا عبـدالرحمن: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا:  فقال،عليهم
 فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم ،فعدوا سيئاتكم:  قال،التهليل والتسبيحالتكبير و

 متـوافرون ق  هؤلاء صحابة نبـيكم،ما أسرع هلكتكم!  ق شيء ويحكم يا أمة محمد
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  حدثنا قتادة:  قال،حدثنا أسد، عن أبي هلال - ١٠

ليمان عن حذيفة بن ا
 : ، قال)١( 

ن وإ، نـًاِّيَا بًبقَ سـ)٢(بقتمَفإن أصبتم فقد س، تدعوااتبعوا آثارنا ولاتب«
 .)٣(»اً بعيدًأخطأتم فقد ضللتم ضلالا

                                     
 ملة هـي أهـدي مـن ملـة  والذي نفسي بيده إنكم لعلى،نيته لم تكسرآوهذه ثيابه لم تبل و

:  قال، ما أردنا إلا الخير!الله يا أبا عبدالرحمنوا:  أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالواق محمد
ن القـرآن لا ؤً أن قومـا يقـر: حـدثناق وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسـول االله

 . أكثرهم منكم، ثم تولى عنهمَّيم االله ما أدري لعلا و،يجاوز تراقيهم
 .»لخوارجرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع ا: فقال عمرو بن سلمة

علـيكم بـالطريق فـالزموه، «:  ابن مـسعودقال) ١/٤٩٥(وفي الزهد لأحمد بن حنبل  -
ًفواالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا َ ًن أخذتم يمينا وشمالا لتضلوا ضلالا بعيداإ و،َ ًَ ُّ َ ًِ ً«. 

؛ لأنهـما مـن أفقـه  غالب الآثار في التحذير من البدع عن ابن مـسعود، وحذيفـة  ) ١(
 عامة، وفي البدع والفتن وصفات المنـافقين خاصـة، ولأنهـما عاشـا قاب محمد أصح

 .؛ فاحتاجا لإظهار هذا العلمبالعراق
بـضم الـسين عـلى مـا لم يـسم فاعلـه، » بقتمسُـ «:كن بفتح السين، ولغـيرهَّعند ابن الس  )٢(

 . بدليل سياق الحديث، الأول:والصواب
 :وجاء نفس المعنى عن  ) ٣(

:  فقـال، أنه قدم المدينة فخطـب النـاس: ففي موطأ مالك؛ طابعمر بن الخ -١
 إلا ،نت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتـركتم عـلى الواضـحةُقد س! أيها الناس«

 .»ًا وشمالاًأن تضلوا بالناس يمين
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فلـما كنـت عنـد ، طفت مع عمر بـن الخطـاب «:  أنه قالة،وعن يعلى بن أمي -٢

 أما طفت مع رسـول االله: فقال، ر أخذت بيده ليستلمجِْلي الحالركن الذي يلي الباب مما ي
فإن لك في رسـول ، فأبعد عنه: قال، لا: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: بلى؛ قال: ؟ قلتق
 .ورجاله رجال الصحيح، رواه أحمد والطبراني. » أسوة حسنةقاالله 

دث يحـسمعت ابن عمر  «:عن نافع قال) ١/٢٠٤( وفي الزهد لابن المبارك -٣
 ؛لـوان الطعـامأكـل أن يزيد بـن أبي سـفيان يأ بلغ عمر بن الخطاب :سعيد بن جبير قال
 فلما حضر .يعشاؤه فأعلمن نه قد حضرأذا علمت إ :- يرفأ: يقال له-فقال عمر لمولى له

 فجـاء بثريـدة ، عـشاؤهبَِّرقَُ ف،ذن فأذن له فدخلأتى عمر فسلم واستأ ف،علمهأعشاؤه 
 واالله : ثم قال عمـر، عمرَّ ثم قرب شواء فبسط يزيد يده فكف،هاكل عمر معه منألحم ف

ن خـالفتم عـن ئ لـ، والذي نفـس عمـر بيـده!؟ أطعام بعد طعام!يا يزيد بن أبي سفيان
 .» ليخالفن بكم عن طريقتهم- ومن مات معه من أصحابهقمحمد :  أي-سنتهم

 !الدين والاعتقاد؟فإذا كان هذا في الطعام، فكيف بما هو أعظم من ذلك من أمور  -
خـير «: أنـه كـان يقـول) ١/٢٩(نة للمـروزي ُّكـما في الـس عبداالله بن عمر  -٤

 اتبعوا ولا تبتدعوا فـإنكم لـن تـضلوا مـا ،وشر الأمور محدثاتها، ق دين محمد ،الدين
 ،اً كبيرً وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالا،اًا بعيدً إن تتبعونا فقد سبقناكم سبق،اتبعتم الأثر

 ولأن ،اًأحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع االله عنهم سنة هدى ثم لا تعـود فـيهم أبـدما 
 . » من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغيرَّ إليّا أحبًا تشتعل فيه احتراقًأرى في ناحية المسجد نار

 فـإذا ،تعلمـوا الإسـلام«:  قال)١/٢٩( كما في السنة للمروزي ، العالية الرياحيأبي -٥
 ، فإن الصراط المـستقيم الإسـلام، وعليكم بالصراط المستقيم،فلا ترغبوا عنهعلمتموه 

 نبيكم والـذي كـانوا عليـه مـن قبـل أن ق وعليكم بسنة ،ًا ولا شمالاًولا تحرفوه يمين
 .ما عليه الناس قبل مقتل عثمان : والمراد. »يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا

 K J S R Q P O N M L «: ويجمع هذا كلـه قولـه تعـالى -
\ [ Z Y X W V U T« ]١٥٣:الأنعام[. 



  
  

 

  : قال)١( بن عون، عن إبراهيمعبداالله بن المبارك، عن عبدااللهحدثنا أسد، عن  - ١١

                                     
عبداالله بن عـون، وعبداالله بن المبارك، و -نةُّ أسد الس- أسد بن موسى:هؤلاء هم سلفنا  )١(

هـم الـذين نحـبهم ُّفهـؤلاء وغـيرهم مـن أهـل الـسنة والأثـر . إبراهيم هو النخعـيو
 . ونتولاهم

نهم يحبون الآثار ويحبون صاحب الحديث والأثر، أما أ: ُّز االله به أهل السنةَّوهذا مما مي -
والآثـار ومحبـتهم أصحاب الرأي والهوى، فإنهم أبعد الناس عن معرفة رواة الأحاديث 

َّوتوليهم، فضلا عن معرفة السنن والآثار؛ ولا أدل على ذلك من القصة الآتية ً:  
 بشر بن :قلت«: لقا) ١/٣٣٥(الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي  ففي -

 وكـان أعـلى ، كان لا يقبـل العلـم، خراساني من أصحاب الرأي: قال؟يحيى بن حسان
 ؛طـاوس وكان يناظر فاحتجوا عليه ب، فقدم علينا فكتبنا عنه؛أصحاب الرأي بخراسان

 بلغنـي أنـه نـاظر ،ً كـان جـاهلا:قال أبو زرعة.  يحتجون علينا بالطيور:فقال بالفارسية
: ً وذلك لأن إمامه وإمام أهـل الـرأي جميعـا كـان يقـول-رعةُه في القإسحاق بن راهوي

ش َّ ففـت، فانصرف، فأفحمه؛ فاحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح- قمار:القرعة
ا ً قد وجدت حـديث: فقال لأصحابه؛ نهى عن القزعقكتبه فوجد في كتبه حديث النبي 

لـق بعـض يحُ  أن؛زعَإنـما هـذا القـ : فقال إسـحاق. فأتى إسحاق فأخبره،أكسر به ظهره
 اهـ. »رأس الصبي ويترك بعض

: عن الجويني إمـام الأشـاعرة في وقتـه) ٦/٦١٦( وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى -
 فإنـه لم ، ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم مـا فيـه،كان قليل المعرفة بالآثار النبوية«

أمثال و والترمذي ، والنسائي، أبي داود وسنن- البخاري ومسلم-يكن له بالصحيحين
 وكـان مـع حرصـه عـلى الاحتجـاج في ، فكيف بالموطأ ونحـوه،ًهذه السنن علم أصلا

 وأبـو الحـسن مـع تمـام ي،مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن الـدارقطن
ربة في ف هذه السنن كـي يـذكر فيهـا الأحاديـث المـستغَّ فإنه إنما صن؛إمامته في الحديث

= 

 
 



  
 

 

 
 

 :  قال حذيفة بن اليمان

االله لـئن و، وا طريـق مـن كـان قـبلكمخـذ، اتقوا االله معشر القراء«
 لقـد ؛ًا وشـمالاولـئن تركتمـوه يمينـً، اًا بعيـدًبقتم سبقَ لقد س؛استقمتم

 .»اً بعيدًضللتم ضلالا

                                     
 فأمـا الأحاديـث المـشهورة في ،تاج فيهـا إلى مثلـهُ فإنها هي التي يح، ويجمع طرقها،الفقه

 هـذا فيالاكتفاء بكتابه   فلهذا كان مجرد، في ذلك عنهىستغنُلصحيحين وغيرهما فكان يا
 - واعتـبر ذلـك بـأن كتـاب أبي المعـالي، بأصـول الإسـلامً عظيماً يورث جهلا؛الحديث
 ليس فيه حديث واحـد »نهاية المطلب في دراية المذهب« : هو نخبة عمره الذي-الجويني

 ولـيس ذلـك الحـديث في ، إلا حـديث واحـد في البـسملة،معزو إلى صحيح البخـاري
 اتفق أصـحاب الـشافعي ، ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام،البخاري كما ذكره

غ أصـحابه أن يعتـد بخلافهـم في سوُ فإذا لم ي،على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي
 وإذا اتفق أصحابه عـلى ألا يجـوز ، كيف يكون حالهم في غير هذا،مسألة من فروع الفقه

 اهـ. »ا في أصول الدينًتخذ إمامُ فكيف ي،ا في مسألة واحدة من مسائل الفروعًتخذ إمامُأن ي
 حنيفـة أصـح  إن مذهب أبي:الشيعة تقول«): ٣/٢٥٢( وقال في منهاج السنة النبوية -

 إنه إذا اضطر الإنـسان إلى اسـتفتاء بعـض المـذاهب : ويقولون،من بقية المذاهب الثلاثة
 فـإنهم لنفـورهم ؛ ويرجحون محمد بن الحسن على أبي يوسـف، استفتى الحنفية،الأربعة

 اهـ. »نةُّا بالحديث والسنة ينفرون عمن كان أكثر تمسكًُّعن الحديث والس
:  قـال- رجـل مـن أهـل مـرو-عن عبداالله بن مسلم) ٤/٧٤٢(ي ُّ وفي السنة للالكائ-  

وجالـست :  وفي روايـة- فتركت مجالسته إلى قوم من المعتزلة،كنت أجالس ابن سيرين«
 : ابـن سـيرين فقـال.ق  فرأيت في المنام أني مع قوم يحملـون جنـازة النبـي-الإباضية

 اهـ. »ق ء به النبي إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جا!؟ مع من جلست!؟كَالمَ



  
  

 

 
 

  هلال، عن قتادةأبو حدثنا :  قال،حدثنا أسد -١٢

 :  قال، عن عبداالله بن مسعود

 .»فيتمُ فقد ك؛عوا ولا تبتد،اتبعوا آثارنا«

  محمد بن خازم، عن الأعمش، عن إبراهيم حدثنا أسد، عن - ١٣

 : قال،)١(عن همام بن الحارث

يـا «:  فيقـول؛قلَـِ الحيدخل المسجد فيقف عـلى كان حذيفة 
، اًا بعيـدً سـبقبقتمسَـ ؛ فلئن سـلكتموها،اسلكوا الطريق! اءَّرُمعشر الق

 .»اً بعيدً لقد ضللتم ضلالا؛ًا وشمالاولئن أخذتم يمينً

  يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم حدثنا أسد، عن - ١٤

 :  قال،عن همام بن الحارث

،  اسـلكوا الطريـق!معـشر القـراء يا« :فقال، أتانا حذيفة في المسجد
 ًوشـمالا اولئن أخـذتم يمينـً، اًعيد باًاالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقفو

 .»اً بعيدً ضللتم ضلالالقد

                                     
  .عن إبراهيم بن همام بن الحارث: في الأصل  ) ١(

 . كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره،والصواب ما أثبتناه



  
 

 

 : يى بن أبي كثير، قالحدثنا أسد، عن عامر بن يساف، عن يح - ١٥

 :  قال حذيفة بن اليمان

ولـئن ، اًا بعيـدً لقـد سـبقتم سـبقم سبيلنا فلئن اتبعت،اتبعو سبيلنا«
 .»اً بعيدًالفتمونا لقد ضللتم ضلالاخ

   بن عمر)١(دااللهيعب بن رجاء، عن عبدااللهحدثنا أسد، عن  - ١٦

ِّحد  بن مسعود عبدااللهأن ،  الحكم)٢(ار أبيَّيَعن س   :ثُ

َّفأتاهم وقد كوم كل ، في المسجد  بالكوفة يسبحون بالحصىاًأن أناس َ
 حتـى فلم يزل يحصبهم بالحـصى: قال.  حصىرجل منهم بين يديه كومة

قـد فـضلتم   أو،ًبدعـة ظلـما خذتملقد أ«: أخرجهم من المسجد، ويقول
 .»)٣(ًعلما أصحاب محمد 

                                     
عبيداالله بن عمر العدوي، وهو الـذي : أخوهعبداالله بن عمر، والصحيح هو : في الأصل  ) ١(

 .َّيروي عن سيار أبي الحكم
زة بـن َنـَالبصري من ع: ر أبو الحكم العنزي الواسطي، ويقالَّابن؛ وهو سيا: في الأصل  ) ٢(

صدوق ثقـة ثبـت في : قال عنه عبداالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه.  بن ربيعة بن نزاردأس
 ).٢٦٧٠(انظر ترجمته مفصلة في تهذيب الكمال للمزي . كل المشايخ

بتـداع والانحيـاز عـن ُد بعضها إلى بعض حتى تفهـم، فهـؤلاء أول أمـرهم الارَُالآثار ي  ) ٣(
المسلمين والخروج عنهم، وآخر أمرهم الخروج عليهم حيث كانوا يطـاعنون المـسلمين 
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رأينـا عامـة «: - كما في مقدمة الدارمي-يوم النهروان مع الخوارج؛ قال عمرو بن سلمة

، وأهـل الأهـواء وأصـحاب البـدع »أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخـوارج
إن الخـوارج  «: ويقـول، خـوارج: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهمكلهم خوارج،

 ).١/١٤٣( للالكائي ُّالسنة. »يفَّاختلفوا في الاسم واجتمعوا على الس
 .»يفَّما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل الس«: وعن أبي قلابة قال

 هنا هيمة والحكوالرفق رأس الحكمة، . بن مسعود ولذلك اشتد عليهم عبداالله 
 . في موضعهلليناوضع الشدة في موضعها، ووضع 

وكان هذا الإنكار عليهم في البداية، وسوء الخاتمة لهم في النهاية بسبب اجتماعهم عـلى  -
ًاجتماعا محدثا، الذكر في المسجد  فكيف لو رأى الصحابة ما أحدثه الناس الآن من بـدع، َ

 .وى الاحتفال بالمولد وغيرهفكيف لو رأوا اجتماع الناس في المسارح والحفلات بدع
 حتـى ولـو كـان هـذا ،ومجرد الانحياز عن المسلمين في أمور الدين هـو منـشأ البـدع -

أنـه   كما تقدم عـن ابـن مـسعود -الانحياز للذكر أو قراءة القرآن أو تعليم العلم
 ? @ B A «:  وهــو علامــة المنــافقين، قــال االله عــنهم-هــدم مــسجدهم

I H G F E D C «]عـن ) ٢٢٠( للالكـائي ُّالسنةوفي . ]٥٧: التوبة
ا يتناجون في ديـنهم بـشيء دون ًإذا رأيت قوم«: قال عمر بن عبدالعزيز: الأوزاعي، قال

إذا رأيـت «: وفي مقدمة الدارمي عنه أنـه قـال. »العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة
َقوما ي َنتً  . » فهم على تأسيس الضلالة، دون عامتهمٍجون بأمرْ

باب كيـف يقـبض العلـم، وكتـب عمـر بـن «): ١/٤٩(قال البخاري في صحيحه و -
 فـإني ، فاكتبـهقانظر ما كان مـن حـديث رسـول االله : عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم

ُولتفـشوا العلـم ، ق ولا تقبل إلا حـديث النبـي ،خفت دروس العلم وذهاب العلماء ْ ُ
ِولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم ْ ّفالـسر. »اً يهلـك حتـى يكـون سر فإن العلـم لا،َ ية في ِّ

 .لف رحمهم االلهَّوهذه قاعدة عند الس. العلم تؤدي إلى هلكته وهلكة أصحابه
 :ٌ وأما بخصوص التسبيح بالحصى؛ فههنا بحث-
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 ًنة قـولاُّلف على أن التسبيح باليد أفضل مـن غيرهـا، بـل هـي الـسَّقد اتفق الس :ً أولا-

ْد وأبــو داود والترمــذي عــن يــسيرة دليــل ذلــك مــا رواه أحمــ؛ًوفعــلا َ  وكانــت مــن -ُ
 ،عليكن بالتـسبيح والتهليـل والتقـديس: ق قال رسول االله« : أنها قالت-المهاجرات
ْ فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل؛ُولا تغفلن   وقولـه.» فإنهن مسئولات ومستنطقات؛َ

 .  اليداحفظن العدد بأنامل: أي» بالأنامل واعقدن«: ق
قـال .  يعقد التسبيحقرأيت رسول االله «: ؛ قال ى عبداالله بن عمرووكما رو -

نة في ُّوفي هذا دليل على أن الـس. رواه أبو داود. »بيمينه«: - أحد رجال السند-ابن قدامة
 .التسبيح أن يكون باليمين

رأتنـي عائـشة «: عن امرأة من بني كليب، قالت) ٢/٢٨٢(وفي مصنف ابن أبي شيبة  -
 الأصابع: تعني-أين الشواهد؟: يح معي، فقالتأسبح بتساب -«. 

 .» ويعقد بيده، يسبح في النافلةّرأيت محمد بن علي «: قال،وعن مختار بن سعد -
 وأمـر بـه الحجـاج أن ،رأيت ماهان الحنفـي «: قال- مؤذن بني حنيفة-وعن إبراهيم -
 حتى ،لل ويحمد االله فنظرت إليه وإنه على الخشبة وإنه يسبح ويكبر ويه،صلب على بابهيُ

ِفطعنبلغ تسعة وعشرين يعقد بيده؛  ُ ا ً تـسع، فلقد رأيته بعد شهر،، وهو على تلك الحالَ
 اهـ. »رى عنده ضوء بالليلُ وكان ي-ا عليهاًعاقد:  أي-وعشرين بيده

لف عـلى َّ فقد اتفق الـس- وشبههما من المسابح وغيرها-وأما استعمال الحصى والنوى -
 :ستعمالها في أحوالبدعيتها وتحريم ا

 .جبُإذا كانت من باب الرياء والسمعة والع -١
 . صاحبهاا يختص بهًإذا كانت شعار -٢
إذا كانت من باب التشبه بالـصوفية والـروافض الـذين يـستخدمونها عـلى أشـكال  -٣

حة على بُّْ بمناولة السًا مسلسلاًني رأيت لبعضهم إسنادإ حتى ،نةُّوطرق معينة مخالفة للس
 .قة الصوفيةطري

 .إذا كانت على وجه الاجتماع لها مع الجهر الجماعي بالأذكار -٤
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وربما تظاهر أحدهم بوضـع الـسجادة عـلى «): ٢٢/١٨٧(قال ابن تيمية في الفتاوى  -

لم بالنقل المتـواتر ُوقد ع. منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة
 ، شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصـابعهم وأصحابه لم يكن هذاقأن النبي 

 وربـما عقـد .» فـإنهن مـسئولات مـستنطقات؛اعقـدن بالأصـابع «:كما جاء في الحديث
 ومـنهم مـن ، من الناس من كرهـه:والتسبيح بالمسابح. أحدهم التسبيح بحصى أو نوى

 وإذا ،هـان التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرإ:  لكن لم يقل أحد،ّرخص فيه
 فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم، فإنه إن لم يكن ،ا يظهرًكان هذا مستحب

 ولو كـان ريـاء بـأمر ،رياء فهو تشبه بأهل الرياء، إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء
 اهـ. »اًليس مشروعبأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين؛ لكنه رياء 

وأما التسبيح بـما يجعـل في نظـام مـن «): ٢٢/٥٠٦(لفتاوى وقال في موضع آخر في ا -
يكرهـه،   فمن الناس من كرهه، ومـنهم مـن لم: ونحوه- وهي المسبحة المعروفة-الخرز
إظهـاره  وأما اتخـاذه مـن غـير حاجـة، أو. حسنت فيه النية فهو حسن غير مكروهُوإذا أ

ريـاء   نحـو ذلـك، فهـذا إمـا أو، أو جعله كالسوار في اليد،للناس، مثل تعليقه في العنق
أقـل :  محـرم، والثـاني:الأولفـ أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، ،للناس

 كالـصلاة والـصيام والـذكر حـضة فإن مـراءاة النـاس في العبـادات الم،أحواله الكراهة
 اهـ. »وقراءة القرآن من أعظم الذنوب

أما ما ألفه الغفلة البطلة مـن «): ٤/٤٦٨(وقال المناوي في شرحه على الجامع الصغير  -
إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غـير حـضور في ذلـك 
ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار ويحكيها وهو يحرك حباتهـا بيـده مـع اشـتغال قلبـه 

 اهـ. » فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح،ولسانه بالأمور الدنيوية
 فقد اختلف فيها المتقدمون عـلى ،إذا خلت السبحة وما شابهها من هذه المحاذير :ً ثانيا-

 : ، أو رأى تركها أولى، أو رآها للنساءمنهم من أجازها بفعله، ومنهم من منعها بفعله وقوله: قولين
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وأبـو سـعيد الخـدري، وأبـو وعبداالله بن عبـاس، أبو هريرة، : فالذين أجازوها منهم -

 رجل من المهـاجرين مـن أصـحاب النبـي -ن أبي وقاص، وأبو صفيةالدرداء، وسعد ب
سيرة بنـت يـاسر، وعائـشة ابنـة ُويـ،   وصـفية أم المـؤمنين- وسيأتي حديثهق

 .ُ وغيرهم فيما ذكر عنهم،طلحة
 وبـين يـدي أربعـة آلاف نـواة قّدخل علي رسـول االله :  قالتعن صفية ف -١

 :لا أعلمـك بـأكثر ممـا سـبحت؟ فقلـت أ: فقـال،لقد سبحت بهـذه «: فقلت،أسبح بها
رواه الترمذي والحاكم والطـبراني؛ وقـال . » سبحان االله عدد خلقه: قولي: فقال،علمني

هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هـذا الوجـه «: أبو عيسى الترمذي
  اهـ.» وفي الباب عن ابن عباس،من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف

عـن سـعد بـن أبي وقـاص ،  ورواه الحـاكم وصـححه،وأخرج أبو داود والترمذي -٢
 على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقـالقأنه دخل مع رسول االله  :

 ،عـدد مـا خلـق في الـسماء سـبحان االله:  أو أفـضل،أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا«
عـدد   وسبحان االله، عدد ما بين ذلكاالله  وسبحان،عدد ما خلق في الأرض وسبحان االله
 ولا ،مثـل ذلـك  ولا إلـه إلا االله،مثل ذلك الله  والحمد، أكبر مثل ذلكالله وا،ما هو خالق

 .»وهذا حديث حسن غريب من حديث سعد«: الترمذي قال  .  » ذلكل مث حول ولا قوة إلا باالله
 .النوى للتسبيح بالحصى وقوفي هذين الحديث إقرار من النبي : قالوا

تثويت «: ُورد عنه من طريق شيخ من طفاوة، قال وأما الآثار فعن أبي هريرة  -٣
ا ولا أقـوم عـلى ضـيف ً أشد تـشميرق من أصحاب النبي ًأبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلا

وأسـفل منـه ا وهو على سرير له، معه كيس كبير فيـه حـصى أو نـوى، ًبينا أنا عنده يوم. منه
 فأعادتـه ،فجمعتـه ألقاه إليها ؛ ما في الكيسدأنفإذا  حتى ،و يسبح بهاجارية سوداء، وه

 . أبو داود في السنن وسكت عنهأحمد في المسند، ورواه . » فدفعته إليه،في الكيس
أنه كان له خيط فيـه «:  عن جده أبي هريرة ،وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة -

 ).١/٣٨٣ (الحلية. » فلا ينام حتى يسبح به،ألفا عقدة
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عـن ابـن ) ٢/٢٨٢(فقد أخرجـه ابـن أبي شـيبة    الخدريوأما أثر أبي سعيد -٤

 ، أنه كان يأخذ ثلاث حـصيات: عن أبي سعيد،بي سعيدحدثني مولى لأ« : قال،خنسالأ
 ثم ، ويضع أخرى ثم يسبح أخرى، ويضع واحدة ثم يسبح،فيضعهن على فخذه فيسبح

 اهـ . »اًوا بالتسبيح صفير لا تسبح: وقال،يرفعهن ويضع مثل ذلك
 .هو إظهار حرف السين وكتم ما بعده: والصفير

مـن ) ١/١٤١(، فرواه عبداالله بن أحمد في زوائد الزهـد  وأما أثر أبي الدرداء -٥
ُكان لأبي الدرداء نوى من نـوى العجـوة، حـسبت «: طريق القاسم بن عبدالرحمن، قال

 فأخـذ الكـيس ، أقعـى عـلى فراشـه؛داةا أو نحوها في كيس، وكـان إذا صـلى الغـًعشر
ن أعادهن واحدة واحدة، كل ذلك يـسبح د فإذا نف،فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن

 اهـ .»بهن
عـن ) ٢/٢٨٢(، فرواه ابن أبي شيبة في مـصنفه  أما أثر سعد بن أبي وقاص و-٦

 .ا كان يسبح بالحصى والنوىً أن سعد،حكيم بن الديلم عن مولاة لسعد
كـان سـعد يـسبح «:  قـال،عـن الزهـري) ١٨٤٨(اب الأشراف للـبلاذري وفي أنـس -

 . » بواحدة فيزيدوا عليها مئةقأكره أن أتحدث عن رسول االله :  وكان يقول،بالحصى
، عن يونس بن عبيـد عـن أمـه) ١٧٩٦(وفي العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل  -٧

  : قالـت، ن جارنـا ههنـا وكـا-قً رجلا من أصحاب النبـي -رأيت أبا صفية«  : قالت
   . »فكان إذا أصبح يسبح بالحصى

وجاء في معجـم . أنه كان يسبح بالنوىعنه ) ٨/٣٥٦(وفي التاريخ الكبير للبخاري  -٨
 وهـو - كان يوضع له نطـع-ق  وهو مولى رسول االله- أن أبا صفية:الصحابة للبغوي

 فإذا صـلى ،ار، ثم يرفع فسبح به إلى نصف النه، ويجاء بزنبيل فيه حصى-فراش من جلد
 .هي صلاة الظهر:  والأولى.» فيسبح به حتى يمسي،الأولى أتي به

فر الثـاني مـن تاريخـه ِّ فقـد رواه ابـن أبي خيثمـة في الـس،وأما أثر عائشة بنت طلحة -٩
 رأيت «: ، قالت  عائشة ابنة عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديقعن) ٢١٣٦(
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  اهـ.»سُبحة تسبح بهاعائشة ابنة طلحة لها 

 الإمـام -قـال يسبح الرجل بـالنوى؟: قلت«): ٣٥٨٩(قال الكوسج في مسائله و -١٠
قال . َّ قد عدق  النبي،، وما بأس بذلك وسعد، قد فعل ذلك أبو هريرة: -أحمد

 اهـ. »لكما قا: إسحاق
 ذلـك عـن ُفقد ذكر: ُمن روي عنه إنكارها أو كونها خلاف الأولى أو رآها للنساءأما  -

 .  والحسن البصري،  وابن عمر، وابن مسعود وأصحابه،ٍّعلي
: عـن زاذان، قـال) ٢/٢٨٣( فرواه ابـن أبي شـيبة في المـصنف ، ٍّأما أثر علي -١
 اردد !يا أبا عمر:  فقال،علمنيا  من أم يعفور تسابيح لها، فلما أتيت عليُأخذت«

 .»على أم يعفور تسابيحها
ها عـلى َّ ردَّ؛ لأنه أقر لمسابح، فيرخص فيها للنساء عند عليفي ا ٌوهذا الأثر محتمل

 .أم يعفور
بن مـسعود، عن عبداالله ) ١٥/٢٢٠(ففي تاريخ بغداد  وأما أثر ابن مسعود  -٢

 .» بدعة،التسبيح بالحصى«: قال
: أراد هيئة مخصوصة، كقـول عبـداالله بـن عمـر  عبداالله بن مسعود َّولعل

  . لا يكون بدعةٌوذلك لأن ما فعله جمع من الصحابة . »صلاة الضحى بدعة«
 ،بامرأة معها تسبيح تـسبح بـه  ابن مسعود َّمر«:  قال،وعن الصلت بن بهرام -٣

، ًلقد ركبتم بدعة ظلـما:  ثم قال، فضربه برجله برجل يسبح بحصىَّفقطعه وألقاه، ثم مر
نده صـحيح إلى الـصلت، وسرواه ابن وضاح،  .»ً علماقلقد غلبتم أصحاب محمد  وأ

 .؛ فيكون فيه انقطاع بينه وبين ابن مسعود تباع التابعين أمنلكنه وهو ثقة 
كانـت امـرأة مـن «:  قـال،عن هلال بن يـساف) ٧/٧٥(وفي مصنف ابن أبي شيبة  -٤

هذه المـرأة : ، فقيل له  فمرت على عبداالله،همدان تسبح وتحصيه بالحصى أو النوى
أنـت التـي تـسبحين وتحـصين؟ :  فقـال لهـا،و النوى، فـدعاهاتسبح وتحصيه بالحصى أ

 ا وسبحان ًاالله أكبر كبير: ألا أدلك على خير من ذلك، تقولين: نعم إني لأفعل، فقال: تفقال
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 .ًاالله بكرة وأصيلا

 الأخرى، وأن شدة إنكـاره قد يفسر لنا آثار ابن مسعود . »خير من ذلك«: وقوله
 .النهي عن ذلكبن وضاح في هذا الكتاب عن ابن مسعودوسيذكر ا. لسد الذريعة للبدع

سألت ابن «:  قال،عن أبي بكر بن حفص) ١/٣٣٥(وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي  -٥
 .» االله أحصى!على االله أحصي؟: عن التسبيح بالحصى؛ فقال عمر 

 فإنه كـان ينهـى ابنتـه أن تعـين النـساء عـلى فتـل خيـوط ،وأما أثر إبراهيم النخعي -٦
 ).٢/٢٨٤(رواه ابن أبي شيبة في المصنف . التسابيح التي يسبح بها

 :ولا تصحفي هذا الباب تنبيه على أحاديث مرفوعة  -
 فهـذا حـديث .» كان يسبح بالحـصىقأن النبي «: حديث أبي هريرة : الأول -

همي في تاريخ جرجان من طريـق صـالح َّأخرجه الس؛ قموضوع مكذوب عن النبي 
 عـن ،حـدثنا ابـن المبـارك: حدثنا عبداالله بن محمد بن ربيعـة القـدامي: ليبن علي النوفا

وفي إسـناده . اًمرفوعـ عن أبي هريـرة ، عن أبي صالح،ّميُ عن س،سفيان الثوري
روى عـن مالـك «: عبداالله بن محمد بن ربيعة القدامي وهو منكر الحديث؛ قال الحـاكم

وقـال أبـو . »تج بـهُب الأخبار لا يحيقل«: وقال أبو سعد السمعاني. »أحاديث موضوعة
كانت تقلب له الأخبار فيجيـب فيهـا، ولعلـه «: وقال ابن حبان. »يروي المناكير«: نعيم

 .» فحدث بها كلها،أقلب على مالك أكثر من مئة وخمسين حديث
 . من أنه كان يعقد التسبيح بيمينهقوهو يخالف ما ثبت عن النبي 

ُّنعم المذكر الس«: الثاني - ّ ْ  ضـمن فتاويـه ،ذكره السيوطي في كتابه المنحة في السبحة» حةبِْ
 حـدثتني :، قـالعبدالصمد بن موسىعن  ،وعزاه للديلمي في مسند الفردوس) ٢/٤(

 ، عن أبيهـا، حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن الحسن:، قالتزينب بنت سليمان بن علي
 . اًمرفوع ٍّ عن علي،عن جدها

 وهـو ضـعيف الحـديث؛ ذكـره ابـن ،صمد بـن موسـىفيه عبدالوهو حديث ضعيف؛ 
 .»يروي مناكير عن جده«: وقال الذهبي. »ضعفوه«:  وقال،الجوزي في العلل المتناهية
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  :، قالحدثني ابن سمعان:  قال، وهبحدثني إبراهيم بن محمد، عن حرملة، عن ابن - ١٧

 ا يسبحون بالحصىً أنه رأى أناس بن مسعود عبدااللهبلغنا عن «
  أو،ً علمالقد سبقتم أصحاب محمد ! على االله تحصون؟أ: فقال

 .»)١(ًلقد أحدثتم بدعة ظلما

                                     
 . ولم أجد من ترجم لها،وفيه أم الحسن آمنة بنت جعفر بن الحسن مجهولة الحال

وقـال  كـما في لـسان العـرب، ، فهي كلمة مولدة لا تعرفهـا العـرب،ومن حيث اللغة -
ُوالسبحة بالضم«): ٦/٤٤٨(الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس  َ ْ خـرزات : ُّ

 وتبعـه -وقال الفارابي.  وهي كلمة مولدة؛ قاله الأزهري،تنظمن في خيط للتسبيح، تعد
ُالسبحة: -الجوهري َ ْ ُالتي يسبح بها: ُّ َّ إنها ليـست مـن اللغـة في شيء، ولا : وقال شيخنا. َُ

  اهـ.»اًا وتنشيطً، وإنما أحدثت في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيرتعرفها العرب
، ولـذا احـتج بـه ابـن  وفهمهـم الذي يقطع حجة أهل البدع هو فعل الصحابة  ) ١(

، ق الامتـداد الـصحيح لـسنة رسـول االله  هم الصحابة  لأن؛مسعود وحذيفة
ًم علما وأقلهـم تكلفـا، ولـذلك ًوهم أعلم الناس بمراده، وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقه ً

 ! " # «:  فقـال تعـالى؛زكاهم االله بإطلاق، وزكى من بعـدهم بقيـد
  .]١١: التوبة[» $ % & ' )

ــاع لهــم، إحــسان في الفهــم:أي ــا «: ققــال  و. وإحــسان في الاتب ــوم م ــه الي ــا علي أن
 . »وأصحابي

ًإنه مـن يعـش مـنكم فـسيرى اختلافـا كثـير«: ق الآخر، قال في الحديثو  فعلـيكم ،اً
حسن :  رواه أحمد، والترمذي، وقال.»بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

 . صحيح
 . »اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم«:  وقال ابن مسعود -
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 فـلا قكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول االله «: أنه قال وروي عن حذيفة  -

 وخـذوا طريـق مـن ! فاتقوا االله يا معشر القراء،لاً فإن الأول لم يدع للآخر مقا؛دوهاَّتعب
 .»كان قبلكم

 وكان يـرى - طلق بن حبيبعن ،سعيد بن المهلب وروى الإمام أحمد في مسنده، عن -
 عبـداالله بـن جـابر لقيـت حتـى بالـشفاعة اًتكذيب الناس أشد من كنت «:قال -الإرجاء
، االله ذكرها آية كل عليه فقرأت  طلـق ايـ :فقـال. نـارال أهـل خلـود فيها! 

َتـضفا! مني؟ ق االله رسول بسنة وأعلم يمن االله لكتاب أقرأ راكُأت  لا :فقلـت ،لـه ُعتَّ
 هـو في َقـرأت يالذ فإن :قال .يمن ق بسنته وأعلم يمن االله لكتاب أقرأ أنت بل ،واالله

 .اأخرجـو ثـم بها فعذبوا ،اًذنوب أصابوا قوم ولكن ،المشركون أهلها همأهل النار الذين 
 مـن يخرجـون« : يقـولق االله رسـول سمعت أكن لم إن - أذنيه إلى بيديه وأهوى -اتََّمصُ

 .»تقرأ ما نقرأ ونحن. »النار
ْالمحدث هذا :  فيقولون،فأهل البدع قد يشبهون على الناس - لم يقم سببه في عهد رسول ُ

فعلـوا ذلـك؟  هل !فأصحابه:  يرد مباشرةُّ أو قام المانع منه ونحو ذلك، فالسنيقاالله 
إمـا أنكـم أفـضل :   فأنتم بين الخيارين الذين ذكرهما ابـن مـسعود،فإن لم يفعلوه

 .ًوإما أنكم قد أحدثتم بدعة ظلما؟ بل هذه، بل هذه. ُخر لكم فضل خبئ عنهمُّمنهم واد
بلغنـي عـن المهتـدي «: قال) ١/٥٢( لطيفة ذكرها الآجري في الشريعة ٌوفي هذا قصة -

َّما فظ: أنه قال  إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في الـسجن - الواثق: يعني-عَ أبيَ
 ،مَّا، فلما أوقف بين يديـه سـلً بالشيخ، فأتي به مقيدَّعلي: ا، فقالًمدة، ثم إن أبي ذكره يوم

 مـا اسـتعملت معـي أدب االله !يـا أمـير المـؤمنين: لام، فقال له الشيخَّفلم يرد عليه الس
 .»Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ«: قـال االله تعـالى .قتعالى، ولا أدب رسوله 

سـله، : وعليـك الـسلام، ثـم قـال لابـن أبي دؤاد:  برد السلام، فقال لهقوأمر النبي 
 بقيودي رُْ فم،نعت الماءُ أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، م! يا أمير المؤمنين:فقال

قيده وأمر لـه بـماء، فتوضـأ  َّفأمر، فحل:  قال. لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلنيرُْتحل، وم
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 حدثنا أسد، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي  - ١٨

  :عن عبدة بن أبي لبابة

 :ةَّرحم االله من قال كذا وكذا مر:  فيقول؛ان يجمع الناس كًأن رجلا«
 :ةَّرحم االله من قال كذا وكذا مر: ويقول. فيقول القوم: قال. سبحان االله

  بهم عبـداالله بـن مـسعود َّرَفم: قال. فيقول القوم: الحمد الله، قال
ِديتم لما لم يهتـد لـه نبـيكم ُلقد ه: فقال

 ،تمـسكون إنكـم لم أو
 .»!لالة ضبِنَذَِب

                                     
:  فقـال،المـسألة لي، تـأمره أن يجيبنـي: سله، فقال الـشيخ:  ثم قال لابن أبي دؤاد،وصلى

أخبرني عن هـذا الـذي تـدعو النـاس إليـه، :  فقال،سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد
 فشيء دعا إليه أبـو بكـر الـصديق بعـده؟: لا، قال: ؟ قالق أشيء دعا إليه رسول االله

فـشيء دعـا إليـه : لا، قـال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا، قال: قال
: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالـب بعـدهم؟ قـال: لا، قال: عثمان بن عفان بعدهم؟ قال

 ولا أبـو بكـر ولا عمـر ولا عـثمان ولا عـلي قفشيء لم يدع إليـه رسـول االله : لا، قال
علمـوه أو جهلـوه، فـإن قلـت:  ليس يخلو أن تقـول!، تدعو أنت الناس إليه؟ :

جهلـوه : علموه، وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القـوم مـن الـسكوت، وإن قلـت
ا تعلمـه ً شـيئ والخلفاء الراشدون ق يجهل النبي !وعلمته أنا، فيا لكع بن لكع

ِ ودخـل الحبـزيًفرأيـت أبي وثـب قـائما: أنت وأصحابك؟ قـال المهتـدي ْ ًانـا مك:  أي-َ
: صدق، ليس يخلو من أن يقـول:  ثم جعل يقول،، يضحكِيهِ وجعل ثوبه في ف-ًمختصرا

 وسعنا من السكوت مـا وسـع القـوم، ،علموه وسكتوا عنه: جهلوه أو علموه، فإن قلنا
  وأصـحابه ق يجهـل النبـي !جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع بن لكـع: وإن قلنا

 اهـ. »!ا تعلمه أنت وأصحابك؟ًشيئ



  
  

 

 
 

 :عن محمد بن يوسف، قال،  حدثنا أسد- ١٩

ًسألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميع :  فيقول بعـضهم لـبعض،اُ
 . »م فليقم عنه؛ فإن أبوا عليهوا،ليفع لا«:  قال؟اً خيراقولو

  حدثنا أسد، عن جرير بن حازم - ٢٠

 :  قال،عن الصلت بن بهرام

،  فقطعه وألقـاه، تسبح به بامرأة معها تسبيح ابن مسعود َّرمَ«
 :  ثم قال، فضربه برجله، برجل يسبح بحصىَّرَثم م

 أو لقـد غلبـتم أصـحاب محمـد ، ًلقد ركبتم بدعة ظلـما
 .»!ًعلما

 عن يزيد بن عطاء ، حدثنا زهير بن عباد:  قال،َّحدثني محمد بن وضاح - ٢١

 : قال،بن أبي عياشعن أبان 

 ؟سبح بهُلخرز والنوى ونحو ذلك ي من ا)١(امظَُسألت الحسن عن النِّ«
  . ولا المهـاجراتلم يفعل ذلك أحـد مـن نـساء النبـي : فقال

حوا ِّسـب:  على رجل وهو يقول لأصحابهَّرَ مابن مسعود  وبلغني أن
                                     

 ،الخيط الذي يـنظم بـه اللؤلـؤ: ظامِّالتأليف، والن: مظَّْالن): ١٢/٥٧٨(في لسان العرب   ) ١(
 . وجمعه نظم،ظامِوكل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو ن



  
 

 

 
 

 ،وندتعـدعلى االله أ:  قال ابن مسعود. لوا كذاِّوهل ،وا كذاِّوكبر، كذا
َّالعـدفيتم الإحـصاء وُقد ك!! صون؟ُ على االله تحوأ فقلـت : قـال أبـان .ةِ

 .)١(»اًلا أرى بذلك بأس: فإن سبح الرجل وعقد بيده؟ قال: للحسن

                                     
أخبرنـا إبـراهيم : وقال الخطيب في تاريخه«: الأصلمن المخطوط جاء في يسار الصفحة   ) ١(

 ، حـدثنا مقاتـل بـن صـالح،اهيم الحكيميحمد بن إبرأ حدثنا محمد بن ،بن مخلد المعدلا
 ، عن أبي عبـدالرحمن، عن عبدالأعلى، حدثنا إسرائيل،بن عبداالله بن يونساحمد أحدثنا 

 اهـ. » التسبيح بالحصى بدعة: قال، عن عبداالله
 لأن مـن الـسلف مـن ؛»اًلا أرى به بأسـ«: وما قاله الحسن هنا عن عقد التسبيح باليد -

ا عن السلف في منع ًآثار) ٢/٢٨٣(لذا أورد ابن أبي شيبة في مصنفه ا، وًيرى به بأسكان 
 : ثم قال.»من كره عقد التسبيح«: عقد التسبيح باليد وغيرها؛ فقال

 : ويقـول،كان عبـداالله يكـره العـدد «: قال، عن إبراهيم، عن الأعمش،حدثنا أبو معاوية - 
 .»!؟ على االله حسناتهُّنُأيم
 .»تحاسبون االله «: فقال؟عن الرجل يذكر االله ويعقد ن عمر سألت اب: قال،وعن عقبة -
 ، يسبح بتسابيح معـهًرجلا رأى عمر بن الخطاب « : قال،وعن سعيد بن جبير -

 وملء مـا ، سبحان االله ملء السموات والأرض: إنما يجزيه من ذلك أن يقول:فقال عمر
ء ما شـاء مـن شيء  ومل، الحمد الله ملء السموات والأرض: ويقول،شاء من شيء بعد

 اهـ. » وملء ما شاء من شيء بعد، االله أكبر ملء السموات والأرض: ويقول،بعد
في «:  فقـال،را آخرى تدل على جواز عقـد التـسبيحً ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثاثم -

م بعضها عند الكلام َّا تقدً وذكر آثار-ما ورد في ذلك:  أي-»عقد التسبيح وعدد الحصى
ا أن ً أنه كـان لا يـرى بأسـ: عن محمد،ومنها ما رواه عن ابن عون. ح بالحصىعلى التسبي

 . ويعقد تسبيحه،يسبح الرجل



  
  

 

 
 

 بيحَحدثنا أسد، عن الربيع بن ص - ٢٢

 :عن يونس بن عبيد، قال

ما تـرى ! يا أبا سعيد:  فقال له رجل،كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن«
نـون عـلى أحـد،  لا يطع)١(نة والجماعـةُّفي مجلسنا هذا؟ قوم من أهل الـس

 ونـدعوا ،ا، فنقـرأ كتـاب االلهًا وفي بيت هذا يومـًنجتمع في بيت هذا يوم

                                     
 :ا عندهم وهو قديم؛ ومن ذلكفًوكان معر» نة والجماعةُّأهل الس«: فيه دليل على أن لقب  ) ١(

̈  « :قولـهفي   عن ابن عبـاس ،واللالكائي ،ما أخرجه ابن أبي حاتم -  § ©
« ª«،وتسود وجوه أهل البدع والضلالة،نة والجماعةُّتبيض وجوه أهل الس« :ال ق « . 

 .   والديلمي مثله عن ابن عمر،وأخرج الخطيب في رواة مالك -   
 .نة وجماعة المسلمينُّأنهم الخوارج؛ لأنهم خرجوا عن الس»  ª »«: وجاء في تفسير - 
إذا بلغك عن رجل بالمشرق  : يقول،سمعت سفيان الثوري«: وقال يوسف بن أسباط -

نة ُّ مـا أقـل أهـل الـس؛لام وادع لهـماَّ فابعـث إلـيهما بالـس؛ وآخر بالمغرب،صاحب سنة
 ).١/٦٤ (ُّالسنة للالكائي .»!!والجماعة

 وتعلـم أنـه مـن ،لا تصل إلا خلف من تثـق بـه«: لشعيب بن حربسفيان الثوري وقال  - 
 .»نة والجماعةُّأهل الس

 .»ما أنا عليه وأصحابي«: ة الناجيةَّفي المل  قي النبوهو تأويل قول -
 والسنة والجماعة لا تنفع إحداهما إلا بأختها، فبهما يلـزم الـصراط ويـذهب مـن قلبـه -

ُّالغل ُّفمن أراد السنة وفارق الجماعة فهو خارجي، ومن أراد الجماعة والتجميع وفـارق . ِ
ًالسنة فهو مرجئ خارجي، حتى يكون سنيا ملازما ُ  .  لجماعة المسلمينُّ



  
 

 

 لأنفـسنا ولعامـة المـسلمين؟ ا وندعو ونصلي على النبي ،ربنا
 .»)١(فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي: قال

                                     
حتـى بأنفسهم والانفراد عن المسلمين، بل وداوموا على ذلـك، لأنهم تقصدوا الاجتماع   ) ١(

ًة بحيث يكون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوماَّنُصار س وهذا هـو الـذي نهـى عنـه . ً
ًالشرع، ولو فرض أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع في بعض المجالس أو في المساجد عرض ا ُ

 لكـان ،في بعض الأوقات للأمر يحدث عن قحط أو استسقاء أو خوف من عدو ونحوه
 دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهـو يخطـب؛ بـشرط ألا قا، كما دعا رسول االله ًجائز

ًيتخذ سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد، فلا يتربص بها وقت  .ا بعينه وكيفية بعينهاُ
ادع ! يا أبا حمزة:  أنهم قالوا لأنس بن مالك« : عن ثابت،انوفي صحيح ابن حب -

اللهم آتنا في الدنيا حـسنة وفي الآخـرة : لو دعوت لنا بدعوات؛ فقال:  وفي رواية.االله لنا
: زدنا، فقـال: قالوا. زدنا، فأعادها: قالوا. زدنا، فأعادها: قالوا. حسنة وقنا عذاب النار

 .»ا والآخرةما تريدون؟ سألت لكم خير الدني
دخلنا على ربيع بن خثـيم « : قال،عن الشعبي) ٦/١٩١(وفي الطبقات الكبرى لابن سعد  - 

يرجـع وإليك  ، وبيدك الخير كله، اللهم لك الحمد كله: قال! ادع االله لنا: فقلنا له: قال.نعوده
 اهـ. » ونعوذ بك من الشر كله، نسألك من الخير كله؛ وأنت إله الخلق كله،الأمر كله

 كتقـصد الاجـتماع : فلا إنكار فيه، أما إذا انضم إليه أمر زائـد؛فإذا كان الأمر على هذا -
وكثرة الأتباع أو أن الدعاء في حالة الاجتماع مستجاب عن غيره من الأحـوال أو اعتقـد 

نة، ويدل عـلى ُّا للسًمزية في الداعي لم يأت بها الشرع؛ صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالف
 أتـاه رجـل ، أنه لمـا قـدم الـشام،  عن سعد بن أبي وقاص،ا رواه ابن جريرهذا م
لا غفـر االله : استغفر لي، فقـال:  فقال،ثم أتاه آخر. غفر االله لك: استغفر لي، فقال: فقال

 .»! أنا؟ٌّلك ولا لذاك، أنبي
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أنه ، أو ق ا، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبيًا زائدًفهذا ظاهر في أنه فهم من السائل أمر
 .يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة

أن سلمان الفـارسي  «:عن عياش بن عباس القتباني) ٢/٦٦٨(وفي الجامع لابن وهب  -
 ؟ سألوه أن يدعو لهـم،ا مع ناس من قريش والأنصار، فلما أراد أن يقومًقعد يوم 

 أصـلحك : فقالوا له، فأبى؟ فسألوه أن يدعو لهم، فلما كان من الغد قعد إليهم،فدعا لهم
ًلوددت أني بمجلس أمس كفاف:  قال!؟ فما بالك اليوم، قد دعوت لنا أمس!االله  ّ لا علي،اَ

 اهـ . »رجال قريش والأنصار يأتوك في دعائك:  أتاني الشيطان فقال،ولا لي
حكـم اجـتماع النـاس «: هَّفصلا سما) ٢/١٠(وقد عقد ابن مفلح في الآداب الشرعية  -

سـألت أبـا : قال مهنـا«: ثم قال .»؟ ومتى يكون بدعة.ء ورفع الصوت بهللذكر والدعا
ادع أنـت؟ : عبداالله عن الرجل يجلس إلى القوم فيدعو هذا ويـدعو هـذا، ويقولـون لـه

يكره أن يجتمـع القـوم يـدعون «: وقال ابن منصور لأبي عبداالله .»لا أدري ما هذا: فقال
 . » إلا أن يكثروا،ذا لم يجتمعوا على عمدما أكرهه للإخوان إ: ويرفعون أيديهم؟ فقال

:  وإنما معنى إلا أن يكثـروا،كما قال: قال إسحاق بن راهويه«:  الكوسجبن منصوراقال 
سألت يحيـى «: وقال أبو العباس الفضل بن مهران .»إلا أن يتخذوها عادة حتى يكثروا

ن القـرآن ؤقـرا يجتمعـون فيـدعون ويًإن عنـدنا قومـ:  قلـت،بن معين وأحمد بن حنبلا
يقـرأ في المـصحف :  فقـال،فأما يحيى بن معـين:  فما ترى فيهم؟ قال،ويذكرون االله تعالى

. لا يقبـل: قلت. انهه: قال. فأخ لي يفعل هذا: قلت.  ويذكر االله في نفسه،ويدعو بعد صلاة
 ،ثم أتيت أحمد وحكيت له نحو هذا الكلام .نعم: لا يقبل، أهجره؟ قال: قلت. عظه: قال
يقرأ في المصحف ويذكر االله تعالى في نفسه، ويطلب حـديث رسـول : اًل لي أحمد أيضفقا
 فإن هذا ، إن شاء االله تعالى،بلى: قال. فإن لم يقبل: قلت. نعم: فأنهاه؟ قال:  قلتقاالله 
 .» أهجره؟ فتبسم وسكت،فإن لم يفعل: قلت.  الاجتماع والذي تصف:ثَمحد

 أرجو أن«: يقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا؟ قالوسأله المروذي عن القوم يجتمعون ف
 فرأيـت إلى جنبـي ،كنـت أصـلي«: قال لي أبو عبداالله: وقال المروذي .»لا يكون به بأس
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 حدثنا أسد، عن الربيع بن صبيح - ٢٣

 : عن أبان بن أبي عياش، قال

قـوم مـن :  فقلـت لـه،ريز الخزاعيَ بن ك)١(ُلقيت طلحة بن عبيداالله«
، نة والجماعة لا يطعنـون عـلى أحـد مـن المـسلمينُّإخوانك من أهل الس

                                     
 فدنوت فدعوت معهم، فلما قمت رأيت جماعـة ، عليه كساء، ومعه نفسان يدعوانًرجلا

وى الخلال عنه ور .» ولولا مخافة الشهرة لقعدت معهم، فأردت أن أعدل إليهم،يدعون
وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم االله عليهم كـما «: أنه قال

 عـن محمـد بـن ،حدثنا إسماعيل، حـدثنا أيـوب: قالت الأنصار، وقال في رواية عبداالله
ا ًلـو نظرنـا يومـ:  المدينة قـالواقنبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول االله :  قال،سيرين

 وفيـه أنهـم ،الحـديث وذكـر ...فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعـم االله بـه علينـافاجتمعنا 
أن «: وعـن معمـر .» وذبحت لهـم شـاة وكفـتهم،اجتمعوا يوم الجمعة في بيت أسعد بن زرارة

ا وقـرأ وجهـر ًيومـفخـرج : كان حسن الصوت بـالقرآن؛ قـالعمر بن عبدالعزيز 
 .»فدخل: قال. فتنت الناس: ن المسيببصوته، فاجتمع الناس له؛ فقال له سعيد ب

  .َّفقيد أحمد الاجتماع على الدعاء إذا لم يتخذ عادة: قال الشيخ تقي الدين
ا يجتمعون فيـه للـذكر، فخـرج إلـيهم ًأنه لما اتخذ أصحابه مكانوعن ابن مسعود 

   اهـ .» أو لأنتم على شعبة ضلالةقلأنتم أهدى من أصحاب محمد  !يا قوم: فقال
ْوقع أمامه، فلابد أن يعقد أمر  ذا الذي أنكره الحسن وه - م ذلك الواقع بكماله، لَُ

ْحتى يع هم بكلام مزخرف، لكنه لا َ إحداثسائلون النِّزيُوانظر كيف ي. م سبب الإنكارلَُ
 . على أهل العلميمضي

االله بـن طلحة بن عبيد. عبداالله؛ والصواب ما أثبتناه، كما في مصادر التخريج: في الأصل  ) ١(
 ).٢٩٧٦(تهذيب الكمال .  أبو المطرف الكوفي، الخزاعي- بفتح الكاف-كَريز



  
  

 

ويجتمعـون يـوم النـيروز ، اًا وفي بيت هذا يومـًيجتمعون في بيت هذا يوم
 واالله لهـم !بدعة مـن أشـد البـدع: والمهرجان ويصومونهما؟ فقال طلحة

 .مجان من غيرهرَهِْ للنيروز والمًأشد تعظيما

ما سـألت كـ فـسألته ؛ فرقيت إليـه ثم استيقظ أنس بن مالك
 .»)١(كأنهما كانا على ميعاد،  مثل قول طلحةَّ عليَّطلحة عنه فرد

                                     
 ، أمـا الـصحابة  والهـوىالرأي والكـلامالبدع والذين يختلف كلامهم هم أهل   ) ١(

فـلا يختلـف ؛  الوحيووهويستقون من معين واحد،  ،ون بمشكاة واحدةفإنهم يستضيئ
 وكذلك أهـل العلـم والحـديث مـن بعـدهم؛ -د فيهُ إلا فيما أذن لهم بالاجتها-كلامهم

 ،نة في أصول الـدينُّسألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل الس«: ولهذا قال ابن أبي حاتم
أدركنا العلـماء في :  فقالا،وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك

ً حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا-جميع الأمصار ً ً ً الإيـمان :  فكـان مـن مـذهبهم أن-ً
 وذكـرا .»...والقرآن كلام االله غـير مخلـوق بجميـع جهاتـه. قول وعمل، يزيد وينقص

 .أصول الاعتقاد
: ًلقيت اثنين وسـتين شـيخا مـنهم«: -فَّصاحب المصن -الصنعانيوقال عبدالرزاق  -

وحمـاد بـن معمر، والأوزاعي، والثوري، والوليد بن محمد القرشي، ويزيد بن السائب، 
سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن حرب، ووكيع بن الجراح، ومالك 

بن أنس، وابن أبي ليلى، وإسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم، ومـن لم نـسمه كلهـم ا
 .»الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص: يقولون

 يوسـف صـاحب قصة لطيفة عن أبي) ٢/٢٠٠( وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان -
 تعالوا: لأصحابه قال ،القضاءبن غياث  حفص ولي لما يوسف أبو كان«: أبي حنيفة، قال

 ولا ، كان من أصحاب الرأي؛ لأن أبا يوسفه وزلاتهءأخطا:  أي-حفص نوادر نكتب
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: أصحابه له قال ،يوسف أبي على وقضاياه أحكامه وردت فلما -يحب أصحاب الحديث

 وفي روايـة .قـهَّفوف االله أراد اًحفـص إن !ويحكـم: قال !؟بهاتْكَب زعمت التي النوادر أين
  اهـ.»عصمه مني صلاته بالليل: قال

في عـدم وجـود النـوادر الحقيقـي عـن النـاس الـسبب كـتم  يوسـف اأب والحقيقة أن -
 .هو قضاؤه بالحديث والأثروالتناقضات عند حفص بن غياث، ألا و

نة ُّ لمخالفتهم الكتاب والـس؛ فإنهم متناقضونوى، والهالرأي والكلامالبدع وأما أهل  -
الـذين عقـدوا ألويـة «: إذ قال فيهم وصدق الإمام أحمد ،وما كان عليه السلف الصالح

البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتـاب مخـالفون للكتـاب مجمعـون عـلى 
 يتكلمون بالمتشابه مـن ، علممفارقة الكتاب، يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير

  اهـ.» فنعوذ باالله من فتن المضلين؛الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم
 - رحمـك االله- يـا أخـي،فأما أهل البـدع« ):٢/٥٥٤( قال ابن بطة في الإبانة الكبرى -

، ويجحـدون مـا يعلمـون، ويعيبـون مـا يـأتون، فإنهم يقولون عـلى االله مـا لا يعلمـون
ويتهمـون أهـل ، وعيـونهم تطـرف عـلى الأجـذال، يبصرون القذى في عيون غـيرهمو

وهـم أكثـر النـاس ، ولا يتهمون آراءهم وأهواءهم على الظن، العدالة والأمانة في النقل
ولا يجتمـع ، لا يتفـق اثنـان مـن رؤسـائهم عـلى قـول، اًنُا وتبايًوأشدهم تنافي، اًاختلاف

، جـار يخـالفهماَّوحـسين الن ،امَّظـَّل يخالف النيْذَُاله فأبو ؛رجلان من أئمتهم على مذهب
 وصالح بن ،وهاشم الأوقص، مامة بن أشرس يخالف الكلُوث، وطي يخالفهمُوهشام الف

وله عـلى ذلـك ، ا يعبدهورب، ا ينصرهًوكل واحد منهم قد انتحل لنفسه دين، ة يخالفانهمَّبقُ
وهـم في ، ويلعـن مـن لا يتبعـه، فـهر مـن خالِّكفـُوكل واحد منهم ي، أصحاب يتبعونه

! " # «: كـما قـال تعـالى، اختلافهم وتباينهم كاختلاف اليهود والنـصارى
ــاختلافهم ،»$ % & ' ) ( * + , - . /  ف

، وفي الكيفيـة، وفي صفات االله،  لأن اختلافهم في التوحيد؛ اليهود والنصارىكاختلاف
وفي اللـوح ، وفي الـبرزخ، ذاب النـاروفي عـ، وفي نعيم الجنة، وفي عظمته، وفي قدرة االله
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وفي غير ذلك من الأمور التي لا ، وفي القرآن، وفي علم االله، وفي الرق المنشور، المحفوظ

 العلـم في هـذه الأشـياء إلى َّم مـن رددَعْـُولـيس ي، إلا بوحي من االله، يعلمها نبي مرسل
 اهـ. »لتباين الشديدوا، واختياره من الاختلاف العظيم، ونظره، وقياسه، وهواه، رأيه

الزهد في طلـب بين  و، أراد أن يجمع بين الفقه والرأي الأول لأهل الرأيمامالإولهذا نجد  - 
  :الحديث فوقع في التناقض

 فنجـدهم ،إلى أصحاب الـرأيثم نصير «): ١/٥١(قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
بالشيء ويحكمـون بـه يقولون ًأيضا يختلفون ويقيسون ثم يدعون القياس ويستحسنون و

:  قال،حدثنا الأصمعي، عن حماد بن زيد:  قال،حدثني سهل بن محمد: ثم قال. ثم يرجعون
ِسمعت يحيى بن مخنف، قال ْ  بمكـة عـهالمشرق إلى أبي حنيفة بكتـاب مجاء رجل من أهل : ُ

 فوضـع الرجـل الـتراب ،ُعام أول؛ فعرضه عليه مما كان يسأل عنه، فرجع عن ذلك كله
 ؛ أتيت هذا الرجل عـام أول فأفتـاني بهـذا الكتـاب!يا معشر الناس: على رأسه؛ ثم قال

ُفأهرقت به الدماء وأنكحت به الفروج   ! ثم رجع عنه العام،ُ
:  أن الرجـل قـال لـه، أنبأنا المختار بـن عمـرو: قال،حدثني سهل بن محمد: ثم قال ابن قتيبة
ِمنني أن لا تـرى مـن قابـل ؤفت: قال. ام غيرها رأيته فرأيت العيًْكان رأ: كيف هذا؟ قال ًشـيئا ُ

 .» عليك لعنة االلهَّلكني أدري أن:  فقال له الرجل!لا أدري كيف يكون ذلك: آخر؟ قال
 بعض تناقضات  أهل الـرأي وهويتكلم عن) ٣/١٠٥٧(  قال ابن القيم في بدائع الفوائد و- 
 ، انـتقض عهـده؛ من الجزيةارً إذا منع الذمي دينا:قولهم ومن العجب« : قال)الأحناف(

ومـن  ! لم ينـتقض عهـده؛ حـرق بيـوت االلهأو ودينـه قولو جاهر بسب االله ورسوله 
ــب ــاحتهم   :العج ــراءةإب ــة ق ــرآن بالعجمي ــالمعنى،الق ــديث ب ــة الح ــع رواي ــن !  ومن وم

وتكفـيرهم  ، وهو لا يتفاضل والأعـمال ليـست منـه، الإيمان نفس التصديق:قولهم  العجب
ومـن  ! ونحـو ذلـك، ويـصلي بـلا وضـوء، ومن يلتـذ بالـسماع،هِّيقَُ وف،دسيجُ م:من يقول
 حتى نجسوا القناطير المقنطرة من الماء بمثـل ، أعظم التشديدالمياهتشددهم في  :العجب

ومـن  ! ويجـوزون الـصلاة في ثـوب ربعـه متـضمخ بالنجاسـة، من البـولالإبرةرأس 
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 ويـصح ،صلي فيـه المـسلمونا يـً دار لتجعـل مـسجدراستئجا لا يصح :قولهم العجب

ذا قهقـه إ :قولهم ومن العجب !عبد فيه النارُا تًعبد فيها الصليب وبيتُاستئجارها كنيسة ي
 ولو غنى في صلاته وقذف المحصنات وأتـى بـأقبح الـسب ،في الصلاة انتقض وضوؤه

 ؛ لـو حلـف لا يأكـل فاكهـة:قولهم ومن العجب ! لم ينتقضه فوضوؤه بحال،والفحش
 ! ولا يحنث بأكل الرطب والعنـب والرمـان،ا منذ سنينًالجوز ولو كان يابسأكل بحنث 

 ! المطلـقالاسـم فلا تدخل في ة،وأعجب من ذلك تعليلهم بأن هذه الثلاثة خيار الفاكه
 لم ،النيل أو الفـرات أو دجلـة فـشرب بكفـه لو حلف لا يشرب من :قولهم ومن العجب

  اهـ.»!يحنث حتى ينكب ويكرع بفيه مثل البهائم
 وأصـول ،نةُّ أراد أن يجمع بين أصول أهل الس- أبو الحسن الأشعري-وإمامهم الثاني -

ى المعتزلة والجهمية فوقـع في التنـاقض؛ ولهـذا قـال عنـه ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاو
 ، بــالكلام خــبرة مفــصلة- الحــسن الأشــعرياأبــ:  أي-كانــت خبرتــه«): ١٢/٢٠٤(

لك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلهـا نة خبرة مجملة؛ فلذُّوخبرته بالس
 كما فعل ،نةُّ واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للس،نةُّخلاف الس

نة ُّوالمخالفون له مـن أهـل الـس. في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك
 ، متنـاقض وإن مـا وافـق فيـه المعتزلـةإنـه:  يقولون،والفلاسفةوالحديث ومن المعتزلة 

 اهـ. »نةُّيناقض ما وافق فيه أهل الس
 »سـلاميينمقـالات الإ« وهو يتكلم عن كتاب) ١/١٥٩(وقال ابن تيمية في النبوات  -

نة ُّ ونفـس مقالـة أهـل الـس،نة والحديثُّفيه أمور لم يقلها أحد من أهل الس« :للأشعري
 اهـ. » بهاوالحديث لم يكن يعرفها ولا هو خبير

ثبـاتهم وإوهو يتكلم عـن الأشـاعرة  )١/٩٣٦(قال ابن القيم في الصواعق المرسلة  و-
 :، قـال وإثبـاتهم معـاد الأبـدان والنبـوة، بالاختيـارًا فاعلاًا مريدًكون الرب تعالى قادر

 ولا نفـوه نفـي إخـوانهم ،ولكن لم يثبتوا ذلك عـلى الوجـه الـذي جـاءت بـه الرسـل«
 لا للملاحدة فيـه ،ا بين الطريقينًا بين المذهبين وسلكوا طريقًقوا مذهب بل اشت؛الملاحدة
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 ، ولهذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتـسابهم إليـه، ولا للرسل اتبعوا،وافقوا

 فلا للإسلام نـصروا ،وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة
رسـل كفـروهم وضـللوهم وصـاحوا بهـم مـن أقطـار  بل أتباع ال،ولا لأعدائه كسروا

 وانحازوا إلى إخوانكم من الملاحدة الـذين ! امتازوا من المسلمين أيها المعطلون:الأرض
 هـي : فمرة تقولـون! فكم بها تتلاعبون،وخلوا عن نصوص الوحين، هم بربهم يعدلو

 واسـتعارات لا  هي مجـازات: ومرة تقولون،أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين
لا سـبيل إلى تحكيمهـا والالتفـات إليهـا وقـد  : ومـرة تقولـون،حقيقة لها عند العارفين

حاد فلا يحـتج بهـا في المـسائل آ أخبار : ومرة تقولون،عارضها المعقول وقواطع البراهين
 فأرضيتم بذلك إخوانكم مـن الملاحـدة أعـداء الـدين ،القطعية التي يطلب منها اليقين

 وكنتم به من الإسـلام وأهلـه ، فصالوا عليكم به فيما أثبتموه،ك لهم موافقينوكنتم بذل
 فتـدافعكم ، وصال عليكم المسلمون بما وافقتم فيه إخوانكم من الضلال المبين،متقربين

 باالله هل أثبتم للعالم . فدعونا من التلبيس والمصانعة،الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين
 اهـ. »...؟ل عندكم فوق العرش إله يعبد ويصلى له ويسجد وه؟ا عنهًا بائنرب

وطلبـه مـنهم أن ). إخوان الملاحـدة: (، وتأمل قوله عن الأشاعرةإلى آخر ما قال 
 . يمتازوا عن المسلمين

أرادوا أن يجمعوا بين ما كان عليه الإمام محمد بن عبـدالوهاب فإنهم المبتدعة في زماننا أما و - 
 الأحـزاب  وبين ما كان عليـه أئمـة البـدع مـن رؤسـاء ،نةُّد والسمن الدعوة للتوحي

 .ا كما فعل أسلافهمً فوقعوا في التناقض تمام؛وفرق الضلالة كالإخوان المسلمين والتبليغ
 ):٢٧/١٧٣(وما أجمل ما قاله أبو القاسم الشيرازي، كما نقله عنه صاحب الوافي بالوفيات 

  نهمإعليــك بأصــحاب الحــديث فــ
 

 

ـــعَْ للـــدين مـــا زال مجٍعـــلى مـــنه   مالَ
 

  ومــا النـــور إلا في الحــديث وأهلـــه
 

 

  إذا مـــا دجـــا الليـــل البهـــيم وأظلـــما
 

  وأعلى البرايـا مـن إلى الـسنن اعتـزى
 

 

ــى ــدع انتم ــن إلى الب ــا م   وأغــوى البراي
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ـــار ضـــلل ســـعيه   ومـــن تـــرك الآث

 

 

ــ ــان م ــن ك ــار م ــترك الآث ــل ي   سلماُوه
 

 :ٌفيه بحث وأما ما يتعلق بالنيروز والمهرجان ف-
 :تعريفهما: ًأولا

وهـي لفظـة » نوروز«عَربة، وأصلها في الفارسية ُكلمة فارسية م: بفتح النون: النيروز -
 الجديد، وثـانيهما :ومعناها» ني«بفتح النون وضمها، أو » نو«أولاهما : مركبة من كلمتين

 .برج الميزانويكون عند نزول الشمس . اليوم الجديد: اليوم، فمعناها: وتفسيرها» روز«
، وهم الـذين نـشروه  أخذوه من أسلافهم المجوسم عند الرافضةظّعَمُعيد وهو يوم  -

 تعتقـد أنـه اليـوم الـذي خلـق االله فيـه النـور، جوس المتفي الدول المجاورة لهم، وكان
 .وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران

 دي في تفـسير قـول موسـى ُّ والـس، ومقاتل،وقتادة، وقال ابن عباس  -
 .هو يوم النيروز: » x w v «لفرعون 

 اليوم الجديـد وهـو :بالفارسية: النوروز أو النيروز«): ٢/٩٦٢(وفي المعجم الوسيط  -
أول يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية، ويوافق اليوم الحـادي والعـشرين مـن شـهر 

 اهـ. »ز أو النيروز أكبر الأعياد القومية للفرسمارس من السنة الميلادية، وعيد النورو
، وهـو اويحتفل نصارى مصر بالنيروز، وهو أول سنتهم، ويستمر خمـسة أيـام بعـده -

 .سيم في مصر خاصة، والمعروف الآن بعيد الربيعَّالمعروف بعيد شم الن
مـصر فإن أهل ، َّفأما النيروز«:  قال)١/١٤(وفي كتاب تشبيه الخسيس بأهل الخميس  -

ًويتخذون ذلك اليوم عيـدا ، ويحتفلون له وهو أول يوم من سنة القبط، يبالغون في عمله
 .الربيع كما تقدم: الخريف، والصواب:  كذا قال.»وهو أول فصل الخريف، يتشبه بهم المسلمون

ّبكسر الميم؛ فهو عيد من أعياد الفرس كذلك، يعيد به في الـشهر الـسابع : وأما المهرجان ُ
َهم الشمسية عند نزول الشمس برج الحمل، وهو شهر من شهور ، »مهرمـاه«أو » مهـر«َ

 . »مهركان«ويدعى العيد 
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 .وقد بقي الفرس يحتفلون بهما في الإسلام، حتى زماننا هذا، وورد ذكرهما في الأشعار

فعلمنا من ذلك أنهما من أعياد المجوس وأهل الجاهلية والفراعنة والرافضة والنصارى، 
 .لمين في ذلك شأنوليس للمس

 :ّأول من سنهما: ًثانيا
أحـد » جم الشيذ«أن جم بن ويونجهان الملقب بـ ): ١/١٠٩(جاء في تاريخ الطبري  -

َملوك الفرس الأول هو أول من اتخذ النوروز  وأمرهم باتخاذ ذلك اليـوم وخمـسة أيـام ،ُ
 .ا يتنعمون ويتلذذون فيهًبعده عيد

أن الـضحاك بـن عـدنان أحـد ) ٤١٤ ت(و النقاش  بن عمرّوفي فنون العجائب لعلي -
ْالكافرين الذين ملكا الدنيا  . هو الذي سن النيروز والمهرجان؛َ

 هو أول مـن - أحد الفراعنة-أن أشمون«): ١/٢٠٦(وفي أخبار الزمان للمسعودي  -
  اهـ. »ا للكواكب بزعمهمًعمل النيروز بمصر، يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون إكرام

 . غير ذلكوقيل
 :أول من أبطلهما: ًثالثا

  وسـنن أبي داود عـن أنـس ، كما في مـسند أحمـدق هو النبي ماأول من أبطله -
: ما هـذان اليومـان؟ قـالوا:  المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقالققدم النبي : قال

يـوم :  مـنهمااًقـد أبـدلكم االله بهـما خـير«: ق الجاهلية، فقال رسول االلهكنا نلعب فيهما في 
 .»الأضحى ويوم الفطر

؛ كما في شرح سنن ابـن ماجـه »يوم النيروز ويوم المهرجان: اليومان« :احُّالشربعض قال 
 الخطـط في والمقريزي، )٣/٣٤١(، وعون المعبود شرح سنن أبي داود )١/١٢٣(للسيوطي 

 غيرهما؟ يومان ا بالأمم المجاورة، أو لهمًواالله أعلم هل كانت تحتفل بهما تأثر). ١/٤٩٣(
وفيهـا «: قال، في ذكر سنة اثنتين وثمانين ومئتين) ٢١/٨(وفي تاريخ الإسلام للذهبي  -

ة َّنُأبطل المعتضد ما يفعل في النيروز من وقيد النيران، وصب الماء على النـاس، وأزال سـ
 .ه أبطل بعض مظاهر العيد، ولم يبطله من الأساسَّولعل .»المجوس
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 :اردة فيهماالآثار الو: ًرابعا

إني «:  قـال- ابـن مـصرف: يعنـي-عـن طلحـة) ٥/٢٤٤(روى البيهقي في الشعب  -
 . » وأراها شعبة من المجوسية،لأكره المراجيح يوم النيروز

أي للاحتفـال ورؤيـة . »إني لأكـره الخـروج يـوم النـيروز«:  قـال،وفي حلية الأولياء -
 .المنكرات التي تقع في ذلك اليوم

ًإذا رأى أحدا من أهله  رأيت أبا برزة «:  قالت، عن أمه،حكيموعن الحسن بن  -
 .»وولده يلعب على المراجيح ضربهم وكسرها

ا أن عليـ« : عن أبيه،عن أيوب بن دينار)  الدال:باب(وفي التاريخ الكبير للبخاري في  -
 اهـ. »كان لا يقبل هدية النيروز 

 حتى لا يخص النـيروز بـشيء ،أتيه كل يوموكان يشترط إذا أتته هدية في ذلك اليوم أن ت
ا ًمن الاحتفال؛ وذلك على وجه الكراهية لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوص

 .كما في السنن الكبرى للبيهقي
ُنهى أن يـذهب إليـه  أن عمر بن عبدالعزيز :وفي الطبقات الكبرى عن أبي مجلز -

 .في النيروز والمهرجان بشيء
مـن بنـى «: قالعن عبداالله بن عمرو ) ٩/٢٣٤(برى للبيهقي وفي السنن الك -

 ،في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهـم حتـى يمـوت وهـو كـذلك
 اهـ. »شر معهم يوم القيامةحُ
وكان بعض العلماء كما في شرح مختصر خليل يجعل من يحتفل بالنيروز ويلعب فيه مـع  -

 . لأنه من فعل الجاهلية والنصارى؛تهُالكفار ممن يمنع من قبول شهاد
 :حكم صيامهما: ًخامسا

َتلف فيه على قولينْاخ - ِ  ، ويروى هـذا عـن أنـس بـن مالـك، كراهية صومهما:الأول: ُ
مـا «): ٣/١٠٠(قـال ابـن أبي شـيبة في مـصنفه ،  والحسن، بن كريزوطلحة بن عبيداالله
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صـوم النـيروز؟ فكرهـه، ، ثم روى عن الحسن؛ أنـه سـئل عـن »قالوا في صوم النيروز

 .- أي العجم-!يُعظمونه: وقال
سئل الحسن عن «: أخبرنا هشام، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: وقال ابن أبي شيبة -

 .»ما لكم وللنيروز؟ لا تلتفتوا إليه، فإنما هو للعجم: صوم يوم النيروز؟ فقال
يـوم النـيروز والمهرجـان ويكره إفراد «): ٣/١٠٩(وقال ابن قدامة في الشرح الكبير  -

 لأنهما يومان يعظمها الكفـار فيكـون تخصيـصهما بالـصيام دون ؛بالصوم ذكره أصحابنا
غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت، وعلى قياس هذا كل عيد للكفـار، أو 

 .» إلا أن يوافق عادة فلا يكره، يكره إفراده بالصوم لما ذكرنا؛يوم يفردونه بالتعظيم
ًيوافق عادة للشخص كمن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق ذلك: أي ً . 
 يكره :يعني»  ويوم النيروز والمهرجان:قوله«): ٣/٣٤٩(وقال المرداوي في الإنصاف  -

 وهو من مفـردات ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم،صومهما وهو المذهب
 اهـ. »يعظمونهما بالصوم لأنهم لا ؛ واختار المجد أنه لا يكره،المذهب

 فهـذا أمـر مـستحب غـير ألا ، أنه إذا صامهما بنية المخالفة للمـشركين:والقول الثاني -
يكون باحتفال أو خروج أو اجتماع أو تخصيص الإفطار بأنواع معينـة مـن الأطعمـة أو 
الأشربة أو غيرها؛ والحجة في ذلك هو مـا رواه أحمـد في مـسنده، والنـسائي في الـسنن، 

بن خزيمة في صحيحه، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وابن وا
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ورواه كـذلك الحـاكم في المـستدرك، والبيهقـي في 

ا من ًوناس ن ابن عباس إ«:  قالا مولى ابن عباس ًريبُأن ك: السنن الكبرى
أسألها الأيام التـي كـان رسـول االله   بعثوني إلى أم سلمة قأصحاب رسول االله 

 فرجعـت إلـيهم فـأخبرتهم وكـأنهم .يوم الـسبت والأحـد: ا؟ قالتً أكثر لها صيامق
 وذكـر أنـك ،إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا:  فقالوا. فقاموا بأجمعهم إليها،أنكروا ذلك

يـوم  أكثر ما كان يـصوم مـن الأيـام قاالله  إن رسول ؛صدق:  فقالت.قلت كذا وكذا
 . » وأنا أريد أن أخالفهم،ٍإنهما يوما عيد للمشركين:  وكان يقول،السبت والأحد
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 .»وإسناده جيد، صححه جماعة«: قال ابن مفلح في الفروع

بعـث إلى أم سـلمة أن ابن عبـاس«: ريبُ عن ك،وفي رواية للنسائي في السنن الكبرى -
ما : وم من الأيام؟ فقالتا يحب أن يصق يسألهما ما كان رسول االله ، وإلى عائشة

همـا عيـدان :  ويقـول، حتى كان أكثر صومه يوم الـسبت والأحـدقمات رسول االله 
 اهـ. » فنحن نحب أن نخالفهم،لأهل الكتاب

 -َّ وعد جماعـة-ُكان زبيد اليامي«: قال زياد أبو السكن) ٣/٤٢٥(وفي شعب الإيمان  -
إن هـؤلاء ! اللهـم: مساجدهم، ثم قـالواإذا كان يوم النيروز ويوم المهرجان اعتكفوا في 

 اهـ. » فاغفر لنا؛قد اعتكفوا على كفرهم، واعتكفنا على إيماننا
 .وهذا نوع اعتزال لمظاهر العيد

رأيـت عبـدالجبار بـن «: قال أبو السكن زياد بن عبيداالله) ٨/٤٧٥(وفي تاريخ بغداد  -
مون يـوم النـيروز يـامي يـصو وزبيـد الإ،يـامي وطلحـة الإ، وعلقمة بـن مرثـد،وائل

 يريـدون بـه -هـذا يـوم عيـد للمـشركين:  فكانوا يقولون،ويعتكفون في المسجد الأكبر
 .»-الخلاف على المشركين

: ريـبُبعـد ذكـره لحـديث ك) ١/٢٦٥(وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المـستقيم  -
  اهـ.»صححه بعض الحفاظ، وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم«

ا ذكـر ًلم نعلـم أحـد«:  عن صاحب المحررًنقلا) ٥/١٠٥(وقال ابن مفلح في الفروع  -
 اهـ. » بكراهة-النيروز:  أي-صومه

 ،خلاف الأصـحاب في ذلـك) ١/٢٦٦(وذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم  -
يـوم  فمـن لم يكـره صـوم ،وأما النيروز والمهرجان ونحوهم من أعياد المشركين «:فقال

 بل ربـما يـستحبه لأجـل ، قد لا يكره صوم ذلك اليوم،السبت من الأصحاب وغيرهم
 .» وكرهها أكثر الأصحاب،مخالفتهم

مناه من أن الـصوم إذا كـان َّ هو ما قد- واالله أعلم-ن التوفيق بين الآثار والذي يظهر أ-
 ،بـة والألبـسةعلى وجه الاحتفال والتعظيم والتجهيز لهذا اليوم بأنواع الأطعمة والأشر
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أو كان على الهيئة المسئول عنها في المتن من كونهم يجتمعون في بيـت هـذا مـرة وفي بيـت 

ر هـذه الأيـام ئ أو كانت ذريعة إلى إقامة شـعا،هذا مرة ويدعون بصورة جماعية فلا يجوز
ن  وعليه تحمل الآثار الواردة في المنع م،وإحياء أمرها وإظهار حالها؛ فهذا هو المنهي عنه

حرك لهم على الصيام هو وجود هذه الأعياد الخاصـة بالكفـار؛ فهـذا نـوع ُ لأن الم؛ذلك
أما إذا قـصد بالـصوم المخالفـة لا عـلى وجـه التعظـيم والاحتفـال والخـروج . احتفال

 .  فهذا الذي دل عليه الحديث والأثر،والاجتماع
ا مـا ًتخاذه لهـذا اليـوم عيـد إذ لو كان ا،اًثم إن صيام يوم ينافي كون الصائم قد اتخذه عيد

 ،فالـصوم ينـافي الاحتفـال.  ولذلك يحرم صيام العيـدين، بل لأفطره واحتفل به،صامه
ا أو تـشبه بمـن ً لم يكن بذلك قـد اتخـذها عيـد،فمن صام الأيام التي يعظمها المشركون

 .خالفهم بل ،يعظمها
 تعظمه اليهود ا ًكان يوم عاشوراء يوم«:  قال،  عن أبي موسى،ففي الصحيحين -

كـان أهـل خيـبر «:  وفي رواية لمسلم.»صوموه أنتم:  ق فقال رسول االله،اًوتتخذه عيد
 فقـال ؛ا ويلبسون نساءهم فيه حلـيهم وشـارتهمً يتخذونه عيد؛يصومون يوم عاشوراء

 . »خالفوهم فصوموه«: ق قال : النسائيفي رواية عند و.»فصوموه أنتم :ق رسول االله
 وعـلى ،اًوهذا يدل عـلى النهـي عـن اتخـاذه عيـد«: لطائف المعارف قال ابن رجب في -

ا فيوافقـون في صـيامه مـع ً فإن الصوم ينافي اتخاذه عيـد؛استحباب صيام أعياد المشركين
 فلا تبقى فيـه ،اً فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيض،صيام يوم آخر معه كما تقدم

جه الإمام أحمد والنـسائي وابـن ّهذا يحمل ما خر وعلى مثل ،موافقة لهم في شيء بالكلية
 كان يصوم يـوم الـسبت ويـوم الأحـد قأن النبي  حبان من حديث أم سلمة 

 .» فأنا أحـب أن أخـالفهم،إنهما يوما عيد للمشركين«:  ويقول،أكثر ما يصوم من الأيام
م كـل  خرج بذلك عـن مـشابهة اليهـود والنـصارى في تعظـي،اًفإنه إذا صام اليومين مع

 اهـ. »اً وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيد،اًطائفة ليومها منفرد
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َّحطانحدثني من سمع : حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، قال :قال، حدثنا أسد -  ٢٤ بـن  )١(ِ

 :عبداالله

تعال حتى نجعل يومنا هـذا : ٍ قال لصاحب لهأن أبا موسى «
: ومنهم مـن يقـول :)٢(قال.  شهدنا لكأن رسول االله فواالله، الله

تعال حتى نجعل يومنا : تعال حتى نجعل يومنا هذا الله، ومنهم من يقول
 .»)٣(ُهذا الله، فما زال يرددها حتى تمنيت أني غبت في الأرض

 ريريُبرنا سعيد الجأخ: ، قالحدثنا مروان بن معاوية:قال، حدثنا أسد - ٢٥

 : عن عبداالله بن غالب، قال

                                     
 مـن بـدع ومخالفـات، فتوى جامعة فيما يحصل فيهما من بعض المـسلمين ولابن تيمية -

 . )٢٥/٣٢٩(الفتاوى الكبرى طلب هنالك، انظر ُفلت
 . اقتضاء الصراط المستقيم: كتابها فيًوأشار لذلك أيض

َّاب؛ والصواب ما أثبتناه، وهو حطـان بـن عبـداالله الرقـاشي البـصريَّ خط:في الأصل  ) ١( ِ .
 ).١٣٨٤(لكمال تهذيب ا

 ؛  ه ابن مسعودَّ صاحبه هذا، ولم أجد تعيينه في المصادر التي وقفت عليها، ولعل:أي  ) ٢(
ًرا ومحذراِنكُفقال له ذلك م ً. 

 ورجـالهما رجـال ،واه أحمـد والبـزاروهذا الأثـر قـد ر. انظر تفسيره في الأثر الذي بعده  ) ٣(
أسـيخ «: وفيـه. ولم يسمه» انَّحدثني من سمع حط«:  قال،ً إلا أن ثابتا البناني،الصحيح

 .»حتى تمنيت أن الأرض ساخت بي«: وفي لفظ. »غبت في الأرض« من ًبدلا» في الأرض



  
  

 

 فأتاهم !ا قد غاب شره نذكر االله فيهًنجعله يوم:  فقالوا،اجتمع قوم«
ا ًنجعلـه يومـ! يارسول االله:  قلنا»ما يجلسكم؟«:  فقالالنبي 

  : بيدهفقال رسول االله . ه نذكر االله فيهُّغاب شر

 .)١(»وا لضياعكم انتشر؛هُّا غاب شرً يوم!هُّا غاب شرًيوم«

                                     
 . »حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه: ضيعة الرجل «:)٨/٢٢٨(في لسان العرب   ) ١(

ف، وعبداالله بن غالب من التابعين، والسند إليـه ِّوهذا الحديث لم أجده عند غير المصن -
 عن سـفيان ، لاسيما وقد جاء من طريق آخر،ريريُصحيح، ولا يضر اختلاط سعيد الج

  .ريري، عن عبداالله بن غالبُ عن سعيد الج،الثوري
ا النصارى ثـم مـا رعوهـا حـق  فقد ابتدعه؛أنه لا رهبانية في الإسلام: ووجه الإنكار -

أما إخواني المهـاجرين فأشـغلهم «: كما في الصحيح ولذا قال أبو هريرة . رعايتها
والمـؤمن . »الصفق في الأسواق، وأما إخواني الأنـصار فأشـغلهم العمـل في حـوائطهم

: الانقطاع عن أمر معاشه، بـل قيـلأو يذكر االله على كل أحيانه دون حاجة إلى الاعتزال 
َ تعيش بدينه؛ المؤمن إذا لم يكن ذا حرفةإن« َّ َ َ«. 

 فقد ؛من طعن في التكسب«: عن سهل التستري، قال) ١٠/١٩٥( وفي حلية الأولياء -
 .»نةُّطعن في الس

 وآخـذ مــا ،تـرك المكاسـبأ :ولا تقــل«: قـال) ١/٤٩( وفي شرح الـسنة للبربهـاري -
قـال عمـر بـن الخطـاب و ، هـذا لم يفعل هذا الـصحابة ولا العلـماء إلى زماننـا؛أعطوني
:اهـ. » خير من الحاجة إلى الناس، فيه بعض الدنيةٌ كسب 

وقد كره العلماء لطالب الحديث أن ينقطع عن معيشته إذا كان له عيال لا كاسـب لهـم  -
قـال وهـب ): ١/٩٧(في الجامع للخطيـب ف. غيره؛ فكيف بمن انقطع للذكر والعبادة

 ،في بيت المقـدس وأتـاه مـولى لـهاالله بن عمرو شهدت عبد«: بن جابر الخيوانيا
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هـل تركـت :  قـال لـه عبـداالله- يعني رمـضان-إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا: فقال

َّما لا؛ فارجع فدع لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول إ: قال. لا: لأهلك ما يقوتهم؛ قال
 . »ًكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت«:  يقولقاالله 

 فكـان إذا أتـاه ،كنـا عنـد سـفيان الثـوري«: عبدالرحيم بن سليمان الرازي قالوعن  -
 أمـره بطلـب ،ٍ سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنـه في كفايـة،الرجل يطلب العلم

 .» أمره بطلب المعاش،ٍالعلم، وإن لم يكن في كفاية
كـان سـفيان «: قـال محمـد بـن ثـور) ٢٢( على التجارة والصناعة للخلال ِّوفي الحث -

فـما : مـا يجلـسكم؟ فنقـول:  بنا ونحن جلوس في المـسجد الحـرام، فيقـولُّرمَُالثوري ي
 .» على المسلمينًاطلبوا من فضل االله، ولا تكونوا عيالا: نصنع؟ قال

جـرون ولا ّهـؤلاء المتوكلـة الـذين لا يت: قلـت لأبي عبـداالله«: وقال أبو بكر المروذي -
زوج على سورة من القـرآن، فهـل كـان معـه شيء مـن  قيعملون، يحتجون بأن النبي 

نقعد وأرزاقنـا عـلى االله : يقولون: قلت: وما علمهم أنه كان لا يعمل؟ قال:  قال؟الدنيا
االله تبارك وتعـالى يقـولوذا قول رديء خبيث، : ، قال:»  ( ' & % $

 .» فأيش هذا إلا البيع والشراء،»( * + , - . /
سن، َالتوكـل حـ«:  عن التوكل، فقال- الإمام أحمد -وعن صالح، أنه سأل أباه -

 على الناس، ينبغـي أن يعمـل حتـى يغنـي نفـسه ًولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالا
 عـن قـوم لا يعملـون، - وأنا شاهد-وسئل أبي : قال. »وعياله، ولا يترك العمل

 .»هؤلاء مبتدعة«:  فقال؟نحن متوكلون: ويقولون
كان أبـو قلابـة يـأمرني «: عن أيوب، قال) ١/٢٥١(بن أبي الدنيا وفي إصلاح المال لا -

 . »إن الغنى من العافية: بلزوم السوق والصنعة، ويقول
َلو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى جرزة بقـل، «: سمعت أيوب، يقول: وقال حماد بن زيد - ْ

 . »ما قعدت معكم
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 عن موسى، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة )١(وحدثني - ٢٦

 :ُعن حميد

 واسـتقبلوا ،فلـما سـجدوا رفعـوا أيـديهم، ا الـسجدةا قرؤًأن قوم«
ِّالقبلة، فأنكر ذلك عليهم مورق  .» وكرهه)٢(ُ

                                     
من لـزم المـسجد، وتـرك : كان سعيد بن المسيب يقول«: وعن إبراهيم بن أدهم، قال -

ِالحرفة، وقبل ما يأتيه، فقد ألحف في السؤال َ«. 
 .»العفة والحرفة: ما المروءة؟ قال«:  وقال معاوية لعمرو بن العاص -
للـذكر ولا يشكل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث من جلوس الـصحابة  -

 سـعيد الخـدري  عـن أبي، كما في سنن الترمـذي، عليهم وهم كذلكقوخروج النبي 
 قـال. جلسنا نذكر االله: فقال ما يجلسكم؟ قالوا،خرج معاوية إلى المسجد«: قال : 

 أما إني ما أستحلفكم تهمة : قال. واالله ما أجلسنا إلا ذاك:آالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا
 ق إن رسـول االله ؛ا عنه منـيً أقل حديثقلكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول االله 

 جلـسنا نـذكر االله ونحمـده لمـا : ما يجلسكم؟ قالوا: فقال، حلقة من أصحابهخرج على
الله مـا أجلـسنا إلا آ :الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قـالواآ : فقال، علينا بهَّهدانا للإسلام ومن

 . » إنه أتاني جبريل فأخبرني أن االله يباهي بكم الملائكة، أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم: قال.ذاك
أمـا إخـواني «:   كما قال أبو هريـرة، كان بعد فراغهم من أعمالهم الدنيويةفإن هذا

المهاجرين فأشغلهم الصفق في الأسـواق، وأمـا إخـواني الأنـصار فأشـغلهم العمـل في 
 .ا لم يكن هذا مع تخصيص أيام معينة للذكرًوأيض. »حوائطهم

 .نههو أصبغ بن مالك الراوي ع: َّ محمد بن وضاح، والقائل:أي  ) ١(
 .الكوفي:  المعتمر البصري، ويقال أبو،ق العجليِّورُ م:هو  ) ٢(
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  الهذيلوحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي سنان، عن عبداالله بن أبي  - ٢٧

 :اب، قالَّعن عبداالله بن خب

بيـنما نحــن في المــسجد، ونحــن جلـوس مــع قــوم نقــرأ الــسجدة «
، فأقبـل )٣( معه هـراوة لـه)٢(تجرحاَّ، فأرسل إلي أبي، فوجدته قد )١(ونبكي

م ثـ   !ا مع العمالقـة؟ًألم أرك جالس: قال!                 لي؟ أبت ما لي ما يا: ، فقلتَّعلي
 .»)٤(خارج الآنهذا قرن : قال

                                     
بن عباس، وسلمان الفارسي، وأنس بن مالك وغـيرهم اووابنه عبداالله،  عمر، روى عن
 .وقال . ثقة: قال النسائي. وروى عنه مجاهد، وقتادة، وعاصم الأحول وغيرهم

حاجة عـشرين سـنة، فـما شـفعني  لقد سألت االله «: ًكان ثقة عابدا، قال: بن سعدا
 كان يحـج مـع ابـن عمـر : وقال أبو علي المروزي. »فيها، وما سئمت من الدعاء

 ).٦٢٣٢( تهذيب الكمال.  وكان معه في فتح سمرقند،ويصحبه، قدم خراسان أيام قتيبة
؛ قـال  لما مات أنـس بـن مالـك«:  قال،عن قتادة) ٩/٣٨٦(وفي تاريخ دمشق  -

كـان : قـال! وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟: قيل له.  اليوم نصف العلمذهب: مورق العجلي
تعال إلى :  قلنا-ق  أي إذا خالفونا في الحديث عن رسول االله-الرجل من أهل الأهواء

  اهـ.»من سمعه منه
 .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. »ًأنه كان جالسا عند قاص«: وفي رواية  ) ١(
 .أحضر: وفي أخرى.  احتجز:هكذا في الأصل، وفي نسخة  ) ٢(
 . لسان العرب؛ كما فيالعصا الضخمة، والجمع هراوى: العصا، وقيل: الهراوة  ) ٣(
 الجبابرة الـذين كـانوا :العمالقة«): ٣/٥٧٢(في النهاية في غريب الحديث قال ابن الأثير   ) ٤(

ُ ويقال لمن يخدع الناس ويخلبهم: قال.بالشام من بقية قوم عاد ْ َ والعملقة:ل قا. عملاق:َ َ ْ َ: 
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 ،ستطالة على النـاساص بهم لما في بعضهم من الكبر والاَّصُه القَّبَ فش؛التعميق في الكلام

 اهـ. » وهو أشبه،أو بالذين يخدعونهم بكلامهم
لف هذا النوع؛ لما يقع فيه من الريـاء َّ السَّ؛ ولهذا ذمنوالمتنطعهم ن في الدين والمتعمقو -

 .والسمعة والتكلف
 ،» أو متكلـف-مير أو مـأمور أو مرائـيلا يقص على الناس إلا أ«:  الحديثَّصحقد و -

 .كما في اللفظ الآخر
دثون بعـد فنـاء َأهل كـل عـصر يحـ: القرن« ):٣/٢٩ (الفائق في غريب الحديث وفي -

 أراد :وقيـل. ق  يعني أنهم قوم حدثوا ونجموا لم يكونوا على عهد رسـول االله،آخرين
 اهـ. »نة وتبعيدهم عنهاُّه البدعة في نطحها الناس عن الس شبه ب،قرن الحيوان

أي من قرون الخوارج؛ لأنهم يخرجون على المـسلمين : »هذا قرن خارج الآن«: وقوله -
 .ًقرنا تلو قرن، كلما خرج قرن قطع

 .»العمالقة حرورية بني إسرائيل«: عن الأعمش، قال) ١/١٢٣(وفي مسند ابن الجعد  -
وقـال بعـده ) ١/١٠٤(اص والمـذكرين َّصُزي أثر خباب في كتابه القـ وأورد ابن الجو-

ًمعلقا  اهـ. »لما أظهرت الخوارج القصص وأكثرت منه؛ كره التشبه بهم«: ِّ
، في سنن النـسائيرُوي  كما -حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال ولا يزالون هكذا -

: أيته بعيني، يقـول بأذني ورقسمعت رسول االله «:  قالعن أبي برزة الأسلمي 
لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ هم 

 .» الخلق والخليقةُّشر
ه؛ ففـي وهؤلاء الخوارج هم الذين ذبحوا عبداالله بن خباب نفسه، وبقروا بطن امرأتـ -

مـن البـصرة وكان الخوارج الذين قـدموا «: قال) ٣/١٤١( للبلاذري أنساب الأشراف
كي استعرضوا الناس في طريقهم، فإذا هم برجـل يـسوق بامرأتـه عـلى دََسعر بن فِمع م

فـما :  قـالوا.رجل مـؤمن: من أنت؟ فقال:  وقالوا له،رعبوهأحمار له، فدعوه وانتهروه و
 فكفوا عنـه، ثـم ؛ق أنا عبداالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول االله: اسمك؟ قال
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إنه أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، وقد حدثني أبي : أقول: ؟ قالّ عليما تقول في: قالوا له

 ،اًستكون فتنـة يمـوت فيهـا قلـب الرجـل فيـصبح مؤمنـ«:  أنه قالقعن رسول االله 
 .»اًا ويصبح كافرًا، ويمسي مؤمنًويمسي كافر

وهـي واالله لنقتلنك قتلة ما قتلها أحد، وأخذوه فكتفوه ثـم أقبلـوا بـه وبامرأتـه : فقالوا
 فقـذفها بعـضهم في فيـه، ، حتى نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت رطبة منهـا،مِتُبلى محُ

 واخـترط سـيفه وجعـل ،أبغير حلها ولا ثمن لها؟ فألقاها من فيـه: فقال له رجل منهم
إن هـذا لمـن الفـساد في :  به خنزير لذمي فقتله بسيفه، فقال له بعض أصـحابهَّ فمر،يهزه

لئن كنتم صـادقين فـيما : زير حتى أرضاه، فقال ابن خبابفطلب صاحب الخن. الأرض
 وألقوه عـلى ،وا به فأضجعوه على شفير نهرءفجا: قال.  من شركمٌأرى وأسمع إني لآمن

 في الماء، وأخـذوا امرأتـه َّرقَذَْالخنزير المقتول فذبحوه عليه، فصار دمه مثل الشراك قد ام
 اهـ. »قتلوا ثلاث نسوة كن معهاأما تتقون االله؟ و:  وهي تقول،فبقروا بطنها

Í Ì Ë Ê É È «:  هو تأويلهم لقول االله تعـالى؛ والذي حملهم على ذلك-
 Ñ Ð Ï Î «وجعلوها في المسلمين؛ كما في جامع بيان العلم لابن عبدالبر. 

كـما ،  وإحـسان ولو كان له معهم صحبة قديمة،وهكذا يستحلون دم كل من خالفهم -
 . فعلوا بعلي بن أبي طالب

 يـا : قـال،ٍّبن ملجم على عـليادخل ُولما أ«: قال) ١/٩٩(في المعجم الكبير للطبراني  و-
 : قـال؟ فـما حملـك عـلى هـذا: قـال. بـلى: قال؟ ألم أفعل بك؟ ألم أحسن إليك!عدو االله

 مـا : قال له علي. فسألت االله أن يقتل به شر خلقه؛اً أربعين صباح-يفَّ أي الس-هُتُذْحَشَ
 اهـ. » خلق االلهِّ وما أراك إلا من شر، بهًقتولاأراك إلا م

 ،حدثنا رجل من عبدالقيس«: قالحميد بن هلال، عن ) ١/٢١٣( وفي الآحاد والمثاني -
 ثم كرهـت أمـرهم حتـى ،لحقت بأصحاب النهر:  قال،وكان يجالسنا في المسجد الجامع

 .»خشيت أن يقتلوني
 .بعدهالذي الأثر  في سيأتي تفسيرهووكما فعلوا بعبداالله بن خباب، 



  
  

 

  وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن زياد بن مسلم - ٢٨

 : قال، الخليل)١(عن صالح أبي

 بابنه وهو مع أناس يجادلون في القـرآن، فانقلـب اب َّبَ خَّمر«
 وثب عليـه ؛فلما انقلب الفتى، ا أو نسعةًا أو خطامًغضبان فأعد له سوط

َّ فلما رأى الجد،اًا عنيفً فضربه ضرب،من غير أن يأتيه قـد :  قـال، مـن أبيـهِ
 ، فجعل يضربه،اً عليه شيئَّفما رد!! ُعلمت أنك إنما تريد نفسي فعلى ماذا؟

ألم أرك مـع قـوم : قال فمه؟، تريد نفسيإنما رى أنك ُقد أ! ِأبت يا: فقال
: قـال،  يدعونهَّرَفكان إذا م. أعود ِأبت إني لا يا :يجادلون في القرآن؟ قال

: قـال . ل أبي مـن نبـي االلهِبقَ إلا أن تقبلوا مني ما، لا: فيقول
 .»)٢( أمور وأحداثإنه كان بعد النبي : فيقولون له

                                     
عي بَُوالصواب ما أثبتنـاه؛ وهـو صـالح بـن أبي مـريم الـض. ابن، وهو خطأ: في الأصل  ) ١(

قال يحيى بن معين، وأبـو داود، . مولاهم أبو الخليل البصري، والد دخيل بن أبي الخليل
 .روى له الجماعة. ثقة: والنسائي

 .» N M L K«:  يقـولااللههذه حجة أهل الأهواء في كل عـصر ومـصر، فـ  ) ٢(
 بـه أخبرمع أن ما قالوه قد . تغير الزمن والواقع، وحدثت أمور وأحداث: وهم يقولون

ُّ ومع ذلك أرشد إلى التمسك بالسنة والجماعة؛ فقال كما في صحيح مسلم عـن قالنبي 
شرور :  أي-اتَنـَات وهَنـَسـتكون هإنـه «:  يقولقسمعت رسول االله : عَرفجة قال

 .»ا من كانًنئيفرق أمر هذه الأمة وهى جميع، فاضربوه بالسيف، كاراد أن أ فمن - وفساد
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 حدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سعيد الجريري و - ٢٩

 :ب، قالعن عبداالله بن غال

 »جمعكـم؟ مـا«:  فقال، إلى قوم في بيتانتهى رسول االله 
يـوم «:  فقـال رسـول االله ؛هُّ في يوم غـاب شرنذكر االله: اقالو

 .)١(»انتشروا لضياعكم!! غاب شره؟

                                     
إنها ستكون هنـات وأمـور : قال عبداالله«:  قال،عن خيثمة ، وفي مصنف ابن أبي شيبة-

 .»ا في الشرًا في الخير خير من أن تكون رأسًتكون تابعفلأن  ،مشبهات، فعليك بالتؤدة
ٌ إنه حدث حدث بعـدهم:لتولئن ق«:  وقال عمر بن عبدالعزيز- ََ ََ  فإنـه مـا أحدثـه إلا ؛َ

ولقـد تكلمـوا فيـه بـما  فإنهم هم السابقون،، من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم
 .ًوسيأتي كلامه كاملا في متن هذا الكتاب. »ووصفوا منه ما يشفي، يكفي

 خـاف علـيهم  إذاَّدِ وأن يعرفـوا منـه الجـ،وفي هذا الأثر وجوب تأديب الأب لأبنائه -
 . الهلكة في أمر دينهم

ِمع صبيغ بـن عـسل لمـا جعـل يـسأل عـن ويشبه هذا ما فعله عمر بن الخطاب 

 له عراجين النخل، فلما دخـل عليـه َّ فبعث إليه وقد أعد،فبلغ ذلك عمرمتشابه القرآن، 
 .حتى ذهب منه الذي كان في رأسهضربه بتلك العراجين، 

 ولـو ،أهون من صحبة أهـل الأهـواء - خطرها وشرهاعلى -حبة الفاسقُوفيه أن ص -
 -تينكانوا يظهرون العلـم أو العبـادة أو الحـسبة أو الـدعوة أو الجهـاد، وراجـع الإبـان

َّ لابن بطة لترى آثارا عجيبة عن الس-الصغرى والكبرى   . بعضها، وسيأتيلف في هذاً
 ).٢٥: (م نحوه برقمَّتقد  ) ١(



  
  

 

 
 

حـدثنا : ، قـالحدثنا معاوية بن هـشام: َّوحدثني محمد بن وضاح، عن عبداالله بن محمد، قال - ٣٠

 ريريُسفيان، عن سعيد الج

 :عن أبي عثمان النهدي، قال

 ؛ يجتمعـوناًإن ههنا قوم:  إليهكتب عامل لعمر بن الخطاب «
بهـم وأقبل أقبل :  فكتب إليه عمر. )١(فيدعون للمسلمين وللأمير

ا، فلما دخلوا على عمر أقبل ً سوطَّدعِأَ: للبواب   وقال عمر؛معك
لسنا أولئـك الـذين ! يا أمير المؤمنين: ُا بالسوط، فقلتً أميرهم ضربعلى

َأولئك قوم يأتون من قبل المشرق ،تعني ِ)٢(«. 

: ، قـالحـدثنا أسـد بـن موسـى:  قال،حدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّمد بن وضاححدثني مح - ٣١

 حدثنا قيس بن الربيع، عن أبي سنان ضرار بن مرة

 : قال،)٣(َعن عبداالله بن أبي الهذيل العنزَي

                                     
 .  الإنكار عليهم؛ فإن أصل الدعاء للمسلمين وللأمير جائزوهذا هو الذي حمل عمر على  ) ١(

َّلكن البلاء جاء من كونه بصورة جماعية مع اتخاذه سنة، كما مر في شرطي جواز مثل هذه 
 .ألا يكون عن عمد، وألا يكثروا: الصورة

يخـشى أن يخـرج قـرنهم الأول في عـصره، وهـذا  الخوارج، وقد كان عمـر :أي  ) ٢(
 .والإحداث هو من علاماتهم؛ فخشي منهمن المسلمين الانحياز ع

 أبـو المغـيرة ،والصحيح ما أثبتناه؛ وهو عبداالله بن أبي الهذيل العنزي. الغزلي: في الأصل  ) ٣(
 .الكوفي



  
 

 

 
 

حوا ِّسـب:  وهـو يقـول،ا مع عبداالله بن خباب بن الأرتًكنا جلوس«
 فنظر ،ٌ خبابَّفمر: قال. وكذاوا كذا ِّوكبر، كذا وكذا، واحمدوا كذا وكذا

 وهـو ،فدعاه فأخذ السوط فجعل يـضرب رأسـه بـه، إليه ثم أرسل إليه
 هذا قرن الشيطان قد !مع العمالقة؟: فقال! فيم تضربني؟! أبتاه يا: يقول
 .»-)١( أو بزغ-طلع

 

p p p  
 

                                     
 . ولم يكن يتصدرهم، وهو الأصح،ًم أن عبداالله إنما كان جالسا معهمَّم معناه، وتقدَّتقد  ) ١(



  
  

 

 

 

 

عن يحيـى ، حدثنا أسد بن موسى: قال ، سعيدحدثنا محمد بن: قال، َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٢

 :، قالبن عيسى، عن الأعمش، عن بعض أصحابها

َّمر«  وهـو ،عـلى أصـحابه في المـسجد ُّبرجـل يقـص  عبداالله َ
إنكم لأهـدى :  عبدااللهفقال ، اًلوا عشرِّوهل، اًحوا عشرِّسب: يقول

 .ّ أضل:يعني. »بل هذه،  بل هذه؛ّأو أضل، من أصحاب محمد 

مهـدي، عـن  بـن عبـدالرحمنحدثنا موسى بن معاوية، عـن : قال، َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٣

 سفيان، عن سلمة بن كهيل

 :عن أبي الزعراء، قال

إني تركـت في المـسجد :  فقـال،عبـداالله إلى )٢(بـةججاء المسيب بن ن«
 فاشغل عني أبصار !قم يا علقمة:  قال!حوا ثلاثمئة وستينِّسب: يقول ًرجلا

                                     
 . ن عندنا، ولا يوجد بالأصلهذا العنوان إضافة م  ) ١(

  .، نذكر ما جاء فيهما من آثاراصَّصُصص والقَالق ٌفي آخر الباب بحث عنو
  . ٍّ وعلي،روى عن حذيفة،  وهو المسيب بن نجبة الفزاري الكوفي؛نجية: نجبة، ويقال  ) ٢(
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بأذنـاب كون سِمُْتَإنكم ل: فقال.  فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون،القوم
 .» أو نحو هذا.»أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد  ،ضلالة

 ، عن جعفر بن محمد عن أبيهعبدالرحمنحدثنا بقية، عن محمد بن : قال، حدثنا أسد - ٣٤

  : عن علي بن أبي طالب

، حوله نـاس كثـير وُّص ورجل يق، إلى مسجد الكوفةاًأنه خرج يوم
!! ر بعظيم؟ِّ يدعو إلى االله ويذكًأتضرب رجلا: فقال رجل .َّرةِّالدفضربه ب

سيكون من أمتي «:  يقولإني سمعت خليلي أبا القاسم : فقال
 )١(لى االله ما كانوا في مجالـسهملا يرفع لهم عمل إ، صاصُ الق:قوم يقال لهم

 . )٢(»تلك
                                     

نـه  إ: يقال: الرازي حاتموأب قال . وأبو إسحاق السبيعي،روى عنه أبو إدريس المرهبيو
َ وسليمان بن صر،خرج المسيب بن نجبة  يطلبـون بـدم الحـسين بـن ؛د سنة خمس وستينُ

إن كل نبـي أعطـي سـبعة  «: ٍّا عن عليًا واحدً روى له الترمذي حديث.تلاُ فق،علي
 ).٥٩٧٢(تهذيب الكمال : انظر.  الحديث.»...نجباء رفقاء

 .مجلسهم: في الأصل  ) ١(
 بقية بن الوليد؛ قـال عنـه أبـو مـسهر وفي إسنادهِّ المصنف؛ هذا الحديث لم أجده عند غير  ) ٢(

. ، وهنا لم يصرح بالسماع» ليست أحاديثه نقية؛ فكن منها على تقية!احذر بقية«: الغساني
هو محمد بن عبـدالرحمن القـشيري؛ قـال فيـه ابـن عـدي : وشيخه الذي يروي عنه هنا

وقـال أبـو حـاتم . المجهـولينمنكر الحديث مجهول، وهو مـن مـشايخ بقيـة : الجرجاني
َّإذا حدث بقية عـن : وقد قال الإمام أحمد. متروك الحديث، كان يكذب ويفتعل: الرازي
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 بـن عبـدالرحمنحدثنا : ، قالحدثنا موسى بن معاوية القرشي: قال، َّوضاححدثني محمد بن  -٣٥

 مهدي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد

 : قال، بن أبي بكرةعبدالرحمنعن 

وكان مجلسه في مؤخر المسجد ، )١(يعَ عند الأسود بن سراًكنت جالس«
؛ ]١١١: الإسراء[ » ¨ ©« فافتتح سورة بني إسرائيـل حتـى بلـغ، الجامع

                                     
أن جعفر بن محمد المعروف بجعفـر : ة الثالثة هناَّلِوالع. قوم ليسوا بمعروفين؛ فلا تقبلوه

 . الصادق، لم يدرك عليا
  ٌّأخرج عليفقد ؛  عنه فثابتمليهصاص وإنكاره عُللق  ٍّأما إخراج علي و-

َّوقد بين بعض أسباب ذلك الـشيخ . ٍم ذكر طرف منهَّ، وتقداص من جامع البصرةَّصُالق
: عنـد شرحـه لأثـر عـلي ) ٤٢٠ص(في فتح المجيـد  عبدالرحمن بن حسن 

 -وسبب هـذا القـول: قال»  أتريدون أن يكذب االله ورسوله؛حدثوا الناس بما يعرفون«
اص َّصُ وكثـرة القـ،ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث :-واالله أعلم

 فـربما اسـتنكرها ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيـل،وأهل الوعظ
 فيقـع بعـض المفاسـد ، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صـحيح،هاّبعض الناس ورد

 عامـة النـاس إلا بـما هـو  إلى أنهـم لا يحـدثون فأرشـدهم أمـير المـؤمنين ،لذلك
لفوا به ُ الذي ك،معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام

 فيفـضي بهـم ، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، دون ما يشغل عن ذلكً وعملاًعلما
  اهـ.»إلى التكذيب ولاسيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم

 له صـحبة غـزا . أبو عبداالله التميمي السعدي المنقري، يع بن حميرَلأسود بن سرا  ) ١(
ًوكان شاعرا محسنا قاصا لسنا، وهو أول من .  أربع غزوات، ونزل البصرةقمع النبي  ًً ً

وروى عنـه الأحنـف بـن .  ثمانية أحاديـثق روى عن النبي . في مسجد البصرةَّقص
= 

 
 



  
 

 

 فجـاء مجالـد بـن مـسعود. )١(اًاتهم الذين كانوا حوله جلوسفرفعوا أصو


 .اجلـس، اًا مرحبـًمرحب:  قالوا؛ فلما رآه القوم،اً على عصأَُّ يتوك)٢( 
ولكـنكم صـنعتم ، الأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنًكنت  ما: قال

 .»)٣(فإياكم وما أنكره المسلمون،  أنكره المسلموناً شيئُيلبقُ

                                     
ابن المـديني في العلـل، قال . لرحمن بن أبي بكرةقيس التميمي، والحسن البصري، وعبدا

روى له البخاري في الأدب، وأبـو داود في القـدر، و. )لا يصح سماعهما منه(: ابن مندةو
 ).٥٠٠(تهذيب الكمال . سنة اثنتين وأربعين: وقيل. توفي في أيام الجملو. والنسائي

لصحابة، عـن الحـسن حكى البارودي في معرفة ا«:  قال)٦١٦(وفي تهذيب التهذيب  -
 ،معه أهله وعيالـه فـانطلقركب الأسود سفينة وحمل  تل عثمان ُلما ق: البصري قال

 اهـ. »وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه. فما رئي بعد
لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع؛ لأن الأسـود بـن سريـع «: قال علي ابن المديني -

 .»كان الحسن بالمدينة، وّخرج من البصرة أيام علي
الأسـود بـن : إن أول مـن قـص: يقـال«): ١/٥٥٧(وقال ابن قتيبة في كتابه المعارف  -

إن تنج منهـا تـنج ف: نيةحابة، وكان يقول في قصصه في المسريع التميمي، وكان من الص
  اهـ.»فسرقه الفرزدق. وإلا فإني لا إخالك ناجيا...  من ذي عظيمة

 . بالتكبير:أي  ) ١(
  لـه-أبـا معبـد: ، يكنـى  أخو مجاشع بن مـسعود،مجالد بن مسعود السلمي: هو  )٢(

. ، وروى عنه أبو عـثمان النهـديقروى عن النبي . بعد الفتحأسلم  -حبةُ صولأخيه
 . اري ومسلمروى له البخ. قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين: قال ابن حبان

 ).٥٧٨٢(تهذيب الكمال : انظر
 . ُّالتكبير له مواضع معلومة من السنة، وليس منها هذا الموضعلأن رفع الصوت ب  ) ٣(
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   عن يعقوب بن كعب، عن عيسى بن يونس، عن ابن أبي ليلى،حَّوضا بن حدثني محمد - ٣٦

 : تيبة، قالُم بن عكََعن الح

ُأدركت أصـحاب :  فقال؛ بن أبي ليلى عن القصصعبدالرحمنسألت «
،  سمعهذا بماث ِّدُويح، ث هذا بما سمعِّديحُو يتجالسون، محمد 

ْفأما أن يج  .» فلااًوا خطيبسُِلُ

 حدثنا عمر بن هارون: ، عن موسى بن معاوية، قالَّوضاح بن حدثني محمد - ٣٧

 : عن الضحاك، قال

 .»)١( ومن يجلس إليهم،اصَّصُ يسجن القعبدالعزيزُرأيت عمر بن «

                                     
على المحدثات دقيقها وجليلها، وحرصهم على بقـاء  في هذا إنكار الصحابة و -

  .ق ًالدين صافيا كما تركهم عليه محمد
. »ينبغي للرجل ألا يحـك رأسـه إلا بـأثر«:  عن الثوري، قال،وفي ذم الكلام للهروي -
 .» إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام!يا أبا الحسن: قال لي أحمد«: قال الميمونيو
الرجل يزعم أنه يعالج المجنون مـن  عن -في مسائل البرزاطيكما  - الإمام أحمدئلُوس -

 فترى أن !دثهُ وفيهم من يح، ويكلمهمَّ ويزعم أنه يخاطب الجن، والعزائمىقُّالصرع بالر
 ولا ،اً ما سمعت في هذا شيئ!ما أدري ما هذا«: قال فه ليعالجه؟يدفع الرجل المجنون إلي

 ).٤/٨٦٠ ( القيم في بدائع الفوائدابن ذكره. »َّ إليّ أن يفعله، وتركه أحبٍ لأحدُّأحب
ِكـان يعامـل بـه العلـماء؛ ، وقارن بينه وبين مـا اصَّصُالق به صنيعانظر إلى   ) ١( كـان فُ

 ،َّقون بين العلماء والقصاصِّفرُ القوم يم؛ وهكذابل كان يلين لهيعظمهم ويكرمهم ُ. 



  
 

 

  :، قال)٢( شرحبيلبن الدمشقي سليمان )١(يوسف عن أبي ،َّوضاحبن محمد حدثني  - ٣٨

 : قال،حدثنا ضمرة بن ربيعة

يا أبـا :  فقال؛سأله عمر بن العلاء اليماني و،سمعت سفيان الثوري«
ُّولوا البدع ظهوركم:  أستقبل القاص؟ فقال!عبداالله َ«. 

 : ، قالحدثنا شعبة:  قال،حدثنا شبابة:  قال، بن محمدعبداالله، عن َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٩

 :  قال،حدثنا عقبة بن حريث

،  رجـل قـاص فجلـس في مجلـسهه وجاءسمعت ابن عمر «
 فأرسل ابن عمر ؛ فأبى أن يقوم،قم من مجلسنا:   له ابن عمرفقال
 َإلى صاحب الشر  .»)٣(فبعث إليه فأقامه: قال. أقم القاص: طُّ

                                     
وهـو سـليمان بـن عبـدالرحمن بـن . أبو أيـوب الدمـشقي: والصحيح. هكذا في الأصل  ) ١(

 .عيسى بن ميمون التميمي، أبو أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني
 .سليمان ابن بنت شرحبيل: هكذا في الأصل، ويقال  ) ٢(
روى : وقال أبو بكر الجصاص الرازي في أحكام القـرآن«:  يمين صفحة الأصلجاء في  ) ٣(

 ؟ا عـن الأذان الأول يـوم الجمعـةًسألت نافعـ:  حدثنا هشام بن الغاز، قال:وكيع، قال
أبو محب االله . اًبدعة، وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسن:  قال ابن عمر: قال

  اهـ.» دون الزيادة الأخيرة،فه عن وكيعوأخرجه ابن أبي شيبة في مصن. »عفا عنه
ٌّكنا جلوسا في المسجد فجاء قـاص، «: عن مجاهد قال) ١/٣١٤( وفي مسند ابن الجعد - ً

لا تؤذنـا :  فجعل يقص، فأرسل إليه ابن عمر ًفجلس قريبا من ابن عمر 
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 حدثنا شريك، عن إبراهيم : ، قال بن محمدعبداالله، عن َّوضاحبن احدثني  - ٤٠

 : عن مجاهد، قال

 ىبفـأ، قم: فقال له،   من ابن عمراً فجلس قريبٌّدخل قاص«
 .» فأقامه؛اًفأرسل إليه شرطي،  صاحب الشرطأن يقوم، فأرسل إلى

َّ يقول في القصاص،َّوضاحُ وسمعت ابن - ٤١ ُ : 

 .»)١(يبيتوا فيهاأن تركوا ُولا ي،  في المساجدلا ينبغي لهم أن يبيتوا«

                                     
؛ لطان في إنكار البدع والحوادثُّبالس وفي ذلك استعانة الصحابة . »...أو قم عنا
 .بن عفـان  كما قال عثمان ؛ بالقرآنعُزََ بالسلطان ما لا ي-يكف:  أي-عُزََلأن االله ي

سـمعت عمـر بـن « :قال بن عمر ان نافع عن ع) ٤/١٠٧( وفي تاريخ بغداد -
 .» لما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن:يقول الخطاب 

كـالإخوان  -  في عـصرنا-  في القـصصالتي تخصصتالباطنية  فرق والأحزابومن ذلك ال  ) ١(
ويجعلونهـا مطيـة ًيخرجون أياما محددة، ويبيتون في المساجد، المسلمين والتبليغ وغيرهما ممن 
بل هـؤلاء أولى بـالطرد مـن المـساجد مـن . فهذا حكمهملهم في نشر شركهم وبدعهم؛ 

 .كرِّر والتذكير والذِّالمذكفي  ً، وراجع رسالة ابن أبي عاصم أيضااصَّصُالق
 :ودي في بغـدادنُـ« :-)٢٨٤( في حوادث سنة -)٥/٦٢٠(ه في تاريخقال ابن جرير و -

ملت بذلك نسخ قرئت بالجـانبين بمدينـة ُ وع،اص من القعود على الطرقاتَّصُبمنع الق
 بقـين مـن جمـادى ٍ فقرئـت يـوم الأربعـاء لـست،السلام في الأرباع والمحال والأسواق

اص مـن القعـود في َّصُ القـ: يوم الجمعة لأربع بقـين منهـانعُ ثم م،الأولى من هذه السنة
نع الباعة من ُ وم، ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين،الجامعين
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حدثنا ابـن مهـدي، عـن سـفيان، عـن :  قال،، عن موسى بن معاويةَّوضاححدثنا محمد بن  - ٤٢

  عن نافع، يدااللهعب

 :  قال،عن ابن عمر

َلم يقص عـلى عهـد النبـي« ُ ، ولا أبي بكـر ولا عمـر ولا 
 .»)١(كانت القصص حين كانت الفتنة ، وأول ما عثمان

  : قال،حدثنا أبو هلال:  قال،حدثنا أسد - ٤٣

 :  قال،)٢(ةَّرُحدثنا معاوية بن ق

                                     
 نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع الآخرة وفي جمادى .القعود في رحابهما
 اهـ. »لق من القعوداص وأهل الحَّصُ ومنع الق،على قاص أو غيره

فيجـب عـلى « :اصَّصُالباعث على الخلاص مـن حـوادث القـ كتابهفي العراقي  وقال -
  اهـ.»ولاة أمور المسلمين منع هؤلاء من الكلام مع الناس

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة، وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر، والخطيـب في   ) ١(
وار عـلى ُّ وهو حاجة الث؛ سبب نشوء القصصِّبينُمس، وهو يوسنده كالش. تاريخ بغداد

  . فجمعوهم بالقصص،إلى جمع الناسبن عفان عثمان 
؛ ر الناس في عهد عمر ِّكذَُبين يدي الخطيب يوم الجمعة يوأما قيام تميم  -

 واشـترط ، ثـم أذن لـه،نهاه وسيأتي أن عمر ،فكانت حادثة عين وليست ظاهرة
، وأن م على رجليه لئلا يطيل، وسأله عن مضمون حديثـه حتـى يتأكـد منـهعليه أن يقو

 .خرج الإمامعند ينتهي 
  ،اتـذكره ابن حبان في الثق .  والد إياس بن معاوية،المزني ة بن إياسَّمعاوية بن قر :هو  ) ٢(
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  .»هذا صاحب بدعة:  قلنا؛كنا إذا رأينا الرجل يقص«

 بـن مهـدي، عـن عبـدالرحمنحدثنا موسى بن معاوية، عـن :  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٤٤

 سفيان، عن الأجلح، عن ابن أبي الهذيل 

 :قال،  عن أبيه ،ابَّ بن خبعبدااللهعن 
                                     

 قلقيـت مـن أصـحاب النبـي  «:هو عن نفـسهقال و. »كان من عقلاء الناس«: وقال
 .»نةيْزَُ من مًخمسة وعشرون رجلا منهم ؛اًكثير

 فكلهم اتفقـوا ؟أفضل  فتذاكرنا أي العمل،كنا عند الحسن«: ، قال ومن أقواله -
  .» تم الأمر، تم الأمر: فقال، فانتبه لها الحسن: قال. ترك المحارم: فقلت أنا.على قيام الليل

حه أصـلح االله عـلى  فـإن أصـل،إن االله تعالى يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد «:لوقا
 وإن هو أفسده أفسد االله على يديه وعاش هو ،يديه وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير

  .»وعياله بقية شهرهم بشر
  .» فإنهم أحلم وأعقل من غيرهم؛جالسوا وجوه الناس«: وقال
 وما يعطون يـوم ،إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون«: وقال

  .» على قدر عقولهمالقيامة إلا
  .» ولا تجالس بسفهك العلماء، لا تجالس بعلمك السفهاء:مكتوب في الحكمة«: وقال

كنـا لا نحمـد ذا فـضل لا  «:اً لي معاوية بـن قـرة يومـقال:  قال،عن جعفر بن عبدااللهو
 لا تطلب من : ثم قال لي، فصرنا اليوم نحمد ذا شر لا يفضل عنه شره،يفضل عنه فضله

 أذاه عنك اليوم فهـو بمنزلـة مـن َّ فمن كف، الأذىَّ أطلب منهم كف،يوم الخيرالناس ال
 .»كان يعطيك الجوائز

 .بـن سـت وتـسعين سـنةا مات وهو : وقال يحيى بن معين.مات سنة ثلاث عشرة ومئة
 ).٦٠٦٥( تهذيب الكمال :انظر. روى له الجماعة



  
 

 

 
 

 .)١(»واُّ بنو إسرائيل حين قصإنما هلك«

  وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان - ٤٥

 : قال،ارث التيميام بن الحَّعن هم

ما هذا الذي : وقال، ن دارهم  أخرجه أبوه)٢( إبراهيم التيميَّلما قص«
 .»!أحدثت؟

  وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي - ٤٦

 :  قال،رقانُعن جعفر بن ب
                                     

ًروي هذا الأثر مرفوعا وموقوفا،   ) ١( ً تكلوا على القول وتركوا العمل؛ فكان  ا:أي :تفسيرهوُ
قال ؛ لأنه  أخلدوا إلى القصص، لما هلكوا بترك العمل:ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس

 .» قصوا؛لما هلكوا« :في الرواية الأخرى
 روى عـن .ادَّبـُ كـان مـن الع، أبو أسماء الكـوفي،إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي :هو  ) ٢(

روى و . وعمرو بن ميمـون، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، والحارث بن سويد،أنس 
 ، والأعمش، وسلمة بن كهيل، وسعيد بن مسروق الثوري،عنه زبيد بن الحارث اليامي
  .، وغيرهم ويونس بن عبيد، والعوام بن حوشب،وعبدالرحمن بن أبي الشعثاء

 . يوسـف قتلـه الحجـاج بـنئ، ثقة مرج:وقال أبو زرعة.  ثقة:يحيى بن معينعنه قال  -
 : وقـال غـيره. مات ولم يبلغ أربعين سنة: قال أبو داود. صالح الحديث:وقال أبو حاتم

 ).٢٦٤( تهذيب الكمال :انظر.  روى له الجماعة.مات سنة اثنتين وتسعين
بالتدليس كما في التقريب، وهو منه بـريء، ولا يوجـد العسقلاني  وقد اتهمه ابن حجر -

 .في المتقدمين من وصفه بهذا



  
  

 

 .»)١(القاص ينتظر مقت االله:  يقول،سمعت ميمون بن مهران«

  عن قتادة وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن همام بن يحيى، - ٤٧

 :  قالا،قِّ ومور،بِّعن سعيد بن المسي

 .»)٢(كره اختصار السجود، ورفع الأيدي والصوت في الدعاءيُ«

                                     
وربما أدى بـه . »  z y x w v u t } |«:  تعالىهلوقلأنه قد يشمله   ) ١(

القصص إلى العجب والكبر والاختيال على الناس، وربما ظن أن هدايـة النـاس متوقفـة 
على كلامه، وربما أراد الجاه والشهرة فتغـيرت نيتـه، وربـما تـساهل في الكـذب ليجمـع 

وهـذه آفـات تكثـر عنـد .  ونحـو ذلـكتفاصـحَّتكلـف وع وَّالناس، وتزين لهم وتصن
َّالقصاص  . الذبح:   ولذا سماه عمر،ُ

فليـسعنا مـا وسـع القـوم مـن الاكتفـاء م في الآثار ما يدل على هذه الآفات؛ َّوقد تقد -
تم أصـحاب محمـد لْضََلقد فـ«: ، حتى لا نكون ممن قال فيهم ابن مسعود نةُّبالس
 .»ًأو لقد جئتم ببدعة ظلما، ً علماق

 :اختصار السجود له معنيان   )٢(
 . ليسجد فيهاٍ واحدٍرأها في وقتقفيالتي في القرآن؛ أن يجمع السجدات : أحدهما -
  . ترك آيتها ولم يسجد لها؛ فإذا انتهى إلى السجدة،أن يقرأ السورة: والثاني -
 ).٤/٢٤١(لسان العرب و، )٢/٢٠( القاموس المحيط :نظرا

 - الأرض لا يكاد يضع جبهته على حتى ،السجود باعالإسر: وليس المقصود بالاختصار
َّ ولكن كما تقدم، وهذا الاختصار بنوعيه؛ بدعة وكرهـه - كما ظنه بعض محققي كتب الحديث

ُالسلف أجمعون منهم  ،والحـسن البـصري سـيرين،سعيد بن المسيب، وأبو العالية، وابـن : َّ
 : يقل به إلا أهل الرأييرهم، ولمالنخعي، وأحمد بن حنبل وغالشعبي، وإبراهيم و
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 أن ينـزع :ويكره اختصار السجود وهو« ):١/٧٩١ (الشرح الكبير قال ابن قدامة في -

 ، والحـسن، والنخعي،وبه قال الشعبي؛ الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها
 اختـصار : وأبو ثـور، وقيـل- هو ابن الحسن- ورخص فيه أبو حنيفة ومحمد.وإسحاق
 لم يرو عـن الـسلف لأنه ؛ وكلاهما مكروه، يحذف في القراءة آيات السجود أن:السجود

 اهـ. »رحمهم االله، بل المنقول عنهم كراهته
 اهـ. » بل كراهته،ولنا أنه ليس بمروي عن السلف فعله«): ١/٦٨٩( وقال في المغني -
الإمام :  أي-قال اختصار السجود؟: قلت« )٢/٧٥٠ (مسائل إسحاق الكوسج وفي -

 اهـ. »كما قال: قال إسحاق .أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد: -دأحم
 .»كره اختصار السجوديُ: سمعت أحمد يقول«: قال) ١/٩٢( داود بيأحمد لأمسائل  وفي - 
:  وأما الآثار الدالة على كراهة ذلك، فقد رواها ابن أبي شيبة في مـصنفه في بـاب سـماه-

 : ثم روى)١/٣٦٦ (اختصار السجود
 .»كانوا يكرهون اختصار السجود«: عن أبي العالية، قال -
كانوا يكرهون اختصار السجود، وكانوا يكرهون إذا أتـوا عـلى «: عن الشعبي، قال و-

 .»السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا
اختصار السجود، ورفـع الأيـدي : ثلاث مما أحدث الناس«: عن سعيد بن المسيب، قال و- 

 .-المتن كما في - رفع الصوت في الدعاء:  ولعلها.»ونسيت الثالثة: قال هشيمفي الدعاء، 
سألت ابن سيرين عـن اختـصار الـسجود؟ فكرهـه «: عن عبدالعزيز بن قرير، قال و-

 .»!لا أدري ما هذا: وعبس وجهه، وقال
 .»هو مما أحدث الناس«: عن سعيد بن المسيب، قال و-
 .»تصر سجود القرآنكان يكره أن يخ«: عن الحسن، قال و-
 اهـ. »هو مما أحدث الناس«: عن شهر بن حوشب، قال و-
  :لفَّ وهو مكروه عند الس؛لا يليق بحال الداعي الصادقف : رفع الصوت بالدعاء وأما- 
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 فجعـل النـاس يجهـرون ، في سـفرقكنـا مـع النبـي « :قال عن أبي موسى ف -

 لـيس تـدعون أصـم ولا ، أنفـسكم أربعـوا عـلى!أيها الناس: ق  فقال النبي؛بالتكبير
 .متفق عليه. »ا وهو معكمًا قريبً تدعون سميعإنكم !اًغائب

إن االله كـره « :ققال رسول االله :  قال،عن يحيى بن أبي كثير ، وفي الزهد لابن المبارك-
وهـو . » والتخـصر في الـصلاة، ورفع الصوت في الـدعاء، اللغو عند القرآن:اًلكم ثلاث

 .مرسل صحيح
 إنكـم لا تـدعون !أيهـا النـاس«: ، قال عن ابن عمر مصنف ابن أبي شيبة  وفي-

 . في رفع الصوت في الدعاء: يعني.»اًأصم، ولا غائب
 . فرماه بالحصى؛ يرفع صوته بالدعاءً أنه سمع رجلا:عن مجاهد وفيه -
أنهما كرهـا أن يـسمع الرجـل « : عن الحسن، وعن ربيع، عن أنس،عن يزيد بن أبان و-

 .»ا من الدعاءً شيئجليسه
 .»اً ولا يسمع إلا همس،كانوا يجتهدون في الدعاء« : قال،عن الحسن و-
 فلـما ،ب المغـربِّ إلى جنـب سـعيد بـن المـسيُصـليت« : قـال،سيبُعن عبداالله بن ن و-

 مـا : قلت لـه، فلما انصرفت. فانتهرني؛ رفعت صوتي بالدعاء؛جلست في الركعة الآخرة
 اهـ. »!؟أن االله ليس بقريب منا َ ظننت: قال!؟كرهت مني

 وهذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فيجوز رفع الصوت بالدعاء للإمام خاصة؛ وقـد -
 رفـع الـصوت في :بـاب«): ١/١٦٤(قال محمد بن نصر المروزي في كتابه صـلاة الـوتر 

يقنت بنا في صـلاة  كان عمر : عن أبي عثمان النهدي«: ثم قال ؛الدعاء في القنوت
  .»غداة، حتى يسمع صوته من وراء المسجدال
 الناس في رمضان، فكان يقنـت في النـصف َّأم بن كعب ّأن أبي« :وعن الحسن -

 اهـ. »الآخر حتى يسمعهم الدعاء
 هيئـةرادا بـه أَّلعلهـما  -سـعيد ومـورق:  أي-وأما رفع الأيدي؛ فأصله ثابت لكـنهما -

ًذهبا لبعض السلف؛ كما في كتاب صلاة قد كان عدم رفع الأيدي في القنوت مو ،ةخاص
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  وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن أبي بكر بن عياش، عن المغيرة - ٤٨

  : )١(عن إبراهيم

 . »أنه كان يكره أن يختصر السجدة«

 شك ِّن أبي سليمان، عن يزيد الروحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، ع - ٤٩

 :  قال، ابن أخي صفوان بن محرز)٢(جَبْعن خالد الأث

فجعل يختصر سـجود ،  لنا يقص عليناٌّكنا في مسجد المدينة وقاص«
لـئن كنـتم :  فقال؛إذ جاء شيخ فقام علينا، فيسجد ونسجد معه، القرآن

 فمـضى، ؛إنكم لأفضل مـن أصـحاب رسـول االله على شيء 
 . »  بن عمرعبدااللههذا  :من هذا الشيخ؟ فقالوا: عنه، فقلنافسألنا 

                                     
لم يكن ترفع الأيـدي في الإيتـار «: قالعن ابن شهاب، ) ١/١٥٤(بن نصر الوتر لمحمد 

  .»في رمضان
 .  ويومئ بإصبعه،وكان الحسن لا يرفع يديه في القنوت -
لا «:  فقـال؟وعن الوليد بن مسلم، سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الـوتر -

ورأيته يقنت في شهر رمضان ولا يرفـع «: قال. » وإن شئت فأشر بإصبعك،ديكترفع ي
 اهـ. »يديه، ويشير بإصبعه

 .ابن يزيد النخعي: هو  ) ١(
والصحيح ما أثبتناه؛ وهو خالد بن عبداالله بن محرز المازني البـصري . الأشج: في الأصل  ) ٢(

 . والأحدب،الأثبج: يقال له. ابن أخي صفوان بن محرز



  
  

 

  وحدثني عن موسى، عن ابن مهدي، عن إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء - ٥٠

 :  قال،عن الأسود بن هلال

ِكان رجل يقص فأتي« جلـس ففجـاء ، فقيل له،  ابن مسعود ُ
،  فلما نظروا إليـهألا تسمعون؟:  قام فقال؛يقولون فلما سمع ما، في القوم

 أو إنكـم ، وأصـحابهإنكم لأهدى من محمد !! تعلمون: قال
 .»)١( ضلالةفِرَطَِلتمسكون ب

  : قال،حدثنا سلامان بن عامر، عن أبي عثمان الأصبحي:  قال،حدثنا ابن لهيعة:  قال،حدثنا أسد -  ٥١

 : يقول إن رسول االله : يقول، ُسمعت أبا هريرة 

 لم ؛ع مـن الحـديثدِْبـِابون يـأتونكم بَّالون كـذَّسيكون في أمتي دج«
 .)٢(» لا يفتنونكم،فإياكم وإياهم، تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم

                                     
عن عبداالله بن أغر تسمية هذا الرجل؛ ف) ٨٦٣٩(جاء في رواية الطبراني في المعجم الكبير  ) ١(

 فأتـاهم ؛رهمِّأن عمرو بـن زرارة مـع أصـحاب لـه يـذك بن مسعود ابلغ « :قال
  اهـ.»إنكم متمسكون بطرف ضلالة؟ ق  أنتم أهدى أم أصحاب محمد: فقال،عبداالله

 وإن رآهـا النـاس !صهم على إنكـار المحـدثات ما أحرق رضي االله عن أصحاب محمد ف- 
كل بدعـة «:  كما في الإبانة الكبرى؛ وقد قال ابن عمر حسنة، وهل البدعة إلا كذلك

 .»كل بدعة عليها بهجة وزينة«: وقال ابن وضاح .»ضلالة، وإن رآها الناس حسنة
 : عنه الإمام أحمد أحد الأثبات؛ قال - ه بلفظه من طريق حسن بن موسىرواه أحمد في مسند  ) ٢(
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حدثنا سلامان بن عامر، عـن أبي عـثمان :  عن ابن لهيعة، قال-هو من متثبتي أهل بغداد

 .وذكره... سمعت أبا هريرة : ، قالالأصبحي
 ورواه من طريق آخر عن مسلم بن يـسار، وإسـناده حـسن، وكـذلك رواه مـسلم في -

 .مقدمة صحيحه، بدون ذكر الابتداع
َّا هؤلاء الدجالون الكذابون هي ادعاؤهم النبوة، كما رواه البخاري  وأول بدعة أتى به- َّ

لا تقوم الساعة حتـى «:  قالق عن النبي  عن أبي هريرة ،ومسلم في صحيحهما
 .» كلهم يزعم أنه رسول االله، ثلاثون دجالون كذابونيبعث

لأحاديـث  هؤلاء من الشياطين الذين يخرجون من البحر؛ كما جـاء ذكـرهم في اَّ ولعل-
إن في البحـر شـياطين «:  أنـه قـالعن عبداالله بن عمـرو بـن العـاص والآثار، ف

رواه عبـدالرزاق في  .»ًمسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على النـاس قرآنـا
 .مصنفه بإسناد صحيح، ومسلم في مقدمة صحيحه

 .»يفقهون الناس في الدين« :الدارمي وفي رواية -
يجالسونكم في مجالسكم، ويفقهونكم في دينكم، ويحدثونكم، « :ن وضاح وفي رواية اب-

 .»لشياطين وإنهم
 بـما سـمعتم : أي» لم تسمعوا به أنـتم ولا آبـاؤكم،ع من الحديثدِْبِيأتونكم ب«:  وقوله-

 ه أو لا يعرفـ، تعرفـوا خلافـه:أي«): ٤/٩٦( في مجموع الفتـاوى  قال ابن تيمية؛خلافه
 اهـ. »ليس في كتاب االله نفيه: أي» كل شرط ليس في كتاب االله «:مثل قوله، كثير منكم

لا تقـوم الـساعة حتـى « : قال،عن أبي العالية) ١/٤٣٠ (الكفاية في علم الرواية وفي -
بكـذا  ق  حدثني فلان عن فلان عن النبـي: فيقول،يمشي إبليس في الطرق والأسواق

 .»أو كذا
 وإن مـن ،ا له ضوء كضوء النهار نعرفـهًديثن من الحديث حإ« :قال الربيع بن خثيم و-

 .»ا له ظلمة كظلمة الليل ننكرهًالحديث حديث
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 كـما نعـرض الـدرهم ،كنا نسمع الحديث ونعرضه عـلى أصـحابنا« : الأوزاعي وقال-

 .» وما أنكروا منه تركناه،الزائف فما عرفوا منه أخذناه
 فـما قـال ، فعرضته عليـه،ة المغيرإلى جئت به ،كنت إذا سمعت الحديث« :قال جرير و-
 .» ألقيته؛لقهأ :لي
 بـن عبـاساجـاء هـذا إلى « : قـال،طـاوسعـن ) ١/٨٠( وفي مقدمة صحيح مسلم -

-بن عباسا فقال له . فجعل يحدثه-شير بن كعبُ يعني ب :د لحـديث ُ عـ
:  أي- فقـال لـه. فعـاد لـه؛د لحديث كذا وكـذاُ ع: فقال له.ثهَّ فعاد له ثم حد؛كذا وكذا

 أم أنكـرت حـديثي كلـه وعرفـت ، ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هـذا:-بُشير
فقال له  -!ما لك تسألني عن هذا الحديث من بين حديثي كله؟: وفي رواية قال -!؟هذا

 فلما ركـب ، إذ لم يكن يكذب عليهق إنا كنا نحدث عن رسول االله : بن عباسا
 .» تركنا الحديث عنه؛الناس الصعب والذلول

 ،إنـما كنـا نحفـظ الحـديث« :قـالبن عباس ا عن ، عن أبيه،سوبن طاان ع و-
  .» فهيهات، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلولق والحديث يحفظ عن رسول االله

َفجعـل يحـ بن عباس اشير العدوي إلى ُ جاء ب: قال،عن مجاهد و-  : ويقـول،دثُ
 . ينظر إليـه،لحديثهبن عباس لا يأذن ا فجعل ؛ق  قال رسول االله،ق قال رسول االله«

 ولا ق أحـدثك عـن رسـول االله ، مـا لي لا أراك تـسمع لحـديثي!بن عباسا يا :فقال
 ؛ق  قـال رسـول االله: يقـول،ً إنا كنا مـرة إذا سـمعنا رجـلا:بن عباسا فقال !؟تسمع

 لم نأخـذ مـن ؛ فلما ركب الناس الـصعب والـذلول،ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا
 .»نعرفالناس إلا ما 

ا ًأسـأله أن يكتـب لي كتابـبـن عبـاس اكتبـت إلى « : قال،بن أبي مليكةاعن  و-
 فـدعا : قـال.ا وأخفـي عنـهً أنا أختار له الأمور اختيـار؛ ولد ناصح: فقال.ويخفي عني
 واالله مـا قـضى بهـذا : فيقول؛ ويمر به الشيء،فجعل يكتب منه أشياء  ٍّبقضاء علي

 .» إلا أن يكون ضلٌّعلي
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 أخبرني ابن لهيعة، عن سلامان بن عامر : حدثني إبراهيم بن محمد، عن سحنون، عن ابن وهب، قال -  ٥٢

  :)١(عثمان رضيع عبدالملك بن مروانأبي عن 

سيخرج قوم في آخر الزمـان هـم :  يقولأنه سمع أبا هريرة «
فإيـاكم ، ابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكمَّالون كذَّدج

 .)٢(»وإياهم لا يفتنونكم

                                     
 فمحـاه إلا  ٍّبكتاب فيه قضاء عـلي بن عباس اتي أُ« : قال،طاوسعن  و-

 .»- وأشار سفيان بن عيينة بذراعه-قدر
 قـال ،لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي « : قال، عن أبي إسحاق،عن الأعمش و-

 . من مقدمة صحيح مسلماهـ. » علم أفسدواّ أي! قاتلهم االله:ّصحاب عليأرجل من 
َوهذا كما يدخل فيه من يح«): ١/٤٨٥(تيمية في بغية المرتاد  وقال ابن -  ،ث عـن غـيرهِّدُ

َ إنه يح:فالذي يقول  وأنه يأخذ من ، أو أنه يأخذ عن االله بلا واسطة،ث عن قلبه عن ربهِّدُ
َأنه يح وأ ،حيث يأخذ الملك الذي يوحى به إلى الرسول   أولى،ث بمقتضى الأقيـسة القطعيـةِّدُ

m l « : وإن كان له نـصيب مـن قولـه تعـالى،ا يدعي ما هو عنده أعلى فإن هذبالدخول؛
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n« .اهـ 

 وهـو رضـيع ، جليس أبي هريرة ،ذيبُْنُّعثمان الط  أبو،مسلم بن يسار المصري :هو  ) ١(
 .- نسمـن تـو: من الـيمن، وقيـل:  وقيل-  وطنبذة قرية من قرى مصر،عبدالملك بن مروان

 وشراحيـل بـن يزيـد ،بن عمرو المعـافريروى عنه بكر و.  وأبي هريرة،بن عمرا عن ىرو
 .زمن هـشام بـن عبـدالملكتوفي  . وغيرهم وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي،المعافري

 ).٥٩٥٠(تهذيب الكمال : انظر .في مقدمة كتابه ومسلم ،روى له البخاري في الأدب
 ). ٥١: (ه برقمم الكلام عنَّتقد  ) ٢(
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 حدثنا موسى بن معاوية، عن عبدالرحمن بن مهدي : َّحدثني محمد بن وضاح، قال - ٥٣

 :عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه

 )١(مـيرُبيـد بـن عُ وع،د الحـرام دخـل المـسجأن ابن عباس «
ُيقص  فلما وقف تلى الآيات ؛عليهنقف امش بي حتى : فقال للذي يقوده، َ

  .)٢(التي في سورة مريم

                                     
ْوجميع من رووه فقد .  إلا عند ابن وضاحًعلى أنني لم أجده موقوفا على أبي هريرة  َ

َّرووه مرفوعا، وتقد ً ْ  .م الكلام عنهَ
 قـال مـسلم بـن . قاص أهل مكـة، أبو عاصم المكي،مير بن قتادة الليثيُبيد بن ععُ: هو  )١(

 ،ّعـلي، وروى عـن عمـر. ق لنبي رأى ا: وقال غيره،ق  ولد في زمان النبي:الحجاج
، وغـيرهم كثـير  وعبداالله بن عمرو بن العاص،بن عمرا و،بن عباسا و،أبي بن كعبو

 ،بـن أبي مليكـةا و- ولم يدركـه-روى عنـه الحـسن بـن مـسلمو . من الصحابة
 وأبـو ،يحيـى بـن معـينعنـه قال و . ومعاوية بن قرة، ومجاهد، وعمرو بن دينار،وعطاء

اللهم اجعلنـا سـعداء « : وقال؛إذا آخى في االله استقبل به القبلة كان و . ثقة:زرعة
 وقـد سـبقت لنـا ،ا علينـا بـالإيمانً شهيدقا ًواجعل محمد، قبما جاء به نبيك محمد 

 ،ٍّ ولا قائلين ما لـيس لنـا بحـق،قلوبنا غير متطاول علينا الأمد ولا قاسية ،منك الحسنى
 ).٣٧٣٠(تهذيب الكمال : انظر. »ولا سائليك ما ليس لنا به علم

أنبأنا عمرو بـن دينـار، : قال سفيان بن عيينة) ٢/١٥( وفي المعرفة والتاريخ للفسوي -
 .» حتى فاتتنا ركعة من المغرب،ُّحملنا حب عبيد بن عمير والإعجاب به أن تبعناه«: قال

 8 7«: وهـي قولـه، )٣/٢٦٧( الحلية لأبي نعـيم  كما في،جاء التصريح بهذه الآيات  ) ٢(
 .»1 2 3 4«: ، وقوله»á à ß Þ«: ، وقوله»9 :



  
 

 

 في  والبدعوإياك،  االلهرَكِْر ذُ واذك!ابن عميراتل كتاب االله يا : ثم قال
 .»)١(دينال

                                     
  .»  E D C«: وقوله. » # $ % & '«: قوله تعالى: يعني  ) ١(

 . ً اكتف بقصص القرآن، وسمى القصص بدعا في دين االله:ومراده
َّبيد هذا من أوائل القصاص في الإسلامُوع  ّبعـدما عمـي  وقد أدركه ابن عباس ،ُ

  .- الأثر كما في هذا-في آخر حياته
َّ وأما بخصوص القصص والقصاص؛ ففيه بحث-  ُ: 
. الاسـم: والقـصص بـالفتح. البيـان: القـص«): ٥/٣٦٥١(جاء في لـسان العـرب  - 

 : القـاص:وقيـل.  كأنه يتتبع معانيها وألفاظها؛الذي يأتي بالقصة على وجهها: والقاص
 اهـ. »اًا بعد خبر وسوقه الكلام سوقًباعه خبرِّتيقص القصص لا

 ليقـوم عـلى النـاس ؛ب نفـسهَّكل من نصهو : القاص: ًنزيد الأمر وضوحا، فنقولو -
ويعظهم، وليس بأمير يقوم ليأمر الناس بما يصلحهم من أمر دينهم ودنياهم، ولا يحتاج 

َ أو مأمور من قبل الأمير.إلى طلب الشهرة بالقصص  أو خطيب جمعة أذن االله له بـذلك .ِ
 أو إمام مسجد يحدث جماعته أو يقرأ علـيهم، .اس أمور دينهم أو عالم يعلم الن.وأمره به

 .-لفَّ كما قال الس-فما سوى هؤلاء الخمسة إلا متكلف مراء أحمق
الـذين يعقـدون والـدعاة؛ عـلى الوعـاظ في زماننا اص تطلق َّصُحت كلمة القبثم أص -

يليـات ضاهي مجالس العلم، يعظون النـاس فيهـا بالحكايـات والإسرائُمجالس للوعظ ت
موضـوع، أو ممـا لا تدركـه عقـول العامـة، وقـد منـع أصله ونحوها، مما لا أصل له أو 

 لأنهم أخذوا يحدثون النـاس بالغرائـب والمتـشابهات، ؛ من هذا النوعالصحابة 
 .وما لا تدركه عقولهم وما لا يعرفون

وضـحك  هم دعاة قـصص وشـعر ؛ن أشهر الدعاة اليومَ ولهذا لا تعجب إذا علمت أ-
 !! وفتنة، وانظر تروفكاهة وتهريج وتهييج
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 ،بهـاسيقت للاستشهاد فيه عبرة، وو ،ة في الوحيرموغوالقصص الواقعية إن كانت م -

 . فالتابع تابع؛احقوكانت 
 :بداية ظهور القصص

في «: متـى أحـدث القـصص؟ قـال: قيل للحسن) ١/١١(في تاريخ المدينة لابن شبة  -
  اهـ.» تميم الداري«: ول من قص؟ قالمن أ: فقيل. » خلافة عثمان

َ منه، وشرٍلحاح بعد إلتميم  وقد أذن عمر- أن يقص بـالقرآن، : ينط عليه شرطَ
 .وكان ذلك قبيل خروج عمر لخطبة الجمعة. وأن يقف على قدميه؛ لئلا يطيل على الناس

ُلم يكن يقص عـلى عهـد رسـول االله «: ، قالوعن السائب بن يزيد -  ،بكـر ولا أبي قَُ
أن يقـص عـلى النـاس  ، اسـتأذن عمـر   تميم الداري:وكان أول من قص

  . وإسناده صحيح،رواه أحمد في المسند. »؛ فأذن له عمرًقائما
 الداري استأذن عمر في القصص، فأبى أن يأذن لـه، ثـم ً أن تميما:وعن عمرو بن دينار -

. - الذبح: يعني-.»وأشار بيده ،إن شئت«: استأذنه، فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه، فقال
 .أنه فتنة على قلبك تضاهي الذبح:  والمعنى.رواه الطبراني في الكبير، وابن وهب في الجامع

 اسـتأذن ًأن رجـلا «: عـن يحيـى،الأوزاعيعن ) ١/١١ (لابن شبة وفي تاريخ المدينة -
 بـك إلى يمـُ ثـم ر،فعـت إلى الثريـاُ وددت لـو أنـك ر: فقـال. في القصصعمر 

 .» فإنه الذبح؛ فإياك وإياه،لأرضا
 :أول مـن قـص«:  قـال، عن الزهـري،عن معمر) ٣/٢١٩(وفي مصنف عبدالرزاق  -

 - فكـان يقـوم، فـأذن لـه؛اًاستأذنه في كل جمعة مقام تميم الداري على عهد عمر 
 فكـان ؛ا آخـرًاسـتزاده مقامـ  فلما كان عثمان - فزاده؛ا آخرًثم استزاده مقام: قال

 . »لجمعة ثلاث مراتيقص في ا
َّ به وهو يقص أمـر َّإذا مركان عمر «:  يقول،وسمعت غير الزهري: قال معمر - َ َ

ِعلى حلقه السيف ْ  .أن القصص هو الذبح؛ لأنه فتنة عظيمة للقاص وللناس:  يعني.»َ
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أول مـن «:  قـال،عن ثابت البناني) ١/١٧٨(رين لابن الجوزي ِّذكُاص والمَّصُوفي الق -

 .» مير على عهد عمر بن الخطابُد بن عبيُ ع:قص
أول مـن أحـدث قـصص «:  قـال،عن الشيباني) ١/١١(وفي تاريخ المدينة لابن شبة  -

ْخر:  فقال له؛لى رجل يريد أن يوليه القصصفأرسل إ؛  معاوية :العامة : فقال.  ليِ
 .، كما سيأتيثم بعد ذلك الأسود بن سريع في البصرة .»اجلس في بيتك

اص َّصُ كــما في القــ؛ هــم الخــوارج:ن ابتــدع القــصص عــلى الوجــه المــذموموأول مــ -
ٌسـأل رجـل محمـد بـن :  قـال،عن جرير بن حـازم) ١/٣٤٤(والمذكرين لابن الجوزي 

 . » القصص:إن أول ما أحدث الحرورية! بدعة«: سيرين عن القصص، فقال
َلم يقص«: قال  عن ابن عمر ،عن نافع) ٢/٤٥٩(في تاريخ بغداد  و-  على عهـد ُ

 .» ولا أبى بكر ولا عمر، ولكنه شيء أحدثوه بعد قتل عثمانقالنبي 
 : وما فيه من الآثار،القصص المذموم

. » قصوا؛إن بني إسرائيل لما هلكوا«:  قالقعن النبي  عن خباب بن الأرت  -
 .وإسناده حسن. أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في حلية الأولياء

 اتكلوا عـلى القـول وتركـوا العمـل؛ فكـان :أي«): ٤/٧٠(ثير في النهاية قال ابن الأ -
  اهـ.» أخلدوا إلى القصص،ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس لما هلكوا بترك العمل

حـدثنا مـن «: عن ابن المبارك، عن سفيان، قـال) ٦/٥٥١(وفي دلائل النبوة للبيهقي  -
 .» فإذا هو شيطان،لبتهفط:  قال،رأى قاصا يقص في مسجد الخيف أو نحوه

اختــصم قــوم في «:  قــال،عــن يزيــد الرقــاشي) ٩/٤٧٦(وفي إتحــاف الخــيرة المهــرة  -
فـذكروا لـه ذلـك   وكرهـه قـوم، فـأتوا أنـس بـن مالـك ٌنه قومَّالقصص؛ فحس

عـث ُوإنـما ب«: وفي روايـة. »بعـث بالقـصصُ ولم يقعث رسـول االله بُ: وسألوه؛ فقال
ِّ أي بالجد والف.»بالقتال  .عل، وليس بالقصص والحكاياتِ

 مـن أن َّ إليُّ أحـب،ًلأن أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج«: وقال أبو إدريس الخولاني -
 .»أرى قاصا يقص
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كنـا «: ، قـالعاصم بن بهدلـةعن  ، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح،قيليُوأخرج الع -

: وقـال. »اصَّصُلا تجالـسوا القـ: لمي ونحن غلمة أيفاع، فيقولُّنأتي أبا عبدالرحمن الس
 .»اصَّصُاتقوا الق«: وقال. »َّصاصُلا يجالسنا من يجالس الق«

أكـذب «:  يقـول،بن المـدينياسمعت علي :  قال، عن أبي قلابة،وفي معجم ابن المقرئ -
َّاص، والسؤال، والوجوهَّصُالق: الناس ثلاثة :  قـال! فـما بـال الوجـوه؟:قلـت: قـال. »ُّ

 .وجوه الناس وأشرافهم:  والمراد بالوجوه.»رد عليهمُلسهم، ولا ييكذبون في مجا«
 .»إن القصص بدعة«:  قال، عن محمد بن سيرين،وفي المطالب العالية -
ولـيس عـلى النـاس أن .  وإن القـصص لبدعـة،لس إلـيهمُلا يج«: قال مالك  و-

افعلوا كذا، : لونهيت أبا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فيقو «:قال. »يستقبلوهم كالخطيب
 .» والقاص يقص،ِّكان ابن المسيب وغيره يتخلفون«: وقال .»افعلوا كذا

مـا «:  قـال، عن أبي قلابة ، عن أيوب، والحلية لأبي نعيم،وفي الجامع للخطيب -
ق منه بـشيء، ويجلـس إلى لَعَْ فلا ي، سنةَ الرجلُاص، يجالس الرجلَّصُأمات العلم إلا الق

وصـدق  وهذا يوضح الفرق بين العالم والقاص، .»ق منه بشيءلَعَْى ي فلا يقوم حت،العالم
 .وكان أبو قلابة واالله من الفقهاء ذوي الألباب:  حين قال،أيوب السختياني

  عمر بـن الخطـاب َّرمَ«:  قال، عن مقاتل بن حيان،وفي تاريخ المدينة لابن شبة -
: كـذبت؛ قـال االله جـل ثنـاؤه: الق. قاص: قال ؟ما أنت:  وقال،ِّ، فخفقه بالدرةٍّبقاص

»ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡« . مـا :  وقـال،ِّخفقـه بالـدرةثم
ِّمذك: قال ؟أنت  ثـم خفقـه .»° ± ² ³«: قال االله جل ثناؤه؛ كذبت: قال. رُ

: ُ وقلـت!َّ عـليَ فـرددت؛قـاص: ُقلت !؟ما أدري ما أقول لك:  قال؟ما أنت:  فقال،ِّبالدرة
َّمذكر، فرددت علي ِّ  .» متكلفٍراءُأنا أحمق م: قل: عمر فقال !ُ

ُّ عن غضيف بن الحارث الثمالي،نة للمروزيُّوفي الس - أن عبـدالملك بـن مـروان سـأله : ُ
إنه لمن أمثـل مـا أحـدثتم، فأمـا أنـا فـلا :  ورفع الأيدي على المنابر؛ فقال،عن القصص

= 

 
 



  
 

 

                                     
ِما من أمة تحـدث في «:  أنه قالقدثت عن النبي ُأجيبك إليهما، إني ح ْ  إلا ؛دينهـا بدعـةُ

 . إلي من إحداث البدعةُّالسنة أحبب فالتمسك .»نةُّأضاعت مثلها من الس
لمـا قـص إبـراهيم «:  قـال همـام التيمـي ،وفي الجامع في العلل لأحمد بن حنبـل -

 .»!؟ما هذا الذي أحدثت:  وقال، من داره- يزيد بن شريك- أخرجه أبوه؛التيمي
  وابـن مـسعود ،رأيـت حذيفـة«: قال لـه أبـوه: وفي التاريخ الكبير للبخاري -

 .»يكرهان هذا الأمر
مـا :  فيقول؛ا من المسجدًلقى خارجُ ي-  ابن عمر-كان أبي«: وقال سالم  -

 .»أخرجني إلا صوت قاصكم هذا
 ، فيجتمـع الرجـال والنـساء؛إمامنـا يقـص: قلـت للحـسن: قال أبو التياح  و-

رفـع الـصوت بالـدعاء «:  قـال الحـسن؟ديهم ويمدون أيـ،ويرفعون أصواتهم بالدعاء
 .» الأيدي بالدعاء بدعة، والقصص بدعةُّبدعة، ومد

َأعود مريضا أ«: قلت للحسن: وقال معاوية بن قرة  -  إليـك أو أجلـس إلى ُّبحَـً
. شـيع جنازتـك: أشيع جنـازة أو أجلـس إليـه؟ قـال: قلت. د مريضكعُ: قاص؟ قال

 .»لس الفراغً حتى جعله خيرا من مجا،فمازال بي
ًرأيت سيارا«: قال أبو معمر: وقال الطرطوشي -  يستاك على باب المسجد، - أبا الحكم-َّ

الـذي أنـا : فقال! الناس ينظرون إليك! يا أبا الحكم: ا يقص في المسجد؛ فقلت لهوقاص
 . »فيه خير مما هم فيه؛ أنا في سنة وهم في بدعة

: - القـاص: أي-قـص في المـسجد؛ فقـالولما دخل الأعمش البصرة نظر إلى قاص ي -
 ،فتوسـط الأعمـش الحلقـة: قـال. .. عـن أبي وائـل، عن أبي إسـحاق،حدثنا الأعمش

 نحن في علم وأنت تفعل !يا شيخ ألا تستحي: وجعل ينتف شعر إبطيه؛ فقال له القاص
: كيـف؟ فقـال:  قال.»الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه«:  فقال له الأعمش!مثل هذا

 فلما سمع الناس .»ًنة وأنت في كذب؛ أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيئاُني في سلأ«
 !حدثنا يا أبا محمد:  الأعمش انفضوا عن القاص، واجتمعوا حوله، وقالوارَكْذِ
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إني خفـت :  قـال، فسأله،وانقطع عامر بن قيس عن مجلس الحسن البصري؛ فجاءه في بيته - 

إنهـا «: الحـسنقـال .  وأقدر لي على ما أريـد،أخلى لقلبي ووجدت البيت ،من هذه المجالس
 .»رونِّمون ويؤخِّقدُطون ويِّلُ الذين يخ؛اصُّصُ إنما هي مجالس الق،ليست مجالسنا هذه

 نظر أبو بكر «:  قال،عن رجل من آل حزم) ٣/٢٢٢(وفي مصنف عبدالرزاق  -
َّ لمل ذلك؛ فيهما كذا وكذاقم فصل ركعتين اقرأ: لو قيل لهذا: َّول؛ فقالَإلى قاص قد ط َ«. 

 :أعني بمجلس العلـم«): ٢/١٤٤( في المدخل -ٌّ جهميٌ وهو رجل-وقال ابن الحاج -
اص صُّلا مجلـس القـ، ذكر فيه الحلال والحـرام واتبـاع الـسلف ُالمجلس الذي ي

 مـا : فقال، عن الجلوس إلى القصاصئل مالك ُ وقد س،والوعاظ إذ أن ذلك بدعة
 كراهة القـصص معلـوم مـن :قال ابن رشدو .إليهم وإن القصص لبدعةأرى أن يجلس 
 خرج معنا فتـى مـن طـرابلس إلى : قال،روي عن يحيى بن يحيىو. مذهب مالك 

 ، فكنا نعجب من ذلك منـه، حتى بلغنا المدينة، إلا وعظنا فيهً فكنا لا ننزل منزلا،المدينة
 سـماط أصـحاب في فرأيته ، ما كان يفعل بنا إذا هو قد أراد أن يفعل بهم،فلما أتينا المدينة

 اسـكت يـا : ويقولـون لـه، والصبيان يحصبونه، وقد لهوا عنه،التيقظ وهو قائم يحدثهم
فكان أول شيء سألناه عنه بعد أن ،  فدخلنا على مالك،ا مما رأيتً فوقفت متعجب!جاهل

 وأصـاب ،وا عنـه أصـاب الرجـال إذ لهـ: فقال مالـك، ما رأيناه من الفتى،نا عليهمَّْسل
 يـا : فقيل لـه،ا يكره القصص وسمعت مالكً: وقال يحيى.الصبيان إذ أنكروا عليه باطله

 وكان ، على الفقه: فقال!؟تكره مثل هذا فعلام كان يجتمع من مضىكنت  إذا !أبا عبداالله
 وأصاب الـصبيان إذ ،أصاب الرجال إذ لهوا عنه:  وقول مالك .يأمرهم وينهاهم

 فلو ، لكون الصبيان قد كفوهم مؤنة التغيير؛ إنما صوب فعل الرجال.باطلهأنكروا عليه 
وأنكـر :  قـالبن أبي زيد لا كتاب الجامع فيو.  لبادروا إلى التغيير؛لم يغير الصبيان

 . من المدخلنتهى ا.»مالك القصص في المسجد
لى  لا يـتكلم عـ: قـد قيـل: فقـال،لو قصصت على إخوانك «:بن سيرينحمد وقيل لم -

 اهـ . » وأكره أن أكون الثالث، ولست بأمير ولا مأمور،الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق
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أن ابـن  «:عن عبـدالرحمن بـن حرملـة) ٢/٦٥٨(وفي الجامع في الحديث لابن وهب  -

 .»المسيب لم يكن يجلس مع القاص، ولا يسجد معه إذا سجد
 لا يجلـسون إلى ،ب وغـيرهِّسيكـان ابـن المـ«:  يقـول،سمعت مالكًا: قال ابن وهب و-

 . » ولا يتحولون إليه،القاص
 ففقـده ، لأبيـهء يحدث أن عبدالرحمن بن القاسم كـان ألـزم شي،وسمعت مالكًا: قال -

خـير إن شـاء االله يـا : قال. كنت عند قاص: أين كنت؟ فقال«:  فقال،ذات ليلة ثم جاءه
 .» ولا تعد مرة أخرى!بني

 أن أم الـدرداء ، عن جبير بن نفير،سليم بن عامر الكلاعي عن ،وأخبرنا معاوية: قال -
ِبعثته إلى نوف البكالي ْ لتكن موعظتكما الناس : قل لهما«:  وإلى رجل آخر يقصان؛ فقالت،َ

 .»لأنفسكما
قال في قوم اجتمعوا يـذكرون  ٍّ عن علي،وأخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني: قال - 

 . »النجوم كفضل القمر على ، من الفضل عليهمله «:وحدهاالله االله، ورجل يذكر 
 وخارجة بـن ، والقاسم بن محمد،أن سعيد بن المسيب «:وأخبرني مالك بن أنس: قال -

ُزيد بن ثابت كانوا يجلسون حلقا يتحدثون، وقاص الجماعة يقص لا يجلس معه َ ًْ ُ«.  
 وقد كـان ، ستين سنةقأقام بعد رسول االله  إن عبداالله بن عمر «: قال مالك -

 . »ًوما أعلم أحدا منهم قص، قوغيره من أصحاب النبي  ابن مسعود 
رأيت حرس عمر بـن عبـدالعزيز «:  قال،وعن إبراهيم بن عبداالله بن أبي فروة -

  .اهـ من الجامع لابن وهب. »اص في المسجدَّصُيتبعون الق
 .يخرجونهم من المساجد: أي. اصَّصُيتبعون الق: ومعنى

سـمعت :  قـال،عن وهـب بـن كيـسان) ١/٢٤٨(ار المكيين لأحمد بن زهير وفي أخب -
 .من المراءاة: أي. »!يتنا يا عبيدآر«:  يقول لعبيد بن عمير الليثي،عبداالله بن الزبير
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ا قاصـ رأى ابـن عمـر « :قـال،  عن يحيـى البكـاء،وفي المعجم الكبير للطبراني -

هـذا : أي شيء يقـول هـذا؟ قـال: لـه ابنـهفقـال ،  لهٌومعه ابن، يقص في المسجد الحرام
 .»! اعرفوني!اعرفوني: يقول

ب كـان ِّأن سـعيد بـن المـسي«: عن يحيى بن سعيد) ١/٩(في تاريخ المدينة لابن شبة  و-
 فكـان القـارئ يقـرأ - وهـو غـير بعيـد عـن القـاص-يكون في مجلسه الذي يجلس فيه

ِإني لم أجلس إليه:  فقال،لهكر ذلك ُالسجدة ويسجد الناس معه، ولا يسجد سعيد، فذ ِِ ْ َ«. 
ً فيحلق حلقة حول ، الجماعة يقصُّكان قاص«:  قال،وعن عبيدااللهّ بن عامر، عن نافع -

 .» قصصهمُالقاسم، ولا يدخل معهم في
 فقـرأ ،كان مسلم بن جندب قاصـا لأهـل المدينـة«:  قال،وعن عبدالرحمن بن حرملة -

لو كان لي عـلى هـذا الأعـرابي الجـافي : ّ المسيبفقال سعيد بن. ًسجدة بعد صلاة الصبح
 .» لم أزل أضربه حتى يخرج من المسجد؛سلطان

 ؟َ أذكرت هـذا الحـديث عـن أبيـك:قلت له«: ، قال عن ابن عمر ،وعن نافع -
ِإن هذا قـد آذاني وتركنـي :  كان يقعد على بابهاٍّفي قاص ِإلى أبينعم، أرسلت عائشة: قال َ ِ َ َّ ِ

ُ، فأرسل إليه فنهاه، فعاد، فقام إليه عمرُلا أسمع الصوت ِ  .»صاه حتى كسرها على رأسه بعِ
عن عبداالله بن أحمد بـن حنبـل ) ١١٠ص(وفي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي  -

إذا : ًكنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحـديث النـزول، فقـال«: قال
إلى سماء الدنيا، بلا زوال ولا انتقال ولا تغير  كان ليلة النصف من شعبان ينزل االله 

قـف : ، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قـالفارتعد أبي . حال
  أغير عـلى ربـه قرسول االله إن  !يا هذا:  قال؛بنا على هذا المتخوض، فلما حاذاه

 .»، وانصرفق منك، قل كما قال رسول االله
 ،حججنا مع معاويـة«: قال ،عن أبي عامر الهوزني) ١/٨٤ (كرِّر والتذكير والذِّالمذكوفي 

 فأرسـل إليـه - مـولى لبنـي مخـزوم- على أهل مكـةُّا يقصخبر بأن قاصُفلما قدمنا مكة أ
 :قـال؟  فما حملك على أن تقص بغير إذن:قال،  لا:قال؟  أمرت بالقصص: فقال،معاوية
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 ُ لو كنت تقدمت:قال - عندناًشر علما ونن،نفتي:  وفي رواية- علمناه االله ًننشر علما

 .»اً منك طابقلقطعت ؛إليك قبل مرتي هذه
 :لماذا نهى السلف عن القصص

اص؛ َّصُ بالنظر إلى الأحاديث والآثار وفتاوى العلماء التي سقناها في ذم القصص والق-
ِتتبين لنا العلل التي من أجلها كره من كره هذا النوع من القصص، وقد تعمدنا  َِ في بحثنا َ

ًهذا أن نجود وننوع الأحاديث والآثار؛ لأن كلا منها ينطوي على سبب وعلة للمنـع لا  ِّ ُ
 : توجد في الآخر، وثمة علل أخرى تجدها في الأحاديث والآثار الآتية

ِإني أخاف «:  فقال، في القصص استأذن عمر ًأن تميما الداري : عن نافع -١

ِإنه الذبح، وأشار إلى حلقـه: أبو عاصم زاد -أن يجعلك االله تحت أقدامهم ِ ْ َ ِإن لي :  فقـال-ِ

َفيه نية، وأرجو أن أوجر فيه   اهـ. »ِوجلس إليه في أصحابه وهو يقص: فأذن له، قال. ُ
قى به الأمر إلى الفتوى ونحوهـا، ولـذا قـال َّالقصص فتنة للقاص وللناس، وربما تر ف-

 :إنه الـذبح؛ أي: وقال عمر. »ونيأبو اعرف: أنت«: لمن أراد القصص  ٌّعمر وعلي
 .خطره شديد على القاص، وعلى الناس

عل ببنـي ُ فإن ذلك سبب الهلاك كما ف؛ولخوفهم من الاتكال على القول وترك العمل -٢
ألا تقـص : قيـل لـه: عـن علقمـة، قـال) ٦/١٩٧(وفي مصنف ابن أبي شيبة . ليإسرائ

 .»إني أكره أن آمركم بما لا أفعل«: علينا؟ قال
 بـن الحـسين، ُّ به عـليَّرَ كان الحسن يقص في الحج، فم:)٢/٧٠(وفي وفيات الأعيان  -

 في أرضـه معـاد غـير هـذا فللـه:  قـال.لا:  قال؟لموتانفسك ليا شيخ أترضى : فقال له
 ؟فعملك للحساب:  قال.لا:  قال؟فثم دار للعمل غير هذه الدار:  قال.لا:  قال؟البيت

 .فما قص الحسن بعدها:  قال!؟ناس عن طواف البيتفلم تشغل ال:  قال.لا: قال
ذكر ميمـون «:  قال،عن أبي المليح) ١/٢٠٣(ِّاص والمذكرين لابن الجوزي َّصُوفي الق -

إما أن يسمن : ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث. المستمع شريك المتكلم: اص، فقالَّصُالق
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: والمـستمع أيـسر مؤنـة. لا يفعلقوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما 

 .»المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت
 .هم بالتطويلَّلَ أو أم، أو عجب بنفسه،ربما قال غير الصحيحوالسبب في ذلك أنه 

 فيحض على طاعة رسول ،كان رجل من المنافقين يقوم كل جمعة«: وقال مالك  -
 ؛ ثم قام بعد ذلك في المسجد،اس عن قتال العدود انصرف بالنحُُفلما كان يوم أ، قاالله 

 -ق يعني مـسجد رسـول االله - لا أبالي ألا أصلي في حش بني فلان: فقال.خرج منهُفأ
 .» صادق؛ من وعظ الناس وتزين أمامهمُّلُفما ك

ن َن كـل مـِاع يجمع مَّ إنما هو جم،من العادة أن صاحب القصص ليس بطالب عل ولأ-٣
 فيـضل ، فيقول البدعة من حيث لا يـدري،ين الصحيح والسقيم فلا يميز ب؛هب ودب

:  في الـتراجم يقـول هـذه العبـارة،ا من علماء الجـرح والتعـديلًويضل؛ ولهذا نجد كثير
صاحب قصص يقص على الناس، ليس هو صـاحب حـديث ولا إسـناد، ولا يعـرف «

 .كما في ترجمة صالح بن بشير المري. »الحديث
 التاريخ الكبير للبخاري، والمعجم الكبير للطبراني ففي ؛ الناسنها تهيج الشر بين ولأ-٤

 عـلى النـاس وهـو ُّتر التجيبي كـان يقـصِليم بن عُن سإ«:  قال،عن أبي صالح الغفاري
واالله ما تركنا «: -ق وهو من أصحاب النبي -قائم، فقال له صلة بن الحارث الغفاري

  .»!صحابك بين أظهرنا حتى قمت أنت وأ، ولا قطعنا أرحامناعهد نبينا
ِ فإذا كان صلة يقول هذا في سليم بن عتر الذي هو من خيار التابعين، فكيـف لـو رأى - ُ

 .قصاص زماننا
اص يستغل القصص والوعظ في توجيه الناس إلى مذهب خـاص َّصُلأن بعض الق و-٥
 في قصصهم يدندنون حول قصص الخـروج ً دائما- على سبيل المثال- فتجد الخوارج؛به

 .- كما في قصص العز بن عبدالسلام مع حكام زمانه-على الحكام ويعتبرونها شجاعة
دخلـت مـن «: قال الجنيد بن عبـدالرحمن) ١١/٢( ففي تاريخ دمشق ؛وكذلك الناصبة

 فإذا عليه شيخ يقـال ، ثم خرجت إلى باب الدرج، فصليت الجمعة،حوران آخذ عطائي
= 

 
 



  
 

 

                                     
 ، فلما انقضى حديثه،ف فبكيناّب فرغبنا وخوَّ يقص على الناس فرغ، أبو شيبة القاص:له

 : فقلـت لـه؛ عـن يمينـيُ فالتفـت، فلعنوا أبا تراب، اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب:قال
 .  ثم ذكر باقي القصة.»... علي بن أبي طالب: قال!؟فمن أبو تراب

 .، ولعنة االله على من لعنهٍّفرضي االله عن علي -
 ، يجـالس سـفيان- الرافضي-كان سالم بن أبي حفصة): ٢/١٥٣(وفي ضعفاء العقيلي  -

 فكـان ،ّ ثـم يأخـذ في مناقـب عـلي، فضائل أبي بكـر وعمـر:ءفكان سالم يقص أول شي
 .» فإنه يريد ما يريد!احذروه «: يقول،في مناقب أبي بكر وعمرسالم سفيان إذا أخذ 

فـي صـحيح  ف ومنها أن القاص لا يأتي بالحديث على وجهه، بل ربما زاد أو أنقـص؛-٦
 وعنـده عبـداالله بـن ،أنه كان يقص بمكـة:  عن عبيد بن عمير، عن أبي جعفر،ابن حبان

قـال عبيـد بـن ، فق وناس مـن أصـحاب النبـي ،  وعبداالله بن صفوان،عمر
 إن مالـت إلى هـذا ؛مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين«:  قالقإن رسول االله : عمير

  .»!الجانب نطحت وإن مالت إلى هذا ،الجانب نطحت
:  قـال!؟َّ تـرد عـلي: وقال،بيد بن عميرُ فغضب ع.»ليس هكذا«:  قال ابن عمرف
:  قال عبـداالله بـن صـفوان.» حين قالق إلا أني شهدت رسول االله ،إني لم أرد عليك«

 بـين !يـا أبـا عبـدالرحمن:  قـال.»بـين الربيـضين«: فكيف قال يا أبا عبـدالرحمن؟ قـال
 وكـان ابـن ،كـذا سـمعت ، كذا سمعت،كذا سمعت:  قال.ين سواءالربيضين وبين الغنم

يأتي بالحديث :  يعني. ولم يقصر دونه،لم يعده قا من رسول االله ًإذا سمع شيئ عمر 
 .على وجهه

 فدنا ،كنت مع شعبة «: قال،عن أبي الوليد الطيالسي) ٢/١٦٤( وفي الجامع للخطيب -
 وكـان شـعبة : قـال-؟ أقاص أنـت:شعبة فقال له ، فسأله عن حديث؛منه شاب رقباني

 اذهـب : قـال. نعم: فقال الشاب: قال-!؟صاب يومئذأ فلا أدري كيف ، الفراسةيئس
 يأخـذون الحـديث منـا : قال!؟با بسطامأ لم يا : فقلت له:قال. اصَّصُث القِّحدُفإنا لا ن

 .»اً فيجعلونه ذراع؛اًشبر
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َّمما ذم لأجله، كان في سالقصص  أما إذا خلا - لف َّ الـسبعـضص َّوقد رخ ماعه رخصة،ُ

صوا في كتابة الكتب، وقـد نهـوا عنهـا، َّ القصص؛ لمصالح دينية رأوها، كما رخبعضفي 
 :وقد جاء في ذلك آثار منها

اص ونفعهـم َّصُ في وعـظ القـ:ٌفـصل«): ٢/٨٣(قال ابن مفلح في الآداب الـشرعية  -
يعجبنـي :  يقـول،بـداالله سـمعت أبـا ع:قـال المـروذي«: ثم قـال. »وضررهم وكذبهم

فـترى الـذهاب : قلـت لأبي عبـداالله.  لأنهم يذكرون الميـزان وعـذاب القـبر؛اصَّصُالق
قلـت . ً إذا كان صدوقا؛ لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القـبر،إي لعمري:  فقال؟إليهم

 وشكا رجل إلى أبي عبداالله الوسوسة؛ :قال. لا: كنت تحضر مجالسهم أو تأتيهم؟ قال: له
مـا أحـوج : وقال في رواية جعفر بـن محمـد.  ما أنفع مجالسهم؛عليك بالقصاص: لفقا

اص َّصُوسـئل عـن القـ: وقال في رواية علي بـن زكريـا الـتمار.  صدوقٍّالناس إلى قاص
يعجبني : وقال لنا. -من المسجد:  أي-اصَّصُرج القُ ولا يخ،ِّج المعبررَيخُ:  فقال؟والمعبر

مـا : وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم.  يذكر الشفاعة والصراطالقاص في هذا الزمان؛ لأنه
أكـذب : الحـارثوقـال في روايـة أبي . ًأنفعهم للعامة، وإن كان عامة ما يتحدثون بـه كـذبا

إذا كـان القـاص : اص؟ فقـالَّصُوسـئل عـن مجالـسة القـ. الَّؤُّاص والسَّصُالق: الناس
 أنه صلى في مـسجد، فقـام سـائل :ل عنهوروى الخلا. ً فلا أرى بمجالسته بأسا،اًصدوق

ثـم قـام قـاص، : ، وهـوً فيه سقطاَّلعل (-أخرجوه من المسجد: فسأل؛ فقال أبو عبداالله
 .ق يكذب على رسول االله  هذا-)أخرجوه من المسجد: فقال أبو عبداالله

 ،حـدثنا عبـدالرزاق: فقلت لـه.  فرخص فيه؟إن أبا عبداالله سألوه عن القصص: وقال مهنا
: المـسجد؛ يقـولأنه كان يخرج من  عن ابن عمر ، عن سالم، عن الزهري،عمرعن م

اص اليـوم؛ َّصُيعجبني القـ: فقال لي. »اص، ولولاهم ما خرجتَّصُما أخرجني إلا الق«
جاءنـا :  قـال،حـدثنا ضـمرة: فقلـت لـه. لأنهم يذكرون عذاب القبر ويخوفون النـاس

فقـال . »ولوا البـدع ظهـوركم«: هنا؟ فقالاص بوجوَّصُ نستقبل الق: فقلنا.سفيان ههنا
 .  هذا مذهب الثوري،نعم: أحمد
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 سمعت كـردوس بـن ، عن عبدالملك بن ميسرة، حدثنا شعبة،حدثنا هاشم: وقال أحمد

أخبرني رجل مـن أصـحاب بـدر أنـه سـمع :  يقول- وكان قاص العامة بالكوفة-قيس
 . » من أن أعتق أربع رقابَّ إليُّلأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب«:  يقولقالنبي 

ً معلقـا عـلى قـال ابـن مفلـح. »ا كـان قاصـ:أي مجلس تعنـي؟ قـال: فقلت: قال شعبة ِّ
  .»ا، وعبدالملك من الثقات الكبارًلم أجد في كردوس كلام«: الحديث

 . لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا-
. ِث خـلاليسأله عـن ثـلا أنه ركب إلى عمر  «:عن الحارث بن معاوية الكنديو   

وسـأله الثالثـة عـن . لأسـألك عـن ثـلاث: ما أقدمك؟ قـال:  فسأله عمر،فقدم المدينة
. - كأنـه كـره أن يمنعـه-مـا شـئت:  فإنهم أرادوني على القصص؛ فقال:، قالالقصص

أخـشى عليـك أن تقـص؛ فترتفـع علـيهم في : قـال. إنما أردت أن أنتهي إلى قولك: قال
 فيـضعك االله تحـت ،ل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريايُنفسك، ثم تقص فترتفع، حتى يخ

 . جيدٌإسناد. »أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك
. »تعـال«: فقـال. ًأنه رأى رجـلا في حلقـة المعتزلـة:  عن يونس بن عبيد،وروى الخلال   

 . »اصَّصُ فعليك بحلقة الق،ًإن كنت لابد فاعلا«: فقال. فجئت: فقال
ُّوروى أيضا عن زياد الن      أنـه أتـى أنـس بـن مالـك- في الحـديث وهو ضـعيف-ميريً

،لـو كـان :  والناس يزعمون أنه بدعة؟ فقال،كيف: فقلت. صقُ: فقال لي«:  قال
 فجعلت أكثر قصـصي ،فقصصت: قال.  ليس شيء من ذكر االله بدعة؛بدعة ما أمرناك به

ِّدعاء؛ رجاء أن يؤمن َ ِّ فجعلت أقص وهو يؤمن:قال. ُ َ ُ« . 
 ًإجلالا: فقال. كان الحسن إذا قص القاص لم يتكلم؛ فقيل له في ذلك«: وزاعيوقال الأ   

 .»لذكر االله 
إذا كـان «: ً فيأمرون رجـلا فـيقص علـيهم؟ قـال،وسئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون

إذا أحسوا بقسوة في القلب أمـروه بـالوعظ، : أي. » فليس به بأس،ًذلك يوما بعد الأيام
 .ومة، أو أن ينصب نفسه لذلكوليس على سبيل المدا
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. إن أبا مجلز كان لا يقعـد إلى القـاص«: قال إنسان لابن سيرين: وقال حبيب بن الشهيد

 . »قعد إليه من هو خير منه: قال
 .»القصص بدعة، ونعم البدعة كم من دعاء مستجاب أو أخ مستفاد«:  قال،وعن الحسن
 الـذين يـذكرون الجنـة والنـار ؛اصَّصُالقـ: اص؟ قالَّصُقلت لعمي في الق: وقال حنبل

 فأما هؤلاء الـذين أحـدثوا مـن وضـع الأخبـار .والتخويف، ولهم نية وصدق الحديث
إن هـؤلاء يـسمعهم الجاهـل : ًولـو قلـت أيـضا: قال أبو عبداالله.  فلا أراه؛والأحاديث

عـوا؛ منُوكان أبو عبداالله يكره أن ي. والذي لا يعلم؛ فلعله ينتفع بكلمة أو يرجع عن أمر
 .اهـ من الآداب الشرعية لابن مفلح. »وا بالأحاديث الصحاحءربما جا: وقال

كنـت «: عن معمر، عـن الأزرق بـن قـيس، قـال) ٣/٢١٨( وفي مصنف عبدالرزاق -
ُ، والناس يسألونه، وعبيد بن عمير يقص؛ فقـال ابـن عمـر ًجالسا عند ابن عمر  ُ

 :ِّخلوا بيننا، وبين مذكرنا ُ«. 
) ١/٣٠٥(لأبي نعـيم حليـة الأوليـاء و) ١١٥٤ (لحسين المروزي لالزهدزوائد  وفي -

ُ عند عبيد بن عمـير وهـو يقـص، رأيت ابن عمر «: عن يوسف بن ماهك، قال ُ
ًوعيناه تهرقان دموعا ُ« . 

 هو عبيـد بـن -!الله درك يا ابن قتادة: وهو يقول«): ١٥٥٤( وفي أخبار مكة للفاكهي -
 . »؟ ماذا تجيء به- بن قتادةعمير

حـضرت العيـد «: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قالعن ) ١٧٧٦( وفي السنة للخلال -
ابـن أبي ، وحشا االله قـبر  اهللاد لعنةؤُعلى ابن أبي د:  يقول،ٍّمع أحمد بن حنبل، فإذا بقاص

  اهـ.»ما أنفعهم للعامة: فقال أبو عبداالله، وجعل يلعن؛ ناردؤاد مئة ألف عمود من 
 .إذا هيجوا العامة على أهل البدع؛ فما أنفعهمأنهم : والمعنى

عند ترجمـة خطـاب بـن ) ١/٣٧٤(وفي المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد  -
ًكان رجلا صـالحا يقـص عـلى النـاس، « :قال الخلال. ي أبو عمر البغداد،بشر بن مطر ً
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فـرح بهـم يُاص الذين َّصُوكنت إذا سمعت كلامه؛ كأنه نذير قوم، وأحسب أنه آخر الق

 .ثم ذكرها... » وكان عنده عن أبى عبداالله مسائل حسان،عتد بقولهمُوي
ِ لم يكن يجلس إلى القاص، إلا أن ابن عمر: ُوعن بكَير بن الأشج، عن نافع - أنه  ِ

ّزحم يوما وكثر الناس، فإذا هو بموسى بن يسار يقص، فاستمع له، فلما فـرغ قـال ابـن  َُ ً
َّهكذا يتكَلم«:  عمر َ ُ«. 

َعبيد بن عمير أن يـذكر النـاس بعـد  أمر عمر «:  قال،وعن عطاء بن أبي رباح - ِّ َ ُ
ِ بالمدينة، فلم يزل ذلك جاريا إلى اليومق وبعد العصر في مسجد رسول االله ،الصبح ً«. 

 :َّرخص فيهشروط القصص الم
ًرخصالكي يكون القصص م -  :ةفثمة شروط نجدها في الأحاديث والآثار الآتيفيه،  َّ
لا يقص على النـاس إلا أمـير، «:  قالقعن عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي  -١

 وأبـو ،رواه أحمـد. »- هكذا بالحاء المهملـة-أو محتال«: وفي رواية. »أو مأمور، أو مختال
 . وإسناده حسن؛ والطبراني،داود

 طرق، جميعها عـلى أنـه لا يقـص عـلى ةوقد جاء حديث عوف بن مالك هذا من سبع -
 أن عـوف بـن ، فعن كثير بن مرة؛والحديث له قصة. أو مختال، الناس إلا أمير، أو مأمور

أما سـمع قـول ! يا ويحه:  في مسجد حمص، فقالُّ يقص-الأحبار: هو -اًمالك رأى كعب
رواه أبــو نعــيم في معرفــة . »لا يقــص عــلى النــاس إلا أمــير، أو مــأمور«: ق رســول االله

 .الصحابة
لا يقص عـلى النـاس «:  قالق، عن أبيه، عن جده، أن النبي وعن عمرو بن شعيب -

 . إسناده صحيحو. رواه أحمد، والدارمي، وابن ماجه. »ٍإلا أمير، أو مأمور، أو مراء
. »أو متكلـف: إنـا كنـا نـسمع«:  لعمرو بن شـعيب،وقال عبداالله بن عامر الأسلمي -

 .هذا لفظ الدارمي. »هذا ما سمعت«: فقال
 ق هكـذا سـمعت النبـي«: قـال. »أو متكلـف: إنما كان يبلغنا«: ت لهفقل: ولفظ أحمد

 .»يقول
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ضـع «: قالـت لقـاص المدينـة أن عائـشة :  عن أبي نـضرة،وفي تاريخ المدينة -٢

صوتك عن جلسائك، وتحدث ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا أعرضوا عنك فأمسك، 
ّوإياك والسجع في الدعاء ِ«. 

: - قـاص المدينـة-لابن أبي السائب  قالت عائشة : قال،وعن داود بن عامر -٣
َّثلاث لتتابعنني عليهن أو لأناجزنك« ََ ِ . ُ بـل أتابعـك أنـا؟ما هـن يـا أم المـؤمنين:  قال.»ُ

َّإياك والسجع في الدعاء، فإني عهدت النبـي «: قالت ّ  وأصـحابه لا يفعلـون ذلـك، قِ
َوقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيـت فمـرتين، ْ َ ّ َّ فـإن أكثـرت فـثلاث، ولا تمـل ُ ُ َ

َّالناس، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث مـن حـديثهم َ ْ ُ فتقطـع علـيهم فـتغمهم، ،ُ َّ ُ َ
إذا «:  وفي رواية لابـن أبي خيثمـة.»ولكن أنصت فإذا حدوك عليه وأمروك به؛ فحدثهم

ُذكرت فأخف؛ فإن الذكر يقتل ْ َ َّ ِ َ ْ  .من التخفيف: أي. أخف: ومعنى. »َّ
 ،سـمعت أبـا رجـاء«: جرير بن حازم، قالعن ) ٢/٣٠٧(وى أبو نعيم في حلية الأولياء ور

؛ االله منكم يقصون على الناس ويملونهم من كتـاب ً أن رجالاُئتِبنُْواالله لقد أ«: يقول
 .» فإن للناس حوائج وأهلين؛ واتبعوا كتاب االله ما استطعتم ثم خلوا عنهم،فلا تفعلوا

ذهبت أنا «:  قال،عن عبداالله بن أبي مليكة) ١/٢٤٨(بن حرب لاين وفي أخبار المكي -٤
يـا : فقالـت،  حتى دخلنا على عائشة أم المؤمنين ،وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي

 .» ولا تملهم فيملوا،خفف عن الناس القصص:  قالت!لبيك يا أمه:  قال!ابن قتادة
:  قـال، عـن أبيـه، بـن أسـلمعن عبدالرحمن بن زيد) ٤٠/٤٤٩(وفي تاريخ دمشق  -٥
: كان عطاء بن يسار يقص علينا حتى نبكي، ثم يحدثنا بالملح حتى نضحك، ثـم يقـول«

 .»مرة كذا، ومرة كذا
 فقـال لـه ،ر كـل يـوم خمـيسِّكذَُأنه كان يـ:  وفي الصحيحين عن ابن مسعود -٦

: فقـال.  يوم حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كلُّإنا نحب! يا أبا عبدالرحمن: رجل
لنـا بالموعظـة َّوخَتََ كان يقما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم؛ إن رسول االله «

 . يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة: أي. »يتخولنا«:  ومعنى.»مخافة السآمة علينا
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لأن أرى في طائفـة «:  قـال،عن أبي إدريس الخـولاني) ٥/١٢٤(وفي حلية الأولياء  -٧
 .»ً إلي من أرى فيها رجلا يقص ليس بفقيهُّقد أحبتًسجد نارا تالم
أنه دخـل المـسجد :  عن مجاهد عن ابن عباس) ٣/٢٦٧(وفي حلية الأولياء  -٨

: اذهب بي نحوه، فجاء حتى قام على رأسه؛ فقـال«: فقال لقائده. وعبيد بن عمير يقص
ß Þ «،  » = < ?7 8 9 : ; >« االله، رُكْـِر بـاالله، وذِّكَ ذ!أبا عاصميا 

á à« ،»4 3 2 1«. 
ّأول من قص تميم الـداري عـلى «:  فقال؟ًسألت نافعا عن القصص: وقال أبو مكين -٩ ّ ّ

  .»عهد عمر، فكان يقوم فيتكلم، فإذا جاء عمر أمسك، وقد علم ذلك عمر
 . لابد أن يستأذن من الإمام، ويمسك إذا خرج الإمام للناسُّفالقاص

لم تكن مجالس الـذكر «: ليزيد الرقاشي وزياد النميري  وقال أنس بن مالك -١٠
 إنـما كنـا ،ً يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويـسرد الحـديث سردا؛مثل مجالسكم هذه

 .»اًنقعد فنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم االله علينا تفقه
  ٌّ عـليَّمـر:  قـال،عن الربيع بن أنـس«: وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية -١١

هـل تعـرف : قال. لا: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال:  فقال؛ فقام إليه،على قاص
فأخـذ بيـده . لا: هل تعرف الزجر من الأمـر؟ قـال: قال. لا: المحكم من المتشابه؟ قال

 .»هلكت، وأهلكت«: قال وفي رواية .»!اعرفوني! اعرفوني: إن هذا يقول: فرفعها، وقال
عن الضحاك بـن مـزاحم ): ٤٨ص ( الناسخ والمنسوخ للحازمي  الاعتبار فيوفي -١٢
تدرى مـا الناسـخ مـن :  يقص فركضه برجله، فقالٍّبقاص  ابن عباس َّمر«: قال

  .»هلكت، وأهلكت: قال. لا: المنسوخ؟ قال
 ٍّكنـت مـع عـلي«: عـن شريـح، قـال) ٤/١٣٦( وروى أبو نعيم في حلية الأولياء -١٣
أيهـا القـاص، : ، فوقف عليه فقـالُّ يقصٍّكوفة، حتى انتهى إلى قاص في سوق ال

قـال .  أما إني أسـألك، فـإن تخـرج عـما سـألتك وإلا أدبتـك!تقص ونحن قريب العهد
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مـا ثبـات الإيـمان وزوالـه؟ فقـال : فقـال عـلي. سل يا أمير المؤمنين عما شـئت: القاص
  اهـ.»فمثلك يقص: قال علي.  الطمع: الورع، وزواله:ثبات الإيمان: القاص

اص َّصُوهذا دليـل عـلى امتحـان القـ«): ٩٩ص(قال ابن أبي عاصم في المذكر والتذكير 
  اهـ.»المأذون لهم في القصص

سئل حذيفة عـن : عن محمد بن سيرين، قال) ١١/٢٣١(في مصنف عبدالرزاق و -١٤
:  قـالوا- عـرف الناسـخ والمنـسوخنْمَـ:  أحد ثلاثة- أو يقص-يإنما يفت«:  فقال؛شيء

ً أو رجل ولي سلطانا، فلا يجد من ذلك بدا، أو متكلف-عمر: ومن يعرف ذلك؟ قال ً« . 
. لا: هل تعرف الناسخ من المنـسوخ؟ قـال«:  أنه قال لقاص،وعن عائذ بن عمرو -١٥
 .»فعلام تقص على الناس وتغرهم عن دينهم، وأنت لا تعرف حلال االله من حرامه: قال
إذا سـمعتم الـسائل يحـدث بأحاديــث «: قـال ود وعـن عبـداالله بـن مـسع -١٦

 .الخلالاه رو. »الجاهلية يوم الجمعة؛ فاضربوه بالحصى
 :اصَّصُمن عجائب الق

اص والمـذكرين َّصُوابـن الجـوزي في القـ) ١/٨٥(قال ابـن حبـان في المجـروحين  -١
 صلى أحمد بن حنبل ويحيـى«: قال ،جعفر بن محمد الطيالسيواللفظ له، عن ) ١/٣٠٤(
حدثنا أحمد بن حنبل ويحيـى :  فقال،ٌّفقام بين أيديهم قاص. بن معين في مسجد الرصافةا
قـال : قـال  عـن أنـس ، عن قتادة، عن معمر،حدثنا عبدالرزاق:  قالا،بن معينا

ا منقـاره ًلا إله إلا االله خلق االله تعالى له من كل كلمة منها طائر: من قال: ق رسول االله
فجعل أحمـد بـن . ا من عشرين ورقةً نحوةوأخذ في قص. ..نمن ذهب وريشه من مرجا

أنـت حدثتـه بهـذا؟ : فقال. حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد بن حنبل
. ا حتـى فـرغ مـن قصـصهًفسكتا جميع: قال. واالله ما سمعت بهذا إلا هذه الساعة: فقال

: قال لـه يحيـى بـن معـين بيـدهف.  ثم قعد ينتظر بقيتها-الدراهم:  أي-وأخذ القطيعات
أحمـد بـن : من حـدثك بهـذا الحـديث؟ فقـال: فقال له.  يجيزهٍا لنوالًفجاء متوهم! تعال

 ما سمعنا بهذا قط ،أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل: فقال. حنبل ويحيى بن معين
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 أنـت يحيـى بـن: فقال له.  فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا،ق في حديث رسول االله

فقال . ما تحققته إلا الساعةولم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق : قال. نعم: معين؟ قال
كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد :  قال!كيف علمت أني أحمق؟: له يحيى بن معين

فوضع أحمـد . قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. بن حنبل غيركماا
  اهـ.» بهمائفقام كالمستهز.  دعه يقوم: وقال،كمه على وجهه

سـمعت أبي « : قـال،ابـن الأكفـاني قصة لطيفة ذكرهـا )٢/١٤٧(في تاريخ بغداد  و-٢
 ،نة أبو القاسم عبداالله بن محمـد البغـويَّ حججت في بعض السنين وحج في تلك الس:يقول

 فقـال ؛لبغـويا جاءني أبو القاسـم ق فلما صرنا بمدينة الرسول ،دمي القارئوأبو بكر الآ
 ، وقعـد يقـصق ههنا رجل ضرير قد جمع حلقة في مـسجد رسـول االله ! يا أبا بكر:لي

ن تمضي بنا إليـه أن رأيت إ ف،خبار المفتعلةويروي الكذب من الأحاديث الموضوعة والأ
ن كلامنـا لا يـؤثر مـع هـذا الجمـع إ ! يا أبـا القاسـم: فقلت له؟لننكر عليه ذلك ونمنعه منه

 ولكـن ههنـا أمـر ، ولسنا ببغداد فيعرف لنا موضـعنا وننـزل منازلنـا،ق العظيمالكثير والخل
ن أ فـما هـو إلا أ استعد واقر: فقلت؛دميقبلت على أبي بكر الآأ و- وهو الصواب-آخر

حاطوا بنا يـسمعون قـراءة أ و،اًت الحلقة وانفصل الناس جميعض حتى انف،ابتدأ بالقراءة
 .»عمِّ فهكذا تزول الن؛ خذ بيدي:عته يقول لقائده فسم، وتركوا الضرير وحده،أبي بكر

ِّ وفي كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي -٣ ُ بيـنما «:  قـال،عن الشعبي) ١/٣٠٣(َُّ
من أعلم أهل العـراق؟ :  وعنده وجوه الناس من أهل الشام، قال لهم،عبدالملك جالس

 فخرجـت إليـه حتـى ،ليّفـأمر بالكتـاب إ. ا أعلم من عامر الـشعبيًما نعلم أحد: قالوا
 فوافقت يوم جمعة، فدخلت أصلي في المسجد، فإذا إلى جـانبي شـيخ عظـيم ،رمُدَْنزلت ت
حـدثني :  قـال؛فحـدثهم،  أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبـون عنـهد ق،اللحية

: ور نفختـانُورين، له في كل صُ أن االله تعالى خلق ص:ق  عن فلان يبلغ به النبي،فلان
 ثـم ،فلم أضـبط نفـسي أن خففـت صـلاتي: قال الشعبي. ونفخة القيامة عق،نفخة الص
ا ًورُتعـالى لم يخلـق إلا صـ  إن االله،اتق االله ولا تحـدثن بالخطـأ! يا شيخ:  فقلت،انصرفت
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إنـما يحـدثني ! يـا فـاجر: فقال لي. نفخة الصعق ونفخة القيامة:  نفختاناوإنما هم. اًواحد

. ا معـهً ضربـّرفع نعله فضربني بهـا، وتتـابع القـوم عـلي؟ ثم َّ وترد علي،فلان عن فلان
ور ُا، له في كـل صـًورُما أقلعوا عني حتى حلفت لهم أن االله تعالى خلق ثلاثين ص! فواالله
 ُمتَّ فـسل، ودخلـت عـلى عبـدالملك،فرحلت حتى دخلت دمشق.  فأقلعوا عني؛نفخة

فحدثتـه حـديث ! سـفركباالله حدثني بأعجـب شيء رأيتـه في ! يا شعبي: عليه، فقال لي
 اهـ. » فضحك حتى ضرب برجليه،ينِّيرِمُدَّْالت
عباس بـن محمـد بـن عيـسى قال أبو يعلى في ترجمة ) ١/٢٢٥ (طبقات الحنابلةوفي  -٤

 :من الكبـائر« : يقول، سمعت أحمد بن حنبل: قال، نقل عن إمامنا أشياء منها:الجوهري
  اهـ.»صاصُ على قُّ يقصٌّقاص

 :من القصص حث بموقف الإمام محمد بن عبدالوهاب بالمهذا ولنختم 
في ) ٤٢٠ص( في كتابـه فـتح المجيـد قال حفيده الشيخ عبدالرحمن بـن حـسن  -

وقــد كــان شــيخنا «: ، قــال»...حــدثوا النــاس بــما يعرفــون«: شرح قــول عــلي 
 لا يحب أن يقرأ على الناس إلا مـا يـنفعهم - محمد بن عبدالوهاب:  أي-المصنف

وينهـاهم عـن ،  الذي لا غنـى لهـم عـن معرفتـه؛دينهم وعباداتهم ومعاملاتهمفي أصل 
لمـا في ذلـك مـن ، )التبصرة( و)المرعش( و)المنعش(القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كـ 

والمعـصوم ، وفيها ما االله به أعلم مما لا ينبغـي اعتقـاده، الإعراض عما هو أوجب وأنفع
 . من عصمه االله

لمـا في ، اص عـن القـصصَّصُينهى الق   معاوية بن أبي سفيان وكان أمير المؤمنين
لا يقـص إلا أمـير أو «: ويقـول، قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغـير ذلـك

 ونيـة ً وعمـلاًوكل هذا محافظة على لزوم الثبات عـلى الـصراط المـستقيم علـما، »مأمور
 واالله الموفـق ،دع ووسـائلهاوترك كل ما كان وسيلة إلى الخـروج عنـه مـن البـ، اًوقصد

  اهـ.» ولا قوة إلا باالله،للصواب
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قرأ على الناس؛ فإنه حشاها جميعها بسوء الأدب ُبل جميع كتب ابن الجوزي لا ت:  أقول-

والتشنيع على أصحاب الحـديث، وأشـد  ،، والترفع عن الناسالثناء على نفسهمع االله، و
 :ِّالتجهم، والدعوة إلى الشرك: من ذلك

 عـن وعجـزت مـرضي، مـن ضجيجي كثرو«: قال) ١/٩٣(كتابه صيد الخاطر ي  فف-
 اهـ. »صلاحي في وتوسلت الصالحين قبور إلى فلجأت؛ نفسي طب

 دفـع: وآخر سماه. زاد المسير؛ ملأه بالتأويل والتفويض: ًوصنف كتابا في التفسير سماه -
 . صفات االله تعالى، أحيا فيه مذهب الجهم بن صفوان فيالتنزيه ِّبأكف التشبيه شبه

حفيد ابن قدامة، كما في سير أعلام النـبلاء سيف الدين ابن المجد وقد قال عنه الحافظ  -
 اهـ. »ا عنهً راضي؛مد عليه في دينه وعلمه وعقلهتَعُْا يً رأيت أحدما«): ٢١/٣٨٣(

ّفإنـك «: ؛ رادا عليـه)١١/٩٩٣(  بل قال عنه الذهبي نفسه في كتابـه تـاريخ الإسـلام-
ّيوما أشعري ِ ّ، ويوما حنبليً ْ، وتصانيفك تنبئ بذلكً فما رأينا الحنابلة راضـين بعقيـدتك  .ُ

ثـم في مواضـع أخـر  َّوقد رأيناك أخرجت عدة أحاديث في الموضوعات، .افعيةَّولا الش
 اهـ. »نا مساكتةِّلفخ .ّتحتج بها وتحسنها

في ذيـل طبقـات كـما  ، الجـوزيإلى ابـنالتـي كتبهـا ّيراجع في ذلك رسالة العلثي الحنـبلي لو
ًوهي رسالة نفيسة جدا ).٣/٤٤٥(الحنابلة  ٌ ٌ. 



  
  

 

 

 

 

 

 نا محمد بن عمرو أخبر: َّحدثنا محمد بن وضاح، قال - ٥٤

 :عن مصعب، قال

لا يقرأ »  ! " # $« :عن رجل يكثر قراءة سُئل سفيان «
ولم ، فـاتبعوا الأولـين، إنما أنتم متبعـون:  وقال،غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه

 .» ولا يخص شيء دون شيء،القرآن ليقرأوإنما نزل ،  هذانحويبلغنا عنهم 

 حدثني سحنون وحارث، عن ابن القاسم : َّحدثني محمد بن وضاح، قال - ٥٥

ا في ًمـرار » ! " # $« :أنه سئل عـن قـراءة عن مالك 
 .)٢(هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها:  وقال،فكره ذلك، ركعة

                                     
ٍهنا سيذكر المصنف آثارا في صـنفو. هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١( ً 

َّ والقـصاصُّبدع النـساكآخر من أهل البدع غير  الـذين بالألحـان راء القـرآن ُ وهـم قـ،ُ
 . مفيد عن القراءة بالألحانٌبحثنهاية الباب ، وفي والدنيااتخذوه وسيلة للمال والشهرة 

  على سرية، ً بعث رجلاقإن النبي «:  قالتعن عائشة البخاري ومسلم أخرج   ) ٢(
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 فلما رجعـوا ذكـروا ذلـك ،»! " # $ « ـيختم بفصحابه في صلاتهم لأوكان يقرأ 

أنـا و صفة الـرحمن، لأنها:  فقال؛سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه:  فقالقللنبي 
 .»أخبروه أن االله تبارك وتعالى يحبه: ق ا، فقال النبي به أن أقرأُّأحب

 لا يزيـد عليهـا، فلـما ، السورة كلها يرددها»! " # $« فجعل يقرأ :وفي رواية -
: حر، فجعل يقرأَّ قام الليلة يقرأ من السً، إن رجلاق يا رسول االله:  قال رجل،أصبحنا

ة كلها يرددها ولا يزيد عليها، كأن الرجل يتقالها، فقال رسول السور»  ! " # $«
 .»والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن«: قاالله 

ما من  «: قال،لميُّعن أبي عبدالرحمن الس) ١/١٩٨( وفي مكارم الأخلاق للخرائطي -
 إلا بنـي ،إحدى عشرة مرة يكـررهن»  ! " # $«ـ رجل مسلم يقرأ بعد الصبح ب

 .»برج في الجنةله 
 ! " «مـن قـرأ «: قال ٍّعن علي) ١/٢٨٥(يس ُّضر وفي فضائل القرآن لابن ال-

 .» الشيطانه ولو جهد، لم يلحق به ذلك اليوم ذنب، عشر مرات بعد الفجر»# $
َّمعلل في نفس الأثر وما أفتى به سفيان ومالك هنا - َ ُ : 
 . على سورة الإخلاص وحدهافأنكر هجر سائر القرآن، والتركيز :  فأما سفيان-
 . ًفأنكر قراءتها مرارا في ركعة واحدة:  وأما مالك-
 .  وأصحابه، وصدقا في ذلكق واحتجا بأن ذلك لم ينقل عن النبي -
: بقولـه) ١/٥٤ (الباعث على إنكار البدع والحـوادثما ذكره أبو شامة في  وهذا يشبه -
 وفي تخصيص البعض لـبعض .»اً ليس شيء من القرآن مهجور: قال ابن عباس«

ا ً فأمــا أحيانــ. وإنــما كـره الملازمــة في قــراءة الــسورة،الــصلاة هجــر للبــاقيالقـرآن في 
 يوم  في صلاة فجر السجدة والإنسان قرأق أن النبي َّ لأن الحديث قد صح؛فمستحب

 وملازمـة ، لأن ذلك يوجـب هجـر غـيره، ولكن فعل ذلك لا يدل على اللزوم،الجمعة
! " « : وفي الثانية.وسورة القدر.  »r q p o« : في الوتر قراءةبعض المصلين

  .ليس بصواب لما قلنا، » ! " # $« :وفي الثالثة. »#
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 ، عن سفيان )١(حد منهم غير وانيأخبر: َّحدثني محمد بن وضاح، قال - ٥٦

 :عن موسى بن أبي عيسى

 » K J I« : حين يقرأ مثل قوله، مع الإمامَّا كره الضجًأن نافع«
 .]٣٨: القصص[ »P O N M L K« :مثل قوله و، أ]٢٤: النازعات[

 .)٢(نصتُإنما ي: قال سفيان

                                     
 ، الـسجدة»# !« : يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة:يوفي كتاب المغن

 لـئلا يظـن ؛ أن يداوم عليهاُّولا أحب« : قال أحمد. نص عليه أحمد؛» ¬ ® ¯ °«و
  .»لناس أنها مفضلة بسجدةا

 والعجب من مواظبة أكثر أئمة المساجد عـلى قـراءة الـسجدة :-أبو شامة:  القائل-قلت
 في »ق«ا من الخطباء في هذه البلاد يقرأ سـورة ً ولا تكاد ترى أحد،ةفي صبح كل يوم جمع

ما أخذت « : قالتة، هشام بنت حارثم في صحيح مسلم عن أه مع أن،خطبة يوم الجمعة
يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب  ق  إلا عن لسان رسول االله»! " # $«

 اهـ. »الناس
 .َّلعله زيد بن بشر الحضرمي و.)زيد(: وفي غيرها زيادة. هكذا في الأصل  ) ١(
ُإذا فزعوا من شيء وغلبوا عليه: َّياح، وضج القومِّهو الص: جيجَّالض  )٢( وهو هنـا بمعنـى . َ

  .ُّوهذا خلاف السنة. الكفار ونحوهُند سماع ما يستبشع من كلام رفع المأموم صوته ع
. »© ª » ¬ ® ¯ ° ±«: والأصل في ذلك قولـه تعـالى -
 خطبنـا قن رسول االله إ:  قال،  عن أبي موسى الأشعري، صحيح مسلموفي -

 َّ فـإذا كـبر، ثم ليؤمكم أحدكم،أقيموا صفوفكم«:  فقال، وعلمنا صلاتنا، لنا سنتناَّفبين
 .» وإذا قرأ فأنصتوا...فكبروا
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 َّ فإذا كـبر،إنما جعل الإمام ليؤتم به«: ق قال رسول االله: قال وعن أبي هريرة  -

 .رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. » وإذا قرأ فأنصتوا،فكبروا
عـن القـراءة خلـف   سأل ابن مـسعود ً أن رجلا،وروى البيهقي عن أبي وائل -

 .»ً فإن في الصلاة شغلا،أنصت للقرآن« : فقال؟الإمام
رسـول االله صـلى بنـا :  قـال عن عمران بن حصين ،روى مسلم في صحيحهو -

 قـال .»؟بسبح اسـم ربـك الأعـلىأيكم قرأ خلفي «: أو العصر، فقال الظهر ة صلاق
َخالج علمـت أن بعـضكم قـد«: قالأنا، ولم أرد بها إلا الخير، : رجل وفي روايـة،  .»يهـاِنَ

 .على وجه الإنكار لفعله. »! القرآن؟تنازعني«: قال
أدركت مئتين من «: ُّ والسنة في ذلك هي رفع الصوت بآمين فقط؛ كما روى عطاء، قال-

، » ? @ C B A«:  في هذا المـسجد، إذا قـال الإمـامقأصحاب النبي 
 .»سمعت لهم رجة بآمين

ِّننبه على ما يصدر من جـوالات بعـض ِّفي هذا السياق  و- َ  مـن - هـداهم االله-المـصلينُ
أصوات الموسيقى والمعازف في أثناء قراءة الإمام أو في الصلاة، فإذا كـان نـافع وسـفيان 

 تـصدر مـن بعـض المـأمومين في أثنـاء قـراءة - وهي كلمة أو كلمتـين-كرها الضجيج
  .الإمام، وذكره ابن وضاح في كتاب البدع

ة سـواء في الـصلاة أو خارجهـا،  وهـي محرمـ!؟فكيف لو رأوا وسمعوا هذه الأصوات
اعتكـف «: ، قـالوفيها أذية للمصلين وهذا لا يجـوز؛ فعـن أبي سـعيد الخـدري 

ر، ُة وهو في قبة لـه، فكـشف الـستو بالقراءن في المسجد، فسمعهم يجهروقرسول االله 
ًألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعـض : وقال

 .رواه أحمد، وأبو داود. »في الصلاة: أو قال. بالقراءة
َّفعد النبي   الجهر بقراءة القرآن عند مـن يـصلي أذيـة، فكيـف بمـن يرفـع أصـوات قَ

 !الموسيقى المحرمة في المسجد أو عند من يصلي؟
 



  
  

 

 
 

  إبراهيم بن محمد، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب احدثن - ٥٧

 : قال،عن ابن عون

ْمح:  يقول في أصوات القرآن، كان محمد بن سيرين«  .)١(»دثُ

حدثنا بقية، عـن حـصين بـن :  قال،حدثني يعقوب بن كعب: قالح، َّحدثني محمد بن وضا - ٥٨

 . ثِّديحَُد سمعت أبا محم:  قال)٢(مالك الفزاري

 :  قال، أن النبي  عن حذيفة

يـاكم ولحـون أهـل وإ، اقرءوا القـرآن بلحـون العـرب وأصـواتها«
ــــسق ......................................................... ، )٣(الف

                                     
 .»كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة«:  قال،عن محمد) ٣٥٠٣(وفي لفظ الدارمي   ) ١(

عند الكـلام ) ٤٣: ( موضعه في الأصل ليس هنا، وإنما بعد الأثر ذي الرقموهذا الأثر -
على بدع القصاص، وجئنا به هنا لتعلقه بموضوع قـراءة القـرآن بالألحـان، ولعـل ابـن 

اص قـراءة القـرآن َّصُ يغلـب عـلى هـؤلاء القـ- واالله أعلـم-وضاح أدخله هناك؛ لأنـه
 يستـشهدون بهـا في أثنـاء قصـصهم عـلى بالألحان سواء في الصلاة أو في الآيـات التـي

 .الناس، ويظنون أن هذا يزيد من تأثيرهم في الناس
 ، وهو من المذكورين في شيوخ بقية بن الوليـد؛العوادي؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٢(

 .»ليس بمعتمد«:  قال عنه الذهبي.وله عنه أحاديث رواها الطبراني وغيره
ْأهـل الكتـابين«: هقي زيـادةوعند الطبراني والبي  ) ٣( وفي المعرفـة والتـاريخ ليعقـوب بـن . »َ

 .»وأهل المكايس«: سفيان زيادة



  
 

 

 القرآن ترجيـع الغنـاء والرهبانيـة )١(عونِّجرَُفإنه سيجيء من بعدي قوم ي
مفتونـة قلـوبهم وقلـوب الـذين يعجـبهم ، لا يجاوز حناجرهم، والنوح
 .)٢(»شأنهم

                                     
 ردد صـوته في :عَّع الرجـل وترجـَّرجـ«): ٣/١٥١٩(قال ابن منظور في لسان العـرب   ) ١(

 أن يكـرر : والترجيـع في الأذان،قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك ممـا يـترنم بـه
 ترديـده في :وترجيـع الـصوت. ا رسول االلهً أشهد أن محمد،هد أن لا إله إلا االله أش:قوله

 ، يـوم الفـتح أنـه كـان يرجـعق وفي صـفة قراءتـه ، كقراءة أصحاب الألحـان،الحلق
 هـو تقـارب ضروب : وقيـل. ومنـه ترجيـع الأذان،ترديـد القـراءةهـو هنـا الترجيع و

 ، بمد الصوت في القراءةقرجيعه  وقد حكى عبداالله بن مغفل ت.الحركات في الصوت
 لأنـه كـان ؛ يوم الفـتح- واالله أعلم- وهذا إنما حصل منه: قال ابن الأثير. آء آء آء:نحو
غـير « : وفي حديث آخـر. فحدث الترجيع في صوته، فجعلت الناقة تحركه وتنزيه،اًراكب

 اهـ. »الترجيع فلم يحدث في قراءته ،اً ووجهه أنه لم يكن حينئذ راكب.»أنه كان لا يرجع
 والمـروزي فيويعقوب بن سفيان في المعرفة والتـاريخ، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن،   ) ٢(

التي لم يصرح فيهـا هذا من أحاديث بقية غير النقية و .الطبراني في الأوسطوقيام الليل، 
ذا المشار ً، وأيضا فيه أبو محمد هًلا يصح مرفوعابالسماع، ولم يروه عن ثقات، ولهذا فإنه 

بعدما روى ٌإليه في الإسناد، وهو اسم مبهم لا يعرف من هو، وقال الطبراني في الأوسط 
  اهـ.»لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية«: هذا الحديث

هذا حديث لا يصح، وأبو محمد مجهـول، «): ١٦٠(وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
 اهـ . »عن الضعفاء ويدلسهموبقية يروي 

هذا حديث باطل، وأبـو «):١/٣٥١( وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير والمشاهير -
 اهـ. »محمد شيخ مجهول، وحصين بن مالك أيضا مجهول، وبقية بن الوليد ضعيف

 :وشواهده كثيرة؛ منهاًوأما معناه فصحيح جدا،  -
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كنا على سطح ومعنـا رجـل مـن «: ن عليم، قالع  في فضائل القرآن،أبو عبيد ما رواه -

 فـرأى النـاس -عـبس الغفـاري: لا أعلمـه إلا قـال:  قـال يزيـد-قأصحاب النبي 
! يـا طـاعون: فقال. يفرون من الطاعون: قالوا! ما لهؤلاء؟: يخرجون في الطاعون، فقال

لا يتمنـين أحـدكم «:  يقـولقأتتمنى الموت، وقد سمعت رسـول االله : فقالوا. خذني
بيـع :  يتخـوفهن عـلى أمتـهقًإني أبادر خصالا سـمعت رسـول االله «: فقال! ؟»الموت

مون ِّقـديًُالحكم، والاستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، وقوما يتخذون القـرآن مـزامير، 
كثـرة : وهماوذكر خلتين أخريين، . »يهم به غناءأحدهم، ليس بأفقههم ولا أفضلهم، إلا ليغن

َالشرط، وإمارة الصبيا  .ن؛ كما في رواية أحمد في المسند، وعبدالرزاق في المصنفُّ
 يتخـذون القـرآن مـزامير يتغنـون غنـاء؛ ٌونـشو« : وفي التاريخ الكبير للبخاري، قال-

 .»يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، لا يقدمونه إلا ليتغنى بهم
لقـرآن رجـال، وإنهـم ليقرأن ا«: عن كعب الأحبار أنه قال، أبو نعيم في الحلية وروى -

ُأحسن أصواتا من العزافات وح  .»داة الإبل، لا ينظر االله إليهم يوم القيامةً
، عـلى مـا  هي قراءة القرآن بالتحزين والخـشوع ولـيس فيهـا تكلـف:ولحون العرب -

  .تقتضيه سجية القارئ
  العـربلحـون« :)١/٤٤ (الأحـرف الـسبعة للقـرآن:  الداني في كتابـهقال أبو عمرو -
  اهـ.» مذاهبها وطباعها:أصواتهاو
 هي قراءة القرآن بألحان الموسيقى وعلى النوتة الموسـيقية وألحـان :ولحون أهل الفسق -

 . وكذلك ما يشبهه من التطريب والتلحين والتجويد المتكلف فيه. والمقاماتالغناء
داق وقـد وقـع مـص«): ٢/١٢١( وقال الشيخ حمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة -

 النشء الذين يتخذون القـرآن مـزامير؛ فهـؤلاء لم :ًهذه الأحاديث، ومن آخرها ظهورا
عون بالقرآن ترجيع الغنـاء والرهبانيـة ِّرجُيوجدوا إلا في زماننا هذا، وهم القراء الذين ي

أن نفهـم مـا  فلا ندري قبل ،ًوكثيرا ما نسمع صوت القارئ في بعض الإذاعات! والنوح
 اهـ. » لما بين الغناء وبين قراءتهم من المشابهة التامة!غنيُ أو ي،يقرأ هل هو ،يلفظ به



  
 

 

نا موسى بن معاوية، عن عبدالرحمن بن مهدي، عـن حمـاد حدث:  قال،َّحدثنا محمد بن وضاح - ٥٩

  بن زيد، عن عطاء بن السائبا

 : مي، قاللَُّعن أبي عبدالرحمن الس

فأخبرونا أنهم كـانوا إذا تعلمـوا عـشر ، )١(إنا أخذنا القرآن عن قوم«
 ،ُ لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا مـا فـيهن مـن العلـم،آيات

 بعـدنا )٢(وإنه سيرث هذا القرآن قـوم، اًم والعمل جميعفتعلمنا العل: قال

                                     
أبـو  قـد مكـث و.عـثمان بـن عفـان عبـداالله بـن مـسعود؛ و: ومن هؤلاء القوم  ) ١(

خـيركم مـن «: ويقول عن حديثالقرآن أربعين سنة، الناس يقرئ ُّعبدالرحمن السلمي 
 . »اجَّإلى زمن الحج فة عثمان هذا الذي أقعدني من خلا«: »تعلم القرآن وعلمه

 فـما نعلـم ، عشر آياتقكنا نتعلم من رسول االله «:  وقال عبداالله بن مسعود -
 .»العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه العشر من العمل

لقد عشنا برهة «: ، قال وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن عبداالله بن عمر -
 فيتعلم حلالهـا ق وتنزل السورة على محمد ،يمان قبل القرآن وأحدنا يؤتى الإنامن دهر

وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقـف عنـده منهـا كـما تتعلمـون أنـتم اليـوم 
 فيقرأ ما بـين فاتحتـه ، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمانً ثم لقد رأيت اليوم رجالا،القرآن

 .»لقََّما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدإلى خاتمته ولا يدري ما آمره ولا زاجره ولا 
ن القـرآن بـأفواههم ولم يحركـوا بـه ؤالخوارج ومن شابههم ممن يقر: المقصود بالقوم هنا  ) ٢(

وقد ذكر الفريابي في كتابه فضائل القـرآن هـذا . ًقلوبهم، فكان عليهم خفيفا كشرب الماء
هذه الخفة هي التـي جعلـتهم ينطلقـون و. صفة الخوارج والتغليظ عليهم: الأثر في باب

 .إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين
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 ووضع ؛بل لا يجاوز ههنا: قال. لا يجاوز تراقيهم، يشربونه كشربهم الماء
 .»)١(يده تحت حنكه

                                     
نه للأجـر والمغـنم؛ فهـؤلاء الـذين ورد وصـفهم في ؤهم الذين يقر:  والصنف الثاني-

 .  ولا يتأجلونه- أجورهم في الدنيا:  أي- ِبأنهم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه: الحديث
إن هذا القرآن قد قـرأه صـبيان «:  قال،عن الحسن) ٣/٣٦٣(ق  وفي مصنف عبدالرزا-

 :» D C B قال االله ، الأمر من قبل أولهاوعبيد لا علم لهم بتأويله ولم يأتو
J I H G F E«.  واالله مـا هـو ،لا اتباعـه بعلمـهإوما تدبر آياته 

 وما  واالله لقد قرأت القرآن كله:ن أحدهم ليقولإ حتى ،بحفظ حروفه وإضاعة حدوده
 ، خلـق ولا عمـلفي القـرآن مـن ما تـرى لـه ؛ وقد أسقطه كله!اًا واحدًسقط منه حرفأُ

 واالله مـا هـؤلاء بـالقراء !س واحدفََ واالله إني لأقرأ السورة في ن:ن أحدهم ليقولإوحتى 
ر االله في َّ لا كثـ!؟اء يقولون مثـل هـذاَّرُ ومتى كان الق،ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة

 اهـ. »مين من هؤلاءالمسل
وقـف «: قـالاعن محمد بن يزيـد، وأبي بكـر الأسـلمي، ) ٧/٧١( وفي حلية الأولياء -
e d c b a  «: فقـال لـه،جماعة وحولهالثوري، فضيل على رأس سفيان ال

j i h g f«.ا ً واالله لا نفـرح أبـد!يا أبـا عـلي «:له سفيان فقال : قال
 اهـ. »قلبحتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء ال

الطريقة التي ذكرها أبو عبدالرحمن هي أنفع الطرق وأكملها على الإطلاق لتعلم القـرآن   ) ١(
 . وهذا هو المقصد من إنزال القرآن؛ًالعمل جميعاوتعلم العلم ُوتعليمه، وبها ي

تجـد فأنهم أقاموا حروفـه وضـيعوا حـدوده، : »شرب الماءكيشربونه «: قوله ومعنى - 
 حتـىبل ، قت في غير موضع الترقيقَّ، وأنت رقحرف كذام ِّأنت لم تفخ: ل يقو،مأحده

 واحـد، سٍفََيزعم أحدهم أنه حفظ القرآن في شهر أو شهرين، ويقرأ الآية والسورة في ن
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 :  وقال أنس بن مالك: قال

يمرقـون مـن الـدين كـما ، سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم«
 .»ةَّيمَِّهم من الرَّيمرق الس

حدثنا عبدالرحمن بـن مهـدي، :  قال،حدثنا موسى بن معاوية:  قال،َّدثني محمد بن وضاحح - ٦٠

 : قال،عن عبدالواحد بن صفوان

 :يقول ُسمعت الحسن 

                                     
 بـل لا يجـاوز - وهي العظام التـي بـين المنكـب والرقبـة-فكان ماذا؟ لا يجاوز تراقيهم

 .ما القلب فلم يصل إليه القرآن ولم يقارب أ،الحنك، فإنما هو الصوت فقط في الحلق
ا إذا حفـظ َّكان الرجـل منـ«: كما في صحيح ابن حبان بن مالك قال أنس  وقد -

، ولم يكـن هـذا أي عظمت منزلته، وارتفعت مكانتـه. » في أعينناَّالبقرة وآل عمران جد
 .اًلمجرد الحفظ فحسب، وإنما لاجتماع العلم والعمل والإيمان والقرآن جميع

 :وممـا ابتدعـه النـاس في القـرآن«: )٢٠٦ (كتاب الحوادث والبدع قال الطرطوشي في -
وهـذا هـو حـال المقـرئين في هـذه : ثم قـال .قتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيهالا

ِ فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية، ويثقـف حروفـه تثقيـف القـ،الأعصر ِّ دح، ُ
ّ في الوضـوء ومحلهـا وعزوبهـا يةفلو سألته عن حقيقة النوهو أجهل الجاهلين بأحكامه، 

َا، وهو يتلو عمرهً جوابدورفضها وتفريقها على أعضاء الوضوء؛ لم يج ُ ُ : » " !
بل لو سألته عـن  .»# $ % & ' ) ( * + ,

على  االله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب أم رُمْأَ: ّأول درجة، فقلت له
 .»اًلبته بفهم هذه الدقائق ووجوهها وترتيبها؛ لم يجد جواباطو ؟ الإباحةالوقف أم على



  
  

 

 .»يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير«

حدثنا عمـرو بـن يحيـى، عـن : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:  قال،َّحدثنا محمد بن وضاح - ٦١

 : قال،أبيه، عن جده

، ننتظره أن يخرج إلينا ا على باب عبداالله بن مسعود ًكنا جلوس
 : حدثناإن رسول االله : فخرج فقال

يمرقون من الإسلام كـما ، ن القرآن لا يجاوز تراقيهمؤ يقر)١(اًأن قوم«
 .)٢(»يمرق السهم من الرمية

                                     
الخوارج، كما في مصنف ابن أبي شيبة في تكملة هذا الحديث؛ قـال : المقصود بالقوم ههنا  ) ١(

 : فقال عمرو بن سلمة: قال. أكثرهم منكمَّ لا أدري لعل!يم اهللاو«: ابن مسعود 
 .» يوم النهروان مع الخوارجفرأينا عامة أولئك يطاعنونا

 وقد تواترت الأحاديـث في ذكـر الخـوارجرواه ابن أبي شيبة في مصنفه بالسند المذكور،   ) ٢(
 .اًت من نحو من أربعين وجهَّ، وصحبهذه الصفة

بألـسنتهم قُراء القرآن بالألحان والتطريب؛ الذين يقرؤنه : ً ويدخل في هذه الصفة أيضا-  
وقـد روى البخـاري هـذا هو مع ذلك لا يجاوز تـراقيهم وحلـوقهم، ويقولونه بأفواههم، و

ل بـه َّ إثم من راءى بقراءة القـرآن أو تأكـ:بابالحديث في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، 
 :ٌوفي ذلك بحثالخوارج، وقراء القرآن بالألحان، : ًفشمل الصنفين معا ؛أو فخر به

 :تعريف القراءة بالألحان
َّلحن في قراءته، إذا طرب بها وغرد«: »لحن«في مادة ) ٧/٤٣(حاح قال الجوهري في الص َّ ََ  اهـ. »َ
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َّ والمقصود بقراءة القرآن بالألحان في عرف الـسلف- هـي قراءتـه بألحـان أهـل الغنـاء : ُ

 الغنـاء ُأهـل هيفعلـ كـما الأغـاني، نغمات علىبلحون أهل الفسق والكبائر والتطريب، و
َّالقراء من كثير يفعله وكما بالأبيات،  . الجنائز أمام ُ

ً حتى اتخذوا دينهم وكـلام ربهـم لهـوا ولعبـا!عصرنافي وقد انتشر هذا   يقيمـون لفظـه ؛ً
،  مـثلهم ومـن أعجبـه شـأنهم فهـو مفتـون،بالتكلف ولا يلتفتون لمعناه، فهم مفتونون

أنفـسهم عـن إفـساد ديـن المـسلمين، ب، وأن يـشغلهم  بـهلاهمتباونسأل االله العافية مما 
 َّ فـلا تلعـبن،مهما تلاعبت بـشيء« :قال مالك للقعنبي وقد .تحريف كلام رب العالمينو

 .»بدينك
 تقتـضي التـي هـي :بهـا القـرآن قراءة العلماء كره التي الألحان«:  تيمية ابن قال -

 ؛ّالمتحـرك وتـسكين الـساكن، وتحريـك المقـصور، الحـرف ومـد الممدود، الحرف قصر
 القـرآن نظـام تغيـير ذلـك مـع حـصل فإن ّالمطربة، الأغاني نغمات لموافقة ذلك يفعلون
  اهـ.»حرام فهو ؛اًحروف الحركات وجعل

 هو الذي إذا سمعته يقـرأ :ا بالقرآنًنة الصحيحة أن أحسن الناس صوتُّنت السَّبي وقد -
ُ، وليس الذي يطرب ويغرد بهحسبته يخشى االله  القـرآن واءيقـر أن مـأمورون النـاسو. ُ

 فـإن بإحـسان، لهـم والتـابعين الصحابة من لفَّالس يقرؤه كان كما لمشروع،ا الوجه على
 . الأول عن الآخر يأخذها سنة القراءة

اسـتحباب تحـسين الـصوت بـالقراءة، ولا يعنـي هـذا نة ما يدل على ُّوقد جاء في الس -
 ىإخراج القراءة عن حدها المشروع، من تمطيط الكلام وعدم إقامتـه والمبالغـة فيـه حتـ

سـمعت رسـول االله «: أنه قـال   بن عازبذلك ما رواه البراءل ُّ يدل،اًنقلب لحني
ولم . »ا منـه أو قـراءةًا أحسن صوتً في العشاء، وما سمعت أحد»! "« : يقرأق
َّعز وجل بل أنكر االله . ًأحسن تلحينا منه: يقل على قريش لما كانت صلاتهم عنـد البيـت َّ

وأثنى على قوم فاضت أعينهم بالدمع ممـا . الألحانمكاء وتصدية، وهي أشبه ما يكون ب
 .عرفوا من الحق، لا من نغمات القارئ
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 :أول من قرأ بالألحان

 عبيداالله بـن أبي :أول من قرأ بالألحان«): ١٥/١٣٥( قال ابن منظور في لسان العرب -
د  وأخذ ذلك عنه سـعي.ريمَُ قرأت الع: ولذلك يقال، فورثه عنه عبيداالله بن عمر،بكرة

 اهـ. »العلاف الإباضي
ا ليست عـلى شيء مـن ًحزن -عبيداالله:  أي-تهكانت قراء«:  وقال ابن قتيبة في المعارف-

دخلون في ُالهيثم وأبان وابن أعين وغيرهم ي: راء كلهمُ وكان الق.ألحان الغناء ولا الحداء
ا ً ذلـك دسـ فمنهم من كان يدس الشيء مـن،القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية

 اهـ. »-من صوت الغناء:  أي-ا، ومنهم من كان يجهر بذلك حتى يسلخهًرقيق
فأما أصحاب الألحان فـإنما حـدثوا «): ١/٨٥( وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع -

 وأبـان؛ ، والهيـثم، والكرمـاني،في القرن الرابع، منهم محمد بن سعيد صـاحب الألحـان
فمدوا المقصور، . نقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغانيوكانوا مهجورين عند العلماء، ف

وقصروا الممدود، وحركوا الساكن، وسكنوا المتحرك، وزادوا في الحرف، ونقصوا منـه، 
 .وجزموا المتحرك، وحركوا المجزوم؛ لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة

ز، وزمـر، وزجـر، شذر، ونبر، وتفريق، وتعليق، وهز، وخ: ثم اشتقوا لها أسماء، فقالوا
 !وحذف، وتشريق، وإسجاح، وصياح

مخرج هذا الحرف من الأنف، وهذا من الرأس، وهذا من الصدر، وهذا من : ثم يقولون
الجبهة؛ فهو زجر، ومـا خـرج  فما خرج من القحف؛ فهو صياح، وما خرج من! الشدق

هو خريـر من اللهوات؛ فهو نبر، وما خرج من الأنف؛ فهو زمر، وما خرج من الحلق؛ ف
 !وشذر، وما خرج من الصدر؛ فهو هرير

اللحـن الـصقلبي، فـإذا : ا، فقـالواً مخترعًا، ثم جعلوا لكل لحن منها اسماًوسموها لحون
يرقـصون في هـذه الآيـة كـرقص الـصقالبة . »ä ã â á à ß«: تعـالىوا قولـه ءقر

لأصـوات بأرجلها وفيها الخلاخيل، ويصفقون بأيديهم على إيقاع الأرجل، ويرجعون ا
 !!بما يشبه تصفيق الأيدي ورقص الأرجل، كل ذلك على نغمات متوازنة
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: أن نظروا إلى كل موضع في القرآن فيـه ذكـر المـسيح؛ كقولـه تعـالى: ومن ذلك الرهب

 فمثلــوا أصــواتهم ،»Q P O N M L«: ، وقولــه». / 0 1 2«
 !فيه بأصوات النصارى والرهبان والأساقفة في الكنائس

النبطــي، والرومــي، والحــساني، والمكــي، والإســكندراني، : في القــرآنومــن ألحــانهم 
والمصري، والكاروندي، والراعي، والـديباجي، واليـاقوتي، والعـروسي، والزرجـون، 

 .والمرجي، والمجوسي، والزنجي، والمنمنم، والسندي، وغيرها؛ كرهنا ذكر التطويل بها
ــالى ــاب االله تع ــدعوها في كت ــماء ابت ــذه أس ــنهم  .» S R QV U T« :فه ــالي م فالت

والسامع لا يقصدون فهم معانيه؛ من أمـر، أو نهـي، أو وعـد، أو وعيـد، أو وعـظ، أو 
ل، أو اقتضاء حكم، أو غير ذلك مما أنزل بـه القـرآن، وإنـما للـذة، ثََتخويف، أو ضرب م

والطرب، والنغمات، والألحان؛ كنقر الأوتار، وأصوات المزامير؛ كما قال االله عـز وجـل 
 اهـ. »8 9 : ; > = < ?«: اًم قريشيذ

 :َّموقف السلف من قراءة القرآن بالألحان
فكيـف لـو سـمعوا . نكرون رفع الـصوت الزائـد عـلى العـادةيُرحمهم االله لف َّكان الس

ولهـذا ! وقع عليـه وبـه؟ُ وقد جعلوها كالغناء الذي ي، المألوفِّالألحان الخارجة عن الحد
ًإنكارا شديدا وهأنكر ا، مـنهم أبـو عبيـد ًا ولم يثبـت فيـه نزاعـً من حكاه إجماعهمبل من، ً

 وسعيد ِّالمسيب، بن وسعيد مالك، بن أنس ُالكراهة، عنه رُويت وممن .وغيره من الأئمة
، النخعـي وإبـراهيم سـيرين، وابـن ، البـصريوالحـسن محمـد، بن والقاسم جبير، بنا

 حنبل، وأبي عبيـد القاسـم  والأصمعي، وأحمد بن،يزيد بن هارون، ووسفيان بن عيينة
 .  وغيرهمبن سلام،ا

وخلافهـم فيهـا وفي غيرهـا مـن  -ُولا يعرف أحد خالف في ذلك إلا أصحاب الـرأي -
 !، بل ويستمعون إليه فإنهم كانوا يجيزونه- المسائل لا عبرة به

فأمـا القـراءة بالألحـان، فقـد «: )٥٢ص (منهاج القاصـدينمختصر  قال ابن قدامة في -
  اهـ.»لفَّسكرهها ال
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قـراءة «: ابـن تيميـة  ًنقـلا عـن) ٢/٣٠١( وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية -

 كما نص على ذلك مالـك ، مكروه مبتدع؛القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء
 اهـ. »والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة

د جْـَكشف القناع عن حكم الو في كتابه )هـ٦٥٦(أبو العباس بن عمر القرطبي  وقال -
قد أجاز ذلك أبو حنيفـة وجماعـة «: في مسألة قراءة القرآن بالألحان )١١٨ص( والسماع
 - وسـيأتي تحقيـق مـذهب الـشافعي- وقال بجوازه الـشافعي في التحـزين!لفَّمن الس

شك في أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هـو فـيما ُوكرهه مالك وأكثر العلماء، ولا ي
م معنـاه بترديـد الأصـوات هِبَْنـَذا لم يغير التلحين لفظ القـرآن بزيـادة أو نقـصان، أو يإ

شك ُوالتقطيعات وتكرر النغمات، حتى لا يفهم السامع ما يقرؤه القارئ، فهذا ممـا لا يـ
  .فيه أنه حرام

فأما إذا سلم من تلك الأمور، وحذا به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحـزين فهـو 
 :إن ذلك لا يجوز لوجهين: اختلف فيه، فنقولالذي 

ا، ولـيس فيهـا شيء ممـا يـشبه ً متـواترًقلت إلينا نقـلاُأن كيفية قراءة القرآن ن: أحدهما -
التلحين، ولا أساليب إنشاد الأشعار، فينبغي ألا يجوز غيرها، وإنما قلنا ذلك، لأنا قرأنـا 

ير، ومشايخنا على مـشايخهم، وهكـذا الغف القرآن على مشايخنا، وهم العدد الكثير والجم
ا ًإلى العصر الكريم، وتلقينا عنهم كيفية قراءته بالمشافهة، فلو كان التلحـين فيـه مـشروع

لتعلموه من مشايخهم ولنقلوه عنهم، كما نقلـوا عـنهم المـد والقـصر ومـا بـين اللفظـين 
ا، فإنه لما نقلـه والإمالة والفتح والإدغام والإظهار، وكيفية إخراج الحروف على مخارجه

 اتصل ذلك لنا وتلقناه عـنهم، وهـذا جـاء مـع تـوفر ،لوا عليهملف وعَّالخلف عن الس
الدواعي على النقل وكثرة المتعمقين من القراء الغالين في كيفية قراءته، ومـع ذلـك فلـم 

 ذلك عـلى أن َّينقل عن أحد من القراء المشاهير ولا عن الرواة عنهم شيء من ذلك، فدل
عمل به ولا ُ به فيما بينهم، فوجب ألا يًا عندهم، ولا معمولاً القرآن ما كان معروفتلحين

ْعرج عليه، فإنه أمر محيُ    اهـ.»ق وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما قاله ،ثدَُ
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 : فقد جاءت آثار كثيرة تنهى عن ذلك، منها؛ًونظرا لاهتمام السلف بهذه المسألة

سـمع «: قـال) ١/١٣٥(مختـصر قيـام الليـل روزي في كتابه  محمد بن نصر المذكره ما -
 . » فكره ذلك؛ يتشدق في القراءة ويتنطع فيهاًرجلا عمر بن عبدالعزيز 

 َّفَإن خـ:  فقال لـه، فأعجبت قراءته عمرٌقرأ عند عمر بن عبدالعزيز رجل«: وفي رواية
 واالله مـا قـرأت !أصـلحك االله: نعم، فلما ولى رجـع، فقـال: عليك أن تأتينا فافعل، قال

أو إنك لمـن : ا، فقال له عمرًعليك إلا بلحن واحد من ألحاني، وإني لأقرأ بكذا وكذا لحن
  .» اخرج لا تأتنا!؟أصحاب الألحان

 يقرأ فيما بين المغرب والعشاء قـراءة فيهـا طـرب، ًرجلا وسمع سعيد بن المسيب 
ه، فـذهب فـإذا هـو عمـر بـن ني فمـره ليحتـبس صـوتغَُاذهب إلى هذا الم: فقال للغلام

 اهـ. » فإنه من خير فتيانهم،دعه«: فرجع إليه فأخبره، فقال سعيد عبدالعزيز 
سمعت أبـا الحـارث المكفـوف، يـسأل ): ١٠٠ص( وقال أبو عبيد في فضائل القرآن -

: قـال. »ِّفاذهب فحزن نفسك في بيتـك«: ما تقول في قراءة الحزن؟ قال: يزيد بن هارون
 .»لك غيره«: قال. يشتهيه الناس! يا أبا خالد: قال. »بدعة«: راءة الألحان؟ قالما تقول في ق

وأكـره قـراءة القـرآن بالألحـان حتـى «: قال مالك) ٨/٢٩٥( وفي النوادر والزيادات -
 .»وأرد شهادة من فعل ذلك. يشبه الغناء

 .»ل عليهاتخذوا ذلك للأك: كره القرآن بالألحان، وقالأ«: قال مالك) ١/٥٩٢( وفيه -
م مالـك َّولا يقـرأ بالألحـان في الـصلاة، وعظـ«: قـال) ١/١٤١( وفي تهذيب المدونة -

 .»الكراهية فيه
ولا تعجبني القـراءة «: قال مالك) ١/١٨٣(للطرطوشي كتاب الحوادث والبدع  وفي -

لأنـه يـشبه الغنـاء، «: قـال الطرطـوشي .»بالألحان، ولا أحبها في رمـضان ولا في غـيره
َّوبلغنـي أن الجـواري يعلمـن ذلـك كـما . ُفلان أقرأ من فلان: ُالقرآن، فيقالُويضحك ب ُ

 اهـ. » قرى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول االلهُأت! يُعلمن الغناء
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أكـره أن يقـول أهـل المـسجد لرجـل « :قال مالـك) ١٣/٣٤٩( للقرافي الذخيرة وفي -

 اهـ .»شبه الغناءي لأنه ؛ اقرأ علينا:حسن الصوت
 .ُ هذا إذا كان مرادهم التلذذ بصوته وليس الاعتبار بما يقرأ عليهم-
 يأتي رجل من أهل البـدع ممـن ينتـسب إلى  وبعد هذا التشديد من الإمام مالك -

ِّمالك، ومالك منه براء، فيغلط الإمـام مالـك فـيما قالـه؛ وهـو ابـن العـربي  َ الأشـعري ُ
استحسن كثـير مـن فقهـاء الأمـصار «: بصاحب أحكام القرآن، فيقول في نفس الكتا

لـو «: ق لقول أبي موسى للنبـي ؛وهو جائز، القراءة بالألحان والترجيع، وكرهه مالك
ا، وهـو التلحـين، ًسانِا حـً يريد لجعلته لك أنواع.»اً لحبرته لك تحبير؛علمت أنك تسمع

بالـصوت والقلـوب تخـشع : ثم قـال. بر، وهو المخطط بالألوانحَُمأخوذ من الثوب الم
الحسن كما تخضع للوجه الحسن، وما تتأثر به القلوب في التقـوى فهـو أعظـم في الأجـر 

وكان ابـن الكـازروني يـأوي إلى المـسجد  .وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها
الأقصى، ثم تمتعنا به ثلاث سنوات، ولقد كان يقرأ في مهد عيـسى فيـسمع مـن الطـور، 

  اهـ.»ا طول قراءته إلا الاستماع إليهئًفلا يقدر أحد أن يصنع شي
َحرف صفات االله وتجرأ على حـدودهُ وماذا ينتظر من رجل - َّ ، أفـلا يتجـرأ عـلى إمامـه َ

 !   والقياس؟ ويتكلم بالرأي والهوى والاستحسان،ًلف جميعاَّوالس
 .» وبقلٌّلَ فهو خ؛»ُسمعت «:كل كلام ليس فيه«: وصدق شعبة بن الحجاج حين قال

 .إنما مراده التمتع واللذة!) تمتعنا به ثلاث سنوات: (فيك قوله ويك-
 قـال): ٧٦ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  في كتابه أبو بكر الخلال  قال -

ْمحـ«:  وقد سئل عن القراءة بالألحان؟ فقـال،سمعت أبي: عبداالله بن أحمد بن حنبل  ،ثدَُ
 .» بو موسى كما كان أ،باع ذلك الرجلِإلا أن يكون من ط

: سمعت أبا عبداالله، سئل عن القراءة بالألحان؟ فكرهه، وقال: عن الفضل، قال وفيه -
 . »نعم«: ًما لم يكن شيئا بعينه لا يعدوه؟ قال: وفي رواية قيل له. »يحسنه بصوته من غير تكلف«

 .»سنهيحالتزيين أن «:  ما معناه؟ قال.»زينوا القرآن بأصواتكم«:  صالح لأبيه وقال-
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بدعـة، «: القراءة بالألحان والترنم عليه؟ قال:  أن أبا عبداالله قيل له،عن أبي الحارث و-

 .»االله المستعان: إنهم يجتمعون عليه ويسمعونه، قال: قيل له
بدعـة لا «: سئل أبو عبداالله عن القراءة بالألحـان؟ فقـال:  قال،عن أبي بكر المروذي و-
 . »سمعيُ

سمعت أبي سأل أبا عبـداالله أحمـد بـن حنبـل عـن : لهاشميهارون بن يعقوب ا قال و-
نعـم «:  قـال؟تكرهه يـا أبـا عبـداالله:  قلت.»هو بدعة ومحدث«:  قال؟القراءة بالألحان

ان بالألحـ فأمـا مـن تعلمـه ،إلا ما كان من طبع كما كان أبـو موسـى الأشـعري !أكرهه
 .»مكروهف

قالوا عنك إنك كنت عنـد وهـب بـن إنهم : قلت لأبي عبداالله:  أبو بكر المروذي وقال-
ا ًما سمعت منـه شـيئ«:  أن يقرأ؟ فقال- أحد القراء بالألحان-جرير، فسألت ابن سعيد

 -م أبي موسـى الأشـعريرِْم الرجـل مثـل جـرِْ إلا أن يكون جـ،لا يعجبني:  وقال،قط
ُّهو الصوت الحسن في الحلق، خلقة دون تكلف أو تنطع: والجرم ُّ ً ِْ  ر حـين قـال لـه عمـ-َ
 :كر عن أنس وعن التابعين فيه كراهيـةُ وذ. فقرأ عنده!ذكرنا ربنا يا أبا موسى«. 

 - سـيأتي تفـسيرها-عَّ رجقأليس يروى عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن النبي  :قلت
 فأنكر أبـو عبـداالله أن يكـون هـذا ؟»لو شئت أن أحكي لكم اللحن«: عام الفتح، وقال

لـشيء مـا أذن لنبـي يتغنـى االله مـا أذن «: قن النبـي على معنى الألحان، وما روي عـ
يـستغني :  يقـول،كان ابـن عيينـة: قال. »ليس منا من لم يتغن بالقرآن«: وقال. »بالقرآن

 .»يرفـع صـوته: وقال الشافعي: يستغني به، قال:  وقال وكيع.الصوت: بالقرآن، يعني
 .في الألحان بها في الرخصة ُّجتَُوأنكر أبو عبداالله الأحاديث التي يح

أمـا «: صالح، أنه سأل أباه عن الرجل يتغنى بالقرآن الكـريم مـا تفـسيره؟ قـال وعن -
إذا رفـع صـوته :  وبعض الناس يقولـون.يستغني به:  قال؛سفيان بن عيينة فكان يفسره

 .»فهو يتغنى به
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: هـل تـدري مـا معنـى: ا وكنت سألته عنهًقال لي أبو عبداالله يوم:  قال،عن إسحاق و-
 فقـد ؛ إذا رفـع صـوته.يرفع صوته، فهـذا معنـاه: ؟ قال»ن لم يتغن بالقرآن فليس منام«

؟ »لـيس منـا مـن لم يـتغن بـالقرآن«: سألت أحمد بن يحيى النحوي عن قولـهو. تغنى به
وبعـضهم يـذهب إلى الاسـتغناء، وهـو الـذي .  إلى أنه الغناء، يترنم به يذهب بعضهم:فقال

 .عليه العمل
نوا ِّ حـس:يعنـي:  قـال.»ليس منـا مـن لم يـتغن بـالقرآن«: الحربي، يقولوسمعت إبراهيم  - 

يـستغني :  قـال.»لـيس منـا مـن لم يـتغن بـالقرآن«:  ومعنى.مكنكمُأصواتكم على قدر ما ي
 . بالقرآن

فعرضت قول إبراهيم الحربي عـلى بعـض أهـل المعرفـة بطرسـوس، : قال أبو بكر الخلال - 
 . له تفسيرينَّإنما هو أن: ، وقال»يتغنى «:الأول فيوسمع بعض هذه الكتب، فأنكر قوله 

ٌمن حيث الأصل، أما هنا فتفسير واحد:  أي-  َّ. 
 له جارية تقرأ بالألحـان، وقـد ًإن رجلا: قلت لأبي عبداالله: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال - 

ج، وقـد روى ابـن جـري:  قلت.ج أحاديث يحتج بها؟ فأنكر أن يكون على معنى الألحانَّخر
 لـيس أدري ؛ي عـن ابـن جـريج شيءوُِقد ر«: ا؟ فقالًعن عطاء أنه لم ير بقراءة الألحان بأس

 .»كيف هو؟
 الأعمـش، وقـرأ ُشـهدت:  قـال،محمد بن إدريسحدثنا  :وقرئ على أبي عبداالله:  قال-

قـرأ «:  فقـال الأعمـش-الألحـانب: أي -مي، فقرأ هـذه القـراءةضرعنده عورك بن الح
 .»حو هذه القراءة، فكره ذلك أنسنرجل عند أنس 

 كان يقرأ لهم بالمدينـة في مـسجد ً عمران بن عبداالله بن طلحة الخزاعي، أن رجلا وعن-
d c «: ب ذات ليلة، فأنكر ذلك القاسم بـن محمـد، وقـرأ هـذه الآيـةَّ فطرقالنبي 

p o n m l k j i h g f e«. 
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مـا : أل أحمـد بـن حنبـل، فقـال سًسمعت رجلا:  عبداالله بن يزيد العنبري، قال وعن-

فيـسرك أن «: محمد، قال: ما اسمك؟ قال: تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبداالله
 .»!؟دامآيا موح: يقال

 .الكراهة في مبالغة هذه: يعلى أبو قالولهذا  ا،ًممدود: أي -
يـا أبـا «: راء الألحـان؟ فقـالُفي قـقلـت لأبي عبـداالله : لاعبدالرحمن المتطبب، قـعن و -

 .»، لا تسمع من هؤلاءاً، اتخذوه أغانياً اتخذوه أغاني!الفضل
دخلـت عـلى أبي «: عبدالرحمن المتطبـب قال )١/٢٠٨( وفي رواية في طبقات الحنابلة -

 .»بدعة بدعة:  قال؟ما تقول في قراءة الألحان:  فقلت،عبداالله
سـمعت :  قـال-اد ابـن حمـ: يعنـي-جاء أبو بكر: الحسن بن عبدالوهاب، قال وعن -

 .» من أن أسمع قراءة الألحانَّ إليُّلأن أسمع الغناء أحب«: محمد بن الهيثم، يقول
ا لرجـل، وكـان ً مملوكـ- الذي يقـرأ بالألحـان-إنما كان الهيثم«: وقال محمد بن الهيثم -

ا، فحبسه مولاه في السجن، وحلف عليه ألا يخرج من الـسجن حتـى يقـرأ القـرآن، ًمخنث
 .» هذه الألحانووضع فيه

 . وهذه خطورة تعلم مثل هؤلاء للعلم والقرآن-
هلة، َّيعجبني من قراءة القرآن الس«: سمعت أبا عبداالله، يقول:  قال، الحارثأبي وعن -

 .»عجبنيت فلا ؛فأما هذه الألحان
 وكنت أرى أبا بكر المـروذي إذا جـاء مـن يقـرأ القـراءة الـسهلة :قال أبو بكر الخلال -

- ÕØ × Ö «: اقــرأ: يــأمره فيقــرأ، وكــان أكثــر مــا أراه يقــول لــهالحزينــة 
Þ Ý Ü Û Ú«. 

سألت أبا عبداالله عن القوم يجتمعون ويقـرأ لهـم :  قال، أمية محمد بن إبراهيمأبي وعن -
إن كان يقرأ قراءة أبي «: ج، فقال لي أحمداربما أطفئوا السروكون بالقارئ قراءة حزينة، في

  اهـ.» فلا بأس؛موسى
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 :بهات وردودش
 القول بجواز قراءة القرآن بالألحان،  نسب بعضهم إلى الشافعي : الشبهة الأولى-

ً أعور، فإن المعروف عن الشافعي أنه كان مـن أشـد النـاس إنكـارا ٌوهذا بلاشك كذب
 زنادقـة، وأنكـر قـراءة حمـزة لمـا فيهـا مـن الإمالـة :لذلك، حتى سمى من يفعل التغبير

التلبيس على الناس قد م السجزي في رسالته إلى أهل زبيد علم أن وغيرها، ومن قرأ كلا
قال عبـداالله بـن أحمـد في ، بل الكذب على الصحابة؛  قد انتشرئمة والكذب على الأ،كثر

بـن اشـهدت  : قـال، عن هشام، حدثنا عبدالوهاب: قال،حدثني أبي« ):٤١٠٢(العلل 
 بن مـسعود ا كان : وقال؛الجر فذكر أبو معشر نبيذ : قال،سيرين وعنده أبو معشر

بـن ا قد لقينا أصـحاب ! أيها الرجل: فقال؛بن سيرين رأسها فرفع : قال!اًلا يرى به بأس
 اهـ. »اً فأنكروا ما تقول مرتين أو ثلاث، مسعود

بـن الربيـع في ترجمـة ) ٢/١٣١(ففـي طبقـات الـشافعية  :وأما بخصوص الـشافعي -
 اهـ. » أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة:يافع روى عن الشيوهو الذ«: ، قالسليمان

 - وهو من كبار الـشافعية-لفيِّاهر السط أبيفي ترجمة ) ٦/٣٨( وفي طبقات الشافعية -
 أزال مـن ،ا عـن المنكـرًا بـالمعروف ناهيـً آمـر-أبو طـاهر:  أي-وكان« :قال عبدالقادر

 فمنعهم مـن ،اؤوا أن يقروجاء جماعة من المقرئين بالألحان فأراد. جواره منكرات كثيرة
 اهـ. »ا كما أمرهمؤافقر؛ ًا ترتيلاؤ بل اقر، هذه القراءة بدعة: وقال،ذلك

أكـره القـراءة « :قـال الـشافعي في موضـع«): ٢/٣٠١( وقال ابـن مفلـح في الآداب -
 حيث كرهها أراد إذا مطط : قال أصحابه.»لا أكرهها« : وقال في موضع آخر.»بالألحان

وحيـث أباحهـا أراد إذا لم يكـن فيهـا تغيـير لموضـوع ،  موضـوعهوأخرج الكـلام عـن
 اهـ. »الكلام

 .فيتجلى من هذا أن مراد الشافعي هو تحسين الصوت، لا قراءته بالألحان -
 الخـشية وإثـارة للرقـة ٌسبب  استدل من أباح قراءة القرآن بالألحان بأنه: الشبهة الثانية-

 نشط السامع، وتطيب له القراءة فينتفي ُه بالألحان يأن قراءتو ،استماعه على النفوس وإقبال
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 .عنه الملل

عـن هـذه الـشبهة، ) ١٢٠ص(كـشف القنـاع في كتابه  وقد أجاب ابن عمر القرطبي -
ًا ورقـة وبكـاء يكـون منـدوبًإنا لا نسلم أن كل ما اسـتخرج خـشوع«: بقوله ً ً ا إليـه ولا ّ
 فإنها تستخرج كل ؛لندب في النياحةا، فإن ذلك ينتقض بالأوتار وبعض المزامير واًمباح

ا إلى أمور ممنوعة كما سيأتي، وإذا ً أيضُّ لكنها تجر-ً تنزلا-سلمنا ذلك .ذلك، وهي محرمة
ًنـع الكـل اتقـاء ُأمكن أن يحصل منها مـصلحة ومفـسدة، وليـست إحـداهما راجحـة م

  .اً فينبغي أن لا يكون التطريب بالقرآن مشروع،ا لجانبهاًللمفسدة وترجيح
سلمنا أن كل ما ذكروه من الاستدلال بالنوعين صحيح، لكنهما إنما يفيدان غلبـة الظـن 
فإنها ظواهر وقياس، غير أنهما في مقابلة المتواتر المقطوع به، وهو مما قدمناه من أن كيفيـة 

ا، فإنها زيادة عـلى ًالقراءة المتواترة ليس فيها تلحين ولا تطريب، فلا يكون ذلك مشروع
ا بنفيهـا، ً فيكون مقطوعـ؛ نقل القرآن عنهنَْ م ولا ق  إذ لم يقرأ بها النبي؛تواترالقدر الم

قـل كـل ُوبهذه الطريق قطعنا بنفي صلاة سادسة، وبنفي ركعة رابعة في المغرب، إذ قـد ن
 .ذلك بالعمل المتواتر، فليلزم نفي غيره، واالله أعلم

 تـؤدي إلى ،عرِّة القرآن بألحان الـش فهو أن قراء:وأما الوجه الثاني من الوجهين السابقين
 :اًأمور ممنوعة فيكون ممنوع

 الزيادة والنقصان في القرآن، وذلك أن التلحين لابد فيه من ترنين وتمطيط، وذلك :أولها
 . وذلك يقتضي النقصان، ولابد فيه من تقطيع وتقصير،يقتضي الزيادة في المدات والحروف

ي هو لهو ولعب وهزل، وقد نزه االله تعـالى القـرآن عـن  تشبيه القرآن بالغناء الذ:وثانيها
 .»_̀  a -] \ [«: كل ذلك بقوله تعالى

; > = «:  تعـالى بقولـه،عر وأحوالهِّعر، وقد نزهه االله عن الشِّ تشبيهه بالش:وثالثها
>- C B A @«.وبقوله  :»¿ ¾ ½«. 

سمعنا التلحـين لـه ولم  أنه يؤدي إلى إبهام معانيه، وإعجامها على سامعيه، فقد :ورابعها
نعرف ما يقولون إلا بعد أن سمعنا كلمة أو كلمتين من القرآن، فعرفنا أن الـذي يغنونـه 
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 وحاشى المجيز للقراءة بالألحان من الفقهاء أن يجيز تلـك القـراءة الـشنعاء، ولـو ،قرآن

 اهـ. »ةرِّّماغ قارئها بالدِ لعلا د؛ةًَّرَتلك القراءة مسمع عمر بن الخطاب 
 :وأختم بنصيحتين لإمامين جليلين

 رزقـه لمـن ينبغي« :)١/٨٨ (في أخلاق حملة القرآن حيث قال  للآجري : الأولى-
 مـا قـدر فليعرف عظيم، بخير هَّخص قد  االله أن يعلم أن بالقرآن الصوت حسن االله

 منـه يـستمع أن إلى الميـل مـن وليحـذر للمخلـوقين، لا الله وليقـرأه به،  االله خصه
 الـدنيا، أبنـاء عنـد والجـاه الثنـاء إلى والميـل الـدنيا في رغبـة الـسامعين، عند به ىليحظ

 أن خفـت عنـه نهيته ما إلى نفسه تَْالمَ فمن .الناس بعوام الصلاة دون بالملوك والصلاة
 الـسر في  االله خـشي إذا صـوته حـسن ينفعـه وإنـما عليـه، فتنة صوته حسن يكون

 فـيما فيرغبوا غفلتهم، عن الغفلة أهل لينتبه القرآن منه عيستم أن مراده وكان والعلانية،
 صـوته، بحـسن انتفـع صـفته هذه كانت فمن. عنه نهاهم عما وينتهوا ، االله رغبهم
 هـا .»الناس به وانتفع

 كـما في الـدرر الـسنية ،التفـسيرفي  حيـث قـال  لمحمد بن عبدالوهاب : والثانية-
وأمـا في بـاب فهـم «: م ابـن تيميـة وهي في الأصل مأخوذة من كلا) ١٣/٤١٤(

والتدبر لألفاظه، واستغنائه بمعـاني القـرآن وحكمـه  القرآن، فهذا دائم التفكر في معانيه
ا مـن كـلام النـاس وعلـومهم عرضـه عـلى ً وإذا سـمع شـيئ،عن غيره من كلام الناس

بـول ولا رد  وإن لم يـشهد لـه بق.ه وإلا ردهلَـِبَالقرآن، فإن شهد لـه بالتزكيـة والعدالـة ق
وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته وقصده في تحصيل ما حجب  .وقفه

روف وترقيقهـا الحـبه أكثر الناس من العلوم عن حقائق القـرآن بالوسوسـة في خـروج 
 فإن هذا حائـل ؛وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك

 »&«  وكذلك شغل النطق بــ . من كلامهِّعن فهم مراد الربللقلوب وقاطع لها 
 ووصلها بالوصل، وكسر الهاء وضمها ونحو ذلـك، »]«ووجوهها، وضم الميم من 

ا عن المقـصود، وكـذلك مراعـاة الـنغم ًمن شغل الزمان وتنقية النطق وصفاتها، معرض
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ستكرهة، التي وكذلك تتبع أوجه الإعراب، واستخراج التأويلات الم .وتحسين الصوت

هي بالألغاز والأحاجي أشبه منهـا بالبيـان، وكـذلك صرف الـذهن إلى حكايـة أقـوال 
ده في دينـه أو مذهبـه، َّوكذلك تنزيل القرآن على قول مـن قلـ .الناس، ونتائج أفكارهم

 ٌّ وتقويـة لقـول إمامـه، وكـلا لمذهبـهًفهو يتعسف بكل طريق، حتى يجعـل القـرآن تبعـ
  اهـ.»ن فهم مراد االله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثرهمحجوبون بما لديهم ع



  
  

 

 

 

  
  بان بن عيسى، عن أبيه، عن ابن القاسمحدثني أ - ٦٢

 .»)٢(ولست أراه، التثويب بدعة«: قال، عن مالك 

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
عـاد ورجـع : أي. ثاب فلان إلى االله: يقال أصله من ثاب الشيء إذا رجع، :التثويب لغة  ) ٢(

رجل إذا جاء  رجع عما كان عليه من الخطأ، وأصله أن ال: أي.وثاب إلى عقله. إلى طاعته
 قيـل لقـول المـؤذن ا تثويب لأنها بعد الأذان، ومنهـ:ومنها قيل للإقامة .ح بثوبهوَّا لًفزع

 . تثويب:»الصلاة خير من النوم«
 :ا، وهمما سواهما بدعة وُّجاءت بهما السنة، معنيانالتثويب في اصطلاح الشرع له  و-
 أن رسـول  هريـرة عن أبيوغيره  صحيح مسلمورد في حيث : الإقامة:  الأول-

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يـسمع التـأذين، فـإذا «:  قالقاالله 
ِّوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطـر ُقضى النداء أقبل، حتى إذا ث

 . الحديث.»...اذكر كذا، اذكر كذا: بين المرء ونفسه، فيقول له
الـصلاة خـير مـن «: »حي على الفلاح«لمؤذن في صلاة الصبح بعد  قول ا: المعنى الثاني-

 . مرتين.»النوم
 : وما سواهما بدعة مثل.ُّاللذان جاءت بهما السنةوهذان هما  -

 الـصلاة ، عـلى الفـلاحّ حـي، على الصلاةّحي: قول بعض المؤذنين بين الأذان والإقامة
تخصيص بعـض الأمـراء  صلاة، أوخير من النوم، وذلك إذا استبطأوا مجيء الناس إلى ال
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حـي عـلى :  بقـول المـؤذن،بعد الأذان بالذهاب إليهم في دورهـم وتنبـيههموالأشراف 

 . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ولا دليل عليه. يرحمك االله، حي على الفلاح،الصلاة
فـما حكـي  «: قلـت لعطـاء: قـال،بن جريجاعن ) ١/٤٧٥( ففي مصنف عبدالرزاق -
 ي ثـم ينـاد،لمؤذن بالليل والنهار مكث ساعة بعد مـا يفـرغ مـن التـأذين إذا أذن انكع

 .» ولم يبلغني، لم أعلم: قال؟اً ألا حي على الصلاة مرار:بصوته
وقد «: »ما جاء في التثويب في الفجر«تحت باب ) ١٩٨(في سننه  قال الترمذي  و-

: ل في أذان الفجـرالتثويـب أن يقـو: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، قال بعضهم
 . وأحمد،، وهو قول ابن المبارك»الصلاة خير من النوم«

التثويب المكروه هو شيء أحدثه النـاس بعـد : وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال -
قد قامـت الـصلاة، «:  قال بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم:قالنبي 

 .»حي على الصلاة، حي على الفلاح
 هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحـدثوه بعـد ؛وهذا الذي قال إسحاق: قال

الصلاة خـير «: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: ، والذي فسر ابن المبارك وأحمدقالنبي 
 .ا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوهً أيض التثويب: وهو قول صحيح، ويقال له.»من النوم

 .»الصلاة خير من النوم«: أنه كان يقول في صلاة الفجر بن عمر اوي عن ُور
ن فيـه، ِّذُا وقـد أًمـسجددخلت مع عبـداالله بـن عمـر «:  قال،وي عن مجاهدُور

:  وقـال،مـن المـسجد َّونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج ابن عمـر 
  .»اخرج بنا من عند هذا المبتدع؛ ولم يصل فيه

 . اهـ من سنن الترمذي.»الله التثويب الذي أحدثه الناس بعدوإنما كره عبدا: قال
مناداة النـاس للـصلاة بغـير الأذان عـلى غـير : هنا معناهالذي كرهه مالك التثويب  و-

 .مثل ما تقدموجه الحسبة، 
قال ابن وهب ): ٢/٨٢ (ُّلحطاب الرعيني لمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ففي -

لتثويب بين الأذان والإقامـة في الفجـر في رمـضان وغـيره ا «:»المجموعة«عن مالك في 
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 ولا ،التثويب بين الأذان والإقامة لـيس بمـشروع «:»الطراز« وقال في .» وكرهه،محدث

 وأنكـر ذلـك ... فأما دعاء في آخـر الأذان غيرهمـا فـلا،يعرف إلا الأذان والإقامة فقط
 : فقـال،محذورة وقد أذنلما قدم مكة جاء أبو   ورووا أن عمر ،أصحاب الشافعي

 حـي عـلى ح، حي على الفلا، حي على الصلاة، حي على الصلاة!الصلاة يا أمير المؤمنين
ما كان في دعائك الذي دعوت مـا نأتيـك أ !؟ويحك أمجنون أنت «: فقال له عمر.الفلاح

س لـي« :»تبيةُالع« وقال في ، أما مالك فقد أنكر ذلك. ولو كان سنة لم ينكره.»حتى تأتينا
 أن التثويب بعد الأذان في الفجـر : وروى عنه ابن وهب وابن حبيب.»التثويب بصواب

 ُنحـنحَوت« : أنـه قـال»تبيـةُالع« حتى روي عنه عـلى مـا في ،في رمضان وفي غيره مكروه
 يريد أنهم كانوا يتنحنحون ليعلموا النـاس .» وكرهه،ر في رمضان محدثحََّالمؤذن في الس

ولم يبلغنـي أن « : قـال. فكـره ذلـك ورآه ممـا ابتـدع-يـوترونف:  أي-بالفجر فيركعون
 أنـه حـدث في ،المنذر عن الأوزاعي  وذكر ابن.»السلام على الإمام كان في الزمن الأول

 مـن ٍ ثـانٍ دار إلى الأمير واختصه بأذان؛ الصومعة فكان المؤذن إذا أذن على،عهد معاوية
 : قـال... الـصلاة الـصلاة يرحمـك االله: ثم يقول، إلى حي على الفلاح،حي على الصلاة

 . قد حانت الصلاة، السلام عليك أيها الأمير ورحمة االله وبركاته: فيقول،وأما في الجمعة
 قال بعـض المتـأخرين مـن .وعادة أهل المدينة تمنع من ارتكاب شيء من هذه المحدثات

ولـيس كـما  . إنه أراد حي عـلى خـير العمـل:»التثويب ضلال« :أصحابنا في قول مالك
 وهـو مـأخوذ مـن ، اسم لما ذكرنـاه: وإنما التثويب عند أهل العلم من أهل المذهب،قال

 :ي أ.»® ¯ ° ± ² ³« : إذا رجـع بعـد المـرض ومنـه،ثاب إليه جـسمه
ويـدعو « :»الزاهـي«وقـال في .. .ا يرجعون إليه في كل سنة وأصله مـن الإعـلامًمرجع

 حـي عـلى ،ير المـؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه السلام عليـك أمـ:المؤذن سلطانه بأن يقول
 والتثويــب مــن ، ويــدور في الأذان، الــصلاة يرحمــك االله، حــي عــلى الفــلاح،الــصلاة
 ونقله القرافي بلفظ التثويب ،وهو نحو ما حكاه صاحب الطراز عن المبسوط. »الضلال

عـن أشـهب  وسئل ... هو عندنا غير مشروع: قال صاحب الطراز.بين الأذان والإقامة
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 :قالَّ حدثني محمد بن وضاح، - ٦٣

، فأرسـل إليـه مالـك،  ب المؤذن بالمدينة في زمـان مالـكَّوثَ«
أردت أن يعرف الناس : قال! ما هذا الذي تفعل؟: فجاءه فقال له مالك
ْلا تحـ، لا تفعل: قال مالكف. طلوع الفجر فيقوموا ا لم ًث في بلـدنا شـيئدُِ

 وأبو بكـر ، بهذا البلد عشر سنينقد كان رسول االله ، يكن فيه
ْفلا تح، فلم يفعلوا هذا وعمر وعثمان  . لم يكن فيه ث في بلدنا مادُِ

 ثم إنه تنحنح في المنـارة عنـد طلـوع ،اً المؤذن عن ذلك وأقام زمانَّفكف
أردت أن : قـال! ما هذا الذي تفعل؟:  مالك فقال لهفأرسل إليه، الفجر

ْ تحَّألم أنهك ألا:  لهفقال. يعرف الناس طلوع الفجر لم يكن؟  ث عندنا مادُِ
ا ًا زمانًفكف أيض. لا تفعل: فقال له مالك. إنما نهيتني عن التثويب: فقال

                                     
 وقد كان بعض أمراء المدينـة أراد ، ليس ذلك بصواب: فقال،التثويب في رمضان وغيره

 ما يقولـه المـؤذن بـين : وفسره ابن رشد أن المراد به.ى عنه فتركهُ حتى نه،أن يصنع ذلك
  .الأذان والإقامة

 وقـد روي ،»الصلاة خير من النـوم «:وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح
» لا تثويب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجـر«: ق قال لي رسول االله : قال،ن بلالع

  اهـ.» وباالله التوفيق، لأنه من سنة الأذان؛وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم
 قـال ؟وقلت التثويب في أي صلاة هـ«: قال) ٢/٤٩٦ (مسائل إسحاق الكوسج وفي -

: إسحاققال . الصلاة خير من النوم: التثويب أن يقاللا أعرفه، وأما الذي نعرف : أحمد
 اهـ. » وتركه أفضلقالتثويب بين الصلوات، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي 



  
  

 

 
 

مـا هـذا الـذي :  فقال لـه،فأرسل مالك إليه، ثم جعل يضرب الأبواب
لا : فقـال لـه مالـك. أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر: الفق: تفعل
ْلا تح، تفعل  .»)١(هلم يكن في ث في بلدنا مادُِ

                                     
َحدثُالشيء الم  )١( مـع الـزمن، ٍسـيئة  ٍل إلى سـنةّ تحو، في الدين إذا اجتمع فيه ثلاث خصالْ

ا جاهـد العلـماء لينفـوا عـن  ولذ؛ظهار والمداومة واعتقاد الفضل، والإ،التحري: هيو
هـو مالـك بـن أنـس وها . ًدين االله محدثات الأمور حتى يبقى صافيا من القذى والأذى

نن كالمساجدُّن إظهار البدع في الأماكن التي تظهر فيها الس يجاهد هذه البدعة؛ لأ، 
 . لأن العوام يظنون ذلك؛ إلى الظن أنها من السننييؤد

عـن محمـد بـن  )١/٤٢٤(في كتابـه المحـن  لعـرب التميمـي اوأب ويشبه هذا ما ذكره -
قدم عبدالرحمن بن مهدي، فصلى ووضـع رداءه بـين «: عبدالرحمن بن أبي المصعب، قال

الصفوف، فلما أن سلم الإمام؛ رمقه أهل المسجد بأبصارهم، وجعلوا يرمقون مالك بن 
ن ههنـا مـن مَـ:  قـال مالـك،أنس، وكان قد صلى خلف الإمـام؛ فلـما أن سـلم الإمـام

ُخذا صاحب الثوب فاحبساه، فأخـذ فحـبس، فقيـل لـه : ان، فقالسَْالحرس؟ فجاءه نف ُ
أما خفـت االله واتقيتـه : ه إليه فدعاه، وقالَّإنه عبدالرحمن بن مهدي، فوج: ُبعد أن حبس

أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف، وأشـغلت المـصلين بـالنظر إليـه، وأحـدثت في 
ًمن أحدث في مـسجدنا حـدثا؛ فعليـه «: ق نعرفه، وقد قال النبيًمسجدنا شيئا ما كنا 

 فبكى عبدالرحمن وآلى على نفسه ألا يضع ثوبـه بـين .»لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
 اهـ . » ولا غيرهقًيدي الصف أبدا في مسجد رسول االله 

إنـه كـان ! دااللهيا أبا عبـ: ًتصلي مستلبا؟ فقلت! يا عبدالرحمن«:  قال مالك،وفي رواية -
ّيوما حارا كما رأيت، فثقل ردائي علي؛ فقال ً آالله ما أردت بذلك الطعن عـلى مـن مـضى : ً

  اهـ.»خلياه: آالله، فقال للحرس: والخلاف عليه؟ قلت



  
 

 

 
 

 : َّقال ابن وضاح - ٦٤

 .»يكره التثويب وكان مالك «

 : َّ قال ابن وضاح- ٦٥

 .)١(»ُوإنما أحدث هذا بالعراق«

  .لا أدري: ل من أحدثه؟ فقالَّمن أو: َّقلت لابن وضاح

  الأمصار؟في م أو غيره، أو بمصر، أو بالمدينة،فهل يعمل به بمكة: له ناقل

وكان بعضهم ، )٢( والعراقيينما سمعته إلا عند بعض الكوفيين: فقال
ِّيثو  ويـؤخر الـصلاة حتـى يغيـب ،ُ؛ إذا غابـت الحمـرة)٣( المغرببعدب ُ

                                     
: ا من التثويب بمدينة السلام، وهوشاهدت فن«: قال) ١/٣١٣(عارضة الأحوذي في و  )١(

السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاتـه، : يقول ف،أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة
ورأيت الناس في مـساجدهم في . - مرتين- حي على الفلاح،- مرتين-حي على الصلاة

الـصلاة رحمكـم االله، : إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المـسجد مـن ينـاديالعراق بلاد 
د، والإقامة لإعلام عَُوقت لمن بوهذا كله تثويب مبتدع، وإنما الأذان مشروع للإعلام بال

 اهـ. »من حضر، حتى لا تأتي العبادة على غفلة
 .والإباضيين: وفي نسخة  ) ٢(
،  ثم يؤخر الصلاة حتى تظهـر النجـوم،كان يؤذن إذا غابت الشمس«: وفي نسخة زيادة  ) ٣(

 .»بِّوثَُثم ي



  
  

 

 ويؤخر ،)٢(وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس،  ويصلي)١(بِّوَثُ ثم ي،البياض
وكـان وكيـع هـو يفعـل ذلـك عنـد صـلاة ، ب ويـصليِّوَثُ ثم ي،الصلاة
 .)٣(العشاء

                                     
 .التثويب هنا بمعنى الإقامة  ) ١(
 .في وقت الظهر: أي  ) ٢(
ُّا كان تأخير الصلاة موافقا للسإذ  ) ٣(  فيـؤخر - كما في العـشاء والظهـر عنـد شـدة الحـر-نةً

  .»الصلاة أمامك«: أسامة بن زيدالأذان معها، كما في حديث 
 . لا بدخول وقتها،علام بالصلاةالإوالأذان هو 

لف من كان يرى التثويب في الفجر والعشاء، ومنهم من كان يـراه في الظهـر َّ ومن الس-
ًوعقد ابن أبي شـيبة في مـصنفه بابـا خاصـا بـذلك سـماه. العصرو في التثويـب في أي «: ً

 . لف في ذلكَّوسرد الآثار الواردة عن الس» الصلاة هو؟
 فهـي مـشروعة في جميـع الـصلوات ؛ والصحيح أن التثويب إن كـان بمعنـى الإقامـة-

فجر فقط دون غيره  فهي في صلاة ال،»الصلاة خير من النوم«: الخمس، وإن كان بمعنى
عـن بـلال من الصلوات؛ والأصل في ذلك مـا رواه أحمـد، وابـن ماجـه، والـدارقطني 

أن أثوب في الفجـر، ونهـاني أن أثـوب في العـشاءقأمرني رسول االله «:  قال ِّ« .
 .»ولا في المغرب«:  وفي رواية.وهو حديث حسن

 عـن ، وعـن طلحـة. عن أبي محذورة،عن عطاء) ١/١٩٠( وفي مصنف ابن أبي شيبة -
 .»أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر« : عن بلال،سويد

أنـه أتـى النبـي «:   عن بلال،بن المسيبسعيد عن ) ٧١٦(في سنن ابن ماجه و -
الصلاة خير من النوم، الصلاة خير مـن :  فقال. هو نائم: فقيل، يؤذنه بصلاة الفجرق

 .» ذلك فثبت الأمر على،النوم؛ فأقرت في تأذين الفجر
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 : ومن بدع المؤذنين مما لم يذكره ابن وضاح هنا في كتابه -

 :التلحين في الأذان: بدعة
 أحـدثها بعـض الأمـراء بمدرسـة حدثت في القرن الثـامن،مستهجنة قبيحة وهي بدعة 

 حتى وصل الحال إلى بلاد الحـرمين، وهـو ثم سرى ذلك منها إلى غيرهافي الشام، بناها 
، ولـيس إمتـاع النـاس  النداء إلى الـصلاة هوالأذانالمقصود بإذ إن ن؛ من البغي في الأذا

  :بتلحين كلمات الأذان
كـان «:  قـال،عن عمر بن سعيد بـن أبي حـسين) ٧٦٩٤(روى ابن سعد في الطبقات  -

فبعـث  !بـيِاعَّقد أذن الر: فسمع جارية له تقول، دعُِ لعمر بن عبدالعزيز إذا أذن رٌمؤذن
 اهـ. »ولا تغنه، وإلا فاجلس في بيتك، اًسمحا ًأذن أذان: إليه

 .م ترعب في صوتهاماََ من الحٌجنس: والراعبي
: ا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبـدالعزيزً أن مؤذن:في مصنف ابن أبي شيبةو -
 .»ا، وإلا فاعتزلناًا سمحًأذن أذان«

يطـوف بالكعبـة، وهـو  ا بيد ابن عمـر ًكنت آخذ: عن يحيى البكاء، قال  وفيه -
إني «:  إني لأحبـك في االله، فقـال ابـن عمـر: فلقيه رجل من مؤذني الكعبة، فقال

 .» لأخذ الدراهم-بالتلحين والتطريب:  أي-لأبغضك في االله، إنك تحسن صوتك
 اهـ. »-بدون تلحين أو تمطيط:  أي-الأذان جزم«: ، قالالنخعيعن إبراهيم  وفيه -
ًأن رجـلا جـاء «: عن نافع) ١٩) (٣٣٠ت (قاسم الأزجي ٍ وفي جزء من حديث أبي ال-

: قـال. إني لأبغـضك الله: إني أحبك الله، فقال له عبداالله: ، فقال له إلى عبداالله بن عمر
 . »إنك تبغي في أذانك، وتأخذ عليه الأجر: قال! ولم؟

ذان مـا  عن البغـي في الأ-الإمام أحمد:  يعني-سألت الشيخ: ُّقال لنا أبو العباس الزبيدي
ِهو هذه الألحان التي وضعت، قول الرجل: هو؟ قال ُآه آه إيه إيه أوه أوه: ُ  اهـ. »ُ

التطريـب في الأذان :قـال مالـك«: قال ابن حبيب) ١/١٦١( وفي النوادر والزيادات -
ٌمنكَر  ا ً محدرًنة فيه أن يكون مرسلاُّولا ينبغي إماتة حروفه، والتغني فيه، والس«: وقال. »ُْ
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 اهـ. » يرفع به الصوت:، أياًمستعلن
وإني لأكره التطريب في الأذان، ولقد «: قال مالك) ١١٠( وفي الجامع لابن عبدالحكم -

 اهـ. »هممت أن أكلم أمير المؤمنين في ذلك، لأني كنت أسمعهم يؤذنون
 مـد المقـصور : التطريـب:قال ابـن فرحـون«: قال) ٢/٩٢( وفي شرح مختصر الخليل -

 ًرجـلا  وسـمع عبـداالله بـن عمـر -بقصد التلحين والتطريـب -وقصر الممدود
 اهـ. » لحييكَّفكلَا حي  لو كان عمر : فقال،يطرب في أذانه

 في الأذان؟ التطريـب: قلـت): ٢/٥٠١( وقال الكوسج في مسائله مع أحمد وإسحاق -
  اهـ.»كما قال؛ لأنه بدعة«: قال إسحاق .كأنه لم يعجبه. »كل شيء محدث«: قال

 .»وكان مالك يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة«: قال) ١/٥٩ (وفي المدونة -
وروي عـن ابـن عمـر، أنـه قـال «): ٣/٤٢٩( وقال ابن رجب في شرحـه للبخـاري -

يشير إلى أنـه يتجـاوز الحـد المـشروع  .»إني أبغضك في االله ؛ إنك تبغي في أذانك«: لمؤذن
كأنـه يـشير إلى  .»إنـك تختـال في أذانـك«:  قـالأنه: وفي رواية. بتمطيطه والتطريب فيه

 . التفخيم في صوته والتشادق والتكبر
 . قنه لم يكن على عهـد النبـيأ: يعني. »هو محدث«: وقال أحمد في التطريب في الأذان 

وكرهه مالك والـشافعي . والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين
  اهـ.»اًأيض

ُالعلماء من يهاجر من البلد التي يسمع فيها القرآن والأذان بالألحان، كما نقل  وكان من -
 كـان أبـو بكـر الآجـري «: عن الآجـري، فقـال) ٢/٢٤٤(ابن الحاج في المدخل 

 حتـى في قـراءة ، قد ابتدعوا في كـل شيء؛ ولم يحل لي المقام بها، من بغدادُ خرجت:يقول
والعجـب مـن «: ثـم قـال ابـن الحـاج .»-التلحين الإجارة و: يعني-القرآن وفي الأذان

 ، حيث يردون على مالك في كونه يأخذ بعمل أهل المدينة والرجوع إلـيهم؛بعض الناس
 اهـ. »ثم إنهم يستدلون على جواز هذا الأذان المذكور بأنه مما مضى عليه عمل أهل الشام



  
 

 

 

  

  

 حدثنا المبارك بن فضالة: وحدثنا أسد، قال - ٦٦

 :عن الحسن

 :  فقال أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود ًأن رجلا«

أين هـو؟ ، تلُاتل حتى قا الله تعالى فقً خرج بسيفه غضبًأرأيت رجلا
! أيها المفتـي:   فقال ابن مسعود!في الجنة:  فقال أبو موسى

  .»ة ضرب أم على بدعة؟نَُّسل صاحبك على س

 .)٢(فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع: قال الحسن

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
َّالعباد، وبـدع القـصاص المنتـسبين للعلـمالنساك و بدع َّردم أن ابن مسعود َّتقد  ) ٢( َّ ُُ 

 بدع المنتـسبين للجهـاد، وفي آخـر ُّ وهنا يردُوبدع أئمة المساجد وقراء القرآن،، والدعوة
 والأصل !ما أعظم جهادهمف ، وهكذا حذيفة،  بدع المنتسبين للحسبةُّالكتاب يرد

ًالصالحة لا تكفي حتى يأطر العبد نفسه أطرا عـلى طريقـة محمـد في ذلك واحد؛ أن النية 
قـال .  ولا يأخذ في تلك السبل ويدع الـصراط المـستقيم، ولا يتبع هواه، وأصحابهق
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 : حدثنا المبارك بن فضالة، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، قال: حدثنا أسد، قال - ٦٧

  :قالة، أخبرني أبو عبيدة بن حذيف

 وأبـو موسـى الأشـعري جاء رجل إلى حذيفـة بـن الـيمان «
 أيـن ، ا الله حتى قتلً ضرب بسيفه غضبًأرأيت رجلا:  فقال؛قاعد

  !في الجنة: أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى، هو

: أبـو موسـى قـال. استفهم الرجل وأفهمه مـا تقـول: فقال حذيفة
ا الله حتـى ًرجل ضرب بسيفه غضب: قلت: كيف قلت؟ قال! االلهسبحان 

:  قـال حذيفـة!في الجنـة: أفي الجنة أم في النـار؟ فقـال أبـو موسـى، لِتقُ
 .  حتى فعل ذلك ثلاث مرات،استفهم الرجل وأفهمه ما تقول

 فـدعا بـه حذيفـة . واالله لا أستفهمه: ، قالفلما كان في الثالثة
 فأصاب الحـق ، ضرب بسيفه حتى ينقطع، إن صاحبك لورويدك: فقال

 ؛ِّقـه االله للحـقِّ ولم يوف،صب الحـقُوإن لم ي، ُحتى يقتل عليه فهو في الجنة
 . )١(فهو في النار

                                     
@ «: وقـال. ؛ فأتى بالشرطين»z y x } | { ~«: تعالى

C B A «قبلُ وإلا لم ي،نةُّ بأن يكون الله وعلى الس، أخلصه وأصوبه:؛ أي.  
 . موعود بالنار:أي  ) ١(



  
 

 

 ليدخلن النار في مثل الذي سـألت عنـه ؛والذي نفسي بيده: ثم قال
 .)١(»أكثر من كذا وكذا

                                     
قال حذيفـة «:  قال، عن أبيه،عن إبراهيم التيمي) ٢/٢١١(وفي سنن سعيد بن منصور   )١(

ِقتـلَب فضرَُِ خرج بسيفه يبتغي وجه االله فـًأريت لو أن رجلا:  لأبي موسى  كـان ُ
 ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به ،لا:  فقال حذيفة.نعم: يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى

 .»ل دخل الجنةِتقَُ فأصاب أمر االله ثم ،وجه االله
 القتـال في سـبيل االله :كـانوا يقولـون« : قال،بن سيريناعن  وفي مصنف ابن أبي شيبة -

 فليتعـده إلى ؛ ومن رابـه شيء، والجلوس خير من القتال على الضلال،خير من الجلوس
 .»ما لا يريبه

 تقتتـل« :حذيفـة قال: قال وهب، بن زيد عن ه،مصنف في شيبة أبي ابن وروى -
! ؟النـار في أم هـؤلاء الجنـة أفي :رجل له فقال ك،ُعرفت أيهما في أبالي لا فئتان الغائط بهذا
  اهـ.»قتلى جاهلية :قال ؟فما قتلاهم: قال !ذاك الذي أقول لك :قال

فمن قاتل ونوى بقتاله أن تكون كلمة االله هي العليـا، وكـان . سُنةنية و: إنما هما اثنتان -
ومن نوى بقتاله أن ينتـصر حزبـه أو جماعتـه أو طائفتـه أو . تاله على سنة، فهو في الجنةق

أصـحاب الجهـاد أكثـر ل حـال َّومن تأمـ.  كما قال حذيفة، شيخه، فهو في النارقبيلته أو
 والخيانـة ونقـض الغدرَّالمعاصر وجدهم هكذا، ولا أدل على ذلك من كونهم يستحلون 

الغايـة عنـدهم تـبرر الوسـيلة، حتـى لـو ف ،لنساء والصبيانالعهود والاغتصاب وقتل ا
كان بـين معاويـة « :لا ق،سليم بن عامرالوسيلة هي الفساد في الأرض؛ فعن هذه كانت 

 فجعـل رجـل ، حتى ينقضي العهد فيغـزوهم،عهد وكان يسير نحو بلادهموبين الروم 
 فسألته عن ،لميُّبسة الس فإذا هو عمرو بن ع؛ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر:على دابة يقول

 فلا يحـل عقـدة ،من كان بينه وبين قوم عهد« : يقولق سمعت رسول االله :فقالذلك 
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 ،رواه أحمـد. » فرجـع معاويـة؛» أو ينبذ إليهم على سـواء،يشدها حتى يمضي أمدهاولا 

 .وأبو داود
رض أسـألت أبي عـن رجـل دخـل «: قال) ١/٢٥٣(وفي مسائل عبداالله للإمام أحمد  -
 لم يـسرق ولم ؛ذا كان بأمـانإ : قال؟و غير ذلكأا ًو دوابأ ً فسرق منهم مالا،عدو بأمانال

 اهـ. »لا يزني في بلادهمو ،ا بدرهمينً ولا يبيع في بلادهم درهم،اًيأخذ من أموالهم شيئ
 لأن الغايـة تـبرر ؛ أجـازوه- رغم الإجماع على تحريمه-الذين أجازوا الانتحاربل حتى 
:  يقـولتعـالىواالله . فأفتوا بجوازه !أن يثخن في العدوعندهم  غايته تحار، والانالوسيلة

»q p o n m «قـالبـل  ؛نهمخُـ: لم يقـل :»  z y x w v u t s r
والذي نفسي بيده ليـدخلن النـار «:  فهؤلاء هم الذين قال فيهم حذيفة .»}

 .»في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا
، فمن قاتل لتكـون كلمـة االله ق وعلى سنة رسول االله ،الله فالواجب أن يكون الجهاد -

 وراية؛ فليبشر، أما ما نراه هنا وهنـاك مـن ٍ وتحت إمام،ُّ وكان قتاله على السنة،هي العليا
 شيء اخترعتــه ذا فهــ!المظــاهرات والاعتــصامات والتخريــب باســم الجهــادالقتــال و

 وأرادوا بـه الحريـة ووجـه ،اغيرهمـالسرورية والجماعات الضالة كالإخوان المسلمين و
ُّ وليس هو على السنة ولا تحت إمـام ولا رايـة، فهـذا  تعالى،الدنيا ولم يريدوا به وجه االله

ِّولا نقـول كـما قـال ذاك الـذهبي في الـسير الجهاد المزعوم إنما هو في الحقيقة قتل نفـس، 
إذا كـان «:  حيـث قـال-!ً وكان مـشهورا بالجهـاد-في ترجمة أحد المبتدعة) ١٥/٥٦٤(

ات، وحسابه على االله، أما إذا أمات الجهـاد، َالرأس عالي الهمة في الجهاد، احتملت له هن
  اهـ.»وظلم العباد، وللخزائن أباد، فإن ربك لبالمرصاد

َّمن أمات الجهاد وللخزائن أبـاد أهـون ممـن اشـتهر بالجهـاد وغـير عقائـد :  بل نقول- ََ ْ
؛ قد جاهد الباطنية، وهـو مـع ذلـك قـد )دين الأيوبيصلاح ال(العباد؛ فهذا المعروف بـ

 . نشر عقائد الجهمية والأشعرية والصوفية
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بـن صـلاح الـدين بمـصر  لمـا ولي«): ٢/١١٣(قال ابن علان في الفتوحات الربانيـة  -

 أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التـسبيح ؛ وحمل الناس على اعتقاد مذهب الأشعري،أيوب
  اهـ.»لة فواظبوا على ذكرها كل لي؛عرف بالمرشديةُ التي تالعقيدة الأشعرية بذكر

لطان صـلاح ُّ فإن الس؛وأما العقائد«): ٤/١٦٦(المواعظ والاعتبار  في قال المقريزي و-
إسـماعيل الأشـعري، تلميـذ أبي  الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بـن

صر، كالمدرسـة الناصريـة بجـوار قـبر علي الجبائي، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مـ
رفـت بالـشريفية بجـوار جـامع ُالإمام الشافعي من القرافة، والمدرسة الناصرية التـي ع

عمرو بن العاص بمصر، والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر، وخانكاه سـعيد الـسعداء 
ز فاستمر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبـلاد الـشام وأرض الحجـا. بالقاهرة

نـه إا، لإدخال محمد بن تومرت رأي الأشـعري إليهـا، حتـى ًواليمن وبلاد المغرب أيض
ب عنقه، والأمر على ذلك ُن من خالفه ضرإصار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد، بحيث 

 لمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبـل، ٍ ذكرُإلى اليوم، ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير
فلما كانت سلطنة الملك الظـاهر  . وأحمد بن حنبل في آخرها، حنيفةثم اشتهر مذهب أبي

 شـافعي ومـالكي وحنفـي :بيبرس البندقداري، ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة، وهـم
ئة، حتـى لم يبـق في مجمـوع أمـصار استمر ذلك من سنة خمس وسـتين وسـتم ف،وحنبلي

اهب الأربعـة، وعقيـدة عرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذُالإسلام مذهب ي
ملــت لأهلهــا المــدارس والخوانــك والزوايــا والــربط في ســائر ممالــك ُالأشــعري، وع

بلت شهادة أحد ُودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يول قاض ولا قُالإسلام، وع
 هذه المـذاهب، وأفتـى ِا لأحدً ما لم يكن مقلدٌدم للخطابة والإمامة والتدريس أحدُولا ق

ذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المـذاهب وتحـريم مـا عـداها، فقهاء ه
 اهـ . »والعمل على هذا إلى اليوم

ربـة ُ بنى صلاح الـدين ت)٥٧٢( سنة وفي«): ١/٣١٧(وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء 
 اهـ. »الإمام الشافعي
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َ فكيف تحتمل له هذه الهنات؟- ُ! 
فـإنهم وإن ادعـوا أنهـم يبتغـون وجـه االله ورفعـوا وبهذا الـسبب هلكـت الخـوارج؛  -

ٍّريد بها باطل؛ قصدوا بهـا قتـل عـلي ُ وهي كلمة حق أ-»إن الحكم إلا الله«: عقيرتهم وقالوا َ
 - إلا أن قتالهم وجهادهم المزعوم لم يقبل، بل هم كلاب أهـل النـار، وهـم شر قـتلى ُ

 ،الإسـلاميقتلـون أهـل «: قنبـي تحت أديم السماء، وذلك أنهم كما جاء في الحديث عن ال
 .»ويدعون أهل الأوثان

ُّأن الجهاد وإن كان في سبيل االله وعـلى الـسنة وتحققـت :  ويدل على خطورة هذا الأمر-
ًفيه جميع الشروط ليكون جهادا حقيقيا، إلا أنه كـان في صـفوف المجاهـدين رجـل مـن  ً

ً معتزليا كان أو مرجئا -لبدعأهل ا ًأو قـدريا أو جهـيماً ً أو صـوفيا، أو حتـى إخوانيـا أو ً ً
ُ ولا يستعان بهم حتى في الجهـاد الـشرعي، لأنهـم كـما قـال .ُ فإنهم لا ينصرون-ًتبليغيا

ًإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهور«: قتادة ِ ْ  وإذا رأوا . سـاءهم،ا على عدوهمِ
ًمن أهل الإسلام فرقة أو اختلاف ِ هـم ذلـك َّلمين، سر من أطراف المسٌصيب طرفُا، أو أِ

ِوأعجبوا به وابتهجوا به  ).١/٣٥٠(انظر تفسير ابن المنذر . »ِ
ُّ، ورأى أهـل التوحيـد والـسنة ُّإذا رأى التوحيد والسنة ظـاهرينولهذا فإن الإخواني  -

مترابطين ومتماسكين ساءه ذلك، لأنه يريد أن تكون كلمة حزبه وجماعته هي العليـا وأن 
 قنة التـي جـاء بهـا النبـي ُّاره على حساب التوحيـد والـس وأفك)قطب(تنتشر أقوال 

محاولة دخول جميع : ُوأصحابه ممن بعده، ولهذا فهم يرون وجوب أستاذية العالم، بمعنى
َأفراد المجتمع في حزب الإخوان المسلمين، ومن ثم السيطرة على العالم بهذا الحزب ِ . 

ُّ، ورأى أهـل التوحيـد والـسنة ينُّإذا رأى التوحيـد والـسنة ظـاهرالتبليغـي كذلك و -
مترابطين ومتماسكين ساءه ذلك؛ لأنه لا يريد أن تكون كلمة االله هي العليا، وإنـما يريـد 

هي العليا، وأن يتغلب دين محمد بن إلياس على دين محمـد ) محمد بن إلياس(أن تكون كلمة 
َ، وكل مـن صـاحَّ الذي جدده محمد بن عبدالوهاب قبن عبداالله ا ْ َ ُّ الإخـوان أو ب ُ

 :وصدق من قال.  عرف هذا الشيء؛التبليغ
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  كــل العــداوات قــد ترجــى مودتهــا

 

 

  إلا عـــداوة مـــن عـــاداك في الـــدين
 

 هـي في الأصـل جماعـات ؛ت إليهعََعت الجهاد ودَّ وكذلك الجماعات المعاصرة التي اد-
ء كـما  وما تفعله إنما هو حرب عصابات وليست هي من الجهاد في شيء، فهـؤلا،اغتيالية

 ولا ، ولا للكفـار كـسروا،فلا للإسلام نـصروا«: )٢/١٦٠( في الصفدية قال ابن تيمية
 ،اًقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعَّ بــل فر، ولا للكتــاب والــسنة اتبعــوا،بحبــل االله اعتــصموا

 اهـ. »اًواعتاضوا عن الشريعة الإلهية بما أحدثوا بآرائهم بدع
وكـسر  ،استباحة أموال المسلمين وأعراضهم و، أرادوا الدنيا؛فهم في الأصل خوارج -

صـادقين بدعوى الجهاد في سبيل االله، ولو كـانوا  البيضة، وخرق الاجتماع، وشق العصا
ظهـروا لألأتـوا البيـوت مـن أبوابهـا، وً حقـا؛ َبهذا الجهاد الآخـرةفي دعواهم، وأرادوا 

 ولطهـروا ،ون اهللالقبور التي تعبد مـن دالقباب وهدموا التوحيد، وكفروا المشركين، و
 فكفروهم ؛ وبدأوا بأهل الشرك من جماعتهم،بلادهم من الشرك الظاهر وعبادة الأوثان

أن :  الخلق والأمر، هـوَّسرولو علموا أن . كِّوعادوهم وتبرأوا منهم وهجروا ديار الشر
ُيعرف االله بأسمائه وصفاته، ويقصد وحده سبحانه بأنواع العبادة، وأن لا يشرك به أحـد  ُ

عان أنزل الحديـد آلـة يـستلعلموا أن االله ؛ توحيدكان، وأن يقوم الناس بال ا منًسواه كائن
 ولكـنهم رضـوا بالـشرك والبدعـة وسـكتوا عـن .توحيدبها على جهاد من خرج عن ال

 مـنوانطلقوا إلى أهل الإسلام والتوحيد فكفروهم؛ لأنهم ليسوا وأهل البدع، المشركين 
عودية وينادي بتحرير بـلاد ُّ منهم من كان يكفر الدولة السحزبهم ولا على طريقتهم، بل

متى يـأتي اليـوم : ، ومنهم من كان يقولبلاد الأفغانالحرمين وأنه ينبغي الهجرة منها إلى 
مـن خـرج مـع  صاحبهم يعرف ذلـك، حتـى إن نَْ مُّ وكل؟الذي نسبي فيه السعوديات
يقرع مـسامعه قبـل أي أول ما  إلى باكستان، فإن) الأحباب(حزب التبليغ ومن يسمون 

 ُّوسبهم للشيخ محمد بن عبـدالوهاب وعلمائها،  تكفيرهم للدولة السعودية ؛شيء
 .َّوأنه فرق المسلمين، وأن دين محمد بن إلياس يجمعهم
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َّوكم من شاب امـتحن وابـتلي وصـب عليـه ألـوان مـن التعـذيب والـضرب بـسبب هـذه  ُ

 .زعوملجهاد المباالجماعات التي تنادي اليوم 
ُاغزوا والغزو «: لاأنه ق عن عمر ) ٢/٩(قد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث و َ

ِحلو خضر قبل أن يكون  َ ْ َثماُ ً ثم يكون رمام- وهو النبت الضعيف-امًُ  مثـل اًباليـ:  أي-اُ
ً ثم يكون حطام- الرميم َ رى عمر أخـذ المثـل إلا ُولا أ:  ابن قتيبة قال.- اًا متكسرًيابس:  أي- اُ

: بقولــهأراد . »æ å ä ã â á à«:  هــذه الآيــة مــن كتــاب االلهمــن
ِاغزوا والغزو حلو خضر« َ ْ ُ ْ ُون فيه وتوفون غنائمكم قبل أن يهن ويـضعف َّصربََأنكم ت: »ُّ ْ ِ

ً ثم يصير حطام، ثم كالرميم،ُّفيكون كالثمام الضعيف   اهـ.» فيذهب؛اُ
 في النيـة والتطبيـق اًا خـضرً أنه كان حلـو-هخصوصب -يتكلم عن الجهاد فعمر 

َثمايكون ف ،اًا عسيررُ ثم يعود م،والعمل وركوب الشريعة ًثم يعـود رمامـا ثـم يكـون  امًُ ُ
  الجهـاد وهو حـال؛ا كالهشيم تذروه الرياحًطامُيرجع الجهاد الذي أراده االله ح، فاًحطام
القتـال ر منتـسبون للعلـم وثُـُ وسـاهم في ذلـك أنـاس ك،اًا بالغـًوه تشويهُ فقد ش!اليوم

لإقامة التوحيد ورفع  وليس ، وأصبح الجهاد وسيلة لإدراك الدنيا،والسياسة والسلطان
أنه أتاه رجـلان في فتنـة ابـن   نافع عن ابن عمر وقد روى -كِّ وهي الشر-الفتنة
 فـما ،ق وأنـت ابـن عمـر صـاحب رسـول االله !إن الناس صنعوا ما تـرى« : فقالا،الزبير

 :تعـالى ألم يقـل االله : فقـالا؛ دم أخي المسلمَّم عليَّنعني أن االله حر يم: قال!؟يمنعك أن تخرج
»M L K J I H G F«الدين وكان   قد قاتلنا حتى لم تكن فتنةٌ :قال! ؟

 .رواه البخاري. » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله،الله
هاد الشرعي أو نزهد فيه أو نـستخف بـه،  أننا بهذا الكلام نصد عن الجٌ أحدَّ ولا يظنن-

ونـوصي بـه بـل ونزيد في ذلـك إن شـاء االله، بل هذا أمر نطلبه من االله ونرجوه ، كلا وحاشا
الجهـاد مـا عـلى : ةأبناءنا من بعدنا، وأبناؤنا يوصون به أبناءهم من بعدهم، كما قال الصحاب

ماءهم، ونغنم أموالهم بحول ، ونسفك د والمشركينأنوف الكفاربذلك نرغم  ؛اًبقينا أبد
وقربة نتقـرب بهـا ، ق ا، طاعة الله ولرسولهًا لا ابتداعًنفعل ذلك اتباعبشرط أن االله وقوته، 
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 : تعـالىّوأن يكـون ذلـك خلـف إمامنـا وولي أمرنـا، والأصـل في ذلـك قولـهإلى االله تعالى، 

»U T S R Q P O N M L K J I H G F«. 
 :ُّ عليه الكتاب والسنة والأثرَّ قد دل؛م ذكرهَّ ما تقدُّ وكل-

Y X W V U T S R Q P O «:  فقد قال االله تعالى:أما الكتاب
n m l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z 

-       � ~ } | { z y x w v u t s r q p
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ -  µ ´ ³ ² ± °

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶«. 
 وإن كانت نزلت في المنافقين، إلا أنها في جميع أهل البدع، لأجـل التـشابه  فهذه الآيات-

 لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد :معناه«: )١/٥٢١(قال ابن عطية في تفسيره المحرر . بينهما
 .»بدع من الناس إلى يوم القيامةالوهذه الصفة قد تترتب في أهل «: وقال. »عليكم

 . »هم الإباضية« : قال، هذه الآيةكان أبو الجوزاء إذا تلا و-
ٍّؤتمن على سرُكيف ي« :قال ابن عبدالبر و-

ب َّ من وقع في القرآن وكـذ،رٍ أو يوثق به في أمِ
 .»قالنبي 

مـا «:  قـال قعن النبي  روى البخاري عن أبي سعيد الخدري  فقد :وأما السنة
بطانـة تـأمره بـالمعروف  :بعث االله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان

 .» فالمعصوم من عصم االله تعالى، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه،وتحضه عليه
Q P O «:  في قول االله تعـالى قعن رسول االله روي عن أبي أمامة  و-

Y X W V U T S R«.رواه الطـبراني في الكبـير. »هم الخوارج«:  قال .
 .وإسناده جيد، قاترجاله ث: في مجمع الزوائدمي تقال الهيو

إلى جلست «: عبداالله بن داود، قالعن  )٧/٨١(أبو نعيم في الحلية  فقد روى :وأما الأثر
هـذا عبـدالرحمن : قـال، فكأنه عاب عليه ترك الغزوالثوري فذكر سفيان ، إبراهيم بن أدهم 
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ك ن في تـرسـفياما كان يعنـي : فقلت لإبراهيم،  أسن منه يغزو- الأوزاعي:  هو- بن عمروا

  اهـ.»إنهم يضيعون الفرائض: كان يقول: الغزو؟ قال
ِّ يترك الجهاد مع هؤلاء لكونهم يضيعون الفرائض، فكيـف لـو كان سفيان فإذا  - ُ

 !َّرأى مدعي الجهاد في عصرنا وقد ضيعوا العقائد والفرائض؟
ث كان ابن عون يبع«: لا بن بكار، قّعليعن ) ١/٨٨(نة ُّابن أبي عاصم في السوروى  -

ولا يغـزون : ا، وأحسبه قـال فيـهًا منه شيئًلا تعط قدري:  فيقول،فرقه في سبيل االلهلأ بالمال َّإلي
 .»معكم، فإنهم لا ينصرون

سأل عمر بن عبدالعزيز عـن يزيـد بـن «:  قال،عن رجاء) ١/٦٠٩( وفي المعرفة والتاريخ - 
: وقـاله، ِّ فكتـب بـرد؛ائفة غزا الص!يا أمير المؤمنين: أبي مسلم خليفة الحجاج ما فعل؟ قيل

 .»ه من الدربَّفرد: الق. لا أنتصر بجيش هو فيهم
بن أبي مسلم مـن  َبن عبدالعزيز يزيد ُ عمرَّرد« : قال،عن الأوزاعيوفي تاريخ دمشق  -

 إني لأكره أن استنـصر : وقال. ليس بمثله يستعين به المسلمون على قتال عدوهم: وقال،دابق
 .»فيهم بجيش هو
 . »!ا وكان ثقفي،ا للحجاجًافَّلأنه كان سي«: بن عبدالعزيزعمر   قال؛في ذلكوالسبب 

 ! فكيف بالجهمي والرافضي والقبوري، وسائر أنواع البدع والأهواء؟-
سمعت أبا عبيد القاسم بـن :  قال،عن عباس الدوري) ١/٤٩٩( السنة للخلال وفي -

، ولا أقـذر اًأوسخ وسخ رأيت مت أهل الكلام، فماَّعاشرت الناس، وكل«: سلام يقول
، ولا أضعف حجة، ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت مـنهم اًقذر

مـثلكم لا يـساكن أهـل : جهميين ورافضي، أو رافضيين وجهمي، وقلت: ثلاثة رجال
 .» فأخرجتهم؛الثغور

أن :  بلغتنـاإن مـن الحكايـات المـشهورة التـي«): ٩/٧( وقال ابن تيميـة في الفتـاوى -
ر بانتزاع مدرسـة معروفـة مـن مََ أ-ٌّ وهو أشعري مفوض-بن الصلاحاالشيخ أبا عمرو 

 اهـ. »اأخذها منه أفضل من أخذ عكَّ:  وقال،أبي الحسن الآمدي
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ِإذا كان انتزاع المدارس وحلق التعلـيم مـن المبتدعـة أفـضل مـن فـتح ! فانظر رحمك االله

ا، فكيف الحال إذا شاركت المبت وهـذا الآمـدي يعظمـه كثـير مـن ! دعة في الجهـاد؟عكَّ
 .مبتدعة زماننا

إن العدو الخارج عن شريعة الإسـلام لمـا «): ٢/٧٣٢(ِّ قال ابن تيمية في الرد على البكري - 
 وقـال ،ضرهم خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ؛قدم دمشق

 :بعض الشعراء
ـــــتر ـــــن الت ـــــائفين م ـــــا خ   ي

 

 

ـــــــوذوا ـــــــرل ـــــــبر أبي عم    بق
 

 :أو قال
ــــــر ــــــبر أبي عم ــــــوذوا بق   ع

 

 

ـــــــضرر ـــــــن ال ـــــــيكم م   ينج
 

 كـما انهـزم ، لانهزمـوا؛ لو كانوا معكم في القتال، هؤلاء الذين تستغيثون بهم:فقلت لهم
 فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسـباب اقتـضت ؛من انهزم من المسلمين يوم أحد

كان أهل المعرفة بالدين والمكاشـفة لم يقـاتلوا  ولهذا ،ذلك ولحكمة االله عز وجل في ذلك
 ولما يحصل في ذلك من الشر ،في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر االله به ورسوله

 فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة ؛والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال
  اهـ.»لمن عرف هذا

فـصل في الاسـتعانة بأهـل «: ًبابـا بعنـوان) ١/٢٧٥(عية وعقد ابن مفلـح في الآداب الـشر
  .»الأهواء وأهل الكتاب في الدولة

 ، عـلى أحمـد بـن حنبـلُ دخلـت:المفضل البجليقال أبو علي الحسين بن أحمد بن «: ثم قال
 .ستعان بهـمُ لا يـ: فقـال أحمـد؟فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء

 إن :-الإمـام أحمـد:  أي- قـال!؟ ولا يـستعان بهـم،هود والنـصارى فيستعان بالي:قال
 عـزاه الـشيخ تقـي .»النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعيـة

  فالنهي عن الاستعانة : وقال-  للإمام أحمد: يعني- الدين إلى مناقب البيهقي وابن الجوزي
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  . وهو كما ذكر،هى كلامهانت . لما فيه من الضرر على الأمة،بالداعية

والأهـواء  وأهل البـدع ، أصحاب بشر المريسيإن« :، قالوفي جامع الخلال عن الإمام أحمد
 فـإن في ذلـك أعظـم الـضرر عـلى ،ستعان بهم في شيء من أمور المـسلمينُلا ينبغي أن ي

 .»الدين والمسلمين
أنه استأذن على « :يز عن محمد بن أحمد بن منصور المرو، وروى البيهقي في مناقب أحمد

ستعان بهـم ُ الجهميـة يـ: فقالوا، فجاء أربعة رسل للمتوكل يسألونه،أحمد بن حنبل فأذن
 ، أمـا الجهميـة: فقال أحمد؟على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى

س أن  فلا بأ، وأما اليهود والنصارى،فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها
 حتى لا يكونـوا تحـت ،ستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمينيُ

 .»لفَّ قد استعان بهم الس،أيديهم
ستعان ُ ولا يـ، وهمـا مـشركاناني والنصري أيستعان باليهود:يزقال محمد بن أحمد المرو

 اهـ. »المسلمون وأولئك لا يغتر بهم ، يغتر بهم المسلمونّنيُيا ب« : قال!؟بالجهمي
ً وما قاله أحمد من الاستفادة باليهود والنصارى يكون جائزا عند الحاجة لـذلك، أو إذا -

ُ قائما بين جهمي وبين يهودي ونصراني، ففـي هـذه الحالـة يقـدم - ولابد-كان الاختيار ً
 . ًاليهودي والنصراني على الجهمي، وإلا فالأصل عدم الاستعانة بهم جميعا

ستعمل اليهـودي ُ يـ: وقـد سـأله،في روايـة أبي طالـبكـما  الإمـام أحمـد هقالـما  لهذا ُّويدل
 .»ستعان بهم في شيءُلا ي« : فقال؟والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج

  فكتب إليه عمر ،ااستكتب ذميأنه  موسى الأشعري ن أبي ومن ذلك ما جاء ع-
 . » V U T S R Q P OY X W«:  وتلا عليه هذه الآية،يعنفه

 فرفعه إلى عمر فأعجبـه، وجـاء ٍبحساب وقدم أبو موسى الأشعري على عمر  -
إنـه لا : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقـال«:  فقال لأبي موسى،ٌ كتابَعمر

لا تـدنهم وقـد :  وقـال،إنه نصراني؛ فـانتهره: أجنب هو؟ قال!  لم:فقال. يدخل المسجد
 . »م وقد أهانهم االله، ولا تأمنهم وقد خونهم االلهأقصاهم االله، ولا تكرمه
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شا، واستعينوا ُّالر فإنهم يستحلون ؛لا تستعملوا أهل الكتاب«: قال وعن عمر  -

 . »على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون االله تعالى
 من نصارى الحـيرة لا أحـد أكتـب منـه ولا أخـط ًإن ههنا رجلا: وقيل لعمر  -

 .»لا آخذ بطانة من دون المؤمنين«: ب عنك؟ فقال أفلا يكت،بقلم
في علة النهي عن اتخاذ اليهـود والنـصارى ) ٢/٤٣٠( وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية - 

وهي مـا يلـزم  ،لأن في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة ما لا يخفى«: بطانة للمؤمنين، قال
قيام لهم وجلوسهم فـوق المـسلمين عادة أو ما يفضي إليه من تصديرهم في المجالس وال

 وأكلهـم مـن ،وابتدائهم بالسلام أو ما في معناه ورده عليهم على غـير الوجـه الـشرعي
 اهـ. »أموال المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم واعتقادهم حلها وغير ذلك

 مـن -وكذلك ما ذكره ابن مفلح في حـق اليهـود والنـصارىوكل ما ذكره عمر 
 فهـو ثابـت في حـق -شـاُّنهم وخونهم، وكونهم يستحلون الروأهاكون االله قد أقصاهم 

 : ل والأهواءيِْأهل البدع والح
  . هم الذين يأكلون الرشا والربا بالحيلة:فأهل الحيل

 . لهاِ ويعتقدون ح، يستحلون أموال المسلمين ودمائهم:والخوارج
 ولا ابتــدائهم ، ولا القيـام لهـم،ًوأهـل البـدع عمومـا لا يجـوز تـصديرهم في المجـالس

 .بالسلام، وفي الاستعانة بهم إفضاء إلى ذلك كله، والوقائع تدل على هذا



  
  

 

  
  

  
  حدثني عبدة بن أبي لبابة:  يقول،وأخبرني من سمع الأوزاعي: ن وهب ابقالو - ٦٨

 :قال، عن ابن عباس 

  ولم تمض به سنة من رسـول االله،ا ليس في كتاب االلهًمن أحدث رأي«

 ٢(هو منه إذا لقي االله  على ماِلم يدر؛(«. 

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
كان العلماء يخافون من الاجتهاد برأيهم في الدين من غير أثر سـابق، لأنهـم يعلمـون أن   ) ٢(

وا في َّقـصرأن لـو كـانوا قـد  ويخافون ، النصإلا عند العجز عن وجودلهم  ُّلَذلك لا يح
ًبـت سـوطا عـن كـل ُوددت أني ضر«: قال مالك عند موته.  أو الأثرالبحث عن النص

لا يحل لأحد أن يـتكلم برأيـه مـع وجـود الآن  و.» وأني لم أقلها،مسألة قلت فيها برأيي
ًأخرين عـذرا كـما ولذا لم ير الإمام أحمد للمت. الآثار وسهولة الوصول إليهاالأحاديث و

عجبـت «:  أنـه قـال ولذا اشتهر عنه . وأمرهم بطلب الحديث والأثر،للمتقدمين
من قلة فقـه «: وقال أحمد . »لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان

 ا ولا الثـوري ولالا تقلدني ولا تقلد مالكًـ«: اً، وقال أيض» أن يقلد دينه الرجال؛الرجل
 .» من حيث أخذوا وخذ،الأوزاعي
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نا محمد بن حمـير، حدث:  قال،حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي:  قال،َّحدثنا محمد بن وضاح - ٦٩

  بن علي، عن عمر بن ذر، عن أبي قلابة، عن أبي مسلم الخولاني)١(عن مسلمة

  : قال، عن عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن الجراح 

                                     
 لذا فإن المعرض عن الآثار والأحاديث يكون مـن أهـل الـرأي شـاء أم أبـى، كـما أن -

 مشرك وكافر شـاء ؛المعرض عن التوحيدو.  مبتدع ضال شاء أم أبى؛نةُّالمعرض عن الس
اختلاف النـاس كلهـم «): ١/١٢٢(الاعتصام  كما في قال يحيى بن معاذ الرازي؛ أم أبى

التوحيـد :  أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقـع في ضـدهيرجع إلى ثلاثة
  اهـ.»نة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصيةُّوضده الشرك، والس

 المـذكور في أثر ابن عباس ) ٢٨٠( وقد ذكر أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام -
ٍّالمتن في إحداث ما ليس في كتاب أو سنة، ثم أردفه بتطبيق عمـلي ٍ ُ ، )٢٨١: (كـما في الأثـر لـهٍ

 ؟تـرى أصـلحك االله  كيف: فقال،أتى رجل ابن عباس«: عن أبيه؛ قال، بن عطاء  عثمانفعن
 .» أن تزل قدم بعد ثبوتها؛ن أتكلم برأييإ إني أخاف : فقال ابن عباس

إنـما هـو كتـاب االله  «: قال ابـن عبـاس) ٢/٢٦( وفي بيان العلم لابن عبدالبر -
 .»؟ فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته، فمن قال بعد ذلك برأيه،ق وسنة رسول االله

 فقـال ،لقيه في الطـواف  أن ابن عمر ،عن جابر بن زيد) ٢٨٢( وفي ذم الكلام -
 ، أو سـنة ماضـية، إلا بقـرآن نـاطقِفتُ فلا ت؛ إنك من فقهاء البصرة!يا أبا الشعثاء «:له

 .»لكت هلكت وأه؛فإنك إن فعلت غير ذلك
نة لابـن أبي ُّسلمة بن علي؛ وما أثبتناه هـو الـصواب، والتـصحيح مـن الـس: في الأصل  ) ١(

 أبو سعيد الدمشقي البلاطي، وهو الذي ،وهو مسلمة بن علي بن خلف. عاصم، وغيره
تهـذيب  :انظـر. يروي عن عمر بن ذر الهمداني، ويروي عنه محمد بـن حمـير الـسليحي

 . الصنعة على أنه متروك الحديث، وبعضهم اتهمه بالوضعوأجمع أهل  ).٥٩٥٨(الكمال 



  
  

 

 - وأنا أعـرف الحـزن في وجهـه -  بلحيتيأخذ رسول االله «
فما ، أجل إنا الله وإنا إليه راجعون: قلت. »إنا الله وإنا إليه راجعون«: فقال

إن أمتك مفتتنـة بعـد قليـل :  فقال؛أتاني جبريل«: قال! ذاك يا رسول االله؟
ٌكـل « :قـال فتنة كفر أم فتنـة ضـلالة؟ :قلت: قال .»من الدهر غير كثير

 !  وأنا تارك فيهم كتاب االله؟، من أين يأتيهم ذلك:قلت. »سيكون

 .)٢(»من قبل قرائهم وأمرائهم« :وزاد. )١(»بكتاب االله يضلون« :قال

                                     
بـل بينـه، ولم يـردوا المتـشابه للمحكـم، يفـسره وي ذيالوالأثر نة ُّإذا لم يأخذوا معه الس  ) ١(

 .  كما قوتل غيرهم على تنزيله،ل أناس على تأويلهَوسيقات
يادة تفسر أمر هذه الفتنـة؛ رواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في الحلية، وفي آخره ز  ) ٢(

 فيظلمون حقوقهم ،يمنع الناس الأمراء الحقوق«: )٥/١١٩ (فقال كما في حلية الأولياء
 ثـم لا ِّ فيمـدونهم في الغـي؛راء أهواء الأمـراءُ ويتبع الق، فيقتتلوا ويفتتنوا؛ولا يعطونها

 الـذي عطـواُن أإ ، بالكف والـصبر: قال!؟ كيف يسلم من سلم منهم: فقلت.قصرونيُ
 اهـ. »وه تركوهعُِنُ وإن م،لهم أخذوه

 ؛ بهـذا الـسندقنسب للنبـي ُعن أبي قلابة، فلا ي ، رواه عمر بن ذر؛هذا خبر منكر و-
محمد بن حمير هذا حمـصي لـيس «): ٢/١٧٧(قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 

 بالقوي، ومسلمة بـن عـلي دمـشقي ضـعيف الحـديث، وعمـر بـن ذر هـذا أظـن غـير
 .» ولا يصح هذا الحديث،وهو عندي شيخ مجهول -المرجئ -انيدالهم

 في الأثـر َّضـاح ابن وهذكرسيكر في الحديث، كما ُأما معناه فصحيح، وقد وقع كل ما ذ -
:  وقـال.»الخير بعد الأنبياء ينقص، والـشر يـزداد «:قالحيث ) ١٧٧(، و)١٧٦: (رقم
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 :َّقال ابن وضاح - ٧٠

  .»فتنة كفر أم فتنة ضلالة«: حذف ابن حمير قوله

الضلالة لا  وفتنة، إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال
 فتنة ضـلالة لا يحـل ؛وهذا الذي نحن فيه، يحل فيها السبي ولا الأموال

 .فيه السبي ولا الأموال

حـدثنا :  قـال،حدثنا أسد بن موسى:  قال،ثنا محمد بن يحيىحد: َّحدثنا محمد بن وضاح قال - ٧١

 : قال)١(ح بن هاعانشرِْحدثنا م:  قال،ابن لهيعة

 : يقولسمعت عقبة بن عامر 

 .)٢(»أكثر منافقي أمتي قراؤها«:  يقولسمعت رسول االله 

                                     
ئهم، وستهلك هذه الأمة على أيدي قـرائهم إنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقها«

 .»وفقهائهم
 أبـو المـصعب ،ِعاهان؛ والمشهور ما أثبتناه، وهو مشرح بن هاعان المعـافري: في الأصل  ) ١(

 ).٥٩٧٤(تهذيب الكمال . المصري
وابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في خلـق رواه أحمد في المسند، هذا حديث محفوظ؛   ) ٢(

قال العقيلي في الـضعفاء الكبـير حسن؛ وإسناده  .، والفريابي في صفة المنافقأفعال العباد
وقـد توقـف فيـه . »إسناده صـالح«: - وسيأتي-في رواية عبداالله بن عمرو لهذا الحديث

سألت أبي عـن «: قال صالح) ١/٣٦٤(الإمام أحمد؛ ففي مسائل أحمد برواية ابنه صالح 
 اهـ . »االله أعلم، ما أدري: صحيح هو؟ قال» ؤهاأكثر منافقي أمتي قرا«: ققول النبي 
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هذا الحديث، وهم سمعوا منه قبل اختلاطـه، الثلاثة وابن لهيعة قد روى عنه العبادلة  -
قد رواه عنه عبداالله بن يزيد عند أحمد، وابن المبارك عند الفريابي، وابن وهب عند ابـن ف

  .بطة
ًأن المنافقين يحفظـون القـرآن نفيـا « :)١/١٢٩(، كما في لسان العرب ومعنى الحديث -

 بهـذه قوكان المنـافقون في عـصر النبـي . للتهمة عن أنفسهم، وهم معتقدون تضييعه
 اهـ. »الصفة

، كـما في إبطـال الحيـل الخشية مـن االله أما القراء الحقيقيون فهم الذين أورثتهم القراءة -
 ولكـن ،كثرة الروايـةليس العلم للمرء ب«:  قال عبداالله بن مسعودعن ) ١/٤٢(

 .هأحق الناس بهذا القرآن من رئي في عمل ولهذا فإن .»العلم الخشية
إن ، الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخـشية: إنما الفقيه«: لا ق،الفضيل بن عياضوعن  -

وإن اشـتبه عليـه شيء ، وإن سكت سكت بالكتـاب والـسنة، قال قال بالكتاب والسنة
  .»وقف عنده ورده إلى عالمه

 ،ليس العلم بكثرة الرواية«:  قال إبراهيم الخواص،لأصبهانيلكتاب سير السلف  وفي -
 .» وإن كان قليل العلم،إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن

  .»¯ ° ± ² ³́   «:والأصل في ذلك قوله تعالى
 لأنـه يـستحل ؛كون فهذا أخطر ما ي،ولم تظهر عليه الخشيةوالخير فمن انتسب للعلم  -

ًين، ويفعل صفات المنافقين ديانة، فيكـذب ديانـة واحتـسابا ويفجـر في ِّالحرام باسم الد
  .الخصومة ويغدر ونحو ذلك

 وذلك أنا روينا ؛ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا«: قال ،عن خلف بن هشام البزار و-
لـما حفظهـا نحـر  ف، حفظ سورة البقرة في بضع عـشرة سـنةأن عمر بن الخطاب 

 فيقـرأ ثلـث ،ا الله تعالى، وإن الغلام في دهرنا هذا يجلـس بـين يـدي المعلـمًا شكرًجزور
 .» فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا،اًسقط منه حرفُالقرآن لا ي

 . ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، من جعل القرآن خلفه ساقه إلى النار ولهذا -
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ً أمامهم علما وحالا وعملا، كانوا كما صحابة  اللهذا لما جعلهو ً : قال ابن أبي مليكةً
 .» كلهم يخاف النفاق على نفسهقأدركت ثلاثين من أصحاب النبي «

 ألا لعنـة : يقول؛ وهو لا يعلم،إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه«: وقال بعض العلماء -
 .»اذبين وهو منهمعلى الك  ألا لعنة االله،على الظالمين وهو ظالم االله
 فـأنتم ؛ً وجعلتم الليل جمـلا،إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل«:  يقول،وكان الحسن -

 فكـانوا ؛م وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتتهم مـن ربهـ.تركبونه فتقطعون به مراحله
  .»يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار

 فاتخـذوا ؛م القـرآن ليعملـوا بـهنزل عليهأُ «: يقول،من قبلهوكان ابن مسعود  -
 وقد أسـقط ،اًإن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفو .ًعملا دراسته

 .»العمل به
 البخـاري في ه؛ كـما ذكـرقراء المعطلة وأهل الأهواء وغيرهم : ويدخل في هذا الحديث-

يتخرجـون مـن الجامعـات ًومـنهم أيـضا أكثـر هـؤلاء الـذين . كتابه خلق أفعال العباد
 .والكليات والمعاهد وأصحاب الشهادات، الذين يتأكلون بالعلم والقرآن

 ، لو خالفت أحبهم لي في رمانـة؛ واحذروني معهم،راءُاحذروا الق«:  وغيرهقال عطاء -
 .» حامضة، ما أمنته أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر: ويقول. حلوة:أقول

 اكـتر :كتب يوسف بن أسباط إلى بعض أصحابه«: قال )١/٨٨( وفي العزلة للخطابي -
 فـإذا لم ! لفاحـة: فيقولـون، تفاحـة: فإني أتخوف أن أقـول، ولا تكتر بين القراءً منزلالي

 وأنـا لا ا ودعـونيًا وخمـورًا وغلامـًا وهيأوا فيه طنبـورً ذهبوا فهيأوا بيت؛أجبهم إلى تلك
 .»! يوسف تعالوا انظروا ما مع: فقالوا،أدري ودعوا الناس

ًاشتروا لي دارا بعيدة عن القراء، مالي وللقوم؟ إن ظهـرت منـي «: وقال الفضيل لابنه -
 .»زلة قتلوني، وإن كانت حسنة حسدوني

فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث، «): ١/٢٨٧( وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى -
 الرياء لا يكاد يوجـد إن: لم خص القراء بالنفاق دون غيرهم؟ فالجواب عن ذلك: وقال
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ُإلا فيمن نسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوقة قد جهلوه، والمتحلين بحلية القراء قـد 
ُحذقوه، والرياء هو النفاق؛ لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهـر، ويـسر ضـد مـا  ُ
يبطن، ويصف المحاسن بلـسانه ويخالفهـا بفعلـه، ويقـول مـا يعـرف ويـأتي مـا ينكـر، 

هـم الزنادقـة؛ لأن النفـاق : وقال عبداالله بن المبارك. د الغفلات لانتهاز الهفواتويترص
 اهـ . » هي الزندقة من بعدهقعلى عهد رسول االله 

د بهـذا أن القـراءة نفـاق، وأن القـارئ رُِلم يـ«): ٢/٢٧٧( وقال الخطـابي في الغريـب -
م قليـل، والريـاء مـن صـفة منافق، وإنما أراد أن الرياء في القراءة كثير، والإخلاص فيه

 اهـ. »المنافقين
 وصور نفاق القراء ليست في القراءة فحسب، بل في كل مـن تـأول القـرآن عـلى غـير -

 الـدنيا في الـترويج للبـدع، أو إرادة؛ سواء في الحيل، أو  غير مواضعهفيوجهه، ووضعه 
: ن الثـوريولهذا قـال سـفيا. واستباحة أموال الناس وأعراضهم باسم الدين أو غيرها

 .» إذا كسرته خرج ما فيه؛ما شبهت القارئ إلا بالدرهم الزائف«
قـال  ن عبـداالله بـن مـسعود إ«): ٢/٣٦٣( وقال ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار -

 وتـضيع ، تحفـظ فيـه حـدود القـرآن، قـراؤهٌ قليـل، فقهـاؤهٌ إنك في زمان كثير:لإنسان
 ، ويقـصرون الخطبـة،فيـه الـصلاة يطيلـون ، مـن يعطـيٌ كثير، من يسألٌ قليل،حروفه

 ، فقهـاؤهٌ وسيأتي على النـاس زمـان قليـل، أعمالهم قبل أهوائهم-يقدمون:  أي-دونبَيُ
 ، مـن يعطـيٌ قليل، من يسألٌ كثير، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، قراؤهٌكثير

 . دون فيه أهواءهم قبل أعمالهمبَُ ي،يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة
مـن وجـوه  بـن مـسعود افإن هذا الحـديث قـد روي عـن «: ل ابن عبدالبرثم قا

 .اءَّرُ وقلـة القـ، مـدح زمانـه لكثـرة الفقهـاء فيـه: وفيه من الفقه.متصلة حسان متواترة
اء َّرُوفيـه دليـل عـلى أن كثـرة القـ. ق وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبـي

أكثر منافقي أمتـي «: ق وقد روي عن النبي .للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك
  . من حديث عقبة بن عامر وغيره.»قراؤها
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:  قـال،ي بـن شريـح المعـافر)١(حدثنا أسد، حدثنا عبداالله بن المبارك، عـن عبـدالرحمن: قال - ٧٢

 )٣(ّبن يزيد، عن محمد بن هدية )٢(حدثنا شراحيل

 :  قال رسول االله  عن عبداالله بن عمرو بن العاص

 . )٤(»أكثر منافقي أمتي قراؤها«

 )٥(حدثنا أبو عبيدة عبدالمؤمن بن عبيداالله:  قال،وحدثنا أسد - ٧٣

                                     
 والعيان في هذا الزمان عـلى صـحة ،»قد يقرأ القرآن من لا خير فيه« :وقال مالك 

 لأنه قد ؛وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس. معنى هذا الحديث كالبرهان
وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع ، روفهمدح الزمان الذي تضيع فيه ح

 اهـ. »حدوده
عبداالله بن شريح المعافري؛ والصواب ما أثبتناه، وهو عبدالرحمن بن شريـح : في الأصل  ) ١(

انظر ترجمته في تهذيب الكـمال .  أبو شريح الإسكندراني،بن عبيداالله بن محمود المعافريا
)٣٨٤٥.( 

 وابن أبي ،لبخاري ا وشراحيل أصح كما قال،؛ والصواب ما أثبتناهشراحبيل: في الأصل  ) ٢(
 . وهو شراحيل بن يزيد المعافري،حاتم عن أبيه

 . أبو يحيى المـصري،هدبة؛ والصواب ما أثبتناه، وهو محمد بن هدية الصدفي: في الأصل  ) ٣(
 ).٥٦٦٣(تهذيب الكمال  :انظر

 يالبخـاروابن بطة في الإبانة، وكذلك رواه ، سندأحمد في الم، وفي الزهد ابن المبارك رواه  ) ٤(
 .، والفريابي في صفة المنافق التاريخ الكبيرفي

 أبـو ،عبداالله؛ والصواب ما أثبتناه وهو عبـدالمؤمن بـن عبيـداالله الـسدوسي: في الأصل  ) ٥(
 ).٣٥٨٢(تهذيب الكمال : انظر. عبيدة البصري



  
  

 

 : عن الحسن، قال

 .»قرآن لا يعملون بسنتهوا هذا الءا قرً أقوام،من شرار الناس َّإنألا «

حـدثنا أسـد بـن موسـى :  قـال،حدثنا ابن يحيى:  قال،َّحدثني محمد بن وضاح - ٧٤

  نيس، عن يزيد الشاميُحدثنا بكر بن خ: قال

  :)١(عن ثور

                                     
ذكـره ،  أبو خالد الشامي الحمـصي، الرحبي:ل ويقا،ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي :هو  ) ١(

 وكـان ،اً إنه كـان قـدري: وقال.وكان ثقة في الحديث« : قال،بن سعد في الطبقة الخامسةا
 : قـال،ا وكان ثور إذا ذكر علي، وقتل يومئذ،جد ثور بن يزيد قد شهد صفين مع معاوية

 فثـور بـن :ت لـدحيمقلـ« :وقال عثمان بن سعيد الـدارمي. » قتل جديً رجلاُّلا أحب
بـن اعـن و. » وهـو صـحيح الحـديث،ا يشك أنه قدريً وما رأيت أحد، ثقة: قال؟يزيد

 خـذوا عنـه : فقـال؟سألت سفيان الثوري عن الأخذ عن ثور بـن يزيـد« :، قالالمبارك
 : فقـال؟سأل عن ثور بـن يزيـدُسمعت سفيان ي« : قال، وعن عبدالرزاق.»واتقوا قرنيه

 ، وأغلق عليه البـاب،اً ثم أخذ الثوري بيد ثور فأدخله حانوت،يهخذوا عنه واحذروا قرن
 فإنـه ؛ ارم بهـذا عنـك:اً ثم قال الثوري بعد ذلك لرجل قد رأى عليـه صـوف،ثم خلا به

 .» بدعة؛ ودخولك مع ثور الحانوت وإغلاقك عليك وعليه الباب: فقال له الرجل.بدعة
سمعت عمي محمـد بـن « :ن أحمد العرزمياد بَّوقال عب. ولكن الثوري كان ينتقي أحاديثه

 قـال ، فلما رجعت،اًا حارً ذهبت إلى ثور لأسمع منه فأبطأت وكان يوم: قال،عبدالرحمن
 اتـق لا ينطحـك ! يـا بنـي: فقال لي: قال. كنت عند ثور: قال؟ أين كنت! يا بني:لي أبي
 ، أن يمـد يـده إليـه فأبى الأوزاعي، إليه ثور يدهَّ الأوزاعي فمدهلقيوهو الذي . »بقرنيه
  .»اً لأنه كان قدري: يقول؛ ولكنه الدين،كانت المقاربةل لو كانت الدنيا !يا ثور« :وقال

= 

 
 



  
 

 

 
 

 ثـم ، خرج عليهم ذات يوم وهو متغـير اللـونأن النبي 
دي في كل ا أن جهنم لتتعوذ باالله من شر ذلك الواًإن في جهنم لوادي«: قال

ا وإن جهـنم وذلـك الـوادي بـلجَوإن في ذلـك الـوادي ، يوم سبع مرات
                                     

 يقول في أحـد مـن النـاس إلا في ،ما سمعت الأوزاعي« : قال، مسلم الفزاريأبيعن و
 : قال، حدثنا ثور بن يزيد! يا أبا عمرو: وقلت له: قال. ومحمد بن إسحاق،ثور بن يزيد
 فلعـنهم ؛ستة لعنتهم«: ق قال رسول االله :م قالث ، ما رأيت مثلها، غضبةَّفغضب علي

 ؛ بـن يزيـد أحـدهموثور. » والمكذب بقدر االله، الزائد في كتاب االله: وكل نبي مجاب،االله
 فجئـت إلى كتـابي : قال. فكان يرى الاعتزال، وأما محمد بن إسحاق،!؟تأخذ دينك عنه

 : قـال، سلمة بن العيارعن و.»د بن إسحاق فألقيته في التنورالذي سمعته من ثور ومحم
 وزرعـة بـن ، ومحمد بن إسـحاق، في ثور بن يزيد:كان الأوزاعي يسيء القول في ثلاثة«

 .»-اًنه كان قدريإ : يعني-لا تجالسوا ثور بن يزيد« :سانياعطاء الخرقال  و.»إبراهيم
  :عبداالله بن المباركفيه قال وهو الذي 
ـــــــا ا ـــــــماأيه ـــــــب عل    ًلطال

 

 

  ائـــــت حمـــــاد بـــــن زيـــــد
 

ـــــــه ـــــــم من ـــــــاطلبن العل   ف
 

 

  ثـــــــــم قيـــــــــده بقيـــــــــد
 

  ٍ وكجهـــــــــــمٍلا كثـــــــــــور
 

 

ـــــــد ـــــــن عبي ـــــــرو ب   وكعم
 

 ، وجهم بن صفوان صـاحب الجهميـة،اًثور بن يزيد الشامي كان قدري« :قال الطبرانيو
  .»اًوعمرو بن عبيد كان معتزلي

 .وهو الذي نهى مالك بن أنس عن مجالسته
 كـان يـرى ؛ ثور بن يزيـد الكلاعـي:سمعت أبي يقول« : بن أحمد بن حنبلوقال عبداالله

 أي - وليس به بـأس. لأنه كان يرى القدر؛ وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه منها،القدر
 .»-في الحديث



  
  

 

 
 

ّوإن في ذلـك الجـب لحيـة، ِّبُليتعوذان باالله مـن ذلـك الجـ وإن جهـنم ، ََ
 ؛ وذلك الجب ليتعوذون باالله مـن شر تلـك الحيـة سـبع مـرات،والوادي

 .)١(»يعصون االله فيههم من حملة القرآن الذين  أعدها االله للأشقياء

حدثنا عبـدالرحمن بـن مهـدي :  قال،حدثنا موسى بن معاوية:  قال،َّحدثني محمد بن وضاح - ٧٥

  حدثنا سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة:  قال،البصري

 : ، قالعن عبداالله 

، ويهرم فيهـا الكبـير، يربو فيها الصغير، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة«
ِّفإذا غير منها شيء،  عليهاىريجُوتتخذ سنة   . ةنُّّيرت السغُ: قيل ؛ُ

                                     
؛ فيه بكـر ق لا يصح عن النبيرواه أسد بن موسى في كتابه الزهد بالإسناد المذكور، و  ) ١(

. »كـان يـروي كـل منكـر«:  قال عنه إبراهيم الجوزجـاني.ابن خنيس، ضعيف الحديث
يحدث بأحاديث مناكير عن قـوم لا بـأس بهـم، وهـو في نفـسه رجـل «: وقال ابن عدي

وذكـره . »صالح، وحديثـه في جملـة حـديث الـضعفاء ولـيس هـو ممـن يحـتج بحديثـه
ا يزيـد ًوفيه أيـض. »ذاهب الحديث«: الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، وقال أبو زرعة

 .ًوثور بن يزيد رواه مرسلا. الشامي؛ مجهول الحال
 مـن أحـسنها مـا رواه البيهقـي في َّ وفي الباب أحاديث كثيرة تشهد لهـذا المعنـى، لعـل-

ن زُْ الحِّبُتعوذوا باالله من ج«: ق قال رسول االله: ؛ قالعن علي البعث والنشور 
واد في «: زن أو وادي الحـزن؟ قـال الحـُّبُوما جـ! يا رسول االله: قيل. »أو وادي الحزن

: وفي روايـة، قـال. »جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة، أعده االله للقراء المرائين
 .»إسناده حسن«: قال المنذري. »وإن من أبغض القراء إلى االله الذين يزورون الأمراء«



  
 

 

 
 

 َّوقـل، إذا كثـر قـراؤكم: فقـال! متى ذلك يا أبا عبـدالرحمن؟: قيل
، والتمست الدنيا بعمل الآخرة،  أمناؤكمَّوقل، وكثر أمراؤكم، فقهاؤكم

 .»)١(وتفقه لغير الدين

p p p  
 

 

                                     
يـأتي عـلى «: قـالضاح، ونقلها عنه ابن ووالعلامة الأخرى التي ذكرها أبو عبدالرحمن،   ) ١(

ًنة، والمعـروف منكـرا والمنكـر معروفـا، ُنة فيه بدعة والبدعة سـُّالناس زمان؛ تكون الس ً
  .»وذلك إذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم



  
  

 

 
 

  
  : باب -٣   

  
  )٢(:ولاًأ

 

 بن وهب، عن جريـر بـن عبداالله حرملة بن يحيى، عن أخبرنا: ، قالحدثني إبراهيم بن محمد - ٧٦

 :، قالحازم، عن الأعمش

 :  قال، بن سويد الأسدي)٣(حدثني معرور

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
بدأها ابن وضاح بأعظمهـا ا كراهية، ومسائل وردت فيهفي هذا الباب أمثلة على البدع،   ) ٢(

 . والبدعك والكفرِّ؛ لأنه من أسباب الشر الحسيةًخطرا على أمة الإسلام وهو اتباع الآثار
ٌوفي آخر الباب بحث مطول عن اتباع الآثار   َ ٌَّ ُ . 

، كما في المـصادر الأخـرى، وكـما سـيذكره ابـن والصواب ما أثبتناه. مروان: في الأصل  ) ٣(
يـروي عـن . ؛ وهو معرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفيثر الذي بعدهوضاح في الأ

  .وكذلك يروي عنه الأعمشهنا، كما  عدد كبير من الصحابة منهم عمر 
إن أشـد أحيـاء «: قـال كعـب:  وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن المعرور بن سويد، قـال-

 .»َّالعرب على الدجال، لقومك



  
 

 

 
 

 مـن مكـة إلى ُخرجت مع أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب «
: ، قالاًثم رأى الناس يذهبون مذهب، اة الغدفلما أصبحنا صلى بنا، المدينة

مسجد صلى فيـه رسـول االله ! يا أمير المؤمنين: قيل!! أين يذهب هؤلاء؟
 إنما هلك من كان قبلكم بمثل : فقال. هم يأتون يصلون فيهف

ًأنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعيتبعون آثار ، هذا مـن أدركتـه الـصلاة ، اِ
 .)١(» ولا يتعمدهاض فليم؛ومن لا، يه المسجد فليصل فمنكم في هذا

 نا جرير، عن الأعمش أخبر: ، قال موسى بن معاوية  أخبرنا:، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٧٧

 :، قالعن المعرور بن سويد

فعرض لنـا في بعـض ،  مع عمر بن الخطاب اًاج حتخرج«
!! مـا شـأنهم؟: فقـال عمـر،  فابتدره الناس يصلون فيه؛الطريق مسجد

أيهـا : فقـال عمـر. هذا مسجد صلى فيـه رسـول االله : لوافقا
، اًيعـِتباعهم مثل هذا حتى اتخـذوها بإنما هلك من كان قبلكم با! الناس

 .» فليمض،ومن لم تعرض له فيه صلاة، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل
                                     

ًمعلق )١/٢٨١(اوى لفتافي  ابن تيميةقال و  )١(  لم يقصد قَّفلما كان النبي  «:أثر عمرا على ِّ
َّتخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صـورة 
الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلـك المكـان بالـصلاة مـن 

 عن التشبه بهم في ذلك، ففاعـل ذلـك بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين
ٌمتشبه ٌ في الصورة، ومتشبهق بالنبي ِّ  .» باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلبِّ



  
  

 

 : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٧٨

 : يقول،سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس

، )١(ويـع تحتهـاُ بقطـع الـشجرة التـي بمر بن الخطـاب أمر ع«
 .»)٢(فخاف عليهم الفتنة

                                     
 .» لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها؛فقطعها، ق بويع تحتها النبي«: في نسخة زيادة  ) ١(
 واُّضـلمـا  إسرائيـل فإن بنـي. عة هي إما الشرك أو البدوالفتنة التي خافها عمر   ) ٢(

 حتى صـنعفعل السامري  على ذلك من َّولا أدل. الآثارتلك بسبب تعظيم  إلا وأشركوا
ُلبني إسرائيل إلها يعبد مـن دون االله z }   «: ّلـسامريل كـما قـال موسـى ، ً

 |-  « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 .بريلِمن تراب حافر فرس ج: يعني:  وجاء في التفسير.»¬ ® ¯

ُ قد فعل هـذا بـشجرة ذكـرت في القـرآن، وسـميت فإذا كان عمر بن الخطاب  - ُ
البيعة التي كانت تحتها ببيعة الرضوان، فكيف لـو رأى التماثيـل والأنـصاب والأصـنام 

 !!َّالتي عمت وانتشرت اليوم فيما يسمى بالبلاد الإسلامية
ًوأعظم فسادا عـلى المـسلمين ار، فكيف بما هو أضر، ِّ مسجد الضرقبل قد هدم النبي 

إغاثـة اللهفـان في  ابـن القـيم ُمنه، وهي المساجد التي بنيت على القبور، وقد قال 
حكـم الإسـلام فيهـا أن تهـدم كلهـا «: عن حكم المساجد المبنية على القبور) ١/٢١٠(

 اهـ. »حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار
 بعد أن ذكر حـديث أبي )٣٨ص(الحوادث والبدع   كتابهقال أبو بكر الطرطوشي في و-

أيـنما وجـدتم سـدرة أو شـجرة يقـصدها النـاس، ! فـانظروا رحمكـم االله«: واقد الليثي
ويعظمون من شأنها، ويرجون البر والشفاء من قبلها، وينوطون بها المـسامير والخـرق، 

 اهـ .» فاقطعوها؛فهي ذات أنواط
= 

 
 



  
 

 

 :وهو عندنا من حديث ابن عون، عن نافع: قال عيسى بن يونس

  فقطعها عمر؛أن الناس كانوا يأتون الشجرة« 
 )١(«. 

                                     
ولقـد «: )٢٤ص(لباعـث عـلى إنكـار البـدع والحـوادث ا:  شـامة في كتابـهووقال أب -

 في ا أحد الـصالحين بـبلاد أفريقيـ- نيانيا صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبأعجبني م
 حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبداالله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كـان -المئة الرابعة

 بها، يأتونها من الآفاق، مـن كانت العامة قد افتتنواوعين العافية، : إلى جانبه عين تسمى
 فتعـرف بهـا الفتنـة، قـال أبـو !امـضوا بي إلى العافيـة: تعذر عليها نكاح أو ولد، قالـت

 فخرجــت ، إذ ســمعت أذان أبي إســحاق نحوهــا،حر ذات ليلــةَّفإنــا في الــس: عبــداالله
 فـلا ترفـع لهـا ،اللهم إني هـدمتها لـك: فوجدته قد هدمها، وأذن الصبح عليها، ثم قال

 اهـ. »فما رفع لها رأس إلى الآن: قال. اسًرأ
 ما رواه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه عن أبي هريـرة : والأصل في ذلك-

إن شجرة كانت تؤذي المسلمين، فجاء رجل فقطعهـا، فـدخل «:  قالقأن رسول االله 
 اهـ. »الجنة

كيـف بـشجرة فإذا كان هذا القطـع في شـجرة عاديـة تـؤذي المـسلمين في أبـدانهم، ف -
 ؟صرف إلا اللهُ، ويصرفون لها من العبادات مـا لا يـعقائدهميعظمها الناس وتؤذيهم في 

 .فإن هذه أولى بالقطع من تلك
ا فمـررت بقـوم انطلقت حاجـ «: قال،عن طارق بن عبدالرحمنوفي صحيح البخاري،   ) ١(

 بيعـة ق  هذه الشجرة، حيـث بـايع رسـول االله: قالوا؟ ما هذا المسجد: قلت.يصلون
 أنه كان فيمن بايع : أبيي حدثن: فقال سعيد، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته،الرضوان

 فلما خرجنا مـن العـام المقبـل نـسيناها، فلـم نقـدر : تحت الشجرة، قالقرسول االله 
 .»!! لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلمق إن أصحاب محمد :فقال سعيد. عليها

= 

 
 



  
  

 

 : َّوضاح قال ابن - ٧٩

وغيره من علماء المدينة يكرهـون إتيـان  وكان مالك بن أنس «
مـا عـدا قبـاء ة  بالمدينـ وتلـك الآثـار للنبـي ، المـساجدتلك

ًوأحد ُ  .»)١(اُ

                                     
قلـت لـسعيد بـن «:  للطـبراني، عـن طـارق بـن عبـدالرحمن، قـال وفي المعجم الكبير-

أنـه كـان : أخبرني أبي: ما ندري، ثم قال: أين مسجد الشجرة؟ فضحك، وقال: المسيب
ْ ذلك العام، وأنهم أنسوهاقمع النبي  ُ«. 

 مررنا على :قلت لسعيد بن المسيب«:  قال،عن طارق) ٤٩٣( وفي معجم ابن الأعرابي -
:  قال،سمعت الناس يقولون ذلك:  قال!؟ وما علمك: قال.ينا فيهمسجد الشجرة فصل

 في قصلينا مـع رسـول االله :  قال،حدثني أبي المسيب:  ثم قال،إن أقاويل الناس كثيرة
 .» فلم نقدر عليها، فطلبناها في ذلك المكان،مسجد الشجرة، ثم رجعنا من قابل

إليها؛ حتى لا تقـع الفتنـة التـي  بالصحابة ومن بعدهم ألا يهتدوا  ومن رحمة االله -
رجعنـا مـن «:  قـالعن ابن عمر ) ٢٩٥٨(خافها عمر، كما في صحيح البخاري 

 .»ًالعام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من االله
لم تكن لهم عناية بالآثـار من بعدهم   والتابعين على أن الصحابة يلهذا دلفي و -

 . كما فعل عمر وغيره؛ على إزالة تلك الآثارينصيحر، بل كانوا من الأماكن وغيرها
بدون ذكـر » ما عدا قباء وحده«: هذا الأثر هكذا) ١/٢٧٠(نقل الشاطبي في الاعتصام   ) ١(

ُأحد«  .واالله أعلم. »ُ
كـان «: قـال ابن عمر  ما جاء في الصحيحين عنه  فدليل،أما زيارة مسجد قباء -

 .متفق عليه .»فيصلي فيه ركعتين«:  وفي رواية.»اًوماشي اً يأتي قباء راكبقالنبي 
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 .»عمـرة  كان له كـأجر، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة،من تطهر في بيته«: ولقوله

 . والحاكم وصححه، وابن ماجه، والنسائي،رواه أحمد
ُ وأما أحد؛ فإن كان المقصود شهداء أحد، فهم ممن تشرع زيـارتهم-  مـن - للـدعاء لهـمُ

ٍغير شد رحل  .» فزوروها،إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور«:  ققوله ودليله عموم -ِّ
قبـور أهـل  ا زيـارةًويـستحب أيـض«: )١٧/٤٧٠(مجموع الفتاوى ابن تيمية في قال  -

 كان يقصد ذلك مع أن هـذا ق لأن النبي ؛البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستغفار
 اهـ. »تى المسلمينمشروع لجميع مو

انـه، وإنـما  لم يكن يداوم عـلى زيارتـه أو إتيق وإن كان المقصود به الجبل، فإن النبي -
َّوقع ذلك مرة بعد مرة َ َّ ًَ. 

  : متواتر عنهٌ لتتبع الآثار المكانية أمركراهية الإمام مالك  و-
ل العلـم وقد كره مالـك وغـيره مـن أهـ«): ٢/٣٦٠(قال ابن عبدالبر في الاستذكار  -

 مخالفـة لمـا - واالله أعلـم- وذلـك،طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضـوان
 اهـ. »سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك

 أنه سئل :وقد روى أشهب عن مالك« :)٣/٢١٩(وقال ابن بطال في شرح البخاري  -
 .» إلا مسجد قباء ذلكيما يعجبن: ، فقالق  صلى فيها الرسولي المواضع التعن الصلاة في

ً قباء راكبا وراجلا كان يأتيق يوإنما قال ذلك مالك؛ لأن النب: قال المؤلف  ولم يكـن ،ً
  اهـ.» تلك الأمكنة، واالله أعلميفعل ذلك في

م َّ سـلق بقبر رسـول االله َّ إذا مر:ال مالكق«): ١٣/٢٩٤( وقال القرافي في الذخيرة -
 مـا هـذا : فقـال؟ كل يومقريب يأتي قبر النبي  وسئل عن الغ،يمر به فلا  وإن لم،عليه

اللهم «:  لقوله، ليسلم عليه،كره له أن يكثر المرور بهُ وي. لكن إذا أراد الخروج،من الأمر
اشتد غضب االله عـلى قـوم اتخـذوا قبـور أنبيـائهم  «: وحديث.»عبدُا يًلا تجعل قبري وثن

 اهـ. »مساجد
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كان إن «: فقال مالك؟ قن يأتي قبر النبي عن رجل نذر أسُئل ) ٢/٨٦(المدونة في و -

لا تـشد الرحـال إلا إلى « :احتج بحـديثو .»تهأأراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فلي
  اهـ.»ثلاث

لا أرى أن يقـف عنـد «:  قال،عن مالك) ٢/١٥٢(الشفاء للقاضي عياض شرح وفي  -
 .» ولكن يسلم ويمضيققبر النبي 

 . »م ولا يمس القبرِّويدنو ويسل«: ل أنه قا،وروى ابن وهب عنه
  اهـ.»لأن ذلك من عادة النصارى«: اً معلقالشارحقال 

ن دخـل َ وليس يلـزم مـ:قال مالك في المبسوطة«): ١/٢٦٢( وفي المدخل لابن الحاج -
ا ً إن ناسـ: فقيل له. وإنما ذلك للغرباء،المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر

 ، لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مـرة أو أكثـرمن أهل المدينة
 ولا ، لم يبلغني هـذا عـن أحـد مـن أهـل الفقـه ببلـدنا: فقال.فيسلمون ويدعون ساعة

 ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصـدرها أنهـم ،يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها
ومن كتـاب أحمـد بـن  ... ء من سفر أو أرادهويكره ذلك إلا لمن جا، كانوا يفعلون ذلك

 .»ً ومن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا:، قال مالكسعيد الهندي
. »أكره تجصيص القبـور والبنـاء عليهـا: قال مالك«: )١/٢٦٣( الكبرى في المدونة و-

ً معلقاقال سحنون  . »بني عليها فكيف بمن يريد أن ي،فهذه آثار في تسويتها«: ِّ
 ...ويجـب هـدم القبـاب«:  قال مالك)١/٤٢٥(وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - 

  اهـ.»ويحرم البناء على القبر
 !؟ يشدد في مثل هذه الأشياء، فكيف بما هو أعظم منها فإذا كان مالك -

 -االله إن شـاء -ٍلكتاب، وما ذكرناه في التعليـق كـافوما ذكره ابن وضاح في أصل هذا ا
 .وتتبعهاأو الحسية  يرى التبرك بالآثار المكانية ِّللرد على من زعم أن مالكًا 



  
 

 

 : َّوضاح قال ابن - ٨٠

دخـل مـسجد بيـت  وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثـوري «
ل عَـَوكـذلك ف، لصلاة فيهـا ولم يتبع تلك الآثار ولا ا،المقدس فصلى فيه

دُ عَْدس فلم ي مسجد بيت المقاًوقدم وكيع أيض. ا ممن يقتدى بهًه أيضُغير
 .»)١( سفيانلَعِْف

                                     
لا تــستحب زيـارة الــصخرة، بــل «: )٢٦/١٥٠(في مجمـوع الفتــاوى قـال ابــن تيميــة   )١(

  اهـ.»للمسلمين  المسجد الأقصى الذي بناه عمر ّالمستحب أن يصلي في قبلي
ولا المـسلمون  لم يـصل عمـر «): ١/٤٣٤(م  وقال في اقتضاء الصراط المستقي-

 كان إذا وقد ثبت أن عبداالله بن عمر . ..ّعند الصخرة ولا تمسحوا بها ولا قبلوها
ا ًأتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهـا، ولا يقـرب شـيئ

ن عبدالعزيز، ُ وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين، كعمر ب.من تلك البقاع
ّوالأوزعي، وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر البقاع لا مزية لبعضها على بعض 

وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينـة اللـذان .  لمصلى المسلمينإلا ما بناه عمر 
 : أنه قـالق فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه ،هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع

 والآخر هـو ،» إلا المسجد الحرام،ي هذا خير من ألف صلاة فيما سواهصلاة في مسجد«
 ومـع هـذا ،المسجد الذي أوجب االله حجه والطواف له فيه وجعله قبلة لعباده المـؤمنين

ل بالفم ولا ما يستلم باليد إلا مـا جعلـه االله في الأرض بمنزلـة اليمـين َّبقَُفليس فيه ما ي
 اهـ. »لَّبقَُ المسجد الأقصى ما يستلم أو ي فكيف يكون في،وهو الحجر الأسود

يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عنـدها،  لم يكن الصحابة «: وقال  -
مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المـسجد الأقـصى، كـان لا يـأتي  حتى ابن عمر 

 .»الصخرة
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 قومعلوم أن أصحاب رسـول االله «): ١/٤٣٨ ( المستقيمطاقتضاء الصرا وقال في -

 وسـكنوا قمن السابقين الأولين والتابعين بإحسان، قد فتحوا البلاد بعد موت النبي 
بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كـانوا أعلـم بالـدين، وأتبـع لـه ممـن 
بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه، فما كان من هذه البقاع لم يعظمـوه، أو لم 

 وإن - أو دعاء أو نحو ذلك، لم يكن لنـا أن نخـالفهم في ذلـكيقصدوا تخصيصه بصلاة
 لأن اتبـاع سـبيلهم أولى -كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والذين فعل ذلك

 .من اتباع سبيل من خالف سبيلهم
قل عن غيره ممن هو أعلم منه وأفضل ُ إلا وقد ن،قل عنه ما يخالف سبيلهمُوما من أحد ن

وقـد ،  وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفـصيلها،لمخالفأنه خالف سبيل هذا ا
سراء صـلى فيـه ركعتـين ولم  لما أتى بيت المقدس ليلـة الإقثبت في الصحيح أن النبي 

 وفيـه مـا هـو في ، وحديث المعراج فيه ما هـو في الـصحيح،يصل بمكان غيره ولا زاره
 : مثل، من الموضوعات المختلقات وفيه ما هو، وفيه ما هو ضعيف،السنن أو في المسانيد

 انـزل فـصل ، هذا قبر أبيك إبـراهيم: قال له جبرائيلقما يرويه بعضهم فيه أن النبي 
وي ُوأعجب من ذلك أنـه قـد ر!  وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه!فيه

 مقـبرة  قبل أن يبني مسجده وإنما كان المكـان، فصل ههنا؛ انزل:فيه أنه قيل له في المدينة
 فهـذا ونحـوه مـن ، بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناكق والنبي !المشركين

 لـيس في ، وبيت لحم كنيسة مـن كنـائس النـصارى،الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة
 بل قـبر إبـراهيم الخليـل ، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن،إتيانها فضيلة عند المسلمين

 ابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الـدعاءلم يكن في الصح، 
 وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مـرة مـع عمـر بـن ،ًولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا

ا مـن ً وليس فيهم من فعـل شـيئ،واستوطن الشام خلائق من الصحابة الخطاب 
ستولى النصارى على هـذه الأمكنـة  لكن لما ا،ًا أصلاً ولم يبن المسلمون عليه مسجد،هذا

 لما أخذوا البيت المقدس بسبب اسـتيلاء الرافـضة عـلى الـشام لمـا ،في أواخر المئة الرابعة
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 : َّوضاح قال ابن - ٨١

: )١(فقد قال بعـض مـن مـضى، أئمة الهدى المعروفينفعليكم باتباع «
  عند من اً كان منكر،روف عند كثير من الناسكم من أمر هو اليوم مع

                                     
 والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا ديـن ،كانوا ملوك مصر

 ، قويت النصارى وأخـذت الـسواحل وغيرهـا مـن الرافـضة،مقبول ولا دنيا منصورة
 ،ا وأثـر النقـب ظـاهر في البـابً وجعلت لها بابـ،حينئذ نقبت النصارى حجرة الخليلو

 . ليس من عمل سلف الأمة وخيارها،ا مما أحدثته النصارىًفكان اتخاذ ذلك معبد
 وما عليـه .وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة

 كـما كـانوا في الجاهليـة ،بقاع للعبـادة غـير المـساجدالمشركون وأهل الكتاب من تعظيم 
 اهـ. » هو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه؛يعظمون حراء ونحوه من البقاع

في ترجمـة الأوزاعـي، ) ١/٢٩٢( للعليمي الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل وفي -
ا في ًلـشام كـان رأسـحد الأئمة الأعـلام فقيـه ا، أوزاعي عبدالرحمن بن عمروالأ«: قال

 فيـه  ثم صـلى، قدم بيت المقدس فصلى فيه ثمان ركعات والصخرة وراءه،العلم والعبادة
 اهـ. »ا من المزاراتً ولم يأت شيئ،  هكذا فعل عمر بن عبدالعزيز: وقال،الخمس

َّذكرت عن عباد بن عباد الخواص الشامي، كما سنن الدارمي   ) ١( َّ ُ)١/١٦٦ .( 
ُّجدا في السنة والبدعة، بدأها بقولهوهي خطبة طويلة   َّ فـرب، والعقـل نعمـة!اعقلـوا«: ً

 حتى صـار ،ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه
 حتـى لا يكـون فـضل ، ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه،ًعن ذلك ساهيا

 أو رجـل شـغل قلبـه ،هو فوقه في الأعمال الـصالحةًعقله وبالا عليه في ترك منافسة من 
أو اكتفـى برأيـه فـيما لا يـرى . ق ًد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول االلهَّببدعة قل

 وهـو يـدعو إلى ،الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا تركها بزعم أنه أخذها من القـرآن
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، ، ومتقرب إليه بما يبعـده منـه)١(ب إليه بما يبغضه عليهِّبحََتُمضى، وم
 .»)٢( زينةو بهجةيها وكل بدعة عل

                                     
ملـون بمحكمـه ويؤمنـون  أفما كان للقرآن حملـة قبلـه وقبـل أصـحابه يع،فراق القرآن

علـيكم بـالقرآن «: ثم ختمها بقوله. »... وكانوا منه على منار كوضح الطريق،بمتشابهه
 ولـو أن الأحبـار والرهبـان لم يتقـوا ، وعليكم بطلب أثر الماضين فيـه،فأتموا به وأموا به

 لمـا  ولكـنهم، ما حرفوه ولا كتموه،زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب وتبيانه
 مخافة أن تفـسد منـازلهم ،خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا

 ، وما لم يـستطيعوا تحريفـه كتمـوه، فحرفوا الكتاب بالتفسير،وأن يتبين للناس فسادهم
 ، وسكتوا عما صنع قـومهم مـصانعة لهـم،ًفسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم

 بـل مـالوا عليـه ، الذين أوتوا الكتـاب ليبيننـه للنـاس ولا يكتمونـهوقد أخذ االله ميثاق
 . »...ورفقوا لهم فيه

تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثـل «:  قال،وفي أثناء هذه الخطبة العظيمة
 أفـلا ، تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذلك،الذي قلتم غضبتم

 ، وتثبتـوا قبـل أن تكلمـوا،م؟ اتهموا رأيكم ورأي أهـل زمـانكمتحبون أن يؤخذ عليك
موا قبل أن تعملوا فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحـق والباطـل ويكـون المعـروف فيـه ّوتعل

ًمنكرا والمنكر فيه معروفا  .» ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، فمنكم مقترب إلى االله بما يباعده،ً
َّورب متحبب إليه بما : أي  ) ١(  .  أو يغضبه عليه،يبغضهُ
ترى ولهذا  !إذا كان الشيطان يزين الشهوات ويضع عليها زينة وبهجة، فما بالك بالبدع؟  ) ٢(

والجنة ، حتى يقعوا فيهام ِّالشيطان يزينها لهوالناس لا يجتهدون ولا يسارعون إلا إليها، 
: في حلية الأوليـاء وقد قال سفيان الثوري، كما .ُ والنار حفت بالشهوات،حُفت بالمكاره

 .»زينة وعليها لاإ ،ضلالة من ليس«



  
 

 

ذ خََّتُة أن يَيفِ خ؛ ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس- ٨٢
ا مـن ًويكره مجيء قباء خوفـ، وكان يكره مجيء قبور الشهداء، ةنَُّذلك س

ولكن لما ،  بالرغبة في ذلكوقد جاءت الآثار عن النبي ، ذلك
 .)١( تركوه؛خاف العلماء عاقبة ذلك

                                     
يق والفـاروق ِّدِّ كفعـل الـص- ، وسد الذريعـةياسة الشرعيةِّوترك العلماء لذلك من باب الس  ) ١(

الـصغرى للبيهقـي الغفاري، كما في السنن سيد ُقال حذيفة بن أقد  و- في الأضحية
لا يـضحيان كراهيـة أن  أدركت أبا بكر، أو رأيـت أبـا بكـر وعمـر«): ١٨٦٥(

َيقتدى بهما َ ْ  .» فيظن من رآهما أنها واجبة:يعني«: قال الشافعي. »ُ
 لأتـرك إني« :قـال الأنـصاري  مسعود أبيعن ) ٥٦٣٤( وفي معرفة السنن والآثار - 

ٌكراهية أن يرى جيراني وأهلي أنه علي حتم - وسر لم وإني- يأضحيت َّ«. 
كان مالك يجتهـد في سـد الـذرائع أكثـر مـن قد و، الفتنةنة باقية بحالها عند أمن ُّوالس -

 عـن قال الذهبي.  وفي إبطال الحيل، وأحمد قريب منه في ذلك،غيره، وفي اعتبار المقاصد
  اهـ.» لكفاه؛ُلو لم يكن في مذهبه من الحسن إلا هذا«: الإمام مالك

نهـا مـن أعتقـد ُلـئلا يبرمـضان، يام من شوال أيصال ستة كراهيته إ:  ومن أمثلة ذلك-
، وقد وقع ما كان يخشاه مالك، كما قال القرافي المالكي فيما حكـاه عنـه صـاحب رمضان

  خـشيي إن الـذ:المحدثالمنذري الشيح عبدالعظيم قال «: فقال) ١/٢١١(الاعتصام 
 فصاروا يتركون المسحرين على عـاداتهم والبـواقين وشـعائر ،منه مالك قد وقع بالعجم

 وكذلك شـاع عنـد -:قال - فحينئذ يظهرون شعائر العيد،ة الأيامرمضان إلى آخر الست
 لأجـل أنهـم يـرون ،عامة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات

 ،الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يـوم الجمعـة في صـلاة الـصبح ويـسجد فيهـا
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  :يقول، ا ًسمعنا مالك : وأشهب،كنانة قال ابن - ٨٣

 ،وددت أن رجلي تكسرت:  قال سعد بن أبي وقاص )١(لما أتاها«
 .»لم أفعل وأني

 :  فقال،بالمدينةتذكر نانة عن الآثار التي ِكُوسئل ابن : لي ق- ٨٤

ا ً خوفـ؛كان يكـره مجيئهـا اًإلا أن مالك، عندنا في ذلك قباء أثبت ما«
 .)٢(»نةُخذ سَّتيُمن أن 

                                     
وكـان ، ائع متعـين في الـدين الذره هذُّ وسد: قال.فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة

 اهـ. » شديد المبالغة في سد الذرائعمالك 
 غسل اليـد يةها وكر،مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءةكراهية :  ومن ذلك-

، كـما في قـصة عبـدالرحمن  وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف،قبل الطعام
 وفي قـراءة كتـاب الجـامع لابـن أبي زيـد، .مَّيما تقـدبن مهدي، وكذلك قصته مع المـؤذن فـا

والجامع لابن عبدالحكم، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد، والمدونة لسحنون، مـع الموطـأ؛ 
 . ِّفوائد لا تقدر بثمن ولا تخطر على بال من موقف الإمام مالك من الذرائع، وطرق سدها

 .مَّ تقدة ماَّلِ والع،إما بيت المقدس أو الطور  ) ١(
 :أما ما يتعلق باتباع الآثار، فنجده في البحث التالي  )٢(

.  العلامـة:الأثـر«): ١/٥(وفي المعجم الوسيط . ًأي سار في إثره متبعا له: اتبع الشيء -
 والخـبر ،فه السابقونَّما خلًويطلق أيضا على  . في عقبه: وجاء في أثره، بقيته:ءوأثر الشي

 .اهـ باختصار. »آثار وأثور: الجمعو.  والسنة الباقية،المروي
َّ، أو حل بها بغـرض التـبرك بهـا قاتباع الأماكن التي زارها النبي :  هنا والمقصود به-

 .للصلاة فيها، والدعاء، أو المكث بها اوزيارته
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 اتـصل بتلـك الـذات فيكون كـل مـاذات، بالبرك  والتبرك الخاص ببحثنا هذا هو الت-

 .  والوضوء والنخامة وغير ذلكعر والعرقَّكالشا، ًمبارك
 لا يشركه فيه غـيره، حتـى أكـابر أصـحاب النبـي قلا يكون إلا للنبي وهذا النوع  -

 . لا يشركونه في هذه البركة، ّ كأبي بكر وعمر وعثمان وعليق
 فـلا مـانع - الذاتيـةق أنه من آثار النبي -إذا ثبت منه شيء بدليل يقينيوهذا النوع  -

 . لكن هذا النوع من الآثار قد اندرس الآن ولا سبيل لإثباتهالتبرك به، ومن 
، كـما ذكـره الـذهبي في قفي وقته بعض شعرات النبي وقد كان مع الإمام أحمد 

 - ولد الفضل بن الربيع أبـا عبـدااللهُبعض ىأعط:  حنبل، قالعن«): ١١/٣٣٧(السير 
وصى أبـو عبـداالله ، فـأق هذه من شعر النبـي:  ثلاث شعرات، فقال-وهو في الحبس

 .»عل ذلك به عند موتهُفف .عند موته أن يجعل على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه
ا شـعرة مـن شـعر ًيت أبي آخذأر«: قال عبداالله بن أحمد) ٩/١٨٤( وفي حلية الأولياء -

عينيه ويغمسها في الماء   وأحسب أني رأيته يضعها على، فيضعها على فيه يقبلهاقالنبي 
 ثـم ، فغـسلها في جـب المـاءق ورأيته قد أخذ قصعة للنبي ، ثم يستشفي بها،ثم يشربه

  اهـ.»شرب فيها
 ،ٍ فيه، أو بقعة صلى فيهـا، أو أرض نـزل بهـامشى طريق المكانية كق  النبيوأما آثار -

 قـد تعـدت إلى هـذا المكـان، ق الرسـول ذات أن بركة يدل على دليل شرعي لمعُ يفلا
  . التبرك بها يشرعًيكون مباركبحيث 

ٍولم ينقل فيـه شيء، لا بإسـناد صـحيح ، ق النبي هذا النوع من التبرك لم يكن في عهدو

نقـل مـع ُله، وإذا لم يمكاني تبرك في زمانه بأثر  اًلم ينقل أن أحدوولا حسن ولا ضعيف، 
لأن هـذا وسـيلة إلى تعظـيم  ووسيلة إلى الشرك؛  بدعةعُلم أنه ؛توافر الدواعي على نقله

 كـما قـال -قاع التي لم يشرع لنا تعظيمها، وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكواالب
 .ًوالأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. -عمر بن الخطاب 

= 

 
 



  
  

 

                                     
هل يجوز تعظيم مكان «: -)٢٧/١١٣( كما في الفتاوى - وسئل ابن تيمية هذا السؤال-

ُفيه خلوق وزعفـران وسر  أو يجـوز تعظـيم ، في المنـام عنـدهقالنبـي ى ؤج؛ لكونـه رُ
هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء؟ وهـل :  ويقال،شجرة يوجد فيها خرق معلقة

يجوز تعظيم جبل أو زيارته أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار والـدعاء فيهـا والـصلاة 
وح وإليـاس ومغـارة الجـوع وقـبر شـيث وهابيـل ونـ كمغارة الدم وكهف آدم والآثار

وحزقيل وشيبال الراعي وإبراهيم بـن أدهـم بجبلـة وعـش الغـراب ببعلبـك ومغـارة 
 وهـو مـشهور بالحرمـات ،الأربعين وحمام طبرية وزيارة عسقلان ومسجد صالح بعكا

 .»والتعظيم والزيارات؟
 لأجـل ذلـك ،بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومـزارات«: فأجاب 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب . الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم فيهاهو من أعمال أهل 
 مكان صـلى فيـه :  فقالوا؟ما هذا:  فقال،اًا يبتدرون مكانًكان في السفر فرأى قوم

 أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم قمكان صلى فيه رسول االله «: فقال. قرسول االله 
 وهذا قالـه عمـر بمحـضر مـن .» فليمض وإلا، من أدركته فيه الصلاة فليصل،مساجد

 وكـان ،في مواضـع  كان يـصلي في أسـفارهقومن المعلوم أن النبي .  الصحابة
. اًا ولا مـزارًا من ذلـك مـسجدًلف شيئَّ وما اتخذ الس،المؤمنون يرونه في المنام في مواضع

إنهم لا ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات؛ فـ
 وتخليق ،ا كثيرةً وقد جاء إلى بيوتهم ومنهم من يراه مرار، في المنامقيزالون يرون النبي 

ابون على ذلـك مثـل أن يـرى ّوأما ما يزيده الكذ. هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة
الحجارة بالأقدام أثر  و، فهذا كله كذب.هذا قدمه ونحو ذلك: ول فيق،في المكان أثر قدم

 َّنُا لـسً ولـو كانـت حقـ، كذب مختلـق،إنها موضع قدمه:  ويقول، ينقلها من ينقلهاالتي
 بل لم يأمر االله أن يتخذ مقام نبي من الأنبيـاء ،اًا ومزارًللمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجد

 كما أنه لم يأمر بالاسـتلام .» ´ µ ¶ ¸ ¹«:  بقوله،مصلى إلا مقام إبراهيم
 ، ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيـت الحـرام، الحجر الأسودوالتقبيل لحجر من الحجارة إلا
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 بل ذلك بمنزلـة مـن جعـل للنـاس ،ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين

 أو صيام شهر مفروض غـير صـيام شـهر رمـضان وأمثـال ،ا إلى غير البيت العتيقحج
 بـل لـيس ،المـسلمينفصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلهـا باتفـاق . ذلك

والـصلاة والـدعاء في قبلـة . للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المـسجد
أفـضل مـن الـصلاة والـدعاء  للمـسلمينالمسجد الذي بناه عمر بـن الخطـاب 

أين تـرى أن أبنـي مـصلى :  قال لكعب الأحبار، وعمر بن الخطاب لما فتح البلد،عندها
 بـل أبنيـه !خالطتك يهودية يا ابـن اليهوديـة« :قال. الصخرةابنه خلف : المسلمين؟ قال

ولم . فبنى هـذا المـصلى الـذي تـسميه العامـة الأقـصى. »أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد
ل َّ كيف وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما قبـ،لها ولا صلى عندهاَّبَيتمسح بالصخرة ولا ق

 ولـولا أني رأيـت ، لا تـضر ولا تنفـعواالله إني لأعلم أنك حجـر« : قال،الحجر الأسود
وكان عبداالله بن عمر إذا أتى المسجد الأقـصى يـصلي . »كُلتَّلك لما قبِّقبُ يقرسول االله 

 وحجـرة قوكـذلك حجـرة نبينـا .  وكذلك غيره مـن الـسلف،فيه ولا يأتي الصخرة
  لا يـستحب تقبيلهـا ولا،الخليل وغيرهما من المدافن التـي فيهـا نبـي أو رجـل صـالح

 .التمسح بها باتفاق الأئمة؛ بل منهي عن ذلك
االله فيهـا  قـصد لعبـادةُوأصل هذا الباب أنـه لـيس في شريعـة الإسـلام بقعـة ت: ثم قال

.  إلا مـساجد المـسلمين ومـشاعر الحـج،بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك
قامات التي تـضاف  أو الم،وأما المشاهد التي على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل

 مثـل الطـور الـذي ،إلى بعض الأنبياء أو الصالحين أو المغارات والكهوف أو غير ذلـك
 يتحنث فيه قبل نزول الوحي قغار حراء الذي كان النبي   ومثل،كلم االله عليه موسى

 ومـا أشـبه .» ~ � ¡ ¢ £ ¤ «:  والغار الذي ذكـره االله في قولـه،عليه
 ولـو ، فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتهـا،ق الأرض وغربهاهذه البقاع والمشاهد في شر

نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفـاق أئمـة المـسلمين؛ بـل قـد ثبـت في 
 - وهو يروى عـن غيرهمـا- من حديث أبي هريرة وأبي سعيدقالصحيحين عن النبي 
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 الحـرام والمـسجد الأقـصى المـسجد: لا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مـساجد«: أنه قـال

 بـلاد الـشام ، لمـا فتحـوا هـذه الـبلادقوقد كـان أصـحاب النبـي . »ومسجدي هذا
والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقـاع ولا يزورونهـا ولا 

 يعمـرون المـساجد ،مستمسكين بشريعة نبيهم بل كانوا. يقصدون الصلاة والدعاء فيها
ذكـر أبـو عبـداالله و... »L K J I H G F E D C «: هاالتي قال االله في

بل نفس قصد هذه البقـاع للـصلاة فيهـا . أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام: بن بطةا
 أنهـم   ولم ينقل عن السابقين الأولـين،والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين

 بل المـساجد ، مساجد االله بل لا يقصدون إلا،كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة
 بـل المـساجد المبنيـة ،ا كمسجد الضرارًالمبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها أيض

 وبناؤها محرم كما قد نـص عـلى ذلـك ،على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها
:  قال في الصحاح والسنن والمسانيد أنهقغير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبي 

 فـإني ، ألا فلا تتخذوا القبور مـساجد،إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد«
لما فتح المسلمون البلاد كان عليـه   وكذلك قبر إبراهيم الخليل .»أنهاكم عن ذلك
 بـل كـان مـصلى المـسلمين ، ولا يدخل إليه أحد ولا يصلي أحد عنـده،السور السليماني

 وكان الأمر على ذلك عـلى عهـد الخلفـاء الراشـدين ومـن ،اكبقرية الخليل بمسجد هن
إن النـصارى هـم نقبـوه : ويقـال. بعدهم إلى أن نقب ذلك السور ثـم جعـل فيـه بـاب

ا؛ ولهذا كان العلـماء ً ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجد،وجعلوه كنيسة
ا فكيـف ًان القـبر صـحيحهذا إذا كـ. الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان

 إنه قبر نوح فإنه كـذب لا : مثل القبر الذي يقال،وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب
 فإنهـا ،وأمـا عـسقلان . وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة وكـذلك قـبر غـيره،ريب فيه

بيل المسلمين يقيمون بها لأجـل الربـاط في سـ ا من ثغور المسلمين كان صالحوًكانت ثغر
 : ومثـل، جبـل لبنـان والإسـكندرية: وهكذا سائر البقاع التي مثل هذا الجنس مثل،االله

. اً قزوين ونحوها من الـبلاد التـي كانـت ثغـور: ومثل،عبادان ونحوها بأرض العراق
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وقد تبين الجواب في سـائر ... فهذه كان الصالحون يقصدونها لأجل الرباط في سبيل االله

ما يقال إنه قدم نبـي أو أثـر نبـي أو قـبر  صد الصلاة والدعاء عندالمسائل المذكورة بأن ق
نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبـراج أو الغـيران 

 ولا كـان الـسابقون ق لم يشرع ذلك رسـول االله ،من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام
 بل هو من ،استحبه أحد من أئمة المسلمين ولا ،الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه

 اهـ. »أسباب الشرك وذرائع الإفك
 :ُّأهل السنة من هذه الآثارموقف 

 مَّ أو تبرك بهـا، كـما تقـدأمر بتشييدها، وأا منهم زار تلك الآثار أو تتبعها ًعرف أن أحدُ ي لا- 
فإن المسلمين ولذا  ؛ حماية لجناب التوحيدبل كانوا يسدون هذا البابمن كلام ابن تيمية، 

َلما فتحوا تستر، وجدوا هناك سرير ميت باق  ووجدوا عنـده - ذكروا أنه دانيال- كما هوُ
ا فيه ذكر الحوادث، وكان أهل تلك الناحية يستسقون به، فكتب في ذلك أبو موسـى ًكتاب

ُا، ثم يدفن بالليـل ً أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبر:، فكتب إليه الأشعري إلى عمر
 .َّفي واحد منها ويعفى قبره؛ لئلا يفتتن الناس به

 ، عن نافع،عبداالله بن عونبسند صحيح ) ٢/١٠٠( وفي الطبقات الكبرى لابن سعد -
 : قـال، فيصلون عندها، شجرة الرضوان:كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها «:قال

 .» وأمر بها فقطعت،فأوعدهم فيها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
في  ِلم تـدع الـصحابة «: )٢٧/٢٧١( كـما في مجمـوع الفتـاوى ل ابن تيميةاقو -

ا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس؛ ولا يسافرون إليه ولا يدعونه، ولا ًا ظاهرًالإسلام قبر
 حجبـوه في الحجـرة، ومنعـوا النـاس منـه بحـسب قا؛ بل قبر نبينـا ًيتخذونه مسجد

بحسب الإمكان؛ إن كان الناس يفتتنون به، وإن كـانوا وه ّالإمكان، وغيره من القبور عف
 .»لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره

 بعد أن أكرمه االله بالنبوة لم يكن يفعل قإن النبي «: )١٨/١١(ًأيضا قال ابن تيمية  و-
ما فعله قبل ذلك من التحنث في غار حراء أو نحو ذلك، وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع 
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 ،أتاها بعد الهجرة في عمرة القضية، وفي غزوة الفتح، وفي عمـرة الجعرانـةعشرة سنة، و

 .»ولم يقصد غار حراء، وكذلك أصحابه من بعده، لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر؛ عرفة ومزدلفة ومنـى «: وقال

 الفـداء ضية أو كـبشه كان فيـه قـ إن:يقال جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي :مثل
 .»بدعةهو  بل ، زيارة شيء من ذلكقونحو ذلك؛ فإنه ليس من سنة رسول االله 

وقـد نقـل أحمـد بـن «): ٢/٣٨٥( وقال ابن رجب في شرحه على صـحيح البخـاري -
أما :  الخواتيمي، عن الإمام أحمد، أنه سئل عن إتيان هذه المساجد؟ فقالُّديْنِالقاسم وس

 أنه سأل النبي -حديث عتبان:  هكذا في الأصل، والصواب-على حديث ابن أم مكتوم
يتبـع مواضـع   أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمـر ق
 وأثره، فلا بأس أن يأتي الرجل المـشاهد، إلا أن النـاس قـد أفرطـوا في هـذا، ق يالنب

 . أحمد ذكر قبر الحسين، وما يفعـل النـاس عنـدهأن: وفي رواية ابن القاسم .وأكثروا فيه
 .من الأمور المكروهة المحدثة: يعني

وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه الفتنـة، كـما كـره اتخـاذ 
قبور الأنبياء مساجد، وقد زاد الأمر في ذلك عند الناس حتى وقفوا عنده، واعتقدوا أنه 

 .ق  ما لا ينجيهم غيره، وهو طاعة االله ورسولهاتركوكاف لهم، و
في عملـه «: ا يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين، فقالًوقد رأى الحسن قوم

 .يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله، لا مجرد الازدحام على حمل نعشه. »فتنافسوا
 . على مخالفة أوامره وارتكاب مناهيهِّصرٌُوكذلك من يبالغ في تزيين المصحف وتحسينه، وهو م

 .اًما يدل على كراهة ذلك أيض وى عن عمر ُوقد ر
كره مالك وغيره من أهل العلم طلـب موضـع الـشجرة التـي بويـع : وقال ابن عبدالبر

ِ مخالفة لمـا سـلكه اليهـود والنـصارى في مثـل - واالله أعلم-تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك

اشتد غضب االله عـلى قـوم اتخـذوا «: في الكلام على حديث» رالاستذكا«ِذكره في ، ذلك
 حـديث عتبـان بـن مالـك؛ :ذكر مالك بإثر هذا الحديث: وقال .»قبور أنبيائهم مساجد
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والتبرك والتأسي بأفعال رسـول : قال .ليبين لك أن معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله

 هـ  ا.» ق إيمان به وتصديق، وحب في االله وفي رسولهقاالله 
 -الإمـام أحمـد:  أي-جاء إليه«): ١/٤٧(قال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة و -

، يده ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكارب فمسح ٌرجل
 اهـ. »؟عمن أخذتم هذا الأمر: قالو
المـسألة «) ١/٢٠( في كتابه مسائل الجاهليـة ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب  و-

 اهـ. »كِر عن عمرُاتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذ«: »الحادية والثمانون
 .م المكانية آثار أنبيائهونِّعظمي ذين الم هأهل الجاهليةَّفعدها من أمور الجاهلية؛ لأن 

 : السؤال التالي) ٧٦ ( وفي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم -
 شرع أنُ هل ي،لها فيها إذا استجد مسجد أو في بيوتهم لأهقالأمكنة التي صلى النبي «

 .»؟يقصدها للصلاة من يأتي للمدينة
 وكذلك الذي صلى لأهله فيه يصلى فيه مـن ،ً ولا يقصده حتى جيرانه أبدا،لا «:الجواب

 شرع لأمته مـساجد فيهـا قوالنبي . كان يصلي زمنه ومن كان حوله الآن، ولا يقصد
 اهـ. »اجد وهي الثلاثة، وفيها الأفضليةكفاية عن تتبع هذه المس

إلى  اسـتفتاء )١٣٨٣ رمـضان ٢٠( عددها الـصادر وجهت جريدة الندوة في وكذلك -
 :فتاء بمناسبة تسليم دار الأرقم للرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف عن أمريندار الإ

ًتخليـدا » الأرقـمدار الأرقم بـن أبي  «:هل هناك مانع من أن تكتب عليها عبارة: أحدهما
 ثـم الـسماح ،ًلهذا الأثر؟ وهل هناك مانع ديني من اتخاذها مكتبـة أو متحفـا أو مدرسـة

للحجاج والزوار للبلاد المقدسة بزيارتها كـدار سـاهمت في نـشر الـدعوة الإسـلامية في 
 ؟أحلك الظروف التي مرت بها

هل هنـاك مـانع دينـي » سيالشمي«ُلما أزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية : السؤال الثاني
 من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان لها أكبر الأثر في رفع راية الإسلام؟
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ًمزارا للوافـدين إلى البيـت الحـرام » دار الأرقم بن أبي الأرقم«أما اتخاذ : فأجاب 

علان كتابـة دار الأرقـم عليهـا وفتحهـا إٌيتبركون به بأي وسيلة كان ذلك، سواء كانت 
 فهذا أمر لم يسبق إليـه الـصحابة ،ً أو اتخاذها مكتبة أو متحفا أو مدرسةللزيارة،

نـما إو... الذين هم أعلم بما حصل في هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام والاستجابة لهـا
ِإن : خـلاص، وقد قال ابن تيميـة في تفـسير سـورة الإالحجة في عمل الصحابة 

ا قط على قبر نبـي ولا رجـل صـالح ولا جعلـوه حسان لم يبنوإالصحابة والتابعين لهم ب
ًمشهدا أو مزارا ولا على شيء من آثار الأنبياء  مكان نزل فيه أو صلى فيـه أو فعـل : مثل،ً

 وهذا كله على تسليم كون الدار المعروفة اليوم بدار الأرقم هـي دار ...ًفيه شيئا من ذلك
 .الأرقم في الواقع، وفي النفس من ذلك شيء

لف من ذلك المسجد المسمى بمسجد الشجرة أيام كـان هـو والحديبيـة َّالسوأما موقف 
 فهو أنهم لا يرون رأي السائل وهو أنه شهد بيعة الرضوان، وممـن قـام ببيـان ،معروفين

 . باختصار انتهى.»- وسيأتي حديثه-ذلك من السلف سعيد بن المسيب
: )١/٣٩١(ت متنوعة مجموع فتاوى ومقالافي  بن باز االشيخ عبدالعزيز  وقال -
لف َّ فهو خلاف هدي الـس؛وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك«

ه بهـم، وهـو مـن أعظـم وسـائل َّالصالح، وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومـن تـشب
 وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع، وتـدل عليـه الأحاديـث والآثـار ،الشرك

 اهـ. » فتنبه واحذر،نةُّفي كتب السالمعلومة 
أمـا المـساجد الـسبعة  «:)٦/٣٢١(مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة ً وقال أيضا في -

 فـلا ،ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها
 .» هو الاتباع دون الابتداعًوالمشروع للمؤمن دائما. أصل لذلك ولا دليل عليه

لا يجوز للمسلم تتبـع آثـار الأنبيـاء؛ «): ١٧/٤٢١(مجموع فتاوى ومقالات قال في و -
 ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر 

، وقطـع »إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم«:  ويقول،ينهى الناس عن ذلك
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 تحتهـا؛ لمـا رأى بعـض النـاس قالتـي بويـع النبـي  الشجرة التي في الحديبيـة 

ا للأمـة مـن البـدع، وكـان ً لوسائل الشرك، وتحذيرًيذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسما
ا على سد ذرائع الشرك وحـسم أسـبابه، فجـزاه ً في أعماله وسيرته، حريصً حكيما

يـق مكـة  عـلى آثـاره في طرا، ولهذا لم يـبن الـصحابة ً خيرقاالله عن أمة محمد 
وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويـسبب الوقـوع في الـشرك 

من أحـدث في أمرنـا هـذا «:  منها، بقولهقر الرسول ّالأكبر، ولأنه من البدع التي حذ
 اهـ. »ما ليس منه فهو رد

 :اتباع الآثار بين الماضي والحاضر
عتبـان بـن لكـلام عـلى حـديث عنـد ا) ١/٢٤٤( قال النووي في شرحه على مـسلم -

 .»التبرك بآثار الصالحين: ، وذكر منها من العلمٌ هذا الحديث أنواعفي«: -  وسيأتي- مالك
ومنهـا التـبرك بالـصالحين «): ٥/١٦١( وقال في موضع آخر في ذكر فوائد حديث عتبان - 

 .» وطلب التبريك منهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها،وآثارهم
وفيـه التـبرك بأهـل «: قـال) ٣/١٩٤( للصبيان قلحديث تحنيك النبي  وفي شرحه -

 .»الصلاح والفضل
ومنهـا التـبرك بآثـار «): ١٤/١٢٤( وقال في موضع آخر في فوائد حـديث التحنيـك -

 .»الصالحين وريقهم وكل شيء منهم
 نائـل  فيـه بـين وانقـسام الـصحابة ق وقال في شرحه لحديث وضوء النبي -

 واسـتعمال فـضل طهــورهم ،ففيـه التـبرك بآثـار الـصالحين«: قـال) ٤/٢١٩( وناضـح
 .»وطعامهم وشرابهم ولباسهم

ففيه التـبرك بآثـار «): ٧/٣ (ق وقال في شرحه لحديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي -
 .»الصالحين ولباسهم

 وتتبعه مواضـع أصـابعه قلنبي افي استضافته  وفي شرحه لحديث أبي أيوب -
 .» الطعام وغيرهففيه التبرك بآثار أهل الخير في«: قال) ١٤/١١(في الطعام 
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 ، مـن وضـوئهَّ عليَّ ثم صبقالنبي  فتوضأ ،َّفأغمى علي«:  وفي شرحه لحديث جابر-

 وفضل ،وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما«: قال .»فأفقت
 .»مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك

 أي القـدح الـذي - ذلك القـدحٌفأخرج لنا سهل«: لمة بن دينار وفي شرحه لكلام س-
 ، ثم اسـتوهبه بعـد ذلـك عمـر بـن عبـدالعزيز: قال، فشربنا منه- ق شرب منه النبي

 ،كان منه فيه سـبب  وما مسه أو لبسه أوق يهذا فيه التبرك بآثار النب« :قال. »فوهبه له
 مـصلى  من التـبرك بالـصلاة في،وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه

 .»وغير ذلك ق دخله النبي ي ودخول الغار الذ، الروضة الكريمة فيق رسول االله
: قـال) ١٤/٤٣(ِ في الجبة الكـسروانية  وفي شرحه لحديث أسماء بنت أبي بكر -
 .» هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهمفي«

وفيـه التـبرك «: في شرحه لحديث عتبان) ١/٥٢٢(البخاري  وقال ابن حجر في شرح -
عـي مـن الـصالحين ُ ويستفاد منه أن من د، أو وطئهاقبالمواضع التي صلى فيها النبي 

 .»ك به أنه يجيب إذا أمن الفتنةَّبرتَُلي
إن أولئـك إذا كـان فـيهم الرجـل «:  في حديث عائشة ق وفي شرحه لقول النبي - 

 ،صـالحرجـل جوار ا في ًتخذ مسجدافأما من «: قال. »ً قبره مسجدا بنوا على؛الصالح فمات
 .» فلا يدخل في ذلك الوعيد، لا التعظيم له ولا التوجه نحوه،وقصد التبرك بالقرب منه

 .»بآثار الصالحين هو أصل في التبرك«): ٣/١٢٩ ( وقال في حديث أم عطية -
ً وقال معلقا على تبويب البخا- ،  القميص الذي يكـف أو لا يكـفباب الكفن في«: ريِّ

 :والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعـالى«: قال) ٣/١٣٩(» ومن كفن بغير قميص
بي قميـصه سـواء كـان ُ ألبس عبداالله بن أق أن النبي : أي.» ! " # $ % & «
 :-البخـاري:  أي-  فكأنـه يقـولة،المؤلفـ ا للقلوبًف استصلاحكَُ عنه العذاب أو لا يُّفكَيُ

 اهـ. » التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا:خذ من هذايؤ
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 ًمن تبويبـه هـذا، فبنـى خطـأ بآثار الصالحين زعم أن البخاري يرى مشروعية التبرك ف-

 .بريء من ذلك على خطأ، والبخاري 
» كــان ينفـث عــلى نفـسه في المــرض الـذي مــات فيـه بــالمعوذات«:  وفي شرحـه لحـديث- 
ا اليـد ًفي الحديث التبرك بالرجـل الـصالح وسـائر أعـضائه وخـصوص«: قال) ١٠/١٩٨(

 . »ىاليمن
في بئـر أريـس  مـن يـد عـثمان قوفي شرحه لحـديث سـقوط خـاتم النبـي  -
 ولبـاس ملابـسهم عـلى جهـة التـبرك ،فيه استعمال آثار الـصالحين«: قال) ١٠/٣٣٠(

 .»والتيمن بها
 جـواز تقبيـل :- أحـد علـماء مكـة مـن الـشافعية-يمانيبن أبي الصيف الـاعن  ونقل -

 ).٣/٤٧٥. (ولم يتعقبه بشيء.  وقبور الصالحين، وأجزاء الحديث،المصحف
فيـه «: قـال) ٥/٣٤١( وفي شرحه لحديث عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبيـة -

 .»التبرك بفضلات الصالحين الطاهرة
،  مـن كـان قـبلكم بمثـل هـذاإنما هلـك«): ١/٥٦٩ ( وفي شرحه لقول عمر -

محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ن ذلك من عمر إ«: قال» ...يتبعون آثار أنبيائهم
 .»اً أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجب،ذلك بغير صلاة

 . واضح، فكلاهما خلاف ما أراده عمر ف ُّوكلا الوجهين لا يخلو من تكل -
اسـتحباب  بـن عمـر ارف من صـنيع عُ«): ١/٥٧١( شرح البخاري  وقال في-

 .وسيأتي الكلام عن فعل عبداالله بن عمر . » والتبرك بهاقتتبع آثار النبي 
استنبط منـه «: قال) ٣/١٣٩( ابن سلول  قميصه لعبداالله بن أبيقإعطاء النبي  وفي -

 .»اً كان السائل غنينإ و،الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها
وكـل مـؤمن لـه «: قال) ٤/٩٤(» ...إن الإيمان ليأرز إلى المدينة«:  وفي شرحه لحديث-

 لأنه في زمن النبي ، فيشمل ذلك جميع الأزمنةقمن نفسه سائق إلى المدينة لمحبته النبي 
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  ومن بعد ذلـك، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، للتعلم منهق

 اهـ. »ثار أصحابهآثاره وآلزيارة قبره والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة 
ًمعلقا عـلى هـذا عبداالله بن محمد بن أحمد الدويش قال الشيخ - الـسفر لزيـارة «: ِّ

 فـإذا وصـل ، السفر إلى مسجده للـصلاة فيـه: وإنما المشروع، غير مشروعق قبر النبي
شد الرحـال إلا إلى ثلاثـة ُلا تـ «:كـما في الحـديث ،المسجد فحينئذ تكون زيـارة مـسنونة

 بل هـو مـن الغلـو ووسـائل ،ليس التبرك بذلك من دين الإسلامو.  الحديث.»مساجد
إنما هلك الذين من قـبلكم بمثـل هـذا كـانوا :   كما قال عمر بن الخطاب؛الشرك

 .» واالله أعلم،يتبعون آثار أنبيائهم
): ١/٣٢٧ (السابقةل ابن حجر اقوأا على قًِّعلم  الشيخ عبدالعزيز ابن بازوقال  -
ُ ولا يقاس عليه غيره؛ ق ٌّهذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي« ا جعـل االله لمُ

،  لم يفعلـوا ذلـك مـع غـيرهَّفيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة 
ُه قـد يفـضي إلى  بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيرأسيوهم أعلم الناس بالشرع، فوجب الت

  اهـ.»!َّالشرك، فتنبه
ابن  ومما يدخل في معنى اتباع الآثار على وجه البدعة ما ذكره ذاك الصوفي المعـروف بـ-

ِقال لي من لقيـت مـن العـارفين«:  حيث قال-َّ أحد شراح صحيح البخاري-أبي جمرة ُ َ، 
ُ شدة إلا فرجت، ُن صحيح البخاري ما قرئ فيإ: ُعمن لقيه من السادة المقر لهم بالفضل ٍ

ٍولا ركب به في مركب إلا نجت  ـ ها .»ُ
 كعادتـه في مثـل هـذا ولم يتعقبهـا بـشيء) ١/١٣(ح ذكرها ابن حجر في مقدمة الفتوقد 

ُمن لقيت عمن لقيه:  هذهسلسلة المجاهيلأمل في وت !الكلام َ!! 
عية الكـبرى طبقات الشاف في -ًالملقب زورا بتقي الدين -بكيُّ الس ومنه كذلك ما ذكره-
ــاري )٢/٢٣٤( ــال في ترجمــة البخ ــأ «: حيــث ق ــه ملج ــامع الــصحيح وكون وأمــا الج

ًللمعضلات، ومجرب ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك، وما ! ٌا لقضاء الحوائج فأمر مشهورَّ
  اهـ .»اتفق فيه لطال الشرح
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 فمـن وقـف عنـد«: حيث قـال) ٤/٤٨٤( ومنه ما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء -

 فقـد أحـسن الزيـارة، !، فيا طـوبى لـهق ا على نبيهًصليُ مماًِّلسَُ مًالحجرة المقدسة ذليلا
وأجمل في التذلل والحب، وقد أتـى بعبـادة زائـدة عـلى مـن صـلى عليـه في أرضـه أو في 
صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجـر 

 وأسـاء قولكـن مـن زاره ا، ًفمن صلى عليه واحدة صلى االله عليه عشر، الصلاة فقط
 علم برفـق،ُ فـي،اًا وسيئًيشرع، فهذا فعل حسن أدب الزيارة، أو سجد للقبر أو فعل ما لا

واالله غفور رحيم، فواالله ما يحصل الانزعـاج لمـسلم والـصياح وتقبيـل الجـدران وكثـرة 
ه المعيار والفارق بـين أهـل الجنـة وأهـل النـار،  فحب الله ولرسوله،ٌّالبكاء، إلا وهو محب

ولياء، لئن سـلمنا أنـه نبياء والأفزيارة قبره من أفضل القرب، وشد الرحال إلى قبور الأ
 فشد الرحال .»لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: قغير مأذون فيه لعموم قوله 

 اهـ. » نزاع مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وذلك مشروع بلاقإلى نبينا 
. »المجـرب التريـاق :معروف قبر«: الكرخي معروف ترجمة في) ٩/٣٤٣(ير ِّ وقال في الس- 

  !لزمه عشرين سنةأكابر أصحاب الإمام أحمد،  وهو من - الحربي براهيمونسبها لإ
ُ أن يثبـت هـذا - وهو من المشتغلين بالتصحيح والتضعيف-الواجب على الذهبيوكان 

 اتالحكايـ هـذه مثـل نقـل في هتـساهلسبه إليه، والمعروف عـن الـذهبي ًأولا قبل أن ينعنه 
 يريـد«: - ً تبريـرا لهـا- بـل قـال بعـدها! ، ويا ليته سكت ولم يعقبلها تعقب دون وأشباهها

 اهـ. »الدعاء عندها ستجابيُ المباركة البقاع لأن عنده؛ المضطر دعاء إجابة
 عـن يثبـت لا القـول هـذا، عـلى أن كِّوالـشر البـدع وسائل من وسيلة هذاوالمعلوم أن 

 أحمد الحسن أبو سنده وفي )١/٤٥٥ (بغداد تاريخ في الخطيب رواه فقد ؛الحربي إبراهيم
 ؛الحـديث في الحـال بالكـذب، وكـان سـيئ مـتهم وهو ؛مقسم بن الحسن بن محمد بنا

  .)٦/١١٣ (تاريخ بغداد في ترجمته في  كما،البتة بشيء يكن لم اًذاهب اًمذموم
لعجيب أن الذهبي يعلم هذا، بل وذكره في ترجمـة ابـن مقـسم في ميـزان الاعتـدال  وا-
)١/٢٧٩.( 
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 وما قيل في الذهبي، يقال في الخطيب البغدادي من عدم إنكاره لهذه الرواية، بل وذكر -

 الكرخـي معـروف قـبر«:  قولـهًأخبارا كثيرة مكذوبة في هذا الشأن ولم يتعقبها بـشيء، منهـا
 تعـالى االله وسـأل »قل هو االله أحـد« :مرة مئة عنده قرأ من إنه: ويقال وائج،الح لقضاء مجرب

 قـصده مـا سـنة سـبعين منذ الكرخي معروف قبر«: ومنها. »حاجته له االله قضى يريد ما
 ِإلى وأجـيء حنيفـة بأبي لأتبرك إني: يقول الشافعيأن «: ومنها. »همه االله جَّفر إلا مهموم

 قـبره ِإلى وجئـت ركعتين، صليت حاجة لي عرضت فإذا -ارًزائ :ييعن -يوم كل في قبره
 ).١/٤٥٥(تاريخ بغداد . »!قضىتُ حتى عني تبعد فما عنده، الحاجة تعالى االله وسألت

كر في مقابر بغداد المخـصوصة بـالعلماء ُ ما ذ:باب«): ١/٤٤٢ (في نفس المصدروقال  -
فن بها موسى بن جعفر بـن محمـد دُ ؛والزهاد بالجانب الغربي في أعلى المدينة مقابر قريش

ثم سـاق بـسنده .. .بي طالب، وجماعة من الأفاضل معهبن علي بن الحسين بن علي بن أا
ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر، : لقا علي الخلال،  الحسن بن إبراهيم أبيإلى 

 خرجـت مـن :لقا أحمد بن العباس، وعن.. .ُّحبُل االله تعالى لي ما أَّفتوسلت به إلا سه
 ؛مـن بغـداد: من أين خرجت؟ قلـت:  عليه أثر العبادة، فقال ليٌبغداد، فاستقبلني رجل

ارجـع ولا تخـف، : فقال. سف بأهلهاُ أن يخُفتِ منها لما رأيت فيها من الفساد، خُهربت
 اهـ. »! لهم من جميع البلاياٌصنِ هم ح؛فإن فيها قبور أربعة من أولياء االله

 ! ولم يتعقبها بشيء)٩/٨٨(المنتظم كتابه في ذه الرواية عنه  ونقل ابن الجوزي ه-
 ! ونقلها البيهقي، ولم يتعقبها بشيء-
 ! ونقلها ابن عساكر، ولم يتعقبها بشيء-

 .فهم أشاعرة، والأشاعرة والصوفية القبورية وجهان لعملة واحدة! ولا غرابة في ذلك
ثير أبو كثـير الكـشي، كـان مـن نصير بن ك«): ٩٥٦(همي في تاريخ جرجان َّقال الس و-

 اهـ. »!زارُ يٌالعلماء والزهاد، قبره بكش، معروف
وقبره بـسناباذ «: في ترجمة علي بن موسى الرضا) ٨/٤٧٥(وقال ابن حبان في الثقات  -

 بي تَّْ كثـيرة، ومـا حلـاً الرشيد؛ قد زرتـه مـرارزار؛ بجنب قبرُخارج النوقان؛ مشهور ي
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رت قبر علي بن موسى الرضـا صـلوات االله عـلى جـده شدة في وقت مقامي بطوس؛ فز

تلك الشدة، وهـذا شيء وعليه، ودعوت االله إزالتها عنى؛ إلا أستجيب لي، وزالت عنى 
 اهـ. »! فوجدته كذلك؛اًجربته مرار

 وقد تتبعنا وتقـصينا في بحثنـا هـذا كـلام النـووي وابـن حجـر خاصـة في شرحهـما -
َّنكرنا على عباد القبور والذين يتبعـون الآثـار بغـرض لأحاديث الصحيحين؛ لأجل أننا إذا أ ُ

يحتجون علينـا بـما ذكـره النـووي وابـن حجـر مـن كلامهـما وقضاء الحاجات؛ التبرك بها، 
أن يكون في شرح الأحاديث ما يـدل عـلى : مكمن الخطر، وأصل كل بليةالسابق، وهذا 

وكثـير مـن علـماء . بدعـةُّك، ويحث عـلى تـرك الـسنة واتبـاع الِّالغلو ويشجع على الشر
 .الأشاعرة من المتأخرين على هذه العقيدة

إلى أحمد بن عبدالكريم من أهل الحسا،  وفي رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -
 مـن الجهميـة ه على بعـض المتكلمـين وأشـباههمِّردا للشيخ ابن تيمية في ًنقل فيها كلام

ك ِّ بزي جنسهم؛ فهـم الآمـرون بالـشركل شرك في العالم إنما حدث«: والأشاعرة؛ فقال
وهـؤلاء، وإن رجـح ك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء ِّالفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشر

. اًالمشركين، وقد يعرض عـن الأمـرين جميعـمن  ما، فقد يرجح غيره اًالموحدين ترجيح
ك، ِّن عـن الـشروكذلك الذين كانوا في ملـة الإسـلام لا ينهـو. اًفتدبر هذا فإنه نافع جد

لتوحيد فإنما توحيـدهم ل وهم إذا دعوا ، بل يسوغون الشرك ويأمرون به،التوحيدويوجبون 
بالقول لا بالعبـادة والعمـل، والتوحيـد الـذي جـاءت بـه الرسـل لابـد فيـه مـن التوحيـد 

والتوحيـد . كله الله، وعبادته وحده لا شريـك لـه، وهـذا شيء لا يعرفونـهبإخلاص الدين 
ه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، فلو كـانوا موحـدين بـالكلام، وهـو الذي يدعون

وصفته به رسله، لكـان معهـم التوحيـد دون العمـل، وذلـك لا يكفـي في بما أن يصفوا االله 
. لا إلـه إلا االله: ا دون ما سواه؛ وهو معنـى قولـهًيتخذه إله النجاة، بل لابد أن يعبد االله وحده

الرسـائل الشخـصية : انظـر .»!معطلون جاحدون، لا مخلـصون؟في القول فكيف وهم 
)١/٢٢٣(. 
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مـن كـان مـن «): ١١/١٧٣( كما في الدرر السنية ،قال الشيخ محمد بن عبدالوهابو -

لف، فهـو الـذي َّفين أبعد عن تقليد المتكلمين، وذكر عباراتهم، ويعتمد أقوال الـسِّالمصن
 اهـ. »ينبغي النظر إليه، والرغبة فيه

رسـالة إلى صـديق ) ١٣/٢٣(الدرر الـسنية كما في  الشيخ حمد بن عتيق  أرسل  وقد- 
تفـسيره   وهـو- وصل إلينـا التفـسير: وبعد، بسم االله الرحمن الرحيم«: حسن خان، مفادها

ا، مـا كنـا نظـن أن الزمـان ًا عجيبـً فرأينـا أمـر-»فتح البيان في مقاصد القرآن« :المسمى
 لما في التفاسير التي تصل إلينـا مـن التحريـف، -منه في عصرنا وما قرب -يسمح بمثله

والخروج عن طريقة الاستقامة، وحمل كتاب االله على غير مراد االله، وركـوب التعاسـيف 
واعلـم أرشـدك االله أن : إلى أن قـال.. .في حمله على المذاهب الباطلة، وجعله آلـة لـذلك

 التفـسير، وشرح الحـديث،  أنه إذا وصل إلينا شيء مـن المـصنفات في:الذي جرينا عليه
اختبرنا واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالـب عـلى كثـير مـن 
 المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو، وتأويل الآيات في هـذا

 ومـن ،الباب، بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البـدع والـضلال
 .ر في شرح البخاري ومسلم ونحوهما، وجد ذلك فيهانظ

 فمـن رزقـه االله ،وأما ما صنفوا في الأصول والعقائد، فالأمر فيه ظاهر لـذوي الألبـاب
، ومـا  قا، وأمعن النظر فيما قالوه، وعرضه على ما جاء عـن االله ورسـولهًبصيرة ونور

ذلك كما يعرف الفرق بـين الليـل نة المحضة، تبين له المنافاة بينهما، وعرف ُّعليه أهل الس
نة، وما عليه سلف الأمة وأئمتهـا، ُّوالنهار؛ فأعرض عما قالوه، وأقبل على الكتاب والس

لف، ومـا عليـه المتكلمـون، َّوبعض المصنفين يـذكر مـا عليـه الـس، ففيه الشفاء والمقنع
 وخـالفتهم ،بينفلما اعتبرنا هذا التفسير، وجدناك وافقتهم في ذكر المذه. ويختاره ويقرره

في اختيار ما عليه السلف تقـرره، وليتـك اقتـصرت عـلى ذلـك، ولم تكـبر حجـم هـذا 
وقد يكون لكم من القـصد نظـير مـا  .الكتاب بمذهب أهل البدع، فإنه لا خير في أكثره

لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هـذا الـشرح؟ قـال مـا : بلغني عن الشوكاني، لما قيل له
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 .راض عن الكتاب، ورجوت أن ذكر ذلـك أدعـى إلى قبولـه وتلقيـهلا آمن الإع: معناه

نة المحضة من يتلقاها ويعتني بها ويظهرها مع ما فيها مـن ُّوقد قيض االله لكتب أهل الس
الرد على أهل البدع وعيبهم، وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم، فإن االله ضمن لهذا الـدين 

  اهـ.»أن يظهره على الدين كله
إن الأشاعرة أخطر على الإسلام من سائر أهل البدع من حيث أنهـم :  وصدق من قال-

روجوا للشرك، فسائرأهل البدع قدحوا في عدالة الـصحابة، أمـا الأشـاعرة فقـدحوا في 
ًعقائد الصحابة، بـل إن الأشـاعرة أشـد إلحـادا مـن الملاحـدة، قـال ابـن تيميـة في درء 

 معـاد إنكـار مـن الرسـل ديـن في اًإلحـاد أعظـم االله صفات إنكار«): ٣/٦١(التعارض 
 اهـ. »الأبدان بمعاد أخبرت مما أعظم الرسل به أخبرت الله الصفات إثبات فإن ،الأبدان

 :شبهات وردود
 كعادة أهل البدع ومن في قلبه زيغ، التمسك ببعض الشبهات التي جاءت عـن بعـض -

قـال كمـة، وقـد ًلف ويجعلونها أصلا يدفعون بها في نحر النصوص الواضحة والمحَّالس
أصل وقوع أهل الـضلال في مثـل هـذا «: )٥/٣٨٣(درء التعارض  في ابن تيمية
والتـابعون،   الإعراض عن فهم كتاب االله تعالى كـما فهمـه الـصحابة :التحريف

 اهـ. » قومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة الله ولرسوله
ا لظهـرت ً محـضًالبدعـة لـو كانـت بـاطلا«): ١/١٣٧(ً وقال أيضا في درء التعارض -

نة لا ُّ فإن الس؛نةُّا لا شوب فيه لكانت موافقة للسًا محضً ولو كانت حق،بلتُوبانت وما ق
 اهـ. »ا لا باطل فيهًا محضًتناقض حق

 :ومن هذه الشبهات ما يلي
 أن يـصلي في ق وطلبه مـن النبـي ،حديث عتبان بن مالك الأنصاري : ً أولا-
 .، والحديث في الصحيحينقته ليتخذه مصلى ففعل بي

 أن يصلي قطلب من النبي  غاية ما في الحديث أن عتبان إن : والجواب أن يقال
 .ً، وليس تبركا بالبقعة كي يتخذه مصلى،في بيته
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 أن َّا وأحبًفإنه قصد أن يبني مسجد«): ١٧/٤٦٨(ابن تيمية في مجموع الفتاوى  قال -

 وأن يبنيه في الموضع الذي صلى فيـه، فالمقـصود كـان قفيه النبي يكون أول من يصلي 
 .»بناء المسجد

ففي هذا الحديث دلالـة عـلى أن مـن «): ٢/٧٥٤(وقال في اقتضاء الصراط المستقيم  -
 فـلا بـأس بـه، وكـذلك قـصد ققصد أن يبني مسجده في موضع صـلاة رسـول االله 
ِالصلاة في موضع صلاته، لكن هذا أصل قصده بنا ا ًء مسجد فأحـب أن يكـون موضـعُ

 اهـ. » هو الذي رسم المسجدق ليكون النبي قيصلي له فيه النبي 
): ١/٥٦٩( وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز في التعليق على شرح ابن حجر للبخـاري -
ليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك، لأنه في حديث عتبـان قـد قـصد أن يتأسـى بـه في «

 غير مـشروع، ، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك؛طرق ونحوهاذلك، بخلاف آثاره في ال
 كـما فعـل أهـل ،كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعلـه إلى الغلـو والـشرك

 اهـ. » واالله أعلم،الكتاب
 أو مـن أتـى بعـدهم، الـصحابة ًأحـدا مـن ُ لا يعرف أن  فإنه، وعلى كل حال-

) ٣/٥٥٠( به، إلا ما رواه ابن سـعد في الطبقـات  ليتبركواحافظوا على مصلى عتبان 
بالمدينـة إلى  يـصلي فيـه النـاس -  يعنـي بيـت عتبـان- فذلك البيت«:  أنه قال،عن الواقدي

 . والواقدي متروك كذاب.»اليوم
وأنه كان يتحرى الصلاة عند الأسـطوانة التـي  حديث سلمة بن الأكوع  :ً ثانيا-

كـان سـلمة يتحـرى  «: قال يزيد؛في الصحيحينوالحديث .  يصلي عندهاقكان النبي 
 أراك تتحرى الصلاة !يا أبا مسلم:  فقلت له،الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف

 .» يتحرى الصلاة عندهاق رأيت النبي : قال.عند هذه الأسطوانة
التبرك بالأسطوانة أو بالمـصلى خلفهـا، ما يدل على   في أثر سلمة ليس: والجواب

 .ق اقتداء بتحري النبي ، الصلاة عندهاىتحركل ما هنالك أنه 
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ًمعلقـا ) ١٧/٤٦٧(ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى  قال - ِّ  عـلى حـديث سـلمة ُ

 لأني : قـال،يتحرى الصلاة عنـد الأسـطوانة وقد كان سلمة بن الأكوع «: بقوله
 ،لبقعة لأجل الـصلاة فلما رآه يقصد تلك ا، يتحرى الصلاة عندهاقرأيت رسول االله 

 اهـ. »كان ذلك القصد للصلاة متابعة
ٍغيره من الصحابة يتحرون كـل بقعـة صـلى فيهـا النبـيلا  وسلمة ولم يكن   ق َّ

 . ق إنما كانوا يتحرون ما كان يتحراه ويتبركون بها،
ٌوفرق في الاتباع بين ما كان يتحراه النبي   .ً وبين ما كان يصلي فيه اتفاقاقَْ

، كـما في البخـاري عـن ق لآثار النبي ما ورد من تتبع عبداالله بن عمر : ً ثالثا-
 ،رأيت سالم بن عبداالله يتحرى أماكن مـن الطريـق فيـصلي فيهـا«:  قال،موسى بن عقبة

وحـدثني .  يـصلي في تلـك الأمكنـةق وأنه رأى النبي ،ويحدث أن أباه كان يصلي فيها
ا فـلا أعلمـه إلا ً وسألت سـالم.مكنةأنه كان يصلي في تلك الأ نافع عن ابن عمر 

 .» إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء،ا في الأمكنة كلهاًوافق نافع
  والاقتـداءالتـأسيًفيقال جوابا عن ذلك بمثل ما قيل في أثر سلمة المتقدم، وأنه أراد تمام 

 ق النبـي وليس مطلق التبرك، ومما يدل على ذلك أنه كان شديد التحري لما كان يفعلـه
ولكنـه ...«: ، وفيـهعن أنس بـن سـيرينحتى في أماكن قضاء الحاجة، ففي مسند أحمد، 

 .» فهو يحب أن يقضي حاجته، لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجتهقذكر أن النبي 
يقضي حاجته في هذا المكان من باب التـبرك؟ كـلا، إنـما رأى فهل كان ابن عمر 

 .أن يفعل هذا قمن تمام الاقتداء بالنبي 
 قومع هذا فإن الأكابر من الصحابة لم يفعلوا ذلك، ورأوا أن من تمام الاقتداء بـالنبي 
. قترك هذه الأشياء، حتى لا يفضي بهم الأمر إلى الغلو المذموم، الذي حذر منه النبي 

ويا ليت الأمر اقتصر على ما فعله ابـن عمـر .  بعضهم أفقه من بعضوالصحابة 
الناس قد أفرطوا في هذا، وأكثروا فيه«:  كما قال الإمام أحمد وحسب، ولكن«. 
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ً ملخصا هذه المـسألة، فقـال كـما في اقتـضاء الـصراط المـستقيم  وقال ابن تيمية - ُ
 يقـصد الـصلاة والـدعاء عنـدها فقـصد قفأما الأمكنة التي كان النبي «): ١/٣٨٦(

 تحـرى الـصلاة أو لـوا له كـما ًتباع واق اقتداء برسول االله ،الصلاة أو الدعاء فيها سنة
نة كـسائر ُ فـإن قـصد الـصلاة أو الـدعاء في ذلـك الوقـت سـ،الدعاء في وقت من الأوقات

الـصحيحين  ومثل هذا مـا أخرجـاه في .عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب
 ،أنه كان يتحرى الصلاة في موضـع المـصحف يـسبح فيـه عن سلمة بن الأكوع 

وقـد ،  وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، كان يتحرى ذلك المكانقر أن النبي وذك
ولـيس بجيـد ، ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقـسم الأول سـواء

 .اً فكيف لا يكون هذا القصد مـستحب، كان يتحرى البقعةقفإنه هنا قد أخبر أن النبي 
 والإيطـان . كما جاءت به الـسنة، إلا فيها منهي عنه يصلي إيطان بقعة في المسجد لا؛عمن

 والاسـتنان بـه فـيما ق فيجب الفرق بين اتباع النبـي .ليس هو التحري من غير إيطان
 وقد تنازع العلماء فيما إذا فعـل رسـول . وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به،فعله
 فمنهم ؛ا به مع انتفاء ذلك السببًشبه وفعلناه نحن ت، من المباحات لسببً فعلاقاالله 

فـإن  ج فعـل ابـن عمـر رُّوعلى هذا يخ.  ومنهم من لا يستحبه،من يستحب ذلك
لم يتحـر الـصلاة و لأنها كانت منزله ؛ كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقهقالنبي 

  .فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فيها لمعنى في البقعة
ا فهذا لم ينقـل عـن غـير ابـن عمـر ًا قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقفأم   

 وسائر السابقين الأولين مـن  بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،من الصحابة 
 ،ا أو مـسافرينًا وعـمارًيذهبون من المدينة إلى مكة حجاجـالمهاجرين والأنصار 

ومعلوم أن هذا لو كان . ق لاة في مصليات النبيولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الص
 : وقـد قـال، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لهـا مـن غـيرهم،ا لكانوا إليه أسبقًعندهم مستحب

 تمسكوا بهـا وعـضوا عليهـا ،عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«
 وتحـري .»ة ضـلالة فإن كل محدثة بدعة وكـل بدعـ، وإياكم ومحدثات الأمور،بالنواجذ
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 وقول الصحابي وفعلـه إذا خالفـه . بل هو مما ابتدع،هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين

 اهـ . » فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة،نظيره ليس بحجة
 :، وما جاء فيهاقُمسألة مس رمانة منبر النبي 

ضـمن مجمـوع الفتـاوى  زيارة القبـور والاسـتنجاد بـالمقبور قال ابن تيمية في رسالة -
 أو قــبر غــيره مــن الأنبيــاء قاتفــق العلــماء عــلى أن مــن زار قــبر النبــي «): ١/٣٠(

 بل ليس ، أنه لا يتمسح به ولا يقبله،وغيرهم وأهل البيت والصالحين الصحابة 
 وقـد ثبـت في الـصحيحين أن .في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود

 ولولا أني رأيـت رسـول ، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع واالله: قالعمر 
 ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجـل أو يـستلم ركنـي . يقبلك ما قبلتكقاالله 

البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقـدس 
زع الفقهاء في وضع اليد على منـبر رسـول  حتى تنا،ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين

ا لمـا رأى عطـاء  وذكر أن مالكًـ. لأنه بدعة؛ا فكرهه مالك وغيرهً لما كان موجودقاالله 
 وأما ،فعله  لأن ابن عمر ؛أحمد وغيره  ورخص فيه،فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم

وا مـا  وذلـك لأنهـم علمـ؛ وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهـى عنـهقالتمسح بقبر النبي 
 مـن حـسم مـادة الـشرك وتحقيـق التوحيـد وإخـلاص الـدين الله رب ققصده النبي 

  اهـ. »وضع اليد على المنبر  ولم يثبت عن ابن عمر ،العالمين
 قلـت :قال أبو بكـر الأثـرم«): ١/٣٦٧( وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم -

 مـا أعـرف : فقال؟تمسح بهُس ويمُ يق قبر النبي - يعني أحمد بن حنبل-لأبي عبداالله
 شيء يروونـه : قال أبو عبـداالله؛ قد جاء فيه، فنعم، أما المنبر: فقال؟ فالمنبر: قلت له.هذا

 : قـال.أنه مـسح عـلى المنـبر  عن ابن عمر ، عن ابن أبي ذئب،ديكُعن ابن أبي ف
ه حـين  ويروون عن يحيى بن سـعيد أنـ: قلت.مانةُّويروونه عن سعيد بن المسيب في الر

 لعله عنـد : ثم قال. فرأيته استحسنه،أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا
 : وقلـت لـه، إنهم يلـصقون بطـونهم بجـدار القـبر: قيل لأبي عبداالله.الضرورة والشيء
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 فقـال أبـو . ويقومـون ناحيـة فيـسلمون،رأيت أهل العلم من أهـل المدينـة لا يمـسونه

فقـد . ق بأبي هـو وأمـي : ثم قال أبو عبداالله. كان ابن عمر يفعل وهكذا، نعم:عبداالله
 ، ويـدهقمانة التي هي موضع مقعـد النبـي ُّص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرَّرخ

 لأن أحمـد ؛رواية في مسح قبره  وقد حكى بعض أصحابنا،ولم يرخصوا في التمسح بقبره
وكـره . والفرق بـين الموضـعين ظـاهر ، فوضع يده على قبره يدعو له،شيع بعض الموتى

فأما اليوم فقد احـترق المنـبر ومـا بقيـت . مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر
 لأن الأثر المنقول عـن ؛خص فيهُ فقد زال ما ر، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة،الرمانة

 اهـ. »ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده
في مـس منـبر النبـي ذكـر بعـض مـا جـاء «: في مصنفه) ١٦١١٣(ة ابن أبي شيبقال  و-

ا من أصحاب النبي ًرأيت نفر«: يزيد بن عبداالله بن قسيط، قالثم ساق بسند إلى ، »ق
ورأيـت :  فمسحوها ودعوا، قال،مانة المنبر القرعاءُ قاموا إلى ر، إذا خلا لهم المسجدق

 .»يزيد يفعل ذلك
 .ه كره أن يضع يده على المنبرعن سعيد بن المسيب أن ثم روى -



  
 

 

 

 

 

، عبـدالعزيزحدثني سويد بـن : ، قالحدثني محمد بن مصفى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٨٥

 نا سيار أبو الحكم، عن الشعبيأخبر: قال

 كان يضرب الرجبيين الذين يصومون  عمر بن الخطاب عن«
 .»رجب كله

 :)٢(َّوضاحقلت لمحمد بن 

 :ضرب الرجبيين؟ قاللأي شيء كان ي

 :معنـاهأظـن وإنما ، ؟ما أدري أيصح أم لا، إنما هو خبر جاء هكذا«
 .»)٣(نة مثل رمضانُف أن يتخذوه ساخ

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
 .هو أصبغ بن مالك: القائل  )٢(
ذكـر أبـو الخطـاب في  «:)١/٤٨(والحـوادث الباعث على إنكار البدع في قال أبو شامة   ) ٣(

 ،ي عن المؤتمن بـن أحمـد الـساج،»أداء ما وجب من وضع الوضاعين في رجب« :كتاب
:  ويقـول،كان عبداالله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلـك«: قال
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 وقد رويت كراهـة صـومه ، شيءقما صح في فضل رجب ولا صيامه عن رسول االله 

. امهَّوُرة صـِّ، وكـان يـضرب بالـد عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر
م المجمـع عـلى عدالتـه، المتفـق عـلى  ذلك الفاكهي في كتاب مكة له، وأسند الإماىورو

 عـن ،حدثنا سفيان : قال،إخراج حديثه وروايته، أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني
كـان يـضرب أيـدي   أن عمر بن الخطاب،رُرشة بن الحَ عن خ، عن وبرة،مسعر

إنـما هـو شـهر كـان : إذا رفعوها عن طعامه حتى يضعوها فيه، ويقول الرجال في رجب
  . وهذا سند مجمع على عدالة رواته:قال .اهلية يعظمونهأهل الج

ألـيس : فـإن قيـل:  قـال.، لا لفضل صوم هذا الشهرٍّة وفعل خير وعمل برّنُفالصيام ج
، فإذا علمنا أنه قا من النبي ً الخير ينبغي أن يكون مشروع:هذا هو استعمال خير؟ قيل

لجاهلية، كما قـال أمـير المـؤمنين ضر في اُكذب خرج من المشروعية، وإنما كانت تعظمه م
 ،حبر القرآن  وكان ابن عباس ،وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه عمر 

وكـره :  أبو محمـد بـن زيـد؛وقال فقيه القيروان، وعالم أهل زمانه بالفروع .يكره صيامه
 اهـ. »صيام رجب كله، خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض ابن عباس 

ن تعظيم شهر رجـب مـن إ«): ١/٣٠٢(قتضاء الصراط المستقيم في اابن تيمية  وقال -
 بحيـث يفـرد بالـصوم ًالأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وأن اتخاذ شهر رجب موسما

 ـاه. »مام أحمد وغيره الإدمكروه عن
ا بالـصوم، أو ًأمـا تخـصيص رجـب وشـعبان جميعـ« :)٢٥/٢٩٠(في الفتاوى قال و -

 شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، بل قـد ق النبي الاعتكاف، فلم يرد فيه عن
 كان يصوم شعبان، ولم يكن يصوم من الـسنة أكثـر قثبت في الصحيح أن رسول االله 

وأما صـوم رجـب بخـصوصه فأحاديثـه ، مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان
ضعيف لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليـست مـن الـ كلها ضعيفة، بل موضوعة

الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأكثر ما روي في ذلك 
 وبلغنـا ،اللهم بارك لنـا في رجـب وشـعبان«:  يقول، كان إذا دخل رجبقأن النبي 
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 وفي المسند وغيره حديث عن النبي .ا لم يكره صوم البعضًفمتى أفطر بعض... »رمضان

  . والمحرم، وذو الحجة، وذو القعدة،وهي رجب .»رمأنه أمر بصوم الأشهر الح«: ق
 اهـ .»اًصص رجبيخا، لا من ًفهذا في صوم الأربعة جميع

 الثلاثـة الأشـهر -ق النبـي : أي-لم يـصم«: )٢/٦٤(زاد المعاد قيم في الوقال ابن  -
ا قـط، ولا ًكما يفعلـه بعـض النـاس، ولا صـام رجبـ -رجب وشعبان ورمضان -اًسرد

 اهـ. » ذكره ابن ماجه؛بل روي عنه النهي عن صيامهاستحب صيامه، 
:  وقال ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف في ذكر ما يتعلق برجب من أحكـام-
 أن ،عمهـا  عـن أبيهـا أو،وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبـة الباهليـة«

أخرجـه أبـو داود وغـيره،  .»-اً قالهـا ثلاثـ-م واتـركرُُصم من الحـ«:  قال لهقالنبي 
لف يـصوم الأشـهر َّ، وقد كان بعض الـس»مرُُصم أشهر الح«:  وعندههجه ابن ماجّوخر

 وقـال .، والحسن البصري، وأبـو إسـحاق الـسبيعي الحرم كلها، منهم ابن عمر
َّالأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها«: الثوري : هجـه ابـن ماجـّ وجاء في حديث خر.»ُّ

، »ًصـم شـوالا«: ق يزيد كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له رسول االله بناأن أسامة «
ا ً أيـضه حتى مات، وفي سنده انقطاع، وخرج ابن ماجًفترك الأشهر الحرم وصام شوالا

 نهـى عــن صــيام رجــب، قأن النبــي  بإسـناد فيــه ضــعف عـن ابــن عبــاس 
قد سـبق ً مرسلا، وق، ورواه عطاء عن النبي  والصحيح وقفه على ابن عباس

ً مرسـلا، وقــد سـبق لفظــه، وروى ق عبـدالرزاق في كتابــه عـن النبــي اهلفظـه، ورو
 قـوم قكـر لرسـول االله ذُ:  عن زيد بـن أسـلم،عبدالرزاق في كتابه عن داود بن قيس

 عـن أمـه ،، وروى أزهر بن سعيد الجمحي»أين هم من شعبان«: ا، فقالًيصومون رجب
ِإن كنت صـائمة فعليـك بـشعبان، :  فقالت؟عن صوم رجب أنها سألت عائشة 

 أنه كان يضرب أكـف الرجـال في ا ووقفه أصح، وروي عن عمر ًوروي مرفوع
ا كـان يعظمـه أهـل ًإن رجبـ! ما رجـب: صوم رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول

 وعـن أبي بكـرة .نةُكره أن يكون صيامه سـ:  وفي رواية.الجاهلية، فلما كان الإسلام ترك
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 أجعلتم رجب كرمضان؟ وألقـى :  لصيام رجب، فقال لهميتهيئونه أنه رأى أهل

 وعـن .أنه كره أن يصام رجـب كلـه  وعن ابن عباس .السلاسل وكسر الكيزان
ا ًأيـض وكرهـه أنـس .اًابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريـان أن يفطـر منـه أيامـ

: م أحمد، وقـال وكره صيام رجب كله يحيى بن سعيد الأنصاري والإما.وسعيد بن جبير
:  وقـال الـشافعي في القـديم.يومين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس ا أوًيفطر منه يوم

 أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كـما يكمـل رمـضان، واحـتج بحـديث عائـشة
 :» ا ًوكـذلك يومـ:  قال.»ا قط إلا رمضانً استكمل شهرقما رأيت رسول االله

سى رجل جاهل فـيظن أن ذلـك واجـب، وإن أته أن لا يتإنما كره: من بين الأيام، وقال
ا عنـد ًا آخر تطوعً وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم، بأن يصوم معه شهر.فعل فحسن

يصوم رجب وشعبان، وقد تقدم عـن  بعض أصحابنا، مثل أن يصوم الأشهر الحرم، أو
 إلا من صـام عمر وغيره صيام الأشهر الحرم، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه

َّا أنكروا عليه أنه حرم ًما يدل عليه، فإنه بلغه أن قوم وروي عن ابن عمر .الدهر
كيف بمن يصوم الدهر؟ وهذا يدل على أنه لا يصام رجـب إلا مـع : صوم رجب، فقال

 عن عائشة ، عن ابن سيرين، عن هشام بن حسان، وروى يوسف بن عطية.صوم الدهر
 اًا وشـعبان، ويوسـف ضـعيف جـدًرمضان إلا رجب لم يصم بعد قنبي أن ال. 

 عـن عبـدالرحمن بـن أبي ، عن أخيه عيسى، عن ابن أبي ليلى،وروى أبو يوسف القاضي
َّ كان يصوم من كل شـهر ثلاثـة أيـام، وربـما أخـر قأن النبي   عن عائشة ،ليلى

يذكر  عن ابن أبي ليلى فلم ،ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان، ورواه عمر بن أبي قيس
  اهـ.»ا وهو أصحًفيه رجب

يكره صـوم رجـب «: )١/١٣٠(وقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث  -
ب العوام ومن لا سَِإذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام، ح:  أحدها:على ثلاثة أوجه

 .معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان
 . كالسنن الراتبةقول االله أو أنه سنة ثابتة خصه رس: الثاني
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أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور، جـار مجـري صـوم : الثالث

عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا مـن بـاب 
السنن والفرائض، ولو كان من باب الفضائل لسنه، أو فعله ولو مرة في العمر كـما فعـل 

ا ًولمـا لم يفعـل بطـل كونـه مخـصوص .عاشوراء، وفي الثلـث الغـابر مـن الليـلفي صوم 
بالفضيلة، ولا هو فرض ولا سنة باتفاق، فلـم يبـق لتخصيـصه بالـصيام وجـه، فكـره 

 .ا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوامًصيامه والدوام عليه، وحذر
حتـى لا يعـد  -ة، وانتـشار الأمـرفإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعـ

 .اهـ كلام الطرطوشي. »فلا بأس بذلك -ا أو سنةًفرض
 أن الذم متوجه لمن داوم على صيام رجب وحده، أو شبهه برمضان بحيث : فالخلاصة-

: سألت أبا عبداالله أحمد بن حنبل عن صيام رجب؟ فقـال«: يصومه كله، وقد قال حنبل
َّ ذلك، ولا يشبه برمضانًمه متواليا؛ يكره لهمن كان يصوم السنة، وإلا فلا يص َُ«. 

 بـالرجبيين، فكـأن صـوم  وهذا ظاهر من تسمية هؤلاء الـذين ضربهـم عمـر -
ًرجب صار شعارا لهم ووصفا ملازما لهم، وممـا يؤكـد ذلـك مـا رواه ابـن أبي شـيبة في  ًً

 .»اًا، ولا رجبيًا، ولا خميسيًلا تكن اثنيني«: ، قال عن أنسمصنفه 
ًيتركـون الأضـحية أحيانـا خوفـوكان أبو بكر وعمر  - أن يعتقـد النـاس مـن  اً

تـرك  اقتحم الصحابة «: )١/٢٥ (الحوادث والبدعفي وجوبها، قال الطرطوشي 
 اهـ. »ا أن يضع الناس الأمر على غير وجههً حذر؛ّنةُّالس

 . حتى لا يزيدوا ولا ينقصوا،وهكذا يسوس العلماء الناس
قـال .  بصلاة الرغائب؛ فحديثها لا أصل له، وهي بدعة باتفاق الأئمـةوأما ما تسمى -

وإني لأغار لصلاة التراويح من صلاة الرغائب، وإنما يتهم بوضـعها ابـن «: ابن الجوزي
  اهـ.»جهضم

في عمـرة رجـب مـن كـان [ :هابن أبي شيبة في مـصنف وأما العمرة في رجب؛ فقد قال -
 .»القتال في شوال ورجبعام أنه اعتمر «بن عمر،  عن اثم روى. ]يحبها ويعتمر فيها
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تعتمر في آخر ذي الحجـة، وتعتمـر  كانت عائشة «: عن سعيد بن المسيب، قالو

 .»من المدينة في رجب، تهل من ذي الحليفة
  .»كان الأسود يعتمر في رجب ثم يرجع«: عن محمد بن سوقة، قالو
: ئل عـن عمـرة رمـضان، فقـالسمعنا أبـا إسـحاق، وسـ:  قال،عن يعلى بن الحارثو
  .»لا يعدلون بعمرة رجب، ثم يستقبلون الحج أدركت أصحاب عبداالله «
  .»كان القاسم يعتمر في رجب«:  قال،عن أفلحو
 اعتمرت مع عمر وعثمان «:  قال،عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيهو

  اهـ.»في رجب



  
 

 

 

 

 

 حدثني مالك بن علي، عن سعيد - ٨٦

 :، قالعن أشهب

لمـا   عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق اًسألت مالك«
 تح لرسـول االله ُما يكفيك أنه فـ: خبر اليمامة سجد؟ قالأتاه 

وفتح لعمر ، وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجد، الفتوح فلم يسجد
ما أردت إن! عبدااللهيا أبا : فقلت له: فلم يسجد؟ قال بن الخطاب ا

 ولم يـأت ،حسبك إذا بلغك مثل هذا: قال. )٢(أن أعرف رأيك فأرد ذلك
 .»)٣(فهذا إجماع،  أن ترده بذلكلاً متصذلك عنهم

                                     
 .الأصلهذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد ب  ) ١(
 .والسياق يقتضي ما أثبتناه. فأراد ذلك: في الأصل  ) ٢(
سـألت « : قـال،الوليد بن مسلمعن ) ١/٢٤٥(وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر   ) ٣(

 - وسألت أبا عمرو. فلم يعرفها؛مالك بن أنس عن سجدة الإمام عند قدوم الفتح عليه
 أن االله أنعـم عـلى رسـوله :أبى كثير وأخبرني عن يحيى بن ، فعرفه؛ عن ذلك-الأوزاعي

 اهـ. » سجدة الشكرق فسجد رسول االله ؛ بنعمهق
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 .لا يرى سجود الشكر ومالك والسجدة المشار إليها هنا هي سجدة الشكر،  -
 وهي :ًسجد شكرا لعلة زائدة  بكر اأبفإن  ؛وتأمل طريقة العلماء في الاستدلال -

 .لما وجد ذا الثدية مع القتلى  ٌّة، وكذلك عليقصى غايلأاشتداد الكرب على المسلمين 
 :  وأما ما جاء في سجدة الشكر-
 رأوا ؛والعمل على هذا عند أكثر أهـل العلـم«): ١٥٧٨(فقد قال الترمذي في جامعه  -

  اهـ.»سجدة الشكر
 عن سجدة -ابن راهويه -سألت إسحاق«:)١٠٧٥( في مسائله قال حرب الكرمانيو -

 .»ةللبشارات، ولكل شيء من أمر الآخرو عند الفتوح، وعند الغزو، سُنة: قال فالشكر؟
اختلف أهل العلم في سجود الـشكر، فاسـتحبت فرقـة «: وقال ابن المنذر في الأوسط -

 .لا بأس بسجدة الـشكر:  وقال أحمد.منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي
ذلـك غـير واحـد مـن أهـل قد فعـل :  وقال، وكذلك قال أبو ثور. سنة:وقال إسحاق

وكرهت فرقة سجود الشكر، وممن كره ذلك النخعـي، وزعـم أنـه بدعـة وكـره . العلم
 لأن ذلك قد روي ،وبالقول الأول أقول: -ابن المنذر:  أي-قال أبو بكر.  ..ذلك مالك

فليس  وأسماء بنت أبي بكر، ، وعن أبي بكر، وعلي، وكعب بن مالك،قعن رسول االله 
 اهـ. » ذلك معنىلكراهية من كره

 وهدي أصحابه سجود قوكان من هديه «): ١/٣٦٠(وقال ابن القيم في زاد المعاد  -
، أن النبـي  الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكـرة

 .ا شكرا الله تعالىً الله ساجدَّ كان إذا أتاه أمر يسره، خرق
 .اً الله ساجدَّ بحاجة، فخرِّشرُ بقي ، أن النب وذكر ابن ماجه، عن أنس

 بإسـلام ق لما كتب إلى النبي ا وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري، أن علي
 وصدر .لام على همدانَّلام على همدان، السَّالس: ا ثم رفع رأسه، فقالً ساجدَّهمدان، خر

 . وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي،الحديث في صحيح البخاري
= 

 
 



  
 

 

 
 

                                     
ا لمـا ً، سجد شـكرق  أن رسول االله لمسند من حديث عبدالرحمن بن عوفوفي ا

 . عليهُ عليه، ومن سلم عليك سلمتُجاءته البشرى من ربه، أنه من صلى عليك صليت
 في رفع يديه ق أن رسول االله  وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص

إني سألت ربي وشفعت لأمتـي، « :ا ثلاث مرات، ثم قالً ساجدَّفسأل االله ساعة، ثم خر
ا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فـسألت ربي لأمتـي، ًفأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجد

 ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، ،ا شكرا لربيًفأعطاني الثلث الثاني، فخررت ساجد
 .ا لربيًفأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجد

 .ة االله عليه، ذكره البخاريلما جاءته البشرى بتوبوسجد كعب بن مالك 
 .، أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارجوذكر أحمد عن علي 

 اهـ. »، سجد حين جاءه قتل مسيلمةوذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق 
حـين سـمع   سـجود كعـب وفي«): ٣/٥٨٤( وقال في موضع آخر من الـزاد -

دة الصحابة، وهى سجود الشكر عنـد الـنعم صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عا
لمـا جـاءه قتـل مـسيلمة المتجددة، والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكـر الـصديق 

 الخـوارج،  فيًلمـا وجـد ذا الثديـة مقتـولاالكذاب، وسجد على بن أبـى طالـب 
ا، ً حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى االله عليه بها عـشرقوسجد رسول االله 

سجد حين شفع لأمته، فشفعه االله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جنـد لـه و
كـان : ا، وقـال أبـو بكـرةً، فقام فخر ساجد  حجر عائشةعلى عدوهم ورأسه في

 اهـ. »ا، وهى آثار صحيحة لا مطعن فيهاً إذا أتاه أمر يسره خر الله ساجدقرسول االله 
سـجدة وتـستحب «: آداب المشي إلى الـصلاة  في وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 

  اهـ.»الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه



  
  

 

 
 

 .)١( وإن كانت في خير، وقد كان مالك يكره كل بدعة- ٨٧

p p p  

                                     
) ٤٧٢( الذي رواه الهروي في ذم الكـلام  على ذلك من الأثر المشهور عنه َّولا أدل  ) ١(

ُ أحـرم؟ من أيـن:قال رجل لمالك«: سفيان بن عيينة؛ قالعن  مـن حيـث أحـرم :  قـالُ
فـلا تفعـل؛ فـإني :  قـال؟ عـلى ذلـكُفإن زدت: ًليه مرارا؛ قالفأعاد ع. ق رسول االله

إن االله :  قـال. إنما هـي أميـال أزيـدها!؟وما في هذا من الفتنة:  قال.أخاف عليك الفتنة
: ؛ قـال]٦٣: النـور[» [ ^ _ ` h g f e d c b a «: يقول

عنه رسول  َّصرَ قًوأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا:  قال!؟وأي فتنة في هذا
 .»!؟ق  أو ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار االله واختيار رسول االله،ق االله
 اًمحمـد أن زعـم فقـد ؛حسنة يراها بدعة بتدعا من«: قال أنه ًأيضا  هعن قلنُ ومما -

ــالة  خــانق ــول االله لأن ؛الرس R Q P O N M L K «: يق
U T S« ،اًدين اليوم يكون فلا ،اًدين يومئذ يكن لم فما«. 

 :نشدُا ما يًوكان مالك كثير -
ــ ــان س ــا ك ــدين م ــور ال ــير أم   نةُوخ

 

 

ـــوروشر  ـــدائعالأم ـــدثات الب    المح
 

فهـي الـشهوات أمـا ًالبدعة لا تكون غالبا إلا في الخير، فهي من باب الزيادة في الدين، و و- 
 .نقص منه



  
 

 

 

 

 

 :  وقال سعيد بن حسان- ٨٨

فلـما مـررت بحـديث التوسـعة ليلـة ، كنت أقرأ على ابن نافع كتبه«
ِّحوق عليه:  لي، قال)٢(عاشوراء : قـال!!  يـا أبـا محمـد؟لم ذلـكو: قلت. َ

 .»ةنَُّ سوه أن يتخذخوف

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  ) ١(
. »سـنتهلم يـزل في سـعة سـائر  يوم عاشوراء عيالهع على َّمن وس«:  هو؛عةحديث التوس  ) ٢(

ما رواه ابن مـسعود، وأبـو سـعيد الخـدري، : وجاء هذا الحديث من طرق مرفوعة منها
وأبو هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وجابر بن عبداالله، وعبداالله بـن عمـر، وأنـس بـن 

ففي أسـانيدها ضـعفاء ومتهمـون، وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال . مالك 
الطبراني في الكبير، والبيهقـي في شـعب الإيـمان، : وأشهر من رواه من أصحاب الكتب

وأصحها رواية ما جاء عن إبراهيم . وابن الجوزي في العلل، وابن عبدالبر في الاستذكار
ِواختل. ً بلاغا-ي مسروق بن الأجدع أخ-ابن المنتشر ُ  :لين في صحة الحديث على قوفَْ

) ٣/٢٥٢(أنه ضعيف ولا يصح، وممن قال بذلك العقيلي في الضعفاء الكبـير  :الأول -
راهيم بن محمـد  شيء، إلا شيء يروى عن إبق ولا يثبت في هذا عن النبي«: حيث قال

. وكذلك ابن الجوزي في الموضـوعات، وابـن تيميـة، وابـن القـيم. »ًابن المنتشر مرسلا
  اهـ.»الخبر موضوع«: دالوقال الذهبي في ميزان الاعت

= 

 
 



  
  

 

                                     
  : وممن قال بذلك- وذلك عند المتأخرين-تصحيح الحديث بمجموع طرقه :والثاني -
ْحيث قال بعد ذكر طرقـه) ٣٧٩٥(البيهقي في شعب الإيمان  -١ هـذه الأسـانيد وإن «: ِ

 اهـ. »- واالله أعلم-م بعضها إلى بعض أخذت قوةُ فهي إذا ض،كانت ضعيفة
قـال العراقـي «: لابن عراق، حيث قال) ٢/١٥٧( تنـزيه الشريعة  كما في؛والعراقي -٢

 اهـ. »َّورد من طرق صحح بعضها ابن ناصر: في أماليه
وهـى  ؛الاسـتيعاب له طرق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبـدالبر في«: القو

 .»ها عليً موقوفرواه ابن عبدالبر والدارقطني بسند جيد عن عمر وه، أصح طرق
قال بـذلك عمـر بـن الخطـاب، «: »التوسعة على العيال«: العراقي في جزء له سماهوقال 

وجابر بن عبداالله، ومحمد بن المنتشر وابنـه، وأبـو الـزبير، وشـعبة، ويحيـى بـن سـعيد، 
 اهـ. »وسفيان بن عيينة، وغيرهم من المتأخرين

: ال حـرب فقـ؛أما التوسعة فيـه عـلى العيـالو«: وقال ابن رجب في لطائف المعارف -
 .اً فلم يره شـيئ؟»ع على أهله يوم عاشوراءّمن وس«: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء

ع عـلى أهلـه يـوم ّمـن وسـ«: هـل سـمعت في الحـديث: قلت لأحمد: وقال ابن منصور
 عـن جعفـر ، رواه سفيان بـن عيينـة،نعم:  فقال؟»عاشوراء أوسع االله عليه سائر السنة

أنه مـن :  أنه بلغه- وكان من أفضل أهل زمانه-ن المنتشرب عن إبراهيم بن محمد ،الأحمر
جربنـاه منـذ :  قـال ابـن عيينـة.وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع االله عليه سائر سنته

 إنما أراد به ،اًن أحمد لم يره شيئإ : وقول حرب.اًخمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خير
وي مـن وجـوه ُ وقـد ر، فإنه لا يصح إسنادهقا إلى النبي ًروى مرفوعُالحديث الذي ي

 وقـال .ذلك محمـد بـن عبـداالله بـن عبـدالحكمبـ وممن قال ،متعددة لا يصح منها شيء
 وفي إسـناده مجهـول لا ،مـن قولـه وقد روي عن عمـر ،هو غير محفوظ: لييالعق

 اهـ. »يعرف
فـوع، أمـا  ومما يؤكد ما قاله ابن رجب من أن الإمام أحمـد كـان يـضعف الحـديث المر-

ُرواية إبراهيم بن المنتشر فكان يحدث بها؛ ما جاء في مسائل أحمد بروايـة صـالح، حيـث 
= 

 
 



  
 

 

                                     
 عن إبراهيم ، حدثني جعفر الأحمر: قال، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني أبي:صالحقال 

ع عـلى عيالـه يـوم َّأنه بلغه أنه من وس -ثقة صدوقوهو  - قال أبي،بن محمد بن المنتشرا
 ).١/٤١٨(اهـ مسائل أحمد رواية صالح . »وسع االله عليه سائر سنته أ،عاشوراء

 لا :وقـول الإمـام أحمـد«): ٢/١٥٧ (تنزيه الشريعة المرفوعة ّ وقال ابن عراق في كتابه-
 فقد يكون الحديث غـير صـحيح ، كما فهمه ابن القيمً لا يلزم منه أن يكون باطلا.يصح

 اهـ. »-االله تعالى أعلم و-اًوهو صالح للاحتجاج به بأن يكون حسن
اسـتحباب التوسـعة :  وهذا الذي فهمه الحنابلة من كلام أحمد، فذكروا في كتب الفقـه-

 : على العيال في هذا اليوم، ومنهم من منع ذلك
وينبغـي فيـه «: قـال) ٢/٣٣٩ (نـصور البهـوتي لمكشاف القناع عن متن الإقنـاعففي  -

 .ثم ذكر أثر إبراهيم بن المنتشر. » نعم: فقال،عنه سأل ابن منصور أحمد ،التوسعة على العيال
سن فيه التوسعة ُ وي،وصوم عاشوراء كفارة سنة«: قال) ١/١٦٦(وفي الروض المربع  -

 اهـ. »على العيال
 .ثم ذكر أثر إبراهيم. »ينبغي فيه التوسعة على العيال: ةفائد«: ، قالالمبدع شرح المقنعوفي  - 

 ابـن -ًحـديث التوسـعة مرفوعـا:  أي-رهكَـذَ«): ٥/٩٢(وقال ابن مفلـح في الفـروع    
ومـن ،  منكـر:الدارقطني قالو،  الجوزي في العلل المتناهية من حديث ابن عمر

على نفـسه «: وفيه، ا مثلهًوعن جابر مرفوع، والإسناد ضعيف حديث أبي هريرة 
وقـال . »كجربناه فوجـدناه كـذل«: قال جابر،  ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار،»وأهله

 عـن سـعيد ، عن يحيى بن سـعيد، وعن الليث بن سعد.وقال شعبة مثله، أبو الزبير مثله
قال يحيى ، »ع على أهلهَّمن وس«: ولفظه، مثله  عن عمر بن الخطاب ،بن المسيبا
 اهـ. »اًجربنا ذلك فوجدناه حق: بن سعيدا

وأمـا «): ٥/٣٦١ (وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كما في الـدرر الـسنية -
صل التوسـعة  تححديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء، فضعفه شيخ الإسلام، لكن 

 اهـ. »اًبدون اتخاذه عيد
= 

 
 



  
  

 

 
 

                                     
 فيـه عـلى العيـال آثـار ة في التوسـعيقد رو«:  فقد منع من ذلك بقوله،وأما ابن تيمية -

 بلغنا أنـه مـن : قال، عن أبيه، حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر: أعلى ما فيها،معروفة
 وهـذا بـلاغ . رواه ابـن عيينـة.ع االله عليه سائر سـنتهَّ وس؛ع على أهله يوم عاشوراءّوس

 ،لعـصبية بـين الناصـبة والرافـضةاضع لما ظهرت ُ والأشبه أن هذا و،عرف قائلهُمنقطع لا ي
اتخـاذه التوسـع فيـه وا تقتـضي ً فوضع أولئك فيه آثـار،اًفإن هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء مأتم

 ).١/٣٠٠(اهـ من اقتضاء الصراط المستقيم . »ا وكلاهما باطلًعيد
 أن مـن أفـضل أهـل زمانـهظن بإبراهيم بـن المنتـشر الـذي كـان ُ وهذا فيه نظر، فلا ي-

ًيتلاعب بالدين هكذا وينشر آثارا مكذوبة كيدا في الرافضة، ثم ينقلها سفيان بـن عيينـة  ً
 .  ولم يخطر بباله أن يتأكد من صحة هذا البلاغ المنقطع،ويعمل بها خمسين سنة أو ستين سنة

 فيتلخص من هذا أن يوم عاشوراء فيه أمور مشروعة، وأمـور ممنوعـة، وأمـر مختلـف -
عـلى قـوم فيـه تـاب فأما المشروع فهو الصيام بلاشك، وكذلك التوبة، فإن االله قـد : فيه

ال والاغتـسال والحنـاء وأما الممنـوع فهـو تخصيـصه بالاكتحـ. ويتوب فيه على آخرين
 .وأما المختلف فيه فهو التوسعة على العيال. الأعياد وأوالاختضاب والأحزان 

 في يـوم عاشـوراء الاكتحـالوكـل مـا روى في فـضل «: قال ابن رجب في اللطـائف -
 وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبـداالله . فيه فموضوع لا يصحالاغتسالختضاب ووالا

 ومـن تـصدق ،من صام عاشوراء فكأنما صام السنة: قال بن عمرو بن العاص ا
 اهـ. » أخرجه أبو موسى المديني.فيه كان كصدقة السنة

وي في ُومـا ر« :قـال) ٢/٣٣٩ (نـصور البهـوتي لمكشاف القناع عن متن الإقنـاعوفي  -
 - أي يوم عاشـوراء-فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه

فكـل ،  يروى في مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلـكوكذا ما، فكذب
قالـه ؛  ومثل ذلك بدعة لا يستحب شيء منه عند أئمـة الـدينقذلك كذب على النبي 

 اهـ. »في الاختيارات



  
 

 

 
 

 : )١( قال يحيى بن يحيى- ٨٩

 ،أيـام الليـث وبمـصر ،]وابن أبي ذئب [المدينة أيام مالكفي كنت «
فما سـمعت لهـا  ،أدركتني تلك الليلة معهمف،  وابن وهب،قاسمالوابن 

وا مـن رَجَْوا من ذكرها ما أرَجَْ لأ؛ولو ثبت عندهم، اًعند واحد منهم ذكر
 .»سائر ما ثبت عندهم

p p p  

                                     
وقد بحثت عن هـذا الأثـر في كتـب المالكيـة؛ فلـم أجـده، ولا أدري أهـو . الليثي: هو  )١(

ً؟ وذلـك لأن كثـيرا ما جاء في ليلة النصف من شعبانباب مذكور في باب التوسعة أم في 
 . من المالكية يرون جواز التوسعة على العيال في عاشوراء

 .ُوأما في المخطوط الأصل، فقد ذكر هذا الأثر في موضعه ههنا من الكتاب
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  :، قالنا ابن وهبأخبر: ، قالا هارون بن سعيدأخبرن: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٩٠

 :، قال بن زيد بن أسلمعبدالرحمننا أخبر

ن ة النصف مـ من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلاًلم أدرك أحد«
 ً ولا يرى لها فـضلا،ذكر حديث مكحول منهم ياًولم ندرك أحد، شعبان

 .»والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك« :قال ابن زيد .»سواها من اللياليما على 

 أخبرنـا: ، قـالُحدثنا نعيم بـن حمـاد: ، قالحدثنا ابن أبي مريم: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٩١

 ، عن معمرعبدالرزاق

 : مليكة، قال عن ابن أبي

النصف من شعبان أجرهـا  إن ليلة:  يقول،ييرْمَ النُّاًإن زياد: قيل له
 ؛عـصالـو سـمعته منـه وبيـدي « : مليكة فقال ابن أبي!كأجر ليلة القدر

 .)١(صاا قٌوكان زياد. »لضربته بها

                                     
  بدالرزاق وما أثبتناه هو الصحيح، كما رواه ع.وهو تصحيف) ًقاضيا: (في المخطوط الأصل  ) ١(
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 .»ًوكان قاصا«: قال) ٤/٣١٧ (في المصنف

 :ٌوأما بخصوص ليلة النصف من شعبان، ففيها بحث -
ليلة النصف مـن شـعبان قـد «): ١/٣٠٢( في اقتضاء الصراط المستقيم  قال ابن تيمية-  

 وأن مـن ، في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار مـا يقتـضي أنهـا ليلـة مفـضلةيورُ
 وصـوم شـهر شـعبان قـد جـاءت فيـه أحاديـث .بالصلاة فيهاالسلف من كان يخصها 

لف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكـر فـضلها َّ ومن العلماء من الس،صحيحة
إن االله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غـنم « : كحديث،وطعن في الأحاديث الواردة فيها

 . لا فرق بينها وبين غيرها: وقال.»بني كلب
 ،ه كثير من أهل العلم أو أكثرهم مـن أصـحابنا وغـيرهم عـلى تفـضيلهالكن الذي علي   

 ،السلفية وما يصدق ذلك من الآثار ،وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها
 . وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر، بعض فضائلها في المسانيد والسننيوقد رو

 ً وكـذلك اتخـاذه موسـما.راده مكـروه بـل إفـ،ا فلا أصل لهًفأما صوم يوم النصف مفرد   
  .تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها

المـساجد  حدث في ليلة النصف من الاجـتماع العـام للـصلاة الألفيـة فيُوكذلك ما قد أ
فلـة مقيـدة  فـإن هـذا الاجـتماع لـصلاة نا،الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق

 فإن الحـديث الـوارد في الـصلاة الألفيـة ،بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع
  اهـ. »موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث

إذا «: فقال) ٢٣/١٣١(كما في الفتاوى الكبرى  ،شعبانمن نصف الوسئل عن صلاة  -
 طوائف من المسلمين في جماعة خاصة كما كان يفعل صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو

فهو حسن، أما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مئة ركعـة، بقـراءة 
 .»، فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة، واالله أعلمً دائما»$ ! " # «مرة ألف 

= 

 
 



  
  

 

                                     
 فقـد روي في فـضلها :وأمـا ليلـة النـصف«): ٢٣/١٣٢(وقال في مجمـوع الفتـاوى  -

 فصلاة الرجل فيهـا ،لف أنهم كانوا يصلون فيهاَّونقل عن طائفة من السأحاديث وآثار 
  اهـ.» فلا ينكر مثل هذا،وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة

وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من «: وقال في الاختيارات -
 اهـ. »ذلك الصلاة الألفية وك،يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة

وفي فضل ليلة نصف شـعبان أحاديـث «: )٢٦١ (قال ابن رجب في لطائف المعارفو -
جـه في ّح ابن حبان بعضها وخرَّ وصح، فيها فضعفها الأكثرونفَِلتُْخر متعددة وقد اخأُ

 فخرجـت فـإذا قفقدت النبي «: تقال حديث عائشة :  ومن أمثلها،صحيحه
 !؟ تخـافين أن يحيـف االله عليـك ورسـولهتِأكن:  فقال،رأسه إلى السماءا ًهو بالبقيع رافع

إن االله تبـارك وتعـالى :  فقـال. ظننت أنك أتيت بعض نـسائكق يا رسول االله :فقلت
. » فيغفر لأكثر من عدد شـعر غـنم كلـب،ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا

 .ر الترمذي عـن البخـاري أنـه ضـعفه وذك.ابن ماجهو ، والترمذي،جه الإمام أحمدّخر
لـع ليلـة ّإن االله ليط«:  قالقعن النبي  أبي موسى  وخرج ابن ماجه من حديث

 وخرج الإمام أحمـد مـن .» إلا لمشرك أو مشاحن،النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه
إن االله ليطلـع إلى خلقـه ليلـة «:  قـالقعـن النبـي حديث عبداالله بن عمـرو 

 وخرجه ابن حبان في .» مشاحن أو قاتل نفس،ن فيغفر لعباده إلا اثنينالنصف من شعبا
ويروى مـن حـديث عـثمان بـن أبي العـاص  .اًمرفوع صحيحه من حديث معاذ 

 هل مـن ،هل من مستغفر فأغفر له: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد«: اًمرفوع
 وفي البـاب .»اًة بفرجهـا أو مـشرك إلا زاني،ا إلا أعطيهً فلا يسأل أحد شيئ،سائل فأعطيه

ا خـرج ليلـة النـصف مـن  ويروى عن نوف البكـالي أن عليـ.أحاديث أخر فيها ضعف
خرج ذات ليلة في مثل  إن داود :  فقال،شعبان فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء

  ولا، االله أحـد إلا أجابـهدعـا إن هـذه الـساعة مـا : فقـال،هذه الساعة فنظر إلى الـسماء
ا أو ًا أو كاهنـًا أو شاعرًا أو ساحرًارَّ ما لم يكن عش، هذه الليلة إلا غفر لهفياستغفره أحد 
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 .الكوبـة الطبـل:  قـال نـوف-ا أو صـاحب كوبـة أو غرطبـةًا أو جابيـًا أو شرطيًعريف

  . اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها-الطنبور: والغرطبة
 ، ومكحـول،صف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معـدانوليلة الن -

وعـنهم أخـذ النـاس  ،ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونهـا ويجتهـدون فيهـا في العبـادة
 عـلى أنـه لا أصـل َّفـدل -نه بلغهم في ذلك آثار إسرائيليةإ : وقد قيل.فضلها وتعظيمها
 اختلـف ،شتهر ذلك عـنهم في البلـدان فلما ا- من الأحاديث المرفوعةصحيح لإحيائها

اد أهـل َّبُ منهم طائفة من ع،افقهم على تعظيمهاو فمنهم من قبله منهم و:الناس في ذلك
ليكـة ونقلـه ُ مـنهم عطـاء وابـن أبي م، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجـاز.البصرة وغيرهم

غـيرهم  وهو قول أصحاب مالك و، عن فقهاء أهل المدينة،عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
  .ذلك كله بدعة: وقالوا

أنـه يـستحب إحياؤهـا : أحدهما: واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين   
 ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيهـا أحـسن ، كان خالد بن معدان؛جماعة في المساجد

 ووافقهـم إسـحاق بـن ،ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلـك
 نقلـه عنـه حـرب ،لـيس ببدعـة:  وقال في قيامهـا في المـساجد جماعـة. على ذلكهاهوير

 .الكرماني في مسائله
 ولا يكـره أن ، فيها في المساجد للـصلاة والقـصص والـدعاءالاجتماعأنه يكره : والثاني

 ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم؛يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه
أنه كتـب  وي عن عمر بن عبدالعزيز ُ وقد ر- إن شاء االله تعالى-الأقربوهذا هو 
 :اً فإن االله يفـرغ فـيهن الرحمـة إفراغـ، عليك بأربع ليال من السنة: البصرة علىإلى عامله

 وفي . وليلـة الأضـحى، وليلـة الفطـر، وليلة النـصف مـن شـعبان،ليلة من رجبأول 
  .صحته عنه نظر
 وأول ، والعيـدين،ليلة الجمعـة:  الدعاء يستجاب في خمس ليالبلغنا أن: وقال الشافعي

 .وأستحب كل ما حكيت في هذه الليالي:  قال. ونصف شعبان،رجب
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 ويتخـرج في اسـتحباب قيامهـا عنـه ،ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان

 ؛قيامهـا جماعـة فإنه في روايـة لم يـستحب ، العيديّروايتان من الروايتين عنه في قيام ليلت
 واستحبها في رواية لفعل عبدالرحمن بن يزيـد بـن . وأصحابهقلأنه لم ينقل عن النبي 

 ق فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيهـا شيء عـن النبـي . وهو من التابعين،الأسود
  . وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام،ولا عن أصحابه
 إلى  إن االله تعالى يبعث ليلة النصف مـن شـعبان جبريـل : قال،وروي عن كعب

 ،إن االله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجـوم الـسماء:  ويقول،الجنة فيأمرها أن تتزين
  . وعدد الرمال، وزنة الجبال، وعدد ورق الشجر،وعدد أيام الدنيا ولياليها
ة بعد ليلة القدر أفضل مـن ما من ليل:  قال،عن عطاء بن يسار، وروى سعيد بن منصور
 ينزل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفـر لعبـاده كلهـم إلا ،ليلة النصف من شعبان

 .»و قاطع رحمألمشرك أو مشاحن 
 فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلـك الليلـة لـذكر االله تعـالى ودعائـه : ثم قال ابن رجب-

 فـإن االله ، وأن يقدم عـلى ذلـك التوبـة،بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب
 اهـ. »تعالى يتوب فيها على من يتوب

ً لكن في إثبات عبادة والمداومة عليها سنويا بناء عـلى آثـار إسرائيليـة، وعمـل بعـض -
 .الفقهاء؛ نظر بالغ، والاحتياط ألا يخصها بشيء، كما كان عليه الناس في المدينة في الصدر الأول

ِّجـه إليـه سـؤال بـشأن ليلـة وُ) ٦١٨(محمد بـن إبـراهيم الشيخ ئل فتاوى ورساوفي  -
هذا جاء فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثـار عـن «: النصف من شعبان، فقال

ومـن جـاء عنـه مـن . والصحيح أنه لا مزية لها بتخـصيص عبـادة. جماعة من الصحابة
  اهـ.»د لا يثبتها فهذا شيء اجتهد فيه قد يكون يثبت الشرعية وق،السلف ذلك

 .فتوى علماء نجدالأخير وعلى هذا 
 في ِّ قـد جـاء في فـضلها ونـزول الـرب، فالحاصل مما سبق أن ليلة النصف من شعبان-

ُمن ثم حصل الخلاف في تصحيحها، ثم الخـلاف متعددة، فليلتها أحاديث كثيرة بطرق  َ
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في العـام الاجـتماع كراهـة لكن حصل الاتفـاق مـن الجميـع عـلى . في كيفية العمل فيها

على سبيل المداومـة بكيفيات معينة، والمساجد ليلة النصف من شعبان للصلاة والدعاء، 
 .كل سنة

صلاة الإنسان لنفـسه وأن من أجاز قيامها والصلاة والدعاء فيها فقد أجازها على سبيل 
 . لة وهي في نفسها ليلة فاض.، مع عدم المداومة على ذلكفي بيته، أو في جماعة خاصة

قيـل لأبي «:  بـن حـسان، قـالأحمـد بـن الحـسينعـن ) ٢٥٤( ففي إبطال التأويلات -
وفي  : قيـل لـه.نعـم:  إن االله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ قال: أحمد بن حنبل-عبداالله
  اهـ.»نعم:  كما جاء الأثر؟ قال،شعبان

عـن محمـد بـن ) ٧٩٢٣(في مـصنفه  عبـدالرزاق رواه والأثر الذي جاء في هذا هو ما -
أن االله يطلع ليلة النصف من شـعبان إلى « : عن كثير بن مرة، حدثنا مكحول: قال،راشد
  اهـ.» فيغفر لأهل الأرض إلا رجل مشرك أو مشاحن؛العباد

 .قمن أصحاب رسول االله بدريا ة قد أدرك سبعين َّرُوكثير بن م
أنت ترى عامة كلام أحمـد و« ):١/١٤١(قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم  و-

 ليثبـت بـذلك أن ؛، أو بفعل خالد بن معـدان خصة بالأثر عن عمرُّإنما يثبت الر
لف، ويقرون عليه، فيكـون مـن هـدي المـسلمين، لا مـن َّفعل على عهد السُذلك كان ي

هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالـد بـن معـدان 
 اهـ. »حجة

فعله الحجة في  إنما ،ًحجة في نفسه التابعين خالد بن معدان أو ما يشبهه من ليس فعلف -
 .نه وعدم إنكارهم عليهعأهل زمانه سكوت مع 
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   ابن وهب، عن الليثناأخبر: ، قالنا زيد بن بشرأخبر: ال، قَّوضاححدثني محمد بن  - ٩٢

 :عن أبي حفص المدني، قال

يـدعون بعـد  اجتمع الناس يوم عرفـة بمـسجد النبـي «
أيهـا  :فقـال، من دار آل عمـر فخرج نافع مولى ابن عمر ، العصر
إنـا أدركنـا النـاس ولا ،  بدعـة وليـست سـنةفيـهإن الذي أنتم ! الناس

 .»علم يجلس ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجوم رجع ث، هذايصنعون 

بـن ي محمـد  الأنـصارنـاأخبر: ، قـال محمد بـن قدامـةناأخبر: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٩٣

 :، قال ابن عونناأخبر: ، قالعبداالله

  ؟ اجتماع الناس عشية عرفة:سئل عنيُشهدت إبراهيم النخعي «

ْمح:  وقال،فكرهه  .»دثُ

 

                                     
 .لغير الحاج: أي  ) ١(



  
 

 

  حدثني ابن نمير، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش: ، قالَّوضاحي محمد بن حدثن -  ٩٤

 :عن أبي وائل

 .»أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة«

 دااللهيعبن  ب موسىناأخبر: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٩٥

 :، قالعن سفيان

 .»)١(ليس في هذه الأمصار عرفة، ليست عرفة إلا بمكة«

                                     
 .الحجاجا بً تشبه،المسجد للدعاء وذكر االله عشية عرفة  هو الاجتماع بالأمصار في:التعريف  )١(

َوأول من جم  .وذلك في مسجد البصرة،  ابن عباس: رفة في المساجدع الناس يوم عَ
ف َّهو أول مـن عـر «:في ترجمة ابن عباس )٨/٣٢٢(في البداية والنهاية قال ابن كثير  -

ا ًبالناس في البصرة، فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع أهل البصرة حوله، فيفسر شـيئ
 اهـ. »روب، ثم ينزل فيصلي بهم المغربكر الناس، من بعد العصر إلى الغِّذُمن القرآن، وي

ف بالكوفة مـصعب َّأول من عر«: عن الحكم، قال )٧/٢٧٤(في مصنف ابن أبي شيبة و
  اهـ.»بن الزبيرا

 أخـي -ن الحكـم بـعبدالعزيز بن مـروانفي ترجمة ) ١٨/٣٤٤(وفي الوافي بالوفيات  -
لنـاس عـشية عرفـة ف بمصر، يعني جمـع اَّكان أول من عر«:  قال-عبدالملك بن مروان

  اهـ.»ذلك في سنة إحدى وسبعينوودعا لهم ووعظهم، 
 .َّ وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من جعله بدعة، ومنهم من رخص فيه-
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ا عن سألت مالكً«: ، قالابن وهب عن )١١٥ص(الحوادث والبدع للطرطوشي ففي  -

 يـدعون االله ًرجـالاالجلوس يوم عرفة، يجلس أهل البلد في مـسجدهم، ويـدعو الإمـام 
  .»ما نعرف هذا، وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه:  فقال؟الشمسغروب تعالى للناس إلى 

ل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة ئسُ ياوسمعت مالكً«: اًقال ابن وهب أيضو
ليس هذا مـن أمـر النـاس، وإنـما مفـاتيح هـذه :  فقال؟بعد العصر، واجتماعهم للدعاء

 .»ن البدعالأشياء م
أكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه «: وقال مالك

َّ إلي، فإذا حضرت الصلاة رجـع فـصلى ُّ أحبهالناس للدعاء فلينصرف، ومقامه في منزل
 اهـ. »في المسجد

كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفـة، «: وقال الحارث بن مسكين -
 اهـ. »رب المغربُ قإلا يرجع فلا

 أن هؤلاء الأئمة علمـوا فـضل الـدعاء يـوم - رحمكم االله-اعلموا«: قال الطرطوشي -
عرفة، ولكن علموا أن ذلك بمـوطن عرفـة، لا في غيرهـا ولا منعـوا مـن خـلا بنفـسه 
فحضرته نية صادقة أن يدعو االله تعالى، وإنما كرهوا الحوادث في الدين، وأن يظن العوام 

 الاجتماع والدعاء، فيتـداعى الأمـر إلى أن يـدخل في :َّنة يوم عرفة بسائر الآفاقُن سِأن م
وقد كنت ببيت المقدس، فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثـير  .الدين ما ليس منه

من أهل البلد، فيقفون في المسجد، مـستقبلين القبلـة مرتفعـة أصـواتهم بالـدعاء، كأنـه 
ا منهم أن من وقف ببيت المقدس أربـع وقفـات، ًا فاشيًسمع سماعموطن عرفة، وكنت أ

 اهـ. »َّفإنها تعدل حجة، ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت االله الحرام
أمـا التعريـف «): ٢٩ص(الباعـث عـلى إنكـار البـدع والحـوادث وقال أبو شامة في  -
 ما يفعلـه الحـاج افعلوو ، في غير عرفةث فعبارة عن اجتماع الناس عشية يوم عرفةدَحُْالم

 ،اًا وغربـًفـاق شرقـفي الآ واشـتهر ًحـدث قـديماُ وهـذا أ؛يوم عرفة من الـدعاء والثنـاء
 .» وسنذكره، ما لا يحل اعتقادهإلى وخرج الأمر فيه ،واستفحل أمره ببيت المقدس
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بـة ا بـالطواف بالكعًوقد بلغني أن مـنهم مـن يطـوف بقبـة الـصخرة تـشبه«: ثم قال -

 القاسـم في ترجمـة أبـو واخرج الحـافظ .ولاسيما في السنين التي انقطع فيها طريق الحاج
 أخيـه عمـر بـن عبـدالعزيز إلى خرجت مع سهل بن عبدالعزيز : قال،معاوية بن الريان

فلما فـرغ انـصرف ، صلى عمر العصر، فلما كان يوم عرفة، حين استخلف فحضر 
 .» يقعد للناس المغرب ولمإلى منزله فلم يخرج إلى
 جلـس ، يوم عرفة بعد العـصر رأيت الحسن البصري :وقال ابن عوانة: ثم قال -

 رأيت الحسن خرج يوم عرفـة مـن : قالايةو وفي ر.فدعا وذكر االله تعالى فاجتمع الناس
 سألت الحكم : قال، حدثنا شعبة: قال علي بن الجعد.فَّرَالمقصورة بعد العصر فقعد وع

ْ هو مح: فقالا؟ع الناس يوم عرفة في المساجد عن اجتما،وحماد  ، وأخبرنا عن منصور.ثدَُ
 أول من صنع ذلـك ابـن : قال، عن الحسن،خبرنا قتادةوأ . هو محدث: قال،عن إبراهيم

  . عباس
  وكـذلك،حـضرته نيـة فقعـد فـدعا ن ابن عباس إ ف:-أبو شامة:  القائل-قلت   

ن هـذا شـعار مـن أ وإيهام العـوام ، عرفة لأهلومضاهاة ،الحسن من غير قصد الجمعية
 على أن تعريف ابـن عبـاس - واالله أعلم- والمنكر إنما هو ما اتصف بذلك.شعائر الدين
 قال في ف ه، محمد بن قتيبة في غريبهاذكرة قد صار على صورة أخرى غير مستنكر

 صـعد ، كان أول من عرف بالبـصرة: فقال، الحسن ذكرهإن : حديث ابن عباس
  .اًا حرفً وفسرهما حرف،بر فقرأ البقرة وآل عمرانالمن

 فـإنما - فـسر للنـاس القـرآن-كان عـلى هـذا الوجـه  فتعريف ابن عباس :قلت
 . وكان ذلك عشية عرفة،اجتمعوا لاستماع العلم

 كما ذكره الطرطوشي في التعريف - مفسدةَّ فأمر التعريف قريب إلا إذا جر:وعلى الجملة
 .لام أبي شامةاهـ ك. »ببيت المقدس
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 والتعريـف عـشية عرفـة في :قال أحمد« :قال أبو طالب) ١/٣٩(وفي طبقات الحنابلة  -

عله ابن عباس وعمرو بـن فوأول من .  إنما هو دعاء وذكر الله ؛الأمصار لا بأس به
 .» وفعله إبراهيم،حريث

ي كراهيـة َّ ولعل الإمام أحمد يقصد إبراهيم التيمي؛ لأن المحفوظ عن إبـراهيم النخعـ-
 .ذلك، سيأتي خبره

 عـن ،وسـألت أبـا عبـداالله«: عبدالكريم بن الهيـثمقال ) ١/٢١٧(طبقات الحنابلة  وفي
 ،قد فعله ابن عباس بالبـصرة:  فقال؟التعريف بهذه القرى مثل جرجراي ودير العاقول

 هو دعـاء ،وإن كثروا:  قال. يكثر الناس: قيل له. وهو دعاء؛ريث بالكوفةُ بن حووعمر
  .» وذكر جماعة من البصريين، والحسن، وابن سيرين، وقد كان يفعله محمد بن واسع،خيرو

سألت أبا عبـداالله عـن الرجـل يحـضر في « :قال يعقوب الدورقي) ١/٤١٢(ًوفيه أيضا 
ف َّ قـد عـر؛ فيحضر دعـاء المـسلمين،لا بأس أن يحضر المسجد:  قال؟المسجد يوم عرفة

 لعل االله أن ؛يأتي الرجل المسجد فيحضر دعاء المسلمين فلا بأس أن ،ابن عباس بالبصرة
 .»يرحمه إنما هو دعاء

 ، قد حضر مع الناس،رأيت يحيى بن معين عشية عرفة في مسجد الجامع« :وقال يعقوب
 اهـ. » ولم يكن بصائم،ورأيته يشرب ماء

ولا بـأس بـالتعريف عـشية عرفـة «: قـال القـاضي) ٢/٢٥٠(وفي المغني لابن قدامة  -
سـألت أبـا عبـداالله عـن التعريـف في الأمـصار يجتمعـون في :  وقال الأثـرم.الأمصارب

  . قد فعله غير واحد؛أرجو أن لا يكون به بأس:  قال؟المساجد يوم عرفة
 كانوا يشهدون المسجد يوم ، عن الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع،وروى الأثرم -

أمـا أنـا :  قـال؟ تفعله أنـت: فقيل له. الله إنما هو دعاء وذكر؛لا بأس به:  قال أحمد،عرفة
  اهـ.»وي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفةُ ور.فلا

وتعريـف ابـن «): ٢/٢٢٢(وقال ابن تيمية في قاعـدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة  -
بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الـصحابة  عباس
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: بل غايته أن يقال،  هذا سنة مستحبة: لم يمكن أن يقال؛ شرعه لأمتهقن النبي ولم يك

 لأنه مما يسوغ فيه الاجتهـاد، ؛نكر على فاعلهُهذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ي
ا ًإنـه لا بـأس بـه أحيانـ:  أو يقال في التعريـف، لأمتهقها النبي َّلا أنه سنة مستحبة سن

 اهـ. »عل سنة راتبةُلعارض إذا لم يج
فأما قصد الرجـل مـسجد بلـده يـوم «): ٢/٦٣٧(وقال في اقتضاء الصراط المستقيم  -

 ففعله ابن :عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه
ص فيـه َّعباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخـ

هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكـوفيين . - كان مع ذلك لا يستحبه وإن-أحمد
 .وغيرهم... والمدنيين، كإبراهيم النخعي، ومالك

:  قـال،َّومن رخص فيه. ا ومعنىًهو من البدع، فيندرج في العموم لفظ:  قال،ومن كرهه
كـر  ولم ين، بالبصرة، حين كان خليفة لعلي بن أبي طالـب فعله ابن عباس 

ُ في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار، لا يكون بدعة، لكـن مـا يـزاد فعلُ وما ي.عليه
وأنـواع مـن الخطـب  على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المـساجد بالـدعاء،

 ـاه. »والأشعار الباطلة، مكروه في هذا اليوم وغيره
ل فيه َّء المدينة والكوفة، وسهالتعريف بالأمصار عشية عرفة، أنكره علماأن :  فالحاصل-

وذلك للإنـسان في خاصـة نفـسه، فأمـا إذا .  لفعل بعض الصحابة والتابعينالإمام أحمد
 . ولا الخلفاء بعده، على وجه التحريقخشي أن يتخذ سنة فلا، ولم يفعله رسول االله 
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:  قـال،حـدثنا أسـد بـن موسـى:  قال،حدثنا محمد بن سعيد:  قال،َّحدثني محمد بن وضاح - ٩٦

 سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه:  قال،ُحدثنا يحيى بن سليم الطائفي

 : قال، عن جابر بن عبداالله

إن «:  فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال، الناسخطب النبي 
وكـل بدعـة ، وشر الأمور محدثاتها، هدي محمد  يأفضل الهد

 .)١(»ضلالة

                                     
بن ماجه مـن ُرواه الدارمي من طريق يحيى بن سليم به، ورواه أحمد ومسلم والنسائي وا  ) ١(

وفيه زيادة رواها . طرق أخرى، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبداالله 
 .»وكل ضلالة في النار«): ١٥٧٨(النسائي في الصغرى 

. في سنده كذاب ومـتهمف. » إلا بدعة في عبادة،كل بدعة ضلالة«: وي بلفظُوأما ما ر -
 اهـ. » والنقاش متهم،الهيثم كذابفيه «): ١/١٦( وقال الفتني في تذكرة الموضوعات - 
وسئل أحمـد عـن . ساقط كشف قناعه: فهو ابن عدي؛ قال عنه الجوزجاني:  أما الهيثم-

مـتروك : وقـال النـسائي. كذاب: وقال أبو داود السجستاني. كذب: حديث رواه فقال
 .ليس بشيء: وقال أبو زرعة. الحديث
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وقـال عنـه أبـو بكـر . ه الـدارقطني وأما أبو بكر محمد بن الحسن النقـاش؛ فقـد وهـا-

في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة، : وقال الخطيب البغدادي. كل حديثه منكر: البرقاني
 .رمي بالكذب واتهم بالوضع: وقال ابن عراق. وذكر كلام الناس فيه واتهامهم له بالوضع

في الـسنن عـن ؛ فوهدي أصحابه   ق أفضل الهدي هدي محمد ولاشك أن -
عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين « : قالقأن النبي  باض بن سارية العر

 وإياكم ومحـدثات الأمـور فـإن ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،المهديين من بعدي
 . ًفجعل البدعة قسيما لمن ترك سنته وسنة أصحابه. »كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 فـإن ؛ا فليستن بمـن قـد مـاتنكم مستنمن كان م« : وقال عبداالله بن مسعود -
 ًا وأعمقها علـماً أبر هذه الأمة قلوبق أولئك أصحاب محمد ،الحي لا يؤمن عليه الفتنة

 فـاعرفوا لهـم حقهـم ، وإقامـة دينـهق قوم اختـارهم االله لـصحبة نبيـه ؛اًوأقلها تكلف
 .» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؛وتمسكوا بهديهم

إن االله ! يـا أيهـا النـاس«: ل قاابن مسعود عن ) ٢٤٧(لهروي  وفي ذم الكلام ل-
علـم ُن، وفـرض عليـه الفـرائض، وأمـره أن يآرق بالحق، وأنزل عليه الق اًبعث محمد

 لهم مـا يجهلـون؛ َّغ رسالته، ونصح لأمته، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وبينَّأمته؛ فبل
 .» وكل بدعة ضلالة،عةكل محدثة بد. فيتمُفاتبعوه ولا تبتدعوا؛ فقد ك

َّعن أحد من الزهاد أو العبادنُقل لو   ولهذا-  فتـيقن أن أفـضل ،ق  يخالف هديـهيٌدَْ هُّ
فـلان لا ينـام : فلو قيل لكمن بعده، ثم هدي أصحابه ، ق  محمدُالهدي هدي

الليل، وفلان لا يفطر إلا في العيدين، وفلان يصلي ألـف ركعـة في اليـوم، وفـلان تـرك 
 ولم يرفـع رأسـه إلى الـسماء ،دمُ ولم يأكـل الأ،لم يتوسـد الفـراش فلان وأ. ديانةالزواج 

، وكـل بدعـة ضـلالة بـلا ق أحسن الهدي هدي محمد: أربعين سنة ونحو ذلك، فقل
 . وليس في الإسلام بدعة حسنة وأخرى سيئة.استثناء

وم لا  أما أنـا فأصـ: قال أحدهمقا من أصحاب النبي ًوثبت في الصحيحين أن نفر -
 : وقال آخـر. أما أنا فلا أتزوج النساء: وقال آخر.فأقوم لا أنام  أما أنا: وقال آخر.أفطر
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ما بال رجال يقـول أحـدهم كـذا  «: فقال،اً خطيبق فقام النبي .أما أنا فلا آكل اللحم

 فمن رغب عـن ، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، وأقوم وأنام، لكني أصوم وأفطر؛وكذا
  .»ي فليس من؛سنتي

 !؟مـا هـذا «: فقـال، في الـشمسً قائماً رأى رجلاق أن النبي :وفي صحيح البخاري -
 ؛ ويـصوم، ولا يـتكلم، ولا يـستظل، هذا أبو إسرائيل نـذر أن يقـوم في الـشمس:قالوا
 وهـو -فأمره بإتمـام الطاعـة. » وليتم صومه، وليتكلم، وليستظل، مروه فليجلس:فقال

 . وترك ما سواها-الصوم
عـن ابـن ،  وابن سـعد في طبقاتـه،ج الدارمي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفهأخر و-

 أكثر ممن سبقني قأدركت من أصحاب رسول االله «: مير بن إسحاق قالُ عن ع،عون
ًا أهون سيرة ولا أقل تشديدًفلم أر قوم. منهم  .»ا منهمً

وع الفتـاوى ُّ وقال ابـن تيميـة في وصـف طريقـة أهـل الـسنة والجماعـة، كـما في مجمـ-
 ويقـدمون ،ويؤثرون كلام االله على كلام غيره مـن كـلام أصـناف النـاس«): ٣/١٥٧(

 .»نةُّ وبهذا سموا أهل الكتاب والس؛ على هدي كل أحدقهدي محمد 
هل فعـل : م ظهورهم أن تقول لهمصوتقًدائما الحجة التي تقطع أعناق المبتدعة ف ولهذا -

 . في قصة ابن أبي دؤادَّابه من بعده؟ كما مر؟ أو هل فعل ذلك أصحقذلك رسول االله 
ً شيئا رأفة بأمته ورفعا للحرج عنهم، ثم جاء أحد وأراد فعـل قلو ترك النبي :  تنبيه- ً

ًولا يعد ذلك منه ابتداعا في الدين؛ مثال ذلك. ذلك، فلا بأس من أحـرم قبـل الميقـات : ُ
حرمـوا مــن بيــوتهم والتــابعين أًفي الحـج والعمــرة؛ فـإن كثــيرا مــن الـصحابة 

 ، وعمران بـن حـصين، وعبداالله بن مسعود،بي طالبأ بن ُّعليودويرات أهليهم؛ منهم 
فمـنهم مـن  ،أحرموا مـن المواضـع البعيـدةفقد  ؛ً جميعا  وابن عباس،وابن عمر

وهـم أحرم من الشام، ومنهم من أحرم من القادسية، ومنهم مـن أحـرم مـن البـصرة، 
 وهـم مـن فقهـاء ، وعبـدالرحمن بـن يزيـد، وعلقمـة،سودالأوكذلك . فقهاء الصحابة
 .قا على أمته ً كان تيسير، من ميقاتهقالنبي علموا أن إحرام التابعين؛ لأنهم 



  
 

 

حدثنا بقية، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن :  قال،وحدثنا أسد: )١(قال - ٩٧

 لمي ُّعبدالرحمن بن عمرو الس

 : ، قال لَميُّعن عرباض بن سارية الس

 ثـم، فوعظنا موعظة بليغـة،  صلاة الفجرصلى بنا النبي 
 .)٢(»فإن كل بدعة ضلالة، إياكم وكل بدعة«: قال آخر موعظته

                                     
 . هو محمد بن سعيد:القائل  ) ١(
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، كلهم عن العرباض بن سارية   ) ٢(

موعظـة وجلـت منهـا ق وعظنا رسول االله :قال«: ه بلفظ أطول من هذا، وفي 
 : قـال. فأوصـنا؛ كأنها موعظة مـودع! يا رسول االله: فقلنا؛القلوب وذرفت منها العيون

 فإنه من يعش منكم ؛ر عليكم عبدَّ والسمع والطاعة وإن تأم،أوصيكم بتقوى االله 
 عـضوا عليهـا ؛ بعدي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من؛اًا كثيرًفسيرى اختلاف

 حـديث :الترمـذيوقـال . » فإن كل بدعـة ضـلالة، وإياكم ومحدثات الأمور،بالنواجذ
هذا من أجود حـديث ): ٦٠٧(وقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام . حسن صحيح

 .في أهل الشام وأحسنه
 جـاء عنـه ند الذي ذكره ابن وضاح هنا وإن كان بقية بن الوليد قد عنعنه، إلا أنهَّ والس-

حـدثني بحـير بـن : من طريق آخر في مسند أحمد التصريح منه بالتحـديث؛ فقـال بقيـة
 .، وذكر الحديث... عن خالد بن معدان- وهو ثقة ثبت-سعد

 فهـو ؛وأما بقيـة«: بعد ذكره لطريق بقية بن الوليد) ٦٠٨( وقال الهروي في ذم الكلام -
 اهـ. »ت السماع وروى عن ثبتَّثقة إذا ثب
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  : قال،حدثنا أسد، عن المسعودي، عن معن - ٩٨

 .»كل محدثة بدعة« :)١(قال عبداالله

                                     
عن عروة «:  قالعند ترجمة العرباض بن سارية ) ٣/٤٢١( السير للذهبي  وفي-
اللهـم : ، وكان يحب أن يقبض، فكـان يـدعو بن رويم، عن العرباض بن ساريةا

ا في مسجد دمشق أصـلي، ًفبينا أنا يوم: قال .كبرت سني، ووهن عظمي، فاقبضني إليك
أخضر،  - نوع من الثياب-يه دواجوأدعو أن أقبض، إذا أنا بفتى من أجمل الرجال، وعل

ن ِّ اللهـم حـس:قـل: كيف أدعو يا ابن أخـي؟ قـال: ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: فقال
أنا رتبابيل الذي يـسل الحـزن : ومن أنت يرحمك االله؟ قال: فقلت .جلغ الأِّالعمل، وبل

 .»اًمن صدور المؤمنين، ثم التفت، فلم أر أحد
لحقـت فعـل أبـو نجـيح، لأ: لولا أن يقال: ، قالعن حبيب بن عبيد، عن العرباض و-

 اهـ. »عبدت االله حتى أموتف ؛ا من أودية لبنانً، ثم لحقت واديهلبُُمالي س
 . بوقوعه بعد موتهق الاختلاف الذي حدثهم النبي بسببوذلك 

 وهذا اللفظ قد تواتر عنه بصيغ متعددة ومختلفة، منها ما ذكـره .  ابن مسعود:هو  ) ١(
قـال عبـداالله : عن الأسـود بـن هـلال، قـال) ١/٢٨٧( السري في كتابه الزهد َّهناد بن
 :»ثون دِحُْ وإنكـم سـت، وأحسن الكلام كـلام االله،ق  هدى محمدِّإن أحسن الهدى

ْويح  .» وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة،ث لكمدَُ
 .» ضلالةاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كل بدعة«: قال) ١/٢٣٧( وفي الزهد لأحمد - 
كـل «:  قال ابن مـسعود: ن جعفر بن برقان، قال وفي المعجم الكبير للطبراني ع-

ِجل االله لعجلة أحد، ولا يخـعَْليس بآت، لا يما ما هو آت قريب، ألا إن البعيد  ر مْـَ لأُّفَ
لو ا، ما شاء االله كان وًا ويريد الناس أمرًالناس، يريد االله أمرشاء  ام  ما شاء االله لا،الناس

ب االله، ولا يكـون شيء إلا بـإذن االله، َّبعد لما قـرُب لما باعد االله، ولا مِّرقَُكره الناس، لا م
= 

 
 



  
 

 

  وحدثنا أسد عن سفيان بن عيينة - ٩٩

 )٢(مْيكَـُ عبداالله بـن ع)١(حدثنا شيخنا القديم «: قال،عن هلال الوزان
  عن عمروإن ، إن أصـدق القيـل قيـل االله: ل أنه كان يقـو

                                     
، وشر الأمور محدثاتها، وكـل قأصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد 

 .»بدعة، وكل بدعة ضلالة محدثة
حـوص، عـن عـن أبي الأ) ٤٩٢ت ( وفي الجزء السابع عشر من الخلعيـات للخلعـي -

ْ محُّ بدعة ضلالة، وكلُّاتقوا البدع، كل«:  قالعبداالله   .»ث بدعةدَُ
َ ومن تأمل حال المبتدعة وما أحدثوا؛ علم أن الأشاعرة من أكثر الفرق التي سـاعدت - َِّ

  :والبدعِّعلى نشر الشرك 
ِّ فقد نشروه باسم التوسل بالأولياء والتبرك بالصالحين وشد الرح؛كِّأما الشر   .ال إلى القبورِّ

، فقـد قـال ق النبي فقد نشروها باسم البدعة الحسنة، كما في الاحتفال بمولد ؛وأما البدع
 في كتابـه الباعـث عـلى إنكـار البـدع -هـو ممـن يقـول بتأويـل الـصفاتو -أبو شـامة

 اهـ . »ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل«): ١/٢٣(والحوادث 
وعـلى هـذا . إلى خمسة أقسام، وجعلوا منهـا الواجـب والمـستحبَّ بل وقسموا البدعة -

َّأكثر الشراح والمفسرين والمؤرخين الذين ملئت كتبهم السمع والبصر ُّ! 
ٍبسنة أو أثر؛ أنـهقول لم يثبت  وأ في كل فعل عتقدوننة والجماعة فيُّأما أهل الس - ٍ َّ  بدعـة؛ ُ

 خـصلة مـن  ولا أصـحابه مـن بعـدهقولم يدع النبـي ًلأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، 
ِّدلونا عليها ورغبونا فيهاخصال الخير إلا وقد  ُّ  . 

ِّوذلك لأنه أدرك الجاهلية والإسلام، وعمر إلى زمن الحجاج  ) ١( ُ. 
وصـلى  ،اً ولم يـسمع منـه شـيئق أدرك النبي . أبو معبد،م الجهنييْكَُعبداالله بن ع: هو  )٢(

أن لا تنتفعـوا مـن «:  قبل موتهقنا كتاب النبي أتا: وهو القائل. خلف أبي بكر 
ًمن علق شيئ«: وهو الذي روى حديث. »الميتة بإهاب ولاعصب  .»ا وكل إليهََّ
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 ، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبداالله بن مسعود،روى عن حذيفة بن اليمان
 . وعائشة 

 وعيـسى ،داالله القـرشي وعبي، وعبدالرحمن بن أبي ليلى،روى عنه زيد بن وهب الجهنيو
 .، وغيرهمبن عبدالرحمن بن أبي ليلىا

اللهـم إنـك « : ثم قال، فقام عبداالله بن عكيم فتوضأ وصلى ركعتين، إليه الحجاجأرسل
 ُن كنـتإ فـ، ولم أقذف محصنة قـط، ولم آكل مال يتيم قط،تعلم أنى لم أزن ولم أسرق قط

 .» يكرههءبشيه ل فأتاه نائله ولم يتعرض ، فادرأ عنى شره؛اًصادق
بيدي هذه   بايعت عمر :ولقي سمعت عبداالله بن عكيم : قال،عن هلال الوزانو

 . فيما استطعت،والطاعة على السمع
نفـق منـه مـا أكان عبداالله بن عكيم إذا أخذ عطـاءه « : قال،بن أبي ليلىعبدالرحمن عن و
 .» H G« :يقول سمعت االله : ويقول، ثم يذهب إلى أهله، ولا يربط رأس كيسه،نفقأ

عين على دم خليفـة ُ لا أ: يقول،سمعت عبداالله بن عكيم« : قال،عن هلال بن أبي حميدو
 ذكـر ُّ إني أعـد: فيقـول؟ أو أعنت على دمه! يا أبا معبد: فيقال له، ا بعد عثمانًأبد

  .ا على دمهًمساويه عون
 وقال غـير : قال،يم أنا غسلت عبداالله بن عك: عن أبي فروة، وقال سفيان بن عيينة:قال

 اهـ. » توفي عبداالله بن عكيم بالكوفة في ولاية الحجاج:سفيان
 .الطبقات الكبرى لابن سعد، الثقات لابن حبان، تهذيب الكمال للمزي: مصادر الترجمة

 - أول من تكلـم في القـدر بالبـصرة المعروف بأنه ، القدري- ً معبدا الجهنيَّإن:  قيل:فائدة - 
  ! عكيم المترجم له هناهو ابن عبداالله بن

معبـد الجهنـي «): ٦٠٧٩(الكـمال  المزي في تهذيب هما قال هو - إن شاء االله - والصحيح - 
 ،بـن عبـداالله بـن عـويمرا : ويقـال،...بن عبداالله بن عكيم الجهنيا إنه : يقال،البصري

 اهـ. »نسبُ أنه لا ي: والصحيح.بن خالدا :ويقال



  
 

 

 
 

ألا وإن ، وإن شر الأمور محـدثاتها، أحسن الهدي هدي محمد 
 .)١(»وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة

 :  قال،حدثنا واصل مولى أبي عيينة: ، قالحدثنا أسد، عن مهدي بن ميمون - ١٠٠

 : فقال،  يحيى بن عقيل صحيفةَّدفع إلي

إنـما :  أنه كان يقول كل عشية خمـيسخطبة ابن مسعود هذه «
فأصدق القول قول االله، وأحسن الهدي هدي محمـد ، هما القول والعمل
وكل بدعة ضلالة، وإن كل محدثة بدعة، ، وشر الأمور محدثاتها«. 

  )٢(حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جمرة:  قال،حدثنا أسد - ١٠١

 : قال،)٣(عن رياح النخعي

                                     
عن عبداالله بن عكـيم، من طريق ابن وضاح، ) ١/٣١٣(دالبر وفي جامع بيان العلم لابن عب  ) ١(

 محمـدألا إن أصدق القيـل قيـل االله، وأحـسن الهـدي هـدي «: يقول كان عمر : قال
 .» وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم،ق

.  وهو نصر بن عمران بـن عـصام والصواب ما أثبتناه؛،وهو خطأ. أبي حمزة: في الأصل  ) ٢(
 ).٦٤٠٨(تهذيب الكمال .  أبو جمرة الضبعي البصري،ابن عاصم بن واسع: وقيل

 أبـو ، والصواب ما أثبتناه؛ وهو رياح بن الحارث النخعـي،وهو خطأ. رباح: في الأصل  ) ٣(
مـع  َّإنـه حـج: ُّ وجد صدقة بن المثنى بن رياح، يقال،المثنى الكوفي، والد جرير بن رياح

 ).١٩٤٠(تهذيب الكمال : انظر.  عمر بن الخطاب



  
  

 

إن أصـدق :  فيقـول، يخطبنـا كـل خمـيس ابن مـسعود كان«
وكـل محدثـة ، وأحسن الهدي هدي محمد ، الحديث كتاب االله

 .»وشر الأمور محدثاتها، بدعة، وكل بدعة ضلالة

  ، عن يزيد بن عميرةيحيىحدثنا أسد، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن أبي  - ١٠٢

 :قال، عن معاذ بن جبل 

 ولا أرى النـاس ،القـرآن قد قرأت:  يقول،لناس من اٌأوشك قائل«
فإن كل ، فإياكم وما ابتدع ؛)١(ّما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يتبعوني

 .»ما ابتدع ضلالة

  )٢(حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة:  قال،حدثنا أسد - ١٠٣

                                     
ًغالبا؛ فقـد  تكون هذه نيته ،نةُّالذي يستبدل الغرائب والقصص ونحوها بالكتاب والس  ) ١ (

تزينـت لهـم «: عن الفضيل بـن عيـاض، قـال) ٨/٩٨(روى أبو نعيم في حلية الأولياء 
 ،اًم ترهم يرفعون بـك رأسـ تزينت لهم بالقرآن فل،اًبالصوف ولم ترهم يرفعون لك رأس

 اهـ. » الدنياِّ كل ذلك إنما هو لحب؛تزينت لهم بشيء بعد شيء
  . وإن كان أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود -صحيح هذا الأثر  ) ٢(

ًهذا مرسل، وروي موصولا من «): ١/٣٥٠(قال البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
بإسناد متصل، ورجالـه ثقـات ) ١/٣٥١(المدخل ثم رواه البيهقي في . »طريق الشاميين

 . ؛ وذكره... قام فينا عبداالله بن مسعود: عن أبي إدريس الخولاني، قال
 !   وابن مسعود، وأبو قلابة، وأيوب، والحمادان،نةُّأسد الس: ً جيداندَّ في الستأملو
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  :قال، أن ابن مسعود 

وقبضه ذهاب أهله، علـيكم بـالعلم ، قبضعليكم بالعلم قبل أن ي«
ا ًوستجدون أقوامـ، عنده  إلى مارُقََتفُْر أو يقَِتفَْفإن أحدكم لا يدري متى ي

وقد نبذوه وراء ظهـورهم، علـيكم ، يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب االله
 .»)٤(وعليكم بالعتيق ،)٣(والتعمق )٢(والتنطع )١(عُّبالعلم وإياكم والتبد

                                     
 .ًهم واتباع آثارهم، ثم تأمل في المتن كثيراَّرزقنا االله حب

 .»d c «: ؛ قال االله تعالىببدعةأتى : َّ وابتدع وتبدعأبدع  )١(
 ولم تنطعـوا ،لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطر« :ومنه حديث عمرهو التعمق والغلو؛ : التنطع  )٢(

هـم و .»المتنطعـونهلـك « :وفي الحـديث. فوا القول والعملَّ تتكل: أي.»تنطع أهل العراق
مأخوذ من النطع، وهو الغـار . ون بأقصى حلوقهمالمتعمقون المغالون في الكلام، المتكلم

 ).٥/٧٤(في غريب الحديث النهاية . ً وفعلاًالأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا
 .مأخوذة من العمق وهو قعر البئر.  الذي يطلب أقصى غايته،المبالغ في الأمرهو : المتعمق  ) ٣(
وهي صفة الطائفـة  اس قبل مقتل عثمان  وهو ما كان عليه الن، هو القديم:العتيق  ) ٤(

 .»الأمر الأول« وهو ما جاء تفسيره في الأثر الآخر بـ .»ما أنا عليه وأصحابي«: الناجية
َّإنكـم اليـوم «: قـال َّ أن عبداالله بن مسعود ،َّفي السنة لمحمد بن نصر المروزي ف-

ًعلى الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة َ َّ فعليكم بالهدي الأولَُّ َ«. 
 الذي كانوا عليـه قبـل ،عليكم بالأمر الأول«: ، قال العاليةأبي عن ، وفي الجامع لمعمر-

 .»أن يفترقوا
 المـروزي سمعت مسعود بن علي«): ١٢٣٣(فر َّلفي في معجم السِّ أبو طاهر الس وقال-

دتـم الـصدق ففـي إن أر : يقـول،سمعت أبا المظفر السمعاني بمـرو:  يقول،بأذربيجان
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 علـيكم بالقـديم، علـيكم ؛ البيوت القديمـةيالكتب القديمة، وإن أردتم الصادقين فف

 اهـ. »بالقديم
ّ أن في أولـه الحـث عـلى الـتعلم، وفي نهايتـه ابـن مـسعود  أثـر في ونلاحظ هنا -

 ذلك أن العلم هـو الـذي يطفـئ حـرارة البـدع، ومـا يفـرح  من البدع؛ فمعنىالتحذير
ُّشيء مثل فرحه بموت العالم من أهل السنة، ففـي الـسنة الشيطان ب ) ٥٥/ ١(للالكـائي ُّ

ا أحب ًواالله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد«: أنه قالعن عبداالله بن عباس 
واالله إنـه ليحـدث البدعـة في مـشرق أو : كيـف؟ فقـال: فقيـل. ا منيًإلى الشيطان هلاك

  اهـ.»نة فترد عليهُّ قمعتها بالس؛َّإلي فإذا انتهت ،َّمغرب فيحملها الرجل إلي
  .»موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال االله وحرامه«:  قال عمر و-
أن هـذا ووجـه قـول عمـر «): ١/١٢٥( قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة -

أمـا العابـد فنفعـه مقـصور عـلى العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمـه وإرشـاده، و
  اهـ.»نفسه

لقد حدثني سهل بـن «:  التميميقال أبو العرب) ١/١١٩( وفي طبقات علماء إفريقيا -
، ا مع بعض الطلبة، فيه حديث عن ابـن رزيـنًرأى سحنون كتاب: عبداالله القبرياني، قال

أنـت : عن عبداالله بن نافع الصائغ، فأرسل في طلب ابن رزين، فـأتي بـه إليـه، فقـال لـه
أصلحك االله، إنما سمعت من ابن نـافع الـزبيري، فقـال : ع؟ فقال لهسمعت من ابن ناف

 .»تُِماذا يخرج بعدي من العقارب إن م:  ثم قال سحنون- أو كما قال-لم دلست؟: له
وذلك أن ابن رزين لم يدرك ابـن نـافع الـصائغ، وإنـما أدرك ابـن نـافع : قال أبو العرب

  اهـ.»فلهذا أنكر سحنون عليهالزبيري، ذلك أنه مات قبل أن يدخل ابن رزين، 
 أشـد ٌلـيس شيء« : قـال،عن محمد بن عجـلان) ١/٤٥( وفي مسند إبراهيم بن أدهم -

 : يقـول الـشيطان؛ وإن سكت سكت بحلم، إن تكلم تكلم بعلم؛على الشيطان من عالم
 .» أشد من سكوتهّ كلامه علي!انظروا إليه
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   بن صالح، عن عثمان بن حاضر)١(معةَ زيد، عن سفيان، عن زعند حدثنا أس - ١٠٤

 : أنه قالعن ابن عباس 

 .)٢(»وإياكم والتبدع، عليكم بالاستقامة والأثر«

                                     
العلـماء تنـسخ : كـان يقـال«: العن سلمة بن سعيد، قـ) ١/٣٩( وفي الإبانة الكبرى -

 .»مكايد الشيطان
ذهب ُتعلمـوا العلـم قبـل أن يقـبض، وقبـضه أن يـ«: قـالوعن أبي الـدرداء  -

بأصحابه، والعالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم، إن أغنى الناس 
نفـع نفـسه بـالعلم رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغني عن علمـه 

 عنده، فما لي أرى علماءكم يموتون، وجهالكم لا يتعلمـون، ولقـد الذي وضع االله 
ًولو أن العالم طلب العلم لازداد علـما ومـا  .خشيت أن يذهب الأول، ولا يتعلم الآخر

ًنقص العلم شيئا، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما؟ ًفما لي أراكم شباعا مـن  ً
 ).٢/٢٠٢(ابن عبدالبر في جامع بيان العلم  أخرجه. »!ًم جياعا من العلم؟الطعا

تعلمـوا قبـل الظـانين، «: عن عقبة بن عامر، قال) ١/٢١٧( وفي شرح السنة للبغوي -
 . »الذين يتكلمون بالظن: يعني

؛ وهو زمعة والصواب ما أثبتناه كما في ذم الكلام للهروي. ربيعة؛ وهو خطأ: في الأصل  ) ١(
 ).٢٠٠٣(تهذيب الكمال . دي اليمانيَنَبن صالح الجا

 إلا أنه جاء مـن طـرق - وهو ضعيف الحديث-وهذا الأثر وإن كان فيه زمعة بن صالح  ) ٢(
عـن ) ١/٦٥(ففي سنن الـدارمي . متعددة عنه وعن غيره، فأقل أحواله أنه حسن لغيره

 : فقـال.ي أوصـن:فقلت بن عباس ادخلت على :  قال،عثمان بن حاضر الأزدي
 .» اتبع ولا تبتدع، عليك بتقوى االله والاستقامة،نعم
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حـدثني :  أبي هاشـم، قـالبنبن برقان، عن يحيى  حدثنا زيد، عن جعفر:  قال،حدثنا أسد - ١٠٥

  )١(رجل

 :  فقال،امَّ قام بالشأن معاذ بن جبل 

ألا وإن رفعـه ذهـاب ، رفـعُعليكم بالعلم قبـل أن ي! يا أيها الناس«
 .»وعليكم بأمركم العتيق، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، أهله

                                     
قلت لابـن عبـاس : عن عثمان بن حاضر، قال) ١/٨٣( وفي الإبانة الكبرى لابن بطة -

 :عليك بالاستقامة، واتبع الأمر الأول، ولا تبتدع: قال. أوصني«. 
 : قـال، عن أبيهسطاوعن ابن ) ١/٢٩(ُّ وجاء من طريق آخر رواه المروزي في السنة -

 .» وإياكم والتبدع،والأثر، واتباع الأمراء،عليكم بالاستقامة« : قال ابن عباس
 .»إن أبغض الأمور إلى االله البدع« :قال  عن ابن عباس ،عن عاصم وفيه -
 ! «: كـان قتـادة إذا تـلا: عن سلام بـن مـسكين، قـال) ١/٨٢( وفي الإبانة الكبرى -

ربنا االله؛ فاسـتقيموا عـلى أمـر : م قد قلتمإنك«: قال» " # $ % & ' 
، وامـضوا حيـث تـؤمرون، فالاسـتقامة أن تلبـث عـلى قاالله وطاعتـه وسـنة نبـيكم 

ُّالإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عـن الـسنة ولا تخـرج 
ُّصرف الأخلاق، عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة، ثم إياكم وت

ًواجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة؛ فإنه بلغنا أنه مـن كـان ذا وجهـين وذا لـسانين 
 اهـ. »كان له يوم القيامة لسانان من نار

رواه الهروي في ذم الكلام، والتيمي في الحجة بدون ذكر الواسطة بين يحيى بن أبي هاشم   ) ١(
ر هذا الرجل المجهول إلا في رواية ابـن ، ولم يأت ذكالسامي، وبين معاذ بن جبل 

 .اح هذهَّوض



  
 

 

  ميرةُحدثنا أسد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن يزيد بن ع - ١٠٦

 : ، قالعن معاذ بن جبل 

تـى يقـرأه المـؤمن حالقـرآن يهـا فُتكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح «
َّا فـلا يتبـع، فيقرأه الرجل سر، والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير ُ

فيتخـذ ، فيقرأ علانيـة فـلا يتبـع، فواالله لأقرأنه علانية!! ُما أتبع: فيقول
 ولا مـن سـنة رسـول االله ،ا لـيس مـن كتـاب االلهًا ويبتدع كلامـًمسجد
 ،فإنهـا بدعـة ، إياكم وإياهو، عة ضلالةفإنها بد، فإياكم وإياه

 .)١(»اًثلاث، فإنها بدعة ضلالة، إياكم وإياهو، ضلالة

                                     
عـن أبي ) ٢/٢٨٨(ًجاء هذا المعنى في حديث مرفوع مختصرا، رواه الحاكم في مستدركه   ) ١(

 حتى يتنافـسوا فيـه ، أن يكثر فيهم المال:إن مما أتخوف على أمتي«: اًمرفوع هريرة 
 حتى يقرأه المؤمن والكـافر ،م القرآن أن يفتح له: وإن مما أتخوف على أمتي،فيقتتلوا عليه

 . صححه الحاكم. » حلاله المؤمن ابتغاء تأويلهُّلحُِ في،والمنافق
 عـن ،مـيرةُيزيـد بـن عًمطولا من طريـق ) ٤/٥١٣(وأما أثر معاذ؛ فقد رواه الحاكم  -

 حتـى يقـرأه المـؤمن ،تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيهـا القـرآن« : قال،معاذ 
 : فيقـول،ا فـلا يتبـع عليهـاً يقرأه الرجل سر؛ق والصغير والكبير والرجل والمرأةوالمناف

ا لـيس ًا ويبتدع كلامـً فيتخذ مسجد، ثم يقرأه علانية فلا يتبع عليها،واالله لأقرأنه علانية
 : قـال.بتـدع ضـلالةا فإياكم وإياه فإن كل مـا ؛ق في كتاب االله ولا من سنة رسول االله

ا ويفيـق ً كان يغشى عليه أحيانـ،مرضه الذي قبض فيه ل ولما مرض معاذ بن جب
 مـا : فقـال؛ ثم أفاق وأنا مقابلـه أبكـي، حتى غشي عليه غشية ظننا أنه قد قبض،اًأحيان

= 

 
 



  
  

 

  )١(حدثنا الوليد بن مسلم، عمن حدثه: ، قالحدثنا أسد - ١٠٧

  : تعالىعن قتادة في قوله

 .  ]١٧١: النساء[ »! " # $ % & «

  .)٢(»لا تبتدعوا«: قال

                                     
 ولكن ، واالله لا أبكي على دنيا كنت أنالها منك ولا على نسب بيني وبينك: قلت؟يبكيك

 فإن العلـم والإيـمان ،ِ فلا تبك: قال. يذهب،أبكي على العلم والحكم الذي أسمع منك
فإنـه سـأل االله تعـالى ، بتغاه إبراهيم ا فابتغه حيث ،بتغاهما وجدهماامكانهما من 

 وإن لم تجـده ، وابتغه بعدي عند أربعة نفر.» « ¼ ½ ¾ ¿ « : وتلا،وهو لا يعلم
 :- النـاسُّفإن لم تجدوه عندهم فـشاموا :  وفي رواية- نه ع الناس أعياائر فس؛عند واحد منهم

 ، وإياك وزيغة الحكـيم، وعويمر أبو الدرداء، وسلمان، وعبداالله بن سلام،عبداالله بن مسعود
 كلمـة ضـلالة يلقيهـا : قـال؟لي أن أعلم زيغة الحكـيم وكيف : قلت: قال.وحكم المنافق

 فخـذ ؛َّإن المنـافق قـد يقـول الحـقو ،هتنأ عنملها ولا تح فلا ،الشيطان على لسان الرجل
 -مُغمـضات:  وفي روايـة- وإيـاك ومعـضلات،اًنـور فإن على الحـق ،ى جاءكَّالعلم أن
 . ولم يخرجاه،هذا حديث صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم .»الأمور

ى ، وابن بطة في الإبانة الكبر)٦٣٠٣(جاء التصريح باسمه عند ابن أبي حاتم في تفسيره   ) ١(
َوهو خليد بن دعلج) ١/١٣٨( ْ َ ُ. 

 . »ًلا تبتدعوا، ولا تجالسوا مبتدعا«: وزاد) ١/١٣٨(ن بطة في الإبانة الكبرى رواه عنه اب  )٢(
 # « :في قولـهبـن أسـلم بـن زيـد عبـدالرحمن عن ) ٦٣٠٤( وفي تفسير ابن أبي حاتم -

ن دعـوا الله صـاحبة أ وكان مما غلـوا فيـه ،فراق الحق: الغلو:  قال.»$ % &
 .»- سبحانه وتعالى-اًوولد
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 بن ميمونحدثنا مهدي : ، قالحدثنا أسد - ١٠٨

 :  قال،عن الحسن

 إلا ازداد مـن االله ؛ا وصلاةًا؛ صيامًصاحب البدعة لا يزداد اجتهاد«
 .»)١(اًعدبُ

                                     
 .» الحقيتعد: الغلو«: قال) ١/٤٢٥(منين  وفي تفسير ابن ز-
: ق قال رسـول االله: قال عباس  عن ابن، فالغلو هو سبب كل شرك وبدعة ف-
  .»إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين«

 .رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه
 وخلفائـه قد رسـول االله فإذا كان على عه«): ٣/٣٨٣( وقال ابن تيمية في الفتاوى -

 قالراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة؛ حتى أمـر النبـي 
ا مـن ًنة في هـذه الأزمـان قـد يمـرق أيـضُّ فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو الس،بقتالهم

 اببأسـب  وذلـك؛ بل قد مـرق منهـا،نة من ليس من أهلهاُّ حتى يدعي الس،نةُّالإسلام والس
' ) ! " # $ % &  «:  حيـث قـال؛ الغلو الـذي ذمـه االله في كتابـه:منها

 اهـ. »( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
 ). ٧: (الأثر رقمنهاية م الكلام عن هذا المبحث في َّتقد  ) ١(

بل، فكلـما توغـل ُّأنه ترك الطريق المستقيم وأخذ في هذه السة في هذا البعد من االله؛ َّلِوالع
 أخـذ ف،بتعد عن الطريق الوحيد المؤدي إلى االله، وذلك كمن يريد الذهاب إلى مكة ا؛فيها

ا عن مكة حتى ولو ظن أنـه قـد ً كلما ازداد بعد؛ فكلما اجتهد في السير،في طريق معاكس
 . ]٤١: الحجر[»  e h g f «: قال تعالى. اقترب منها

 .]٩: النحل[»  > = < ? @ A«:  تعالىوقال



  
  

 

 
 

 : قال،حدثنا بعض أصحابنا:  قال،وحدثنا أسد - ١٠٩

 : يقول،كان أيوب السختياني

 .»اًعدُ إلا ازداد من االله ب؛اًما ازداد صاحب بدعة اجتهاد«

  )١( أصحابناوحدثنا بعض: قال أسد - ١١٠

 :عن هشام بن حسان، قال

ولا ، ولا صـلاة ولا زكـاة، اًلا يقبل االله من صاحب بدعـة صـيام«
 .»ًولا عدلا، اًولا صرف، اًولا عتق، )٢(ولا صدقة، ولا عمرة، اًولا جهاد، احج

  حدثنا بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن عياش، عن أبان بن أبي عياش: حدثنا أسد، قال - ١١١

 من بني إسرائيل ابتدع بدعـة، فـدعا النـاس ًأن رجلا«: سنعن الح
 فثقبها فأدخل فيها حلقة، )٣(وتهقُرَْوإنه لما عرف ذنبه عمد إلى ت، إليها فاتبع

                                     
تغني شهرتهما عن البحث عـن إسـنادهما، ولا تـضر جهالـة مـن : والذي قبلههذا الأثر   ) ١(

َّد تقدم البحث في ذلك وجمـع طرقـه في وق. َّحدث عنه أسد؛ فالرجل ثقة، وأحاديثه مشهورة
 في سـنة ٌ قليـلٌعمـل«: ، قـال الوراقعن مطر) ٣/٧٦(وفي حلية الأولياء  .أول الكتاب

 ً منه عمله، ومن عمل عملا االلهُلَِبَ في سنة قًعملا في بدعة، ومن عمل ٍ كثيرٍخير من عمل
 اهـ. » عليه بدعته االلهَُّفي بدعة رد

 .قًا؛ وما أثبتناه هو المحفوظدِْولا ص: في الأصل  ) ٢(
 ).١/٨٤(المعجم الوسيط .  وهما ترقوتان، عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق:الترقوة  )٣(



  
 

 

، ثم جعل فيها سلسلة، ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعـج إلى ربـه
 هـذا قـد غفـرت لـه الـذي، ّألا توبة لـه: فأوحى االله إلى نبي تلك الأمة

 .»)١ (! فصار إلى النار؟؛من أضلبفكيف ، ابأص
                                     

 وهو إنما يوثق في أهـل بلـده، ،ً إسماعيل ليس شامياالراوي عن إسماعيل مجهول، وشيخ  ) ١(
لكن رواه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه مـن طريـق آخـر؛ . ًوأبان هذا متروك الحديث أيضا

كـان في بنـي إسرائيـل : حدثنا أبو أسامة، عـن عـوف، عـن خالـد الربعـي؛ قـال: فقال
 ).١/١٤٢(ُّورواه اللالكائي في السنة . ؛ ثم ذكره...رجل

وهو يتكلم عـن ) ١٢١(الجيوش والدساكر على ابن عساكر لابن عبدالهادي  وفي جمع -
حـدثنا : قال: ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريقين؛ الأول«:  قال،هذا الحديث

ًوحدث عن الربعي، أن رجلا كـان يوطـأ : عارم بن الفضل، حدثنا معمر، عن أبيه، قال َّ
ثم إنه انتبه فخـرق ترقوتـه، فجعـل : واتبع، قالُثم إنه ترك؛ فأحدث بدعة : عقباه، قال

فـأوحى االله : ًتوبة لما صنع، قـال:  ثم أناط نفسه في بيته، قال-ً أو قال شيئا-فيها سلسلة
 . »كيف تصنع بمن أضللت من عبادي؟: إلى نبيه، أن قل له

 بلغنـي أنـه: حدثنا محمد بن جعفر، عن خالد بن ثابت الربعي، أنـه قـال«: قال: والثاني
: قال ابـن عبـدالهادي. ؛ وذكر الرواية المثبتة في المتن...كان من بني إسرائيل رجل شاب

 اهـ . »اسمه بارسيا: وحسبته أنه يقال: قال عوف
 .»اسمه بربريا«:  وفي رواية الزهد للإمام أحمد-
وحدثني الحـسين بـن «: بسند متصل؛ قال) ١/٦٨( ورواه ابن أبي الدنيا في العقوبات -

: حدثنا خالد الربعي، قـال: حدثنا عوف، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: جلي، قالعلي الع
 .؛ وذكره»...كان في بني إسرائيل رجل قد قرأ الكتب«

ما جاء مـن الوعيـد لمـن أفتـى : باب«في ) ٢/١٥٥( ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه -
 .»وليس هو من أهل الفتوى
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 من حيـث العقوبـة، ومـن حيـث الف شرعنا من أحاديث أهل الكتاب التي تخاوهذ -

قال ابـن عقيـل في «): ١/١٣٨(قال ابن مفلح في الآداب الشرعية . قبول التوبة لمن تاب
 وقد ضل به خلق كثـير وتفرقـوا ، ثم ندم على ما كان، الرجل إذا دعا إلى بدعة:الإرشاد

ا ً العلـماء خلافـ وبه قال أكثـر، فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط؛في البلاد وماتوا
 وأنهـا لا ، وهو مذهب الربيع بن نافع،لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلا

ا بمظـالم ً نحن لا نمنع أن يكون مطالب: وقال، بحديث الإسرائيلي وغيرهَّ ثم احتج،تقبل
 كالتوبة من الـسرقة وقتـل الـنفس وغـصب ؛ ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة،الآدميين
 ويكـون هـذا ، والأموال والحقـوق للآدمـي لا تـسقط،صحيحة مقبولةا فإنه ،الأموال

 وهـو مـأزور ،ا إلى القبـول الكامـلً ويكون نفي القبـول راجعـ،ا إلى ذلكًالوعيد راجع
 اهـ. »بإضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم

ُّ لكن معناه صحيح في تحمل المبتدع الـداعي إلى بدعتـه أوزار مـن تبعـه، مـع صـعوبة - َ َ
 .  عن بدعتهم إذا رجع المبتدع الأولرجوعهم

  ثم تكثر في،اً أولها شبرفالبدع تكون في«: )٨/٤٢٥( مجموع الفتاوى في قال ابن تيمية -
 اهـ. » وفراسخًا وأميالاً حتى تصير أذرع؛الأتباع

وإن كان يتكلم عن البـدع إلا أنـه ِّهذا المؤلف  و-للشاطبي) ١/٣٦٤(وفي الاعتصام  -
 في -البدعـة:  أي-إظهارهـا«:  قـال-بغير نوع من البدع كما هـو معلـومقد أتى في كتبه 

 فـذلك مـن أضر الأشـياء عـلى سـنة ؛سن بـه الظـنُقتدى به أو بمن يحُالمجتمعات ممن ي
اع كل نـاعق، تبقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أُإما أن ي: الإسلام، فإنها لا تعدو أمرين

نها للناس، والتـي للنفـوس في تحـسينها هـوى، كل الشيطان بتحسيُلاسيما البدع التي و
تدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كـل مـن دعـا إلى ضـلالة ُوإذا اق

وهـذا . كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الـوزر
 سـهل ؛ وإن صـغرت، إذا أظهر المعصيةً مثلاِبعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم

 لم ، أنـه ذنـبنِْلو كان هـذا الفعـل كـما قـال مـ: على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول
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 حدثنا أسد، عن أبي عبدالرحمن الفراء، عن عوف الأعرابي  - ١١٢

 : عي، قالبََّعن خالد الر

 وإنـه أراد )١(اًكان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمور«
فلـم يـزل ، وإنه ابتدع بدعة حتى أدرك بها المال والشرف، المال والشرف

النـاس لا  )٢(هـا: فبينا هو كذلك على فراشه، قـال، ك حتى كثر تبعهكذل
 ؛يعلمون ما ابتدعت، أليس االله يعلم مـا ابتـدعت؟ لـو أني تبـت إلى ربي

 مـن أواسي )٣( إلى آسية ثم أوثقها،فجعل فيها سلسلةه وتقُرَْفعمد فخرق ت
نـي وكـان لا يعـدو ب. ق نفسي حتى يطلقنـي االلهِلطُْلا أ: ثم قال، المسجد

                                     
ى فيهـا لا َ المقتـدِفكذلك البدعة إذا أظهرها العالم. يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا

 بـل محالة، فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل، لأن العـالم يفعلهـا عـلى ذلـك الوجـه،
شى أحـد  فلا يتحا،البدعة أشد في هذا المعنى، إذ الذنب قد لا يتبع عليه، بخلاف البدعة

 بأنها بدعة مذمومـة، فحينئـذ يـصير في درجـة الـذنب، فـإذا اًعن اتباعه إلا من كان عالم
ا إليها فهو أشـد، وإن كـان الإظهـار ًكانت كذلك صارت كبيرة بلا شك، فإن كان داعي

 اهـ. »، فبالدعاء يصير أدعى إليهعالاتباا على ًباعث
 .مغمور، ومغموز:  وكلا المعنيين صحيح.»ًوكان مغموزا فيهم«: وفي الزهد لأحمد بن حنبل  ) ١(
ْهب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت«: هكذا في الأصل، وفي مصنف ابن أبي شيبة  ) ٢( َ«. 
 وقال أبو عبيـد القاسـم . في مصنفه؛ كما في الرواية الأخرى عند ابن أبي شيبة سارية:أي  ) ٣(

 السارية وجمعهـا أواسي : الآسية؛»آسية«: قوله): ٤/٣٩٣(ابن سلام في غريب الحديث 
 : وقال النابغة الذبياني في الآسية؛وهي الأساطين



  
  

 

 
 

أنه : فأوحى االله إلى نبي من أنبيائه، إسرائيل أن يكون فيهم من يوحى إليه
ولكن كيف بمن ،  لغفرت لك بالغ ما بلغ؛لو كان ذنبك فيما بيني وبينك

 .»فلا أتوب عليك،  فماتوا فدخلوا النار، من عباديَأضللت

حدثنا : بن موسى، قالحدثنا أسد : حدثنا محمد يحيى، قال: َّحدثني محمد بن وضاح، قال - ١١٣

 )١(إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان

 : قال، لمي ُّعن العرباض بن سارية الس

 ؛ بعـد صـلاة الغـداة موعظـة بليغـةوعظنا رسـول االله «
: فقـال رجـل مـن أصـحابه، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب

أوصيكم « :ما تعهد إلينا؟ قالف، عِّموعظة مودكأنها  إن هذه !يارسول االله
فإنه من يعش بعدي ، اًا حبشيًوإن كان عبد، بتقوى االله، والسمع والطاعة

ومـن أدركتـه ،  فإنها ضلالة،فإياكم ومحدثات الأمور، اًا كثيرًختلافايرى 
عـضوا عليهـا ،  وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين، بسنتيه فعلي؛منكم

 .)٢(»ذبالنواج

                                     
ــذمم ــير م ــت غ ــد ودع ــك ق ــإن ت َّف َُ َ َ َّ َ  

 

 

ُأواسي ملــــك أثبتتهــــا الأوائــــل َْ ْ َ ٍ ُ َ  
 

 .» بكر بن عبداالله بن أبي مريم، عن خالد بن معدان وأبو-ح«: وفي نسخة زيادة  ) ١ (
الحديث رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي؛ كلهم من طريق خالد بن معـدان   ) ٢(

ُعن عبدالرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر، عن العرباض بن سارية ُ  . 



  
 

 

أبي   عن،حدثنا أسد بن موسى: حدثنا محمد بن سعيد، قال: َّبن وضاح، قالحدثني محمد  - ١١٤

 ضر يحدث عن النَّ،)١(سمعت سفيان بن سعيد: ُزيد حماد بن دليل، قال

 : ، قالعن عمر بن عبدالعزيز 

فـإني ، أمـا بعـد:  فكتـب إليـه)٣( يسأله عن الأهواء)٢(كتب عامل له«
  سنة رسـوله واتباع، )٤(أوصيك بتقوى االله والاقتصاد في أمره

، وا مؤنتـهفُـُ وكتهجـرت بـه سـنقد ما  فيثون بعدهدِحُْوترك ما أحدث الم
واعلم أن الناس لم يحدثوا ،  فإنها لك بإذن االله عصمة؛نةُّفعليك بلزوم الس

نة إنـما ُّفإن الـس،  فيهاٌعبرة  عليها أوٌهو دليل بدعة إلا وقد مضى قبلها ما
فـارض ، ا من الخطأ والزلل والحمق والتعمقها من علم ما في خلافهسنَّ

 علـم فإنهم السابقون، وإنهـم عـن،  لأنفسهم)٥(رضي به القوم لنفسك ما
، م كـانوا عـلى كـشف الأمـور أقـوىإنهـو، )٦(واُّفـَ نافذ كٍوببصر، وقفوا

                                     
 .الثوري: هو  ) ١(
 .جريعدي بن أرطأة، كما في الشريعة للآ: هو  ) ٢(
 .أنه سأله عن القدر) ٢/٧٧٦(وفي سنن أبي داود   ) ٣(
 وارجـعوهو مظنة الإحسان، وإحسان العبادة هو روحهـا،  الاقتصاد، :الأصل في العبادات  ) ٤(

 . تيمية ابن المجلد الخامس والعشرين من فتاوىب لقاعدة نفيسة في ذلك -  إن شئت- 
 .والتابعين صحابة السلف الصالح من ال: المقصود بهم في وقته  ) ٥(
ِ وأصحاب الأهـواء، بـل كفـوا لمـا عنـدهم مـن  بعض المتكلمينه كما يدعي،اً عجزيسل  ) ٦(

ُّبصيرة القلب والعقل؛ وقد كان السلف الصالح أبـصر النـاس بـالحق والخـير والـسنة، 
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إن االله يحب البصر النافذ عنـد «: قُوهي البصيرة التي يحبها االله كما ذكر عن رسول االله 

رواه . »، والعقـل الكامـل عنـد نـزول الـشهوات الـشبهات-هجـم:  وفي رواية-يءمج
 .  وهو ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح بلاشك،البيهقي في الزهد الكبير

 ويقـف حيـث ،، ولذا لما لم يكف من بعـدهمِّفي الفعل وفي الكفيكون الاقتداء بهم  و-
ِوقفوا في صفات االله وأفعاله وقدره؛ هلكوا َ َ. 

رمي لرجل تكلم ذقال محمد بن عبدالرحمن الأ«): ١/٧( وفي لمعة الاعتقاد لابن قدامة -
 ّ وأبـو بكـر وعمـر وعـثمان وعـليقهل علمهـا رسـول االله : ببدعة ودعا الناس إليها

أعلمتـه أنـت؟،فشيء لم يعلمه هـؤلاء:  قال. لم يعلموها:، أو لم يعلموها؟ قال ! 
أفوسعهم أن لا يتكلموا به، ولا يدعوا الناس :  قال.قد علموها: فإني أقول: قال الرجل

 وخلفـاءه لا قع رسـول االله سِـَ فـشيء و:بلى وسـعهم، قـال: إليه، أم لم يسعهم؟ قال
ع االله عـلى مـن لم َّسـَلا و: -اً وكان حـاضر-فقال الخليفة. يسعك أنت؟ فانقطع الرجل

  .»يسعه ما وسعهم
 وأصحابه والتابعين لهـم قسع رسول االله وهكذا من لم يسعه ما و«: ثم قال ابن قدامة

 مـن تـلاوة آيـات الـصفات وقـراءة ،بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم
 اهـ. »ع االله عليهَّ فلا وس- مع اعتقاد معناها-أخبارها وإمرارها كما جاءت

علـم أومـذهب الخلـف ، مـذهب الـسلف أسـلم«: ٌّ وفي هذا رد على المقولة الـشهيرة-
ومـذهب الخلـف لـيس . لف أسلم وأعلـم وأحكـمَّبل إن مذهب الس، فلا واالله. »حكمأو

وهذا واضح لكل ذي عينين، لكنـه مـن زخـرف القـول الـذي . أسلم ولا أعلم ولا أحكم
 وقـد قـال ابـن مـسعود .تلقيه الشياطين، وتصغى إليـه أفئـدة الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة

: »ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ونتبع ولا نبتدع،إنا نقتدي ولا نبتدي «. 
صبر نفـسك عـلى ا« :كما في الشريعة للآجري ،إمام أهل الشام وقال الأوزاعي  -

 ، فإنه يسعك ما وسعهم؛ واسلك سبيل سلفك الصالح، وقف حيث وقف القوم،نةُّالس
 فإنـه لم ؛ا ما خصصتم به دون أسلافكمً ولو كان هذا خير،ف عما كفواُ وك،وقل بما قالوا
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لقـد ، دى مـا أنـتم عليـهُأحرى، فلـئن كـان الهـ -لو كان -ٍوبفضل فيه
ٌدث حدث بعدهمَ إنه ح:ولئن قلت، سبقتموهم إليه ََ  فإنه ما أحدثه إلا ؛ََ

، ولقد تكلموا فيه بما يكفـي، )١(من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم
ْوما فوقهم مح، صرَقَْفما دونهم م، ووصفوا منه ما يشفي  َّصرََلقـد قـ، )٢(صرََ

                                     
 اختـارهم ق وهم أصحاب رسـول االله ،ر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكميدخ

( * ! " # $ % & ' ) « : فقـال؛ ووصـفهم، وبعثـه فـيهم،االله تعالى
 . الآية.»+

فيمن يتبع المسائل الـشاذة التـي انعقـد ) ١/٣٨٨( وقال ابن رجب في شرح البخاري -
جمـع أسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما  الميَفُفهذه المسائل قد ك«: الإجماع على خلافها

عليه الخلفاء الراشـدون أولي العلـم والعـدل والكـمال، دون الاشـتغال فيهـا بالبحـث 
والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هذا كله لم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذلك بهم 

  اهـ.»سوى أهل الجهل والضلال
 .»نهم هم السابقونفإ«: وفي المصادر الأخرى زيادة  ) ١(
َمحصر«: هكذا في الأصل بالصاد  ) ٢( ْ َمحسر«: ، وفي حلية الأولياء وغيرها بالسين»َ ْ َ« . 

ْ، وما فوقهم مخِّصرقَُفما دونهم م«:  وفي الشريعة للآجري-   .»سرُِ
ِمحـسنفـوقهم لا ، وِّصرقَُفما دونهم م«): ١/٨٤( وفي الإبانة الكبرى لابن بطة -  ْ وذكرهـا . »ُ

ِّما فوقهم من مجسر، وِّصرقَُفما دونهم م«: بلفظ) ٢/٤٠(ع آخر من كتابه في موض َ ُ«. 
ِّلا فوقهم محسر، وِّصرقَُفما دونهم م«: بلفظ) ٥/٣٣٩( وفي حلية الأولياء - َ ُ«. 
 أنهم أنقـصواً كانوا أمة وسطا بين الغالي والجافي، فمن ظن - رحمهم االله- والمعنى أنهم-

متعـب :  زيادته فستنقلب زيادته عليه خاسئة وهو حـسير، أيوأراد هو، ًشيئا من الدين
ويكون مثل الذي يقاتل وليس عليه درع، ولا على رأسه بيـضة تحميـه، ، كليل من الغلو

َّقصرومن   . مقصرو فه؛ ونحو ذلكما يناسب هواه بى بجميع ما جاءوا به واكتفذ ولم يأخَ



  
  

 

وإنهم بـين ذلـك لعـلى ، فغلوا وطمح عنهم آخرون، دونهم أقوام فجفوا
 .)١(»هدى مستقيم

                                     
ُّ في الـسنة، ثـم شرع في مقـصود كانت هذه مقدمة ماتعة من عمر بـن عبـدالعزيز   ) ١(

 فعلى ، تسأل عن الإقرار بالقدرَكتبت«): ٢/٧٧٦( كما في سنن أبي داود - فقال؛الرسالة
 ي ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتـدعوا مـن بدعـة هـ؛الخبير بإذن االله وقعت

الجهـلاء يتكلمـون  الجاهلية  لقد كان ذكره في،ا من الإقرار بالقدرًا ولا أثبت أمرًأبين أثر
 إلا ُ ثم لم يزده الإسـلام بعـد، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، شعرهم كلامهم وفيبه في
 ؛ وقد سمعه منه المـسلمون، غير حديث ولا حديثين فيق  ولقد ذكره رسول االله،شدة

  لمء أن يكون شي، لربهم وتضعيفا لأنفسهمًا وتسليماً حياته وبعد وفاته يقينفتكلموا به في
 محكـم كتابـه منـه ي وإنه مـع ذلـك لفـ،يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره

 لقـد قـرءوا منـه مـا ؟ ولم قال كذا؟ لم أنزل االله آية كذا: ولئن قلتم،اقتبسوه ومنه تعلموه
 وكتبـت ، وقـالوا بعـد ذلـك كلـه بكتـاب وقـدر، وعلموا من تأويله ما جهلـتم،قرأتم

ا ً ولا نملـك لأنفـسنا ضر، وما لم يشأ لم يكن،ما شاء االله كان و، وما يقدر يكن،الشقاوة
 اهـ. » ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا،اًولا نفع

 تسألني الحكم فـيهم، فمـن أوتيـت بـه َّكتبت إلي«): ٥٣٥( وزاد الآجري في الشريعة -
 اهـ. »من رأيه السوء، وإلا فاضرب عنقها، واستودعه الحبس، فإن تاب ًفأوجعه ضربمنهم 

تـلا عمـر  «: قال، عن أبي سهيل نافع بن مالك)٧٧٠٨(ابن سعد في الطبقات  وروى -
يــا : فقــال لي . »L K J.Q P O N  .W V U T S«  :بــن عبــدالعزيزا

أن : قلـت: قـال  الـرأي فـيهم مـا هـو؟؛ ما تركت هذه الآية للقدريـة حجـة!أبا سهيل
 اهـ. » ذاك الرأي،ذاك الرأي: قال. فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، يستتابوا

 :كان يقول أن عمر بن عبدالعزيز) ٤٦ (الرضا عن االله بقضائهابن أبي الدنيا في وروى  -
لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء مـن الأمـور كلهـا إرب إلا في مواقـع قـدر «
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  : قال)١(حدثنا سعيد بن زيد: حدثني أسد، قال - ١١٥

 :  له قيل، وأنا أسمع)٢(بن بهدلةسئل عاصم 

> = < ? @  B A«: أرأيت قولـه تعـالى! يا أبا بكر«
F E D C«]حــدثنا أبــو وائــل، عــن :  قــال؟]٩: النحــل

 َّ وخـطًا مستقيما خط عبداالله َّخط: ، قال عبداالله بن مسعود

                                     
 حتـى لا ، وبارك لي في قـدرك، اللهم رضني بقضائك:ا مما يدعو بهاًوكان كثير:  قال؛االله

 اهـ. » ولا تأخير شيء عجلته،حب تعجيل شيء أخرتهأ
 .نص الرسالة كاملة؛ فلتراجع هناك) ٢/٤٩(بن بطة  وفي الإبانة الكبرى لا-

وجميع من روى هـذا الحـديث، إنـما ،  بن درهمأخو حماد بن زيدهكذا في الأصل؛ وهو   ) ١(
  .اد بن زيدرووه عن حم

 بهدلـة هـو : وغير واحد،الإمام أحمدقال . لمقرئ أبو بكر ا،بن أبي النجود الأسديا :هو  )٢(
 واسـم ، هو عاصم بـن أبي النجـود،عاصم بن بهدلة: الفلاس وقال عمرو ،أبو النجود

 ولـيس ، زعم بعـض مـن لا يعلـم أن بهدلـة أمـه: وقال أبو بكر بن أبي داود. بهدلة:أمه
 .قرآن وقراءة لل،نةُّ صاحب س وكان. أبا النجود: ويكنى، بهدلة أبوه؛كذلك

 ،ا للقـرآنًا قارئـً صـالحً كان رجـلا: فقال؟ سألت أبي عنه:قال عبداالله بن أحمد بن حنبل
  . والأعمش أحفظ منه،ا ثقةً وكان خير، وأنا أختار قراءته،وأهل الكوفة يختارون قراءته

 لـيس محلـه : فقـال؛ فذكرتـه لأبي. ثقـة: فقال؟ سألت أبا زرعة عنه:بن أبي حاتماوقال 
 )عاصـم( كان كل من كان اسـمه : فقال،بن عليةا وقد تكلم فيه . إنه ثقة:ال أن يق،هذا

 ولم يكـن ، صالح الحديث، محله عندي محل الصدق: فقال؛ وذكره أبي: قال. الحفظيئس
 ).٣٠٠٢( تهذيب الكمال :انظر .مات سنة سبع وعشرين ومئة .بذاك الحافظ



  
  

 

  رسول االله َّخط:  فقال؛ا عن شمالهه وخطوطا عن يمينخطوط
 وللخطوط التي عن يمينه ،»هذا سبيل االله«: فقال للخط المستقيم، هكذا

،  يـدعو إليـه)١(على كل سـبيل منهـا شـيطان، هذه سبل متفرقة«: وشماله
 O N M L K J «:  االله تعـالى، قـال»)٢(والسبيل مـشترك

 [ Z Y X W V U T S R Q P
\« ]٣(]١٥٣: الأنعام( . 

                                     
 البحـر وخرجـوا للنـاس في صـورة سوا فيبـُ قد يكون شيطان جن ممن ح؛الشيطان هنا  ) ١(

: قال بكر بـن العـلاءعلماء، أو شيطان إنس وهو الذي يدعو الناس لبدعته ويزينها لهم؛ 
 .»ًأحسبه أراد شيطانا من الإنس، وهي البدع«

 يـا :والسبيل محتـضر، تحـضره الـشياطين ينـادون«: في رواية الآجري في كتاب الشريعة  ) ٢(
 . وهي تفسر هذه.» هلم!عبداالله

؛  صحيح الإسـناد: وقال؛والحاكمرواه أحمد، والدارمي في سننه، والنسائي في الكبرى،   ) ٣(
 .جميعهم بدون ذكر الآية الأولى

 قوهذا القول مـن النبـي «:  قالللمعافى بن زكريا،) ٢٣ص( الجليس الصالح  وفي-
ِأبـينوالتمثيـل مـن  َ ْ لمــضروبة  الأقــوال البليغـة وأفـصحها، وأرصــن الأمثـال البليغـة اَ

ا جعله مثل الصراط في استقامته إذ لا زيغ فيه ًالصحيحة وأوضحها، وذلك أنه خط خط
 في غير سمته وجهتـه، تفـرق بمـن سـلكها ةا يمنة وشأمة آخذًولا ميل، ثم خط خطوط

واتبعها عن السبيل التي هي سبيل الهدى، والنجاة من مرديات الهوى، وبهذا جاء وحي 
:  ذكـرهَّلذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، قـال جـلاالله وتنزيله في كتابه ا

» [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
 ^ ] \a ̀  هذا على مثل ما دلت عليه الآيـة التـي تلاهـا رسـول االله َّ فدل.»_ 

= 

 
 



  
 

 

 
 

                                     
: وقال. »R Q P O N M L K J I «:  فقال تعالى، في الخبر الذي رويناهق

» ¨² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©«.في كثير ممـا يـضاهي هـذا المعنـى، والـسبيل : 
  اهـ.»الطريق

: المـؤمنين عن أبي العالية في قـول ،عاصم الأحولعن ) ١/١٣( وفي السنة للمروزي -
 فـذكرت : قـال. وصاحباه أبو بكـر وعمـرقهو النبي « : قال.»7 8 9 «

 .» ونصح، صدق أبو العالية: فقال؛ذلك للحسن
 ًولنـذكر في الـصراط المـستقيم قـولا« ):٢/٢٧٦(لفوائـد  وقال ابن القـيم في بـدائع ا-

 . فإن الناس قد تنوعـت عبـاراتهم فيـه وتـرجمتهم عنـه بحـسب صـفاته ومتعلقاتـه،اًوجيز
 ًه لعباده عـلى ألـسن رسـله وجعلـه موصـلاب وهو طريق االله الذي نص:وحقيقته شيء واحد

 وهـو إفـراده ،ة إلا هـذا بل الطـرق كلهـا مـسدود؛ ولا طريق لهم إليه سواه،لعباده إليه
 ولا يـشرك ،ا في عبوديتـهً فـلا يـشرك بـه أحـد، بالطاعـةق وإفراد رسوله ،بالعبودية
وهـذا معنـى ، ق  فيجرد التوحيد ويجرد متابعـة الرسـول،ا في طاعتهًأحد قبرسوله 

 وحـسن ، صـدق محبتـه: إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين:قول بعض العارفين
 فـأي ؛ق ا رسـول االلهًله مضمون شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـد وهذا ك؛معاملته

 أن تحبه بقلبـك ، ونكتة ذلك وعقده،سر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلينُشيء ف
 ولا تكـون لـك ، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبـه،كله وترضيه بجهدك كله

والثـاني ، بـشهادة أن لا إلـه إلا االله الأول يحـصل بـالتحقيق :إرادة إلا متعلقة بمرضـاته
 وهـو ، وديـن الحـقى وهذا هو الهـد،ق ا رسول االلهًيحصل بالتحقيق بشهادة أن محمد

 اهـ. » وهو معرفة ما بعث االله به رسله والقيام به،معرفة الحق والعمل له
اليهوديـة  ُّمعُـَل تبُُّوهـذه الـس«): ١/٤٢( وقال سليمان بن عبداالله في تيسير العزيز الحميـد - 

والـضلالات مـن  والبدع والأوثان وسائر أهل الملل ،باد القبورُ والمجوسية وع،والنصرانية
 فاتبـاع هـذه مـن اتبـاع ،أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكـلام

 اهـ. » موافقة أصحاب الجحيمإلىل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم بُُّالس



  
  

 

بـن أبي ، عن أبان بن أبي عيـاش، عـن مـسلم حدثنا إسماعيل بن عياش: حدثنا أسد، قال - ١١٦

  عمران الأشعري

وهـو  أتى عبـداالله بـن مـسعود   بن عمر )١(أن عبداالله
ما الصراط المستقيم؟ ! يا أبا عبدالرحمن«: فقال )٢( على أصحابهُّ يقصٌقائم
 )٣(ٌّادوََوعن يمينه جـ، وطرفه في الجنة في أدناه تركنا محمد : قال

، هلم لك، هلم لك:  بهمَّوعليها رجال يدعون من مر، ٌّادوََوعن يساره ج
ومـن اسـتقام عـلى ، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهـت بـه إلى النـار

 :هذه الآيـة ثم تلا ابن مسعود ، الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة
»N M L K J « ١٥٣: الأنعام[ )٤(الآية كلها[. 

                                     
  كما في الجامع في تفـسير القـرآن لابـن وهـب،والصحيح ما أثبتناه. عبيداالله: في الأصل  ) ١(

)١/٣٩(. 
 - كـما في الألفـاظ الأخـرى-ِّيذكرهم ويخطب فـيهم: ، أي) على أصحابهُّيقص: (معنى  ) ٢(

، فهو من المأذون لهم في ذلك؛ ممـن قيـل ر أصحابه عشية كل خميسِّكذَيُ  فقد كان
 يكـره  وقـد كـان ابـن مـسعود .)اس إلا أمـير أو مـأمور على النُّلا يقص: (فيهم

 .َّ قد قفل من غزوة؛ فمر عليه بالكوفةَّالقصص كما مر بنا، وكان عبداالله بن عمر 
 هـي الطريـق :وقيـل.  وهـي سـواء الطريـق ووسـطه؛ جـادة: واحدها،رقُّالط: ُّالجواد  ) ٣(

  ).١/٧٠٢(ة في غريب الحديث  النهاي. ولابد من المرور عليها،الأعظم التي تجمع الطرق
  هـي التـي بقيـت عـلى:اجيـة الوحيـدةَّرقة النِ وأن الف،هذا الأثر يفسر حديث الافتراق  ) ٤(

 . ولم تسلك الجواد،الطريق الأعظم
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 :حدثنا أسد، عن حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، قال - ١١٧

 :قال أبو العالية

وعليكم بالصراط ، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، تعلموا الإسلام«
ِّتحرفواولا ، المستقيم فإنه الإسلام ا، وعلـيكم  ولا يمينـًً الـصراط شـمالاُ

ــيكم  ــه أصــحابه ق بــسنة نب بــل أن يقتلــوا والــذي كــان علي
من قبل  ا قد قرأنا القرآنَّفإن،  ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا،)١(صاحبهم

                                     
 - هذا المثال، وتأمـل سـائر الطوائـف-السلامة لدينه الذي يرجو -إذا تأمل العاقل و-

ًقديما وحديثا امية ّالكرمن الجهمية، والرافضة، وأهل الكلام و، المعتزلةومن الخوارج،  -ً
 منهم له سبيل يخرج به عما عليـه ًوأن كلا.  وغيرهموأهل الرأي،لابية والأشعرية، والكُ

 أنهـم علـم، ويـدعي أن سـبيله هـو الـصواب،  والأثروأهل الحديث الصحابة 
االله عبـد إلى سـؤال  الضرورةعلـم أن يُبهـذا و. قالنبي  بهذا المثال الذي ضربه عنيونالم

 .هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة
في ا في حلقـة ابـن مـسعود ًكنـا جلوسـ«:  قـال،عن عمر بن سـلمة الهمـداني ف-

، وكان  فقال له عبداالله بن عمر بن الخطاب. طحاء قبل أن يحصببالمسجد وهو 
كعبة الذي ثبت عليه هو ورب ال: ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ قال: اًأتى غازي

ا  في البطحاء، خطـَّ ثم خط-ًلاءِ أيمان وة ثم حلف على ذلك ثلاث-أبوك حتى دخل الجنة
 على طرفه وطرفه الآخر في الجنـة، قترككم نبيكم :  وقال،اًطوطُ بجنبيه خَّبيده وخط

  اهـ.»فمن ثبت عليه دخل الجنة، ومن أخذ في هذه الخطوط هلك
 قتـل عـثمان كـان نهايـة الجماعـة َّ فـإن،  بن عفانلخوارج عثمان قبل أن يقتل ا:أي  ) ١(

 ، عـن حذيفـة) ١/٦٨(؛ ففي المجالسة وجواهر العلم للـدينوري رقةُوبداية الف
= 

 
 



  
  

 

، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة، أن يقتلوا صاحبهم
  .»)١( والبغضاءوإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة

                                     
 والذي نفسي ،ّ وآخر الفتن خروج الدجال،أول الفتن قتل عثمان بن عفان « :قال

 - وهـم الخـوارج-  قتل عـثمانِّبُبيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من ح
َّع الدجال إن أدركهِبَإلا ت  .» وإن لم يدركه آمن به في قبره،َ

ُلو كان قتل عثمان هـدى؛ لاحتلبـت بـه «:  عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال، وفيه-
ًالأمة لبنا، ولكنه كان ضلالة؛ فاحتلبت به الأمة دما   اهـ.»ً

تأمـل كـلام «): ١٨ص( الإسلام في كتابه فضل  قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب  ) ١(
ُأبي العالية هذا ما أجله ُعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواءا و!!َّ ِّ  التي من اتبعها فقـد ،ُ

 وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهـم مـن ،نةُّ وتفسير الإسلام بالس،رغب عن الإسلام
 :وقولـه. »n m l ko « :يتبين لك معنى قوله تعالى!! الخروج عن السنة والكتاب

»¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v«.  وقولـــــه
وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي  .»Z Y X W V ] \ [ ^«: تعالى

 الأحاديـث في هـذا البـاب َّ والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني،أصل الأصول
ُّناله ويظنهـا في قـوم ها وأشباهها وهو مطمئن أنها لا تؤَّوأمثالها، وأما الإنسان الذي يقر

 اهـ. »R Q P O N M L« ،وانكانوا فبا
- . « :عن إبراهيم النخعـي في قولـه) ١٠/١٣٧(روى ابن جرير في تفسيره  و-

 .» فهو الإغـراء؛ُهذه الأهواء المختلفة والتباغض: ، قال»/ 0 1 2 3
ُأغرى بعضهم ببعض بخـصومات  «: يقول،سمعت النخعي:  قال،عن العوام بن حوشبو

  .»المختلفةالإغراء في هذه الآية إلا الأهواء  ما أرى«: قال و.»الجدال في الدين
= 

 
 



  
 

 

 . صدق ونصح:  فقال،فحدثت به الحسن: قال

أنـت ، )١(!!بأبي وأهـلي:  فقالت،حفصة بنت سيرينت به وحدث: قال
 ؟ )٢(اًحدثت بهذا محمد

                                     
ُ، تأويـل مـن ِّ في ذلك عندنا بالحقالتأويلينوأولى «: قال آخر للآية، ثم ًوذكر ابن جرير معنى

 النـصارى لأن عـداوة ؛ حـدثت بيـنهم، كـما قـال النخعـييأغرى بينهم بالأهواء الت: قال
ٌباختلافهم في قولهم في المسيح، وذلك أهواء، لا وحي من االلههم، إنما هي بين   اهـ.»ٌ
 المخترعـة الآراء مـن وإيـاكم االله أعاذنـا«): ١/٣٨٨(ابن بطة في الإبانة الكبرى قال  -

ن عـ و، شـتاتإلى ٍن اجـتماععـ خرجـوا أهلهـان إ ف، المتبعة والمذاهب المبتدعةوالأهواء
 ،غضةُ بإلى ٍ وعن محبة، اختلافإلى ٍ وعن ائتلاف،حشة وإلى ٍنسأن ع و،قُّ تفرإلى مٍمانضا

 كل اسم خالف إلىياكم من الانتماء إعصمنا وو ة، ومعاداٍ غشإلى ٍ وموالاةٍوعن نصيحة
  اهـ.»نةُّسلام والسالإ
إذا غلب الهوى « :، قال بكر الوراقأبيعن ) ٢٩ص( وروى ابن الجوزي في ذم الهوى -

 وإذا سـاء ،لـقُ وإذا ضاق الصدر ساء الخ،اق الصدر وإذا أظلم القلب ض،أظلم القلب
 وإذا جفـاهم ، وإذا أبغـضهم جفـاهم، وإذ أبغضه الخلق أبغـضهم،الخلق أبغضه الخلق

  اهـ.»ًا رجيماًصار شيطان
ا يَـ«: قالـت) ١/٥٦( وفي الـسنة للالكـائي .ً إعجابا بهذا الكـلام؛أهليو أفديه بأبي :أي  )١(

ُّليِاهبَ
ٌبأبي أهل«: قالت) ٨١٥ (وفي ذم الكلام. »!!ِ ْ َ ِ َ : قالـت) ١٣ص(وفي السنة للمـروزي . »ِ

 .»ا؟ًمحمد أحدثت بهذا !َّيَنُيا ب«: قالت) ١٦٠٢(وفي الشريعة للآجري . »بأهلي أنت«
وقد جعل ابن سيرين الفقرة الأخيرة من كلام أبي العاليـة .  أخاها محمد بن سيرين:تعني  ) ٢(

عبداالله بن أحمد في والبغضاء بين الإخوان؛ فقد روى ًأصلا يفتي به عند حصول العداوة 
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 .)١(ثه بهِّحد: قالت. لا: فقلت

  :عن مسروق، قال، ، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبيسفيان بن عيينة )٢(احدثن – ١١٨

  :قال عبداالله 

،  عام أمطر مـن عـام:لا أقول، )٣(ليس عام إلا والذي بعده شر منه«
ولكن ذهاب علمائكـم ، ولا أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام

                                     
ٍ عن ابن عون)١٧٩٨(زوائد الزهد  ِسئل ابن سيرين عـن الـ «: قال،ِ ْجلين المتـواخيين، َّرُ َْ ِْ َ ُ َِ

َففسد الذي بينهما َ َ ُالمحدث : قال. َ ُِ  .شرهما الذي أحدث العداوة: أي. »ُّشرأْ
 سلوك هذا الطريق، كتاب االله، : اًأراد االله به خيرعلامة من «): ١٩(قال الآجري في الشريعة   ) ١(

 ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة ، وسنن أصحابه ق وسنن رسول االله
 ، وسـفيان الثـوري، مثـل الأوزاعـي؛المسلمين في كل بلد إلى آخر مـا كـان مـن العلـماء

عـلى مثـل ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومـن كـان 
  اهـ.»طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء

 ة المؤلـف، وهـذه طريقـ-قليـلم قبـل َّ كما تقد- هو محمد بن سعيد بن أبي مريم:القائل  ) ٢(
ُ وإلا فابن وضاح إنما وه،يذكر شيخه ثم يسترسل في أسانيدحيث   .لد بعد موت سفيانَّ

 يعجـب شـعبة بـن المغـيرة قال«: قال الأزمع، بن الحارث عن )٨٨٥( الزهد في أحمد وروى  )٣(
 وكـذلك الغد، بعد من خير وغد ٍغد، من خير واليوم اليوم، من خير أمس: عبداالله قول من
 عبداالله: فقال لمسروق،ذلك  فذكرت !أول عام منا أخصب العام ونحن ،القيامة يوم إلى

 اهـ. »الدنياب اعتبر المغيرة وإن بالآخرة، اعتبر عبداالله إن منه، أعلم



  
 

 

 
 

 الإسـلام مدَهْـُ في؛ ثم يحدث أقوام يقيـسون الأمـور بـآرائهم،موخيارك
 .»)١(ملَْثُوي

ُحـدثني بـسر بـن : حدثني ابن جابر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أسد، قال - ١١٩

  إدريس الخولاني حدثنا أبو: عبيداالله الحضرمي، قال

 : قالأنه  أنه سمع حذيفة بن اليمان 

                                     
 ثم لا ،ولكن فقهاؤكم يذهبون«): ٢/١٣٥(وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر   ) ١(

  اهـ.»افًلََتجدون منهم خ
 لـيس عنـدهم إلا القيـاس ٌيموت أهل الحديث والأثر، ويخلف بعـدهم قـوم وهكذا -

 ور الـشريعةأم فيوالاستحسان والرأي والهوى في العبادات والدعوة والحسبة والجهاد و
° ± µ  ́³ ² ¶ «: ، فعندها ينهدم الإسلام، قال تعـالىكلها

º ¹ ¸ «. سوى الافتراء على االله،فليس غير الوحي .  
 إن االله  «: يقولقسمعت النبي : قال عن عبداالله بن عمرو ،في الصحيحينو -

 ،بعلمهـما ولكن ينتزعه منهم مـع قـبض العلـماء ًموه انتزاعكلا ينزع العلم بعد أن أعطا
 . لفظ البخاري. »ضلونَضلون ويُ في، فيفتون برأيهم،ستفتونُ جهال يٌفيبقى ناس

 الفتوى بالرأي والقياس لا بالحديث والأثـر؛ كـما في جـامع ية ضلالهم وإضلالهم هّ وعل- 
ويتخـذ قـراؤكم وعلماؤكـم يـذهبون، «: قال ابـن مـسعود ) ١/١٥٢(ابن عبدالبر 

ًسا جهالا؛ يقيسونؤوالناس ر  .ح في هذا الكتابمَّْاج أبي السَّوسيأتي أثر در. » الأمور برأيهمً
لف في ذم القيـاس والاستحـسان َّ وفي كتاب ذم الكلام للهروي آثار كثـيرة عـن الـس-

 .والرأي، فلتطلب هناك



  
  

 

قوم يستنون بغير ، نعم«: ؟ قالٌّهل بعد هذا الخير شر! يا رسول االله«
؟ ٍّ الخـير مـن شرهذافهل بعد : فقلت: قال. »سنتي ويهتدون بغير هديي

. »)١(مـن أجـابهم إليهـا قـذفوه فيهـا، دعاة على أبواب جهنم، نعم« :قال
 .  صفهم لنا!ل االلهيا رسو: قلت

                                     
ًمن علم هذا، ثم تأمل حال كثير ممن سموا أنفسهم دعاة، علم يقينا لا مرية فيه أنهم مـن   ) ١(

 . يدعون الناس لجهنمهؤلاء الذين
ليها إ يدعون ،علماء السوء جلسوا على باب الجنة«): ١/٦١( قال ابن القيم في الفوائد -

 قالـت ! هلموا: فكلما قالت أقوالهم للناس،فعالهمألى النار بإ ويدعونهم ، بأقوالهمَالناس
  فهـم في، لـه كانوا أول المستجيبين،اًليه حقإ فلو كان ما دعوا ! لا تسمعوا منهم:أفعالهم
 اهـ. »اع الطرقَّطُ وفي الحقيقة ق، أدلاءةالصور

ً ولا أجد مثالا لهؤلاء خيرا من هذا الذي ذكره ابن حبان في روضـة العقـلاء - ً)١/٩٦ (
 : قـال،كان صياد يصطاد العصافير في يـوم ريـح« :لا ق،الفضل بن موسى الشيبانيعن 

ا كسر جناحه وألقـاه ًفكلما صاد عصفور ،دخل في عينيه الغبار فتذرفانُفجعلت الرياح ت
 فقـال لـه ؟لى دمـوع عينيـهإ ألا تـرى ! ما أرقه علينا: فقال عصفور لصاحبه؛في ناموسه

 اهـ. »لى عمل يديهإ ولكن انظر ،لى دموع عينيهإ لا تنظر :خرالآ
نقد القومية العربية على ضوء الإسـلام  في كتابه  بن بازاال الشيخ عبدالعزيز  وق-

فهذا الحـديث العظـيم الجليـل يرشـدك أيهـا المـسلم إلى أن هـؤلاء «): ١٨ص(ع والواق
الـدعاة اليـوم، الـذين يـدعون إلى أنـواع مـن الباطـل كالقوميـة العربيـة، والاشـتراكية 

 وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب ،والرأسمالية الغاشمة
، من أجابهم إلى باطلهم قـذفوه في جهـنم، ولاشـك أن جهنم، سواء علموا أم لم يعلموا
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  .» ويتكلمون بألسنتنا،هم من جلدتناف«: قال

 فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ : قلت

 . »تلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: لقا

فـاعتزل تلـك الفـرق «: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قـال: قلت
 ............................................................. ،)١(كلها

                                     
 حيـث أخـبر قهذا الحديث الجليل من أعلام النبـوة، ودلائـل صـحة رسـالة محمـد 

 اهـ. »بالواقع قبل وقوعه، فوقع كما أخبر
 :ال المتنبيوقد قوأشد منهم المنتسبون للدين وهم يفسدونه،  -

  الليث يبتسمَّ أنَّفلا تظنن    ً الليث بارزةنيوبإذا رأيت 
ً جميعا، وعدم مجالستهم أو مخالطتهم أو حتى مـشاركتهم عتزال أهل البدعفيه دليل على ا  ) ١(

 .في أي أمر من أمور الدين
ًنتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعـضنا بعـضا «: ٌّ وفيه رد على القاعدة الإرجائية الشهيرة-

 .»فيما اختلفنا فيه
ُ وفيه رد على من سئل عن ا- لفرق والجماعات المعاصرة الموجـودة هنـا وهنـاك؛ فـأفتى ٌّ

 وبعـضها أقـرب إلى الحـق ، وصوابٌ وخطأ، وباطلٌّرق فيها حقِ من هذه الفٌكل«: ًقائلا
ا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها ًا وأعم نفعًوالصواب وأكثر خير

  اهـ.»! ما لا يريبك ودع ما يريبك إلى، وتنصح لها فيما تراه خطأ،من الحق
ً يعرفه السلف، إنما يعرفون شيئا واحـدا، بـل وأجمعـوا عليـهلا وهذا التفصيل - ً وهـو : َّ

عـن يحيـى بـن أبي كثـير؛ ) ٨٤٧(هجر المبتدع حتى يدع بدعته؛ وفي ذم الكلام للهروي 
 . » فخذ في غيره؛إذا رأيت المبتدع في طريق«: قال
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ْ وقعت عيني اليوم على !ٍّبشر«: ف أصبحت؟ قالكي: قال رجل للأسود بن سالمفيه، و - 

 .»مبتدع
وجاء سفيان الثوري إلى المسجد، فلما اتخذ سارية ليصلي إليها، وجـد بجـواره الحـسن  -
نعوذ بـاالله «: وهو يقول! بن صالح يصلي ويتخشع في صلاته، فأخذ سفيان نعله ومضىا

 . »من خشوع النفاق
 .َّكان يرى السيفلأنه ! أبى مجاورته حتى في المسجد -

 كيـف !؟نتعاون معهم، ولو في الحق أو في الخير الذي معهـم: ليقا ،فكيف بعد هذا كله
، ولا  بصرك عن رؤيته، وتمشي في طريق غير الطريق الذي يمشي فيـهُّتتعاون مع رجل تغض

 !!؟تجاوره حتى في المساجد
ًجانين سواء بسواء، مثلا  ومن يفتي بالتعاون مع أهل البدع، كمن يفتي بالتعاون مع الم- ْ ِ

ْبمثل ِ ِ.  
َأنـه ذكـر أهـل «: عـن أبي الجـوزاء) ٥٨(ففي المسائل التي حلف عليها الإمـام أحمـد  -

  اهـ.»!واالله ما هو إلا جنون يعتريهم: الأهواء والبدع؛ فقال
جـاء : عن الفضيل بن عمرو؛ قال) ١٥٦( وفي الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي -

 فـأي هـذه الأهـواء ،إني أريد أن أقتدي وآخذ برأيك«: فقال النخعي، اهيمرجل إلى إبر
 الأمـرما  و، وإنها لزينة من الشيطان،واالله ما في شيء منها خير:  فقال؟تأمرني أن آخذ به

 . »الأولإلا 
 اهـ. »ما جعل االله تعالى في شيء منها مثقال حبة من خردل من خير«: وفي لفظ

 .»زينة وعليها لاإ ،ضلالة من ليس«: -ما في حلية الأولياء ك- وقال سفيان الثوري-
قد كان أهل الـشام في غفلـة مـن «): ١/١٧٤( وقال الأوزاعي كما في السنة للالكائي -

 حتى قذفها إليهم بعض أهـل العـراق ممـن - القدر أو القول بخلق القرآن-هذه البدعة
 فأشربها قلـوب طوائـف ؛ؤهمها عليهم فقهاؤهم وعلماَّ بعدما رد،دخل في تلك البدعة

 اهـ. »من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم
= 

 
 



  
 

 

 .)١(» حتى يدركك الموت وأنت كذلك،ولو أن تعض بأصل شجرة

                                     
: ، ومع ذلك قالوا وحلاوة الرأي فالسلف كانوا يعرفون زينة البدعة وبهرجة الضلالة-
 . »واالله ما في شيء منها خير«

ولم يرشدوا السائل إلى التعاون مع أهل البدع والتحزب في الحق والخير الـذي عنـدهم؛ 
 هـو زينـة مـن - من هداية النـاس ونحـوه-ُ الذي يتوهم في الأحزاب الضالةلأن الخير

 .الشيطان يصطاد به الناس
إذا أصاب الشيطان «: )٥٦٦(، كما في الحجة لنصر المقدسي قال عمرو بن عبدالغفار و-

 إذا نظـر النـاس إليـه وإلى ، جعله مصيدة يصطاد بهـا الخلـق؛ حاجته-المبتدع:  أي-منه
 هـذا الـصالح !ا هذا العـالم حقـ!اهذا المصيب حق: وورعه وصبره؛ قالواعبادته وزهده 

 اهـ. » فيتبعونه!احق
ثـم : ثم ماذا؟ قـال: قلت: قال«: في مسند أحمد، وسنن أبي داود واللفظ لهو. متفق عليه  ) ١(

 ومـن وقـع في ، وزرهَّطُ فمن وقع في ناره وجب أجره وحـ، معه نهر ونار،جالَّيخرج الد
  اهـ.»ثم هي قيام الساعة: ثم ماذا؟ قال: قلت:  قال. أجرهَّطُوجب وزره وحنهره 

 ،لزوم جماعة المسلمين وإمـامهم ووجـوب طاعتـه على ٌدليل وفي هذا الحديث العظيم -
 . وإن فسق وعمل المعاصي

  :وفي هذه الفائدة مسألتان -
 .أن تلزم جماعة المسلمين: المسألة الأولى -
 . أن تلزم إمامهم:المسألة الثانية -
 للخلـل في الأخـرى؛ فمفارقـة الجماعـة سـبيل ٌ وكل واحدة منهما، الخلل فيهـا سـبيل-

للخروج على الإمام وشق عصا الطاعة، والخـروج عـلى الإمـام سـبيل لتفرقـة الجماعـة 
 .وحدوث الفوضى والفساد
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 هـذه المـسألة في الترتيـب الثالـث مـن  وقد جعل الشيخ محمد بن عبـدالوهاب -
: ، وذكرهـا بعـد الـشرك والتفـرق، فقـالقسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبـي م
 -أهـل الجاهليـة: أي -أن مخالفة ولي الأمر، وعدم الانقيـاد لـه عنـدهم: الثالثةالمسألة «

 في ذلك، وأمرهم بالـصبر عـلى جـور قفخالفهم النبي ، اًفضيلة، وبعضهم يجعله دين
وهـذه الـثلاث ، ظ في ذلك، وأبدى وأعـادَّ لهم، وغلالولاة والسمع والطاعة والنصيحة

أن تعبـدوه ولا : اًيرضى لكم ثلاثإن االله «:  أنه قالهي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه
 .»ا، وأن تناصحوا من ولاه االله أمركمًا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعًتشركوا به شيئ

ولم يقـع خلـل في «: لحـديثهـذا ابعد ذكر  ثم قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -
 اهـ. »دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها

ُّ وأهل السنة والجماعة ما سـموا بهـذا إلا لأجـل الاجـتماع، والـسمع والطاعـة لـولاة -
) ٢٢(الأمور والصبر عليهم؛ ففي مشيخة محمد الرازي بن الحطاب لأبي طاهر الـسلفي 

ُفـلان سـني : ُّالـسنة والجماعـة، وقـولهم:  وسئل عن قـول النـاسعن سفيان بن عيينة،
 قما اجتمع عليه أصحاب محمـد : الجماعة«: ُّجماعي، وما تفسير السنة والجماعة؟ فقال

 .»الصبر على الولاة، وإن جاروا وإن ظلموا: ُّمن بيعة أبي بكر وعمر، والسنة
خمـس كـان عليهـا :  يقـالكـان«: عـن الأوزاعـي، قـال) ١/٦٤(ُّوفي السنة للالكـائي 

نة، وعـمارة المـساجد، ُّلزوم الجماعة، واتباع الس:  والتابعون بإحسانقأصحاب محمد 
 .»وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل االله

 وهذه المسألة ممـا .لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة ف-
 وحـالهم عنـد -الخوارج والمرجئة ومن شابههم من -تحز في نفوس أهل البدع والأهواء

ُسماع الآثار الواردة فيها عن السلف؛ كحـال المـصروع أو الممـسوس الـذي يقـرأ عليـه 
ّالقرآن، وها نحن ذاكرون آثارا في هذا ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة ً: 

تقـى ُمن ورائه وي يقاتل ،نةُإنما الإمام ج«:  قالقعن النبي  عن أبي هريرة  ف-١
 .رواه مسلم. » كان عليه منه؛ كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره؛فإن أمر بتقوى االله وعدلبه، 
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وهـو مـريض،  دخلنا على عبادة بن الصامت «:  قال،عن جنادة بن أبي أمية و-٢

دعانـا : ، قـالق  بحديث ينفعك االله به، سـمعته مـن النبـيثِّْأصلحك االله، حد: قلنا
أن بايعنـا عـلى الـسمع والطاعـة، في منـشطنا :  فبايعناه، فقال فيما أخذ علينـاقالنبي 

ا، ًا بواحًومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفر
 .متفق عليه. »عندكم من االله فيه برهان

 : قال مسعودبن اعن  ،من كره الخروج في الفتنة: بابوروى ابن أبي شيبة في  -٣
 .»ًا مؤجلا من أن أزاول ملكًَّ إليُّا أحبً راسيًواالله لأن أزاول جبلا«

 من سفك يترتب على ذلك لما ؛إزالة الجبال أهون من إزالة الملوكفإن ؛ وصدق  -
 . ؛ ولذا جاءت الأحاديث والآثار بالصبر على الأثرة والظلم وهتك الأعراضالدماء

 : قـالقعـن النبـي   بن عبـاساسمعت :  قال،طارديُوعن أبي رجاء الع -٤
 إلا ؛ا فـماتً فإنه من فـارق الجماعـة شـبر، فليصبر عليه؛ا يكرههًمن رأى من أميره شيئ«

 .متفق عليه. »مات ميتة جاهلية
 أنـس عـنالهمـداني، بن وهب  قيس عن) ٧٢٠١( شعب الإيمان في البيهقي  وروى-٥
ُّلا تـسبوا: قالوا قب محمد براؤنا من أصحاُ كنهانا« :لقا  بن مالكا  كم، أمـراءُ

  اهـ.» فإن الأمر إلى قريباتقوا االله واصبروا؛، وتعصوهم ولا تغشوهم،ولا 
خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي  قاعدت أبا هريرة :  قال،عن أبي حازم و-٦

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبـي، وإنـه لا نبـي «:  قالق
وا ببيعـة الأول فـالأول، فُـ: قـال فـما تأمرنـا؟:  قـالوا.دي، وستكون خلفـاء فتكثـربع

 . متفق عليه.»وأعطوهم حقهم، فإن االله سائلهم عما استرعاهم
ٌّلا يصلح الناس إلا أمير بر«:  ٌّقال علي و-٧ ِ  ! يا أمير المؤمنين:قالوا.  كان أو فاجرُ

ّهذا البر ُيؤمن االلهُ إن الفاجر : قال ! فكيف بالفاجر؟َ َُِّه السبل، ويجاهد بـه العـدو،  ب
ً به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد االلهَ فيه المسلم آمنبىويج ُ ا حتـى يأتيـه ُ

 .رواه البيهقي في شعب الإيمان. »أجله
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أن الحرورية خاصـموا « :أو غيره،  عن الزهري)١٨٦٦٨( هعبدالرزاق في مصنف وروى - ٨

، ورثـوا أبـاهمكمثل إخوة ثلاثـة ، لطان والناسُّ السلُثََم ومكُلُثََإنما م :فقال، عبيد بن عمير
قـم بنـا فلنأخـذ منـه : فقال الأوسط للأصـغر، فعمد أكبرهم فغلب أخويه على ميراثهما

 :فأيهما كان أشد عليـه، فعمد الأوسط إلى الأصغر فقتله،  إلى االلههُلُِكأَ: وقال،  فأبى؛مالنا
واالله لولا أن الإسلام ضرب :  قال،فلما أكثروا عليه: قال؟  الذي أخذ مالهأو، الذي قتله

 .»لكنتم أخوف الناس عندي أن تهلكوا، واستقام على عموده، بجرانه إلى الأرض
حيـث  بـن عمـر اشـهدت :  قال،عن عبداالله بن دينار وفي صحيح البخاري -٩
السمع والطاعـة لعبـداالله عبـدالملك  بُّرقُِني أأ: كتب«: جتمع الناس على عبدالملك، قالا

 .» قد أقروا بمثل ذلكَّيِنَن بإ ما استطعت، وقأمير المؤمنين، على سنة االله وسنة رسوله 
قال لي عبداالله بن « : قال، عن الحارث بن قيس)٨٩٧٠( الطبراني في الكبير وروى -١٠

 !بـلى:  أليس يسرك أن تـسكن وسـط الجنـة؟ قلـت!يا حارث بن قيس:  مسعود
 اهـ. » جماعة الناسفالزم: قال
َ وأوصى أويس القرني هرم بن حيان؛ فقال-١١  فتفارق دينك ؛إياك أن تفارق الجماعة«: ٌ

 .رواه أبو نعيم في الحلية. »وأنت لا تشعر، فتموت فتدخل النار يوم القيامة
 غـير مرنا نحن بالسمع والطاعة لهـم فيُقد أ«): ١١٨٢( وقال الآجري في الشريعة -١٢

ِّمـع الـبر، وبالحج معهـم، وبالجهاد معهم، وبالصلاة خلفهم، معصية ،  مـنهم والفـاجرَ
 قـال رجـل ؛َّ وجلَّج االله عزِّفرُوالصبر حتى ي، ولا نخرج عليهم، والعدل منهم والجائر

  أمرائنا هؤلاء؟  ما تقول في!يا أبا سعيد: للحسن
َ هم لح؛ما عسى أن أقول فيهم: فقال الحسن وهـم ، م فيئنـاسْقَِوهم ل، غزوناوهم ل، ناِّجِ

وما يصلح االله بهـم أكثـر ممـا ، وإن فرقتهم لكفر، واالله إن طاعتهم لغيظ، لإقامة حدودنا
  .»ونيفسد

ا ًالمـسكين رأى منكـر«: فقـال، ريبـةَا خـرج بالح إن خارجيـ!يا أبا سعيد: وقيل للحسن
  اهـ.»فوقع فيما هو أنكر منه، فأنكره
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 ، والجماعـة، الجمعـة:اً هـم يلـون مـن أمورنـا خمـس:في الأمراء قال الحسن ، وفي لفظ-

 .» واالله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا، والحدود، والثغور،والعيد
ُّإن كانت ذنوب السلطان كالجبال، فحسناته كالليـل الـذي يغطـي «: وصدق من قال -

 .»تلك الجبال
قـال ) ٢/١٥٤(لليعمـري علـماء المـذهب  معرفـة أعيـان الديباج المذهب فيوفي  -١٣

سلطان جائر سبعين سـنة خـير :  يقولان، والثورياسمعت مالكً« :بن العباسقرعوس 
  اهـ.»من أمة سائبة ساعة من نهار

ٌسلطان عادل خير من مطر وابـل، «: )١/٢٧٠(ابن حبان في روضة العقلاء وقال  -١٤ ٌ
ٌوسلطان غشوم خير من فتنة تدوم ٌ«. 

 وليس من ،نٌسََإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح«: قال ة عن حذيف و-١٥
رواه ابن أبي شيبة في المـصنف، ونعـيم بـن حمـاد في . »نة أن ترفع السلاح على إمامكُّالس

 .الفتن
 فـاعلم أنـه ؛إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان«: ُّ في شرح السنةقال البربهاري و-١٦

 - فاعلم أنه صاحب سنة؛عو للسلطان بالصلاحصاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يد
مـا جعلتهـا إلا في  لـو كـان لي دعـوة مـستجابة: فـضيل بـن عيـاضال يقـول .- إن شاء االله

إذا جعلتها في نفـسي لم تعـدني، وإذا جعلتهـا : قال ِّ فسر لنا هذا؟!ّيا أبا علي: قيل له .السلطان
 ولم نـؤمر ،ا أن ندعو لهم بالـصلاحُفي السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرن

 وصـلاحهم ،أنفـسهم لأن جـورهم وظلمهـم عـلى ؛أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلمـوا
 اهـ. »لأنفسهم وللمسلمين

لو أن لي دعوة مستجابة مـا « :لقا ،الفضيل بن عياضعن ) ٨/٩١( وفي حلية الأولياء - ١٧
في نفـسي لم  متـى مـا صـيرتها : قـال!؟ّ وكيف ذلك يا أبا عـلي: قيل له.ماملإالا في إصيرتها 

 وكيـف ذلـك : قيل.مام صلاح العباد والبلادمام فصلاح الإ ومتى صيرتها في الإ،زنيتج
وا لـم الإمـام عمـرظُ ذا أمـن النـاسإ أما صلاح الـبلاد فـ: قال؟ فسر لنا هذا!يا أبا علي
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 قد شـغلهم :قول في،لى قوم من أهل الجهلإ رُُنظيََ وأما العباد ف،رضالخرابات ونزلوا الأ

 خمـسين رٍ فـيجمعهم في دا،هم من تعلـم القـرآن وغـيرهعطلب المعيشة عن طلب ما ينف
نظر مـا  و، هؤلاء أمر دينهممِّْلَصلحك وعُ لك ما ي: يقول للرجل- أقل أو أكثر-خمسين

ُدهرََرض فـ الأيزكُهم مما يئ من فيأخرج االله   فكـان صـلاح العبـاد : قـال، علـيهمَّ
 اهـ. »سن هذا غيركُ من يح! يا معلم الخير: وقال، المبارك جبهتهُ ابنلََّبقََ ف.والبلاد

 : )٨/١٦٤ ( وقال عبداالله بن المبارك كما في حلية الأولياء-١٨
ــــدفع بالــــسلطان م ُاالله ي   ًلةِعــــضُ

 

 

  رضـــواناًعـــن ديننـــا رحمـــة منـــه و
 

  ٌأمن لنــا ســبلتــ لم ُلــولا الأئمــة
 

 

ــــُوكــــان أضــــعف ــــاًنا نهب   ا لأقوان
 

مـا مـن نفـس تمـوت «: بن عياض، قالالفضيل عن  )١٦/١٨( تاريخ بغداد فيو -١٩
ًأشد علي موت ُمن عمـري، فكَـبر  ا من أمير المؤمنين هارون؛ ولوددت أن االله زاد في عمرهَّ

وكان من المأمون ما حمل النـاس عـلى الفتن، تلك ذلك علينا، فلما مات هارون وظهرت 
  اهـ.» بهمَّعلم بما تكلالشيخ كان أ: قلناقول القرآن مخلوق؛ 

 تهـذيب الرياسـة وترتيـب الـسياسة : الـشافعي في كتابـهأبو عبداالله القلعيقال و -٢٠
نقـل لم  لو . ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود،نظام أمر الدين والدنيا مقصود«): ١/٧(

 لـو لم يكـن . لأدى ذلك إلى دوام الاخـتلاف والهـرج إلى يـوم القيامـة؛بوجوب الإمامة
 لتعطلـت ؛ لو لم يكن للأمة إمام قـاهر. لانثلم شرف الإسلام وضاع؛اس إمام مطاعللن

 لتعطلـت ؛ لو خلا عصر من إمـام. وانقطعت السبل للوارد والصادر،ربالمحاريب والمنا
 لولا الأئمة والقضاة والسلاطين . ولم يحج البيت الحرام، وضاعت الأيتام،الأحكام فيه

 ، لكانت الناس فـوضى؛ لولا السلطان.ولا كفلت اليتامى ، لما نكحت الأيامى؛والولاة
 اهـ. »اولأكل بعضهم بعض

سـألت أبـا «:  حـدثهم قـال،عـن أبي الحـارث) ١/١٣٣(نة ُّ الخلال في الـس وقال-٢١
يـا أبـا :  فقلـت، قوم بالخروجَّمهََ في أمر كان حدث ببغداد و-الإمام أحمد:  أي-عبداالله
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 سبحان : وجعل يقول،هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم ما تقول في الخروج مع !عبداالله

 ، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحـن فيـه خـير مـن الفتنـة! الدماء! الدماء!االله
نتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس تُستباح فيها الأموال وتُسفك فيها الدماء وتُ

: قـال! أليس هم في فتنة يـا أبـا عبـداالله؟والناس اليوم :  قلت.-يعني أيام الفتنة -!؟فيه
ت الفتنة وانقطعت الـسبل، الـصبر َّيف عمَّ فإذا وقع الس، فإنما هي فتنة خاصة!وإن كان

 لا ! الـدماء: وقال؛ورأيته ينكر الخروج على الأئمة. على هذا ويسلم لك دينك خير لك
 . إسناده صحيح.»أرى ذلك ولا آمر به

 : يقول في ولاية الواثـق،سمعت حنبل« : قال، بن عيسىأخبرني علي« :اًوقال أيض -٢٢
 وفضل ، وإبراهيم بن علي المطبخي، أبو بكر بن عبيد-اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبداالله

 هـذا الأمـر قـد !يا أبا عبداالله:  فقالوا،وا إلى أبي عبداالله فاستأذنت لهمء فجا-بن عاصما
 فـما تريـدون؟:  فقال لهم أبو عبـداالله.- ير ذلك إظهاره لخلق القرآن وغ: يعنون- تفاقم وفشا

 وقـال ،سـاعةفناظرهم أبو عبـداالله  .ا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانهَّأن نشاورك في أن: قالوا
ولا تشقوا عصا المـسلمين، ولا . ا من طاعةً ولا تخلعوا يد،عليكم بالنكرة بقلوبكم: لهم

ستريح َحتى ي اقبة أمركم واصبروا،تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في ع
  ودخلت أنا وأبي على، ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا.ستراح من فاجرُ أو يٌّربَ

 ،ق نسأل االله السلامة لنا ولأمـة محمـد:  لأبي عبداالله فقال أبي؛أبي عبداالله بعدما مضوا
الخـروج :  أي- دك صواب؟ هذا عن!يا أبا عبداالله:  وقال أبي.وما أحب لأحد أن يفعل هذا

 ، ثـم ذكـر أبـو عبـداالله.رنا فيها بالـصبرمُِ هذا خلاف الآثار التي أ،لا:  قال-على الأئمة
 اهـ . » فأمر بالصبر،» فاصبر؛...، وإن... وإن،إن ضربك فاصبر«: ققال النبي : قالف

از  وبعد هذا النقل الصحيح عن الإمام أحمد؛ يأتي من ينسب للإمام أحمد القـول بجـو-
 !الخروج على الأئمة

ً وليس معنى ما قدمناه آنفا من وجوب السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج على - َّ
ِّالأئمة، أن نثني عليهم أو نزكيهم بما ليس فيهم، كمن يثني عـلى حـاكم يحمي الشرك في  ٍ 
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  ُحدثنا أسد، عن محمد بن طلحة، عن زبيد الإيامي - ١٢٠

 : ، قالعن ابن مسعود 

 ، يهرم فيها الكبير وينـشأ فيهـا الـصغير،كيف أنتم إذا لبستكم فتنة«
 .»)١( هذا منكر:  قيل؛تِّيرُ إذا غ،ةنَُّتجري على الناس يتخذونها س

                                     
 .)!اكم بأمر اهللالح( أو ،)أمير المؤمنين: (بلده ويشرع القوانين ويلزم الناس بها، فيصفه بمثل

  وتغييرك ، هذه سنة: وقالوا، الناسَّ ضج؛إذا جاء من يغيرهاف ، من شدة تمكن البدع:أي  ) ١(
بل حتى في أصل الدين وهو التوحيد، فـإذا أنكـر علـيهم لها منكر، وما أكثر هذا اليوم، 

 !!. ين ويقدح في الأولياء والصالح، ويسب الموتى،ينكر علينا التوحيد: ك، قالواِّالشر
: قفي شرحه لقول النبـي ) ١/٢٩٥( قال سليمان بن عبداالله في تيسير العزيز الحميد -
بـد ُ لـو عق الحديث عن أن قـبر الرسـول َّدل«: قال. »ا يعبدًاللهم لا تجعل قبري وثن«

 وإذا ،ربابهـا مـن دون االلهأ فما ظنك بقبر غيره من القبور التـي عبـدت هـي و،اًلكان وثن
 : وقـالوا،نف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهمأ ؛ء من ذلكأريد تغيير شي

 إنها أوثان تعبـد : فماذا يقولون لو قيل لهم! ورموهم بالعظائم،تنقص أهل الرتب العالية
 وهذه هي الفتنة العظمى التـي قـال فيهـا ، فاالله المستعان على غربة الإسلام.من دون االله

 وينـشأ فيهـا ،ا لبستكم فتنـة يهـرم فيهـا الكبـيرنتم إذأ كيف : عبداالله بن مسعود
 اهـ. »نةُّت السِّيرُ غ: قيل؛تِّيرُ إذا غ. تجري على الناس يتخذونها سنة،الصغير

، وبما عليه أهل الـشرك والبـدع اليـوم، ق له خبرة بما بعث االله به رسولهكانت ومن  -
كلـما ضـعف  و.يـة والثبـاتنـسأل االله الهدا، علم أن بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب

، عوضوا عـن ذلـك بـما أحـدثوه مـن البـدع  وأسلافهمهمؤ أنبياما كان عليه بناسالتمسك 
 .كِّوالشر
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:  ثم قـال لأصـحابه،أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر  وعن حذيفة -
نور  ما نرى بينهما من ال!يا أبا عبداالله: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا«

رى من الحق إلا قـدر مـا بـين ُ حتى لا ي،والذي نفسي بيده لتظهرن البدع: قال. ًإلا قليلا
 .»نةُّركت الستُ:  قالواء،هذين الحجرين من النور، واالله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شي

دخـل أبـو الـدرداء «: أنها قالتوقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء  -
 إلا أنهـم قا مـن أمـر محمـد ًواالله ما أعرف فيهم شـيئ:  فقال!مالك؟:  فقلت،اًمغضب

 .»اًيصلون جميع
: بدمشق وهو يبكي فقلـت لـه دخلت على أنس بن مالك «: قال الزهريفيه و -

 .» وهذه الصلاة قد ضيعت،ا مما أدركت إلا هذه الصلاةًما أعرف شيئ: ما يبكيك؟ فقال
كيـف «: قال) ١/٨٥(ك، كما في سنن الدارمي يكون ذل متى بن مسعود ا وقد ذكر - 

 فـإذا ، ويتخـذها النـاس سـنة،الكبير ويربو فيها الـصغير يهرم فيها ،أنتم إذا لبستكم فتنة
 ،كمُ إذا كثـرت قـراؤ: قـال؟ ومتى ذلك يا أبا عبـدالرحمن: قالوا.نةُّت السِّيرُ غ: قالوا؛تِّيرغُ

: في أماليـه وفي لفـظ رواه الـشجري - كمؤُت أمنـاَّلـَ وق، وكثرت أمراؤكم،كمُت فقهاؤَّلَوق
ُوكثرت شعراؤكم َ ُوتفقه لغير الدين«: وفي رواية. » والتمست الدنيا بعمل الآخرة-ُ ُ«. 

فعنـد ذلـك يكـون «:  وهـي قولـه؛زيـادة) ١/٣١٩( وفي تنبيه الغافلين للـسمرقندي -
أمرنـا يـا فما ت: قال قائل. عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم

 فوضع الرجل يده على : قال. ًكن حلسا من أحلاس بيتك، وإلا فالنار أولى: عبداالله؟ قال
 .»!قتلتني يا ابن أم عبد: خاصرته، وقال

، هـي »كيف أنتم إذا لبستكم فتنـة«: إن الفتنة هنا في أثر ابن مسعود :  وقد قيل-
  :الحيلالرأي وفتنة 

 -قـال إسـحاق«): ١/١٩٩ (لدليل على إبطال التحليلإقامة اقال ابن تيمية في رسالة  -
 أهـل : يعنـي!ٌإن هذه الفتنة لفتنـة:  قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم-ابن راهويه

 لأنه لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخـذوها سـنة ؛هذا الرأي لاشك في ذلك
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 العلـماء َّ إذا كثر القراء وقـلحتى ربا الصغير وهرم الكبير إلا فتنة هؤلاء، وهي علامتهم

 مطابق للواقع، فإن الاحتيـال »أحلوا الحرام وحرموا الحلال«:  وقوله.وتفقه لغير الدين
 إذا احتيـل ، حق الشفيع وحق الرجـل في امرأتـه وغـير ذلـك:على إسقاط الحقوق مثل

 ،نةُّضـيق مـا وسـعته الـس  االله له، وكثـير مـن الـرأيَّ حرمت على الرجل ما أحل،عليها
 اهـ. »فاحتاج صاحبه إلى أن يحتال للتوسعة

ً الموقوف لفظا المرفوع حكما-؛ فكل فقرة من فقرات هذا الأثر وصدق -  تنطبق -ً
 حملهـم قـدًتماما على المحتالين، والقياسيين الذين يحللـون الحـرام ويحرمـون الحـلال، و

 .على التماسها بعمل الآخرة، والتفقه لغير الدين الدنيا ُالتماس
 فإنـه ؛ ولا تحمل لأحـد عـلى ظهـرك، ما سمعت وحسبكدِأ« :لابن وهبمالك قال  -

 .»وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره . أخسر الناس من باع آخرته بدنياه:لاكان يق
أبـو نعـيم في ؛ كـما رواه  وهذا الذي قاله مالك، قد قاله قبله عمر بن عبدالعزيز -

أخـبروني   :قال عمر بن عبدالعزيز لجلـسائه«: ران، قالعن ميمون بن مه) ٥/٣٢٥( ليةالح
بـلى، : بأحمق منه؟ قـالواألا أنبئكم   :فقال عمر  .رجل باع آخرته بدنياه:  قالوا؟بأحمق الناس

  اهـ.»رجل باع آخرته بدنيا غيره: قال
ِمثـل كو ، كدح الوحش في خدمـة غـيرهُيكدح الذي لِثََه كمُثلَفصار م -  َ الكـير يـنفخ بطنـه َ

 !صر أضلاعه في نفع غيرهويع
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 : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: حدثنا أسد، قال - ١٢١

 : ، قالبلغني أن رسول االله : أخبرني ابن أبي نجيح، قال

 فعليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس ؛اًا أو آوى محدثًمن أحدث حدث«
 الإحداث وما! يارسول االله: فقال عبدالرحمن بن عوف . »أجمعين

ٍّأن يقتل في غير حد«: فيها؟ قال  .)٢(»سوء لم تكن )١(يستن بسنة، أو َ

                                     
َيسن سنة سوء«: وفي نسخة  ) ١( َّ َُ«. 
لم أجد من رواه بهذا السياق، إلا أن أصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالـب،   ) ٢(

 .»وما الإحداث فيها«: ، بدون الزيادة الأخيرة وهي قولهوأنس بن مالك 
عـن الحـسن ) ١/٣٦٠(بي داود  لكن جاءت هذه الزيادة في المراسيل مع الأسـانيد لأ-

 فعليه لعنة االله والملائكـة ؛اً أو آوى محدث،اًمن أحدث حدث« : قالق أن النبي ،البصري
 : قـال؟ وما الحـدث يـا رسـول االله: قالوا. لا يقبل منه صرف ولا عدل،والناس أجمعين

ْ نه،ٍّدَلة بغير حثُْ م،ةَّنُبدعة بغير س . مراسيل الحسنورجاله ثقات، وهو من . »بة بغير حقُ
، إلا ققـال رسـول االله : ما قال الحـسن في حديثـه«: وقد قال يحيى بن سعيد القطان-

ًوجدنا له أصلا؛ إلا حديثا أو حديثين قـال : قـال الحـسنء كـل شي«: زرعة وقال أبو. »ً
وإن كـان المتقـدمون قـد . »ا ما خلا أربعة أحاديـثً ثابتً وجدت له أصلاقرسول االله 

= 

 
 



  
  

 

                                     
 إذا رواهـا عنـه يحةصح أنها - واالله أعلم-سيل الحسن، ولكن الصحيحاختلفوا في مرا

رسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صـحاح، مـا مُ«: ابن المدينىعلي قال قد و. الثقات
ذكـر ابـن قـد  و،وليس كما هو مشهور أنها كـالريح عـلى الإطـلاق. »أقل ما يسقط منها

 بدعة حـدثت ؛بحجة، من غير تفصيلأن إطلاق القول بأن المرسل ليس «: وغيرهجرير 
 ).١/١٩٨ (شرح علل الترمذي لابن رجب انظر .»بعد المئتين

سـمعنا : ج عبدالغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة بن مكتل، قالاَّوخر -
 بحـديث قكان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبـي «:  يقول،الخصيب بن ناصح

. » ققـال رسـول االله:  ألقـاهم، وقـالقالنبـي ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن 
 .ويراجع في ذلك شرح علل الترمذي لابن رجب

: ققـال رسـول االله : عن زيد بن أسلم، قال) ١/٩١( وفي الإبانة الكبرى لابن بطة -
يـا : قـالوا. ًوى محدثا؛ فعليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـينآًمن أحدث حدثا أو «

ًبدعة تغير سنة، أو مثلة تغير قـودا، أو نهبـة تغـير حقـا: ؟ قالرسول االله، وما الحدث ُ ُ ُِّ ِّ َِّ َ َُ ُ ًُ« .
 .وزيد بن أسلم، وإن كان يرسل إلا أنه ثقة

 عـن أبي سـعيد الخـدري ،عن أبي هارون العبدي) ٣/٣٦٠( وفي أخبار مكة للفاكهي -
 والملائكة  فعليه لعنة االله؛اًا أو آوى محدثً من أحدث حدث:ق قال نبي االله« :قال 

 : قـال؟ مـا الحـدث! يـا أبـا سـعيد: قلت.عدل يقبل منه صرف ولا  لا،والناس أجمعين
 م الذي أنزل االله تبارك وتعالى أنـه لاي الرجل يقتل القتيل أو يصيب الذنب العظ:الحدث

 فمن فعـل ،يه أحدويؤ يطعم ولا يسقى ولا  أن لاق فأمر نبي االله ،الحرم ينجيه منه إلا
عـدل  يقبـل منـه صرف ولا  لا، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين؛اًمن ذلك شيئ

 .»حتى يخرجه من الحرم فيؤخذ بحدثه
هي البدعة، ويشهد له من حيـث المعنـى » أو يسن سنة سوء لم تكن«:  والمقصود بقوله-

وشر الأمـور محـدثاتها، وكـل «:  أنـه كـان يقـولق رواه أحمد وغيره في خطبة النبيما 
 . »ثة بدعةمحد
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سئل الحسن البصري عن الحدث الـوارد في ) ١/١١٣( وفي الإبانة الصغرى لابن بطة -

ِأصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون«: الحديث، فقال ِْ ُ ْ ُ«. 
ُعلى أهل البدع والإحداث عمومـا، وذكـر المدينـة لا  ق وقعت من رسول االله ُعنةَّالل و- ًْ ِ

 لأنـه كـما في هـذه الروايـة وفي غيرهـا عـدم ذكـر -  كان في المدينة أشـد وإن-  غيرهايمنع
. »...ًا أو آوى محـدثا فعليـه لعنـة االلهًمن أحـدث حـدث«: المدينة، بل على الإطلاق هكذا

ِهكذا بلعن كل محدث ومبتدع بدون تخصيص ْ . 
 قحدثني رسـول االله :  قال ٍّعن علي  في صحيحه، رواه مسلمُّيدل لذلك ماو -
لعن االله من ذبح لغير االله، لعن االله مـن لعـن والديـه، لعـن االله مـن آوى «: ربع كلماتبأ

 . »ا، لعن االله من غير منار الأرضًمحدث
فكما أن لعن من ذبح لغير االله، أو من لعن والديه، أو مـن غـير منـار الأرض لا يخـتص 

 .ًبالمدينة، فكذلك من أحدث حدثا
َّ لذلك أيضا ما تقدُّ ويدل- ن كلام أسد بن موسى، حيث قال في رسـالته لأسـد بـن م مً

 .وتقدم التعليق على هذا. » على أهل البدعقوقد وقعت اللعنة من رسول االله «: الفرات
ْباب لعن المحـدثين : هَّ سما، في كتابه ذم الكلامًا كاملاًوقد عقد أبو إسماعيل الهروي باب - ُ

 ولم يخص ذلك ،لملعونين بأعيانهم وأوصافهم من اًذكر فيه جملةو .والمتكلمين والمخالفين
 .بالمدينة

  .دعتبالمالمشرك و: ثدِحُْالميدخل في معنى و -
؛ ويـدخل في ذلـك إعانتـه عـلى نـشر شركـه وبدعـه رضي بـه:  أي»اًدثمحآوى «ومعنى 

؛ لأنـه فقـد آواهه عليها ولم ينكر عليه، َّوضلاله ونشر كتبه ومسموعاته، وكذلك من أقر
عن عبدالواحد بن زيـد ) ١/٤٠٦( وإقراره؛ ففي كتاب الزهد للإمام أحمد حماه بسكوته

أخبرني عن رجـل لم يـشهد فتنـة ابـن المهلـب إلا أنـه ! يا أبا سعيد: قلت للحسن«: قال
؟ -ناقـة ثمـود:  أي-ًكم يدا عقرت الناقة! يا ابن أخي: قال. سكت بلسانه ورضي بقلبه

ِالقوم جميعا برضاهم وتماليهم؟أليس قد هلك : قال. ٌيد واحدة: قلت: قال  اهـ . »!ً
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  :حدثنا سفيان بن عيينة، عن بعض مشيخته، قال - ١٢٢

 :قال حذيفة 

يـرون عـلى مـا  أن يـؤثروا مـا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان«
 .»نيعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرو

 .)١(ةهو صاحب البدع: قال سفيان

                                     
لعـن االله مـن آوى « :قولـهفي ) ١/١٥٩( وفي تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبداالله -

 وقــال أبــو ، ضــم إليــه وحمــى: أي.ةدمــدوالم بفــتح الهمــزة »آوى«أمــا : قــال .»اًمحــدث
 فقـال أبـو :»اًمحـدث« وأمـا ... أويت إلى المنزل وآويت غـيري وأويتـه: يقال:السعادات
 مـن ):الكـسر( فمعنـى ، يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعـل والمفعـول:السعادات
 هـو )الفـتح( و، وحال بينه وبـين أن يقـتص منـه،ا وآواه وأجاره من خصمهًنصر جاني

 فإنـه إذا رضي ، بـه والـصبر عليـها ويكون معنى الإيواء فيـه الرضـ،الأمر المبتدع نفسه
  . فقد آواه،فاعلها ولم ينكر عليه عليها َّبالبدعة وأقر

 لأن ؛ الظاهر أنـه عـلى الروايـة الأولى يعـم المعنيـين:- سليمان بن عبداالله: القائل-قلت
 بل المحدث بالبدعـة في الـدين شر ،المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين

 : وقـال،كتـاب الكبـائره ابن القـيم في َّ ولهذا عد،ًمن المحدث بالجناية فإيواؤه أعظم إثما
 فكلـما كـان الحـدث في ،هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتـب الحـدث في نفـسه

 اهـ. » كانت الكبيرة أعظم،نفسه أكبر
روا به، وحرفوا الكلـم عـن مواضـعه، ِّكُا مما ذمن قبلنا؛ نسوا حظالأمم  كما أصاب :أي  ) ١(

 . والبدعنة وأخذوا بالأهواءُّا الس فتركو؛ولبسوا الحق بالباطل، وغلبهم الواقع
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 فلينظر؛ فإن ؟ أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاَّإذا أحب«:  قالحذيفة  وعن -

ا كـان يـراه ًوإن كـان يـرى حرامـ،  فقد أصـابته الفتنـة،اً كان يراه حرامًكان رأى حلالا
 .صححه، والحاكم رواه .» فقد أصابته،ًحلالا

أنـه كتـب إلى : عـن الأوزاعـي) ٢/٢٦٦(عقوب بـن سـفيان  وفي المعرفة والتاريخ لي-
 سريرتـه، ِ بحـال أبيـك لي وخاصـةُ فقد كنـت،أما بعد«: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان

 مـن تخلفـك عـن ،دي إياك بالنصيحة في أول ما بلغني عنكُاهَ تع،فرأيت أن صلتي إياه
تني بما ليس لـك فيـه  وأجب،كُك فوعظتتُرْرََ ثم ب،َ ولججتتَلداالجمعة والصلوات فج

ْا عـسى االله أن يحـً أن أقرن بنصيحتي إياك عهـدُحجة ولا عذر، وقد أحببت ا، ًث خـيردُِ
اتبـاع : حـسانإ والتـابعون لهـم بقا كان عليها أصحاب رسول االله ًوقد بلغنا أن خمس

وحـدثني  . والجهاد في سبيل االله، وعمارة المساجد، ولزوم الجماعة، وتلاوة القرآن،السنة
من أحب أن يعلم أصابته الفتنـة : كان يقول أن حذيفة بن اليمان ،يان الثوريسف
، فليعلم أن ًا كان يراه حلالاًا، أو يرى حرامً كان يراه حرامًلا فلينظر، فإن رأى حلالا أو

 . قد أصابته
 ،اً تـرى تـرك الجمعـة والـصلوات في الجماعـة حرامـ قبـل وفـاة أبيـك َوقد كنت

 لهـا َ فأصـبحت، ترى عمارة المـساجد مـن شرف الأعـمالَ، وكنتًفأصبحت تراه حلالا
 فأصـبحت تـراه ،اً ترى أن ترك عصابتك من الحرس في سبيل االله حرجـَا، وكنتًهاجر
 .وقوعه في الفتنةعلامات  إلى آخر ما نصحه به من .»...ًجميلا

سعود  حـدثني مـولى لأبي مـ: قـال،يد بن هـلالُعن حم) ١/٩٠(ُّ وفي السنة للالكائي -
دخل أبو مسعود على حذيفة «: قال ألم يأتك : فقال له.َّعهد إليا :فقال له 
 فاعلم أن الضلالة حـق الـضلالة أن تعـرف مـا كنـت : قال. بلى وعزة ربي: قال؟اليقين
 .» فإن دين االله واحد؛ وإياك والتلون، وأن تنكر ما كنت تعرفه،تنكره

نظر الذي أنت عليه اليـوم فتمـسك بـه، فإنـه لا فا«:  وفي الفتن لنعيم بن حماد، قال له-
 .»يضرك فتنة بعد
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 ثـم أداهـا للتـابعين كـما تحملهـا؛ ففـي  ولقد حفظ أبو مسعود وصية حذيفـة -

خرجنا مـع أبي مـسعود الأنـصاري «:  قال،عن أبي الشعثاء) ٤/٥٠٧(مستدرك الحاكم 
 فـإن االله ،ق  محمـدعليكم بتقوى االله ولزوم جماعـة:  فقال.اعهد إلينا: فقلنا له 

 وإياكم والتلون في دين ،ن دين االله واحدإ و، على ضلالةقتعالى لن يجمع جماعة محمد 
: قـال الحـاكم .»ستراح من فـاجرُ ويٌّرَ واصبروا حتى يستريح ب، وعليكم بتقوى االله،االله

 . ولم يخرجاه،هذا حديث صحيح على شرط مسلم
سـهل بـن سـعد لطـبراني في الكبـير، عـن  كما رواه اق وهي في الأصل وصية النبي -

 قال لعبداالله بن عمروق أن رسول االله   :»ثالـة ُكيف بك إذا بقيت في ح
 وشـبك بـين -جت عهـودهم وأمانـاتهم واختلفـوا فـصاروا هكـذامر وقد ،من الناس

لا تـؤثر مـا :  أي- اعمل بما تعرف ودع ما تنكـر: قال؟ االله ورسوله أعلم: قال-أصابعه
 وعليـك بخاصـة ، وإياك والتلـون في ديـن االله- تعرف، بل اعمل بما تعرفترى على ما

 .» ودع عوامهم،نفسك
 وكم رأينا من هؤلاء المتلونين الذين تغيرت اعتقاداتهم وأقوالهم وآثروا ما يـرون عـلى -

 . َما يعلمون وذلك لما لبستهم الفتنة، نعوذ باالله من الحور بعد الكَور
سـمعت الفـضيل :  قال، عن إبراهيم بن نصر)١/١٨٨(بن بطة الكبرى لا الإبانة وفي-
ا لا يفرقون بـين الحـق ًكيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناس«:  يقول،بن عياضا

والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا 
 .»اً ولا ينكرون منكر،اًيعرفون معروف

 فإنا قد بلغنا ذلـك وسـمعناه وعلمنـا !فإنا الله وإنا إليه راجعون«: ن بطة قال اب -
ا فأمعن نظـره ًا نافذًا وبصرً صحيحً ممن وهب االله له عقلاً فلو أن رجلا!أكثره وشاهدناه

 ؛ وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد، وتأمل أمر الإسلام وأهله،د فكرهَّورد
م الأشهر من النـاس قـد نكـصوا عـلى أعقـابهم وارتـدوا عـلى لتبين له أن الأكثر والأع

أدبارهم، فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة، ولقد أضحى كثير من الناس 
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 يستحسنون ما كانوا يستقبحون، ويـستحلون مـا كـانوا يحرمـون، ويعرفـون مـا كـانوا

ا على بـصيرة في هـذا  ولا أفعال من كانو،ينكرون، وما هذه رحمكم االله أخلاق المسلمين
  اهـ.» ولا من أهل الإيمان به واليقين،الدين

ُأن يعـرض «: ُّأي الفتنـة أشـد؟ قـال:  وفي مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة، أنه سـئل-
َعليك الخير والشر، لا تدري أيهما تتبع ْ َ«. 

ا  مـا لم تعرفـو،إنكم لن تزالوا بخـير«:  قال عدي بن حاتم عن ، وفي الإبانة الكبرى- 
 .»خائفما كنتم تنكرون، وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير 

مـا علامـة : ئلُعن محمـد بـن كعـب القرظـي، أنـه سـ) ٣/٢١٤(في حلية الأولياء  و-
 .»اً ويستحسن ما كان قبيح،ان يستحسنأن يستقبح الرجل ما ك«: الخذلان؟ قال

 في يوم واحـد تركـت بنـو :قيل لهو عن حذيفة) ١/٢٧٩( وفي حلية الأولياء -
وا عـن شيء ُ وإذا نهـ،روا بـشيء تركـوهمِـُذا أإ ولكنهم كـانوا ،لا« : قال؟سرائيل دينهمإ

 .» حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه،ركبوه
 . التنقل من رأي إلى رأي، ومن مذهب إلى مذهب هو : والتلون-

رة الجدال والخصومة بالباطل وعدم اليقين بما عليـه هو قلة العلم وكث: والسبب في ذلك
 .من الحق

ا ًمـن جعـل دينـه غرضـ «:)٢/٥٠٣( كما في الإبانة الكـبرى ،قال عمر بن عبدالعزيز -
 .»للخصومات أكثر التنقل

ُمن عمل بغـير علـم كـان مـا يفـسد أكثـر ممـا «): ٢/٥٠٤(ً وقال أيضا كما في الإبانة -
ته لم يزل يتنقـل ا عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوميُصلح، ومن لم يعد كلامه من

 .»من دين إلى دين
ا من المسجد وهو متكئ على يـدي، فلحقـه ًانصرف مالك يوم«: وقال معن بن عيسى -

 اسـمع منـي !يا أبـا عبـداالله:  فقال-تهم بالإرجاءُكان يو - أبو الجويرية :ٌرجل يقال له
ُا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأييًشيئ ُ فإن غلبتـك اتبعتنـي، : فإن غلبتني؟ قال: ، قالُ
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 : ، قال)١(حدثنا عبداالله بن خالد، عن أبي عبدالسلام: حدثنا أسد، قال - ١٢٣
 :، قالن النبي إ :سمعت بكر بن عبداالله المزني

 .)٢(» إلا صاحب بدعة،ت شفاعتي لأمتيَّحل«

                                     
 بعـث االله !االله يـا عبـد: نتبعه، قال مالـك: ٌفإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: قال

 .»! بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دينقا ًمحمد
ُرأس مال المـؤمن دينـه، حيـثما زال زال دينـه معـه، لا «: وقال الحسن البصري  -

 .» ولا يأتمن عليه الرجال،الحِّالريخلفه في 
مـوت القلـب، فـلا يعـرف :  سـببه؛»وأن يضلوا وهـم لا يـشعرون«:  وقوله -

ُمعروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه ً ً. 
مـولى عن ثوبان روى . صالح بن رستم الهاشمي مولاهم، أبو عبدالسلام الدمشقي: هو  ) ١(

 ،عنـه سـعيد بـن أبي أيـوبي، ومكحـول، وروى الأزدوعبداالله بن حوالة ، قالنبي 
: ولكن قال الـذهبي. مجهول لا نعرفه: قال عنه أبو حاتم. وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر

ووثقه أبو حفص عمر بـن شـاهين، وابـن حبـان، . »ّقد روى عنه اثنان فخفت الجهالة«
 .ام في الطبقة الثانية من تابعي أهل الش: وقال أبو زرعة الدمشقي.والذهبي

ف، وقد أرسله بكر بن عبداالله المزني، وهو في الحـديث ثقـة ثبـت ِّلم أجده عند غير المصن  ) ٢(
 وباقي رجاله ثقات عدا عبداالله - قاله غير واحد من أهل العلم-مجمع على إمامته وثقته

 .هذا من حيث الرواية. بن خالد البجلي، فهو مقبولا
أحمـد، والبخـارى، ومـسلم اه ويشهد له مـا رواه  أما من حيث الدراية، فلا إشكال في معن- 

الحـوض  فـرطكم عـلى إني«:  أنه قالق عن النبي  وأبى سعيد ،عن سهل بن سعد
 ثـم ، أقوام أعـرفهم ويعرفـونىَّ وليردن علي،اً ومن شرب لم يظمأ أبد،َّ على شربَّمن مر
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إنـك لا  : فيقـال.ي إنهـم منـ:فـأقول: زاد أبو سعيد الخـدري  .يحال بينى وبينهم

 .»ي سنتَّا لمن غيرقًحُْا سقًحُْ س: فأقول. ما أحدثوا بعدكيتدر
ًسحقا سحقا«:  وقوله- ًُ الـدعاء علـيهم بالإبعـاد  : والمـراد، الغـضبدعنـكلمة تقـال » ُ

 .وهذا في أهل البدع من هذه الأمة. والهلاك، ولم يذكر أنه يشفع لهم
حدث في الدين مـا لا يرضـاه االله كل من أ«): ٢٠/٢٦٢( قال ابن عبدالبر في التمهيد -

شـدهم أ و- واالله أعلـم- فهو من المطرودين عن الحوض المبعـدين عنـه،ولم يأذن به االله
 ، مثـل الخـوارج عـلى اخـتلاف فرقهـا،ا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهمًطرد

 ، فهـؤلاء كلهـم يبـدلون؛ والمعتزلة على أصناف أهوائهـا،والروافض على تباين ضلالها
 وتطمـيس الحـق وقتـل أهلـه وإذلالهـم ،وكذلك الظلمـة المـسرفون في الجـور والظلـم

 كل هـؤلاء ، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع،والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي
 اهـ. »النار إلا كافر  ولا يخلد في،يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر

 أولى الناس بالطرد والإبعاد عـن حـوض النبـي  وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن-
ُمكذبا في الدنيا، فمن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب؛ فكذلك يحرم  من كان له ق َّ ً

 .َّ من كذب بها من الخوارج والمرجئة والمعتزلة ومن شابههمقشفاعة النبي 
 له َّمن كذب بالشفاعة، فليس«: ً موقوفاً ويشهد له أيضا حديث أنس بن مالك -

َّوهو حديث حسن، رواه هناد بن السري في الزهد، والآجري في الشريعة . »فيها نصيب َّ
  .  سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنسهوأخرج. ُّواللالكائي في السنة

 .ُّتياني، كما في السنة للالكائيًوثبت أيضا عن أيوب السخ
خلت عـلى ابـن د«:  قال، عن أنس بن مالك) ٢/١٧٧( وفي الشريعة للآجري -

:  فقالوا،قد جاءكم أنس: زياد، وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم، قالوا
. واالله مـا شـعرت أني أعـيش حتـى أرى أمثـالكم:  ما تقول في الحوض؟ فقلت!يا أنس

تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة، ما تصلي واحدة منهن صـلاة إلا سـألت 
 .»ق ا حوض محمدربها عز وجل أن يورده
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ُّ وروى ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير بسند حسن، عن معقل بـن يـسار -

 غـال وآخـر غشوم، ظلوم إمام شفاعتي، تنالهما ما رجلان«:  قالق، عن النبي 
 . لفظ ابن أبي عاصم. »منه مارق الدين في
 .قم شفاعة النبي ُ وقد ذكر أن المرجئة والقدرية من الأصناف التي لا تناله-
اب البـدع، لكنهـا لا تخلـو صحلأ ق  وفي الباب أحاديث كثيرة في نفي شفاعة النبي-

Q P O N M L K J I  «:  قولـه تعـالى:والأصل في ذلكمن مقال، 
\ [ Z Y X W V U T S R« .أهـل : وهم. »فارقوا دينهم«:  وفي قراءة

 .» فليس مني؛من رغب عن سنتي«: ققوله كذلك و. البدع
ًمعلقا عـلى حـديث) ١/٣٧٦( في سلسلته الضعيفة  وقال الألباني- َّحلـت شـفاعتي «: ِّ

شفاعتي لأهل الكبـائر  «:قهو مخالف لظاهر قوله :  فقال.»لأمتي، إلا صاحب بدعة
 اهـ . »من أمتي

والعـاصي، وإلا فـأين هـو مـن  والحقيقة أن هذا كلام من لا يعرف الفرق بين المبتدع -
 هنهيـو .»أينما لقيتموهم فـاقتلوهم«: -في الصحيحثبت  كما - الخوارجفي ققول النبي 

 إبلـيسمعـصية لـذا كانـت  ؛البدعة أكبر مـن الكبـائرف؟ ل أمراء الجور ما صلوااعن قت
: ُفغفر لـه؛ قـال الـشافعيبسبب الشهوة كانت ، ومعصية آدم ُ فلم يغفر لهبسبب الشبهة

ِ مـن علـم ءٌ، خـير لـه مـن أن يلقـاه بـشيكُ العبد بكل ذنب ما خلا الـشرلأن يلقى االلهَ«
 . »الكلام

 لأن المعـصية يتـاب منهـا ؛ إلى إبليس من المعصيةُّالبدعة أحب«: وقال سفيان الثوري -
 .»والبدعة لا يتاب منها

م بـن أبي ّسـلاقـال ) ١/٣٠٩ ( داود السجستانيبيلأسؤالات أبي عبيد الآجري  وفي -
 .» من أن ألقى االله بصحيفة عمرو بن عبيدَّليإ ُّاج أحبَّلأن ألقى االله بصحيفة الحج«: مطيع

َض ولا مخُارعََفلا ت -  فالحديث الأول يتكلم عـن المبتـدع، والثـاني عـن أصـحاب !فةَالُ
 . على ذلكُّم من الشواهد ما يدلَّوتقد. الكبائر
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  حدثنا محمد بن الفضل: حدثنا أسد، قال - ١٢٤

 :عن أبي بكر بن عياش، قال

أ َّرقَـَذكر أشياء من الفسق، ثم إنه تو، كان عندنا فتى يقاتل ويشرب«
لأنت يوم : فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول له، فدخل في التشيع

 .»)١( خير منك اليوم،كنت تقاتل وتفعل ما تفعل

                                     
أهلكت بنـي آدم بالـذنوب، وأهلكـوني بالاسـتغفار «:  قال،في الأثر أن إبليسجاء و -
 فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهـم يـذنبون ولا يتوبـون؛ لأنهـم ،ـلا إله إلا االلهوب

  .»ًيحسبون أنهم يحسنون صنعا
رجـلان لا تنـالهما «: عند الكلام عـلى حـديث) ١٨(قال البيهقي في البعث والنشور و -

ير المـذكورين  إثبات الـشفاعة لغـ- َّ إن صح- وفيه وفيما قبله«: قال. »...شفاعتي يوم القيامة
لم يخـرج مـن هو الخارج منه، ولا شفاعة له ولا عفو عنـه وغـيره إن :  والمارق من الدين.فيه

وقد ورد خبر الـصادق بأنـه لا يـضيع . ا ما برحمة االلهً فقد يخرج منها يوم،النار بالشفاعة
  تلحقـه بـأن يطـول بقـاؤه في، فيكون ما أوعده بأن شفاعته لا تناله؛إيمان من مات عليه

 اهـ. » ولا يخرج منها مع من يخرج منها بالشفاعة، واالله أعلم،النار
ً وليس معنى ما سبق هو نفي الشفاعة مطلقا، بل إثبات الشفاعة لأصـحاب الـذنوب -

ُّ أصل مـن أصـول أهـل الـسنة ولا ينكـره إلا قوالمعاصي من الموحدين من أمة محمد 
 تحت مـشيئة بقى فيقت عنه شفاعة النبي لكلام هنا في المبتدع، فإذا انتفولكن ا. مبتدع

  .َّأرحم الراحمين؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما دامت بدعته لم تخرجه عن الإسلام
قـول وهـذا ؛  من بعض البدعٌّأن بعض الكبائر شرٌّفي هذا الأثر العظيم رد على من زعم   ) ١(

 نظروا إلى صـغر ؤلاء، فهم والكلا من الرأينوع وهو ،لفَّ لم يقل به أحد من الس؛باطل
= 

 
 



  
  

 

                                     
 أمر ُم الأمور التي تمخضت عنها هذه البدعة من كونها إحداثظَِالبدعة ولم ينظروا إلى ع
ها؛ لاعتقـاده أنهـا قربـة إلى  بالتقصير، وصاحبها لا يتوب منقفي الدين، واتهام للنبي 

أن البدعـة  ما جاء :باب«: االله؛ قال الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسالة فضل الإسلام
أن البدعـة أكـبر : والمعنـى«): ١/٢٤(فقال الشيخ ابن باز في شرحها . »رأشد من الكبائ

لإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، فلهـذا ا ض لأنها تنق؛من الكبائر
 ، فهي أسهل مـن البدعـة،وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان. يبتدع ويزيد

 ؛، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنـه مجتهـدظوب ويسارع ويتعوصاحبها قد يت
ولهذا صار أمـر .  فهو بحاجة إلى بدعتهاً ناقصَ ويرى الدين- نعوذ باالله-فيستمر بالبدعة

z y } | {  «:  قـال تعـالى في أهـل المعـاصي؛البدعة أشد وأخطـر مـن المعـصية
 لأن ؛بهم عظيم وخطرهم شديدفأهل المعاصي تحت المشيئة، وأما أهل البدع فذن. »~

 ويـرى صـاحبها أنـه محـق ، التنقص للإسلام وأنه محتـاج لهـذه البدعـة:بدعتهم معناها
 اهـ . » نسأل االله العافية،ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها

وشرب الخمر، فتركهـا ة وأذى المسلمين تلاقفهذا الفتى قد تلبس بكبائر من الذنوب كالم
 - وليس الـرفض- ألا وهي التشيع،ي من أخف البدع في ذلك الوقتودخل في بدعة ه
 . حبيب بن أبي ثابت ما قالفيهومع هذا كله قال 

 فـلا ييأسـون مـن خـيره، حتـى ،ةرَنكَـُلف يرون الشاب على كل حالة مَّكان الس وقد -
 كـما قـال -ٍيرونه قد صحب أهل الأهواء وقلبه خال، فعنـدها يعلمـون أنـه قـد عطـب

  .-عبيد لحماد بن زيديونس بن 
 وقف قأن رسول االله «:  عن أبي هريرة ،ويشهد لهذا ما رواه أحمد والترمذي -

 فقـال ذلـك . فـسكتوا:لا أخبركم بخيركم من شركم؟ قـالأ : فقال،على أناس جلوس
 خـيركم مـن : قـال. أخبرنا بخيرنا من شرنا! بلى يا رسول االله: فقال رجل.ثلاث مرات

 : قال أبـو عيـسى.» وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره،هيرجى خيره ويؤمن شر
 .هذا حديث حسن صحيح
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ًرجى خيره؛ لأنه لا يتوب من بدعته غالبا، بل يظل يتنقـل مـن ُ ولاشك أن المبتدع لا ي-

أما العاصي فإنه يرجى خيره، لعلمه بما هو عليه من المعـصية، والمبتـدع . بدعة إلى أخرى
 هم، بل ويضعون أصابعهم في آذانهمن السلف لا يحضرون مجالسلا يؤمن شره، ولهذا كا

 .عند سماع كلامهم
ُّلف الصالح على تنـشئة الـشباب عـلى معتقـد أهـل الـسَّذا حرص الس ول- نة والجماعـة َّ

  .منهم أهل العلمومصاحبة 
ْوقد جاءت الآثار عنهم في هذا الباب على شقين - ِ : 
 . ليحملوهم عليها؛ُّاخاة أهل السنةؤّ حث الشباب على موافقة وم: الأول-
 . التنفير عن البدعة وأنها أشد وأغلظ وأفسد لقلب العبد من المعاصي الشهوانية: الثاني- 
مـن « : قـال،عن ابن شوذب) ١/٣٩(ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى :  فمن الأول-

 .»اخي صاحب سنة يحمله عليهاؤنسك أن يتاب إذا َّنعمة االله على الش
ِّلا تعلموا أولادكم إلا عند الرجل الحسن الـدين، فـدين «: ُ وقال أبو إسحاق الجبنياني- ُِّ

ِّالصبي على دين معلمه ُ«. 
اب أول ما ينشأ مع أهل الـسنة والجماعـة َّإذا رأيت الش«: لائيُقال عمرو بن قيس الم و-

 .» فإن الشاب على أول نشوئه؛فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه
َّإن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهـل العلـم كـاد أن يـسلم، وإن مـال إلى «:  وقال-

ْغيرهم كاد أن يعطب َ«. 
فانظروا رحمكم االله مـن تـصحبون، وإلى مـن تجلـسون، واعرفـوا كـل «:  قال ابن بطة-

إنسان بخدنه، وكل أحد بصاحبه، أعاذنا االله وإياكم مـن صـحبة المفتـونين، ولا جعلنـا 
 اهـ. »ياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطينوإ
ث والأعجمـي أن دََإن من سعادة الحـ« :عن أيوب قال) ١/٦٠(ُّ وفي السنة للالكائي -

 .»نةُّلسايوفقهما االله لعالم من أهل 
 .» فأنقذني االله بسفيان؛ وأخوالي روافض،اًكان أبي قدري« :يوسف بن أسباط وقال -
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 إذا كـان الرجـل صـاحب سـنة !يا عـمارة« : قال لي أيوب: قال،اذانعمارة بن ز وعن -

 اهـ. » فلا تسأل عن أي حال كان فيه،وجماعة
: ، أنـه قـالأرطاة بن المنـذرعن ) ٩١(ما رواه ابن بطة في الشرح والإبانة :  ومن الثاني-
  اهـ .» إلي من أن يكون صاحب هوىُّ أحب،ا من الفساقًلأن يكون ابني فاسق«

يصحب  من أن َّ إليُّا، أحبنيُا سًا شاطرًلأن يصحب ابني فاسق«: ل سعيد بن جبيرقا و-
 ).٤/٤٠٨ ( لسان العرب، كما فياًبثُالذي أعيا أهله خهو : الشاطرو. »اًا مبتدعًعابد

واالله لأن أرى عيـسى يجـالس أصـحاب «: قال العوام بن حوشب في حـق ابنـه عيـسى و- 
الخـصومات  من أن أراه يجالس أصـحاب َّ إليُّ أحب،الباطل والأشربة و-  المعازف- ابطَالبر

  .»أهل البدع
ن شغلته عـن صـحبة إحبذا «: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: قيل لمالك بن مغول و-

 ).٩٤(الشرح والإبانة . »مبتدع
 :يقـول امالكًـ سـمعأنـه  ،وهب ابنعن ) ١٩/٢٣٧( وفي تاريخ دمشق لابن عساكر -
 مـع تجلـس أراك إني -ِّنِّالـس حـديث يومئذ وأنا ،اًعابد وكان -أبي زياد بن زياد ليقال «

 . »بالحذر عليك ،ربيعة
 .ُوكان ربيعة قد عرف بالرأي في بعض المسائل

جئـت «: عن عامر بن عبداالله بن الزبير، قـال )٣/١٦٧( وفي حلية الأولياء لأبي نعيم -
 يـذكرون االله تعـالى !ا مـنهمً خـيرُا ما رأيتً أقوامُوجدت: أين كنت؟ فقلت:  فقال،أبي

لا تقعـد :  معهـم، قـالُ عليه من خـشية االله تعـالى، فقعـدتىغشُ حتى ي،فيرعد أحدهم
 يتلـو القـرآن، ق رسـول االله ُرأيـت: ، فقـالَّ كأنه لم يأخذ ذلـك فيى بعدها، فرأمعهم

 أخـشع الله تعـالىيتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا، أفـتراهم   أبا بكر وعمر ُورأيت
 .»همُ أن ذلك كذلك، فتركتُفرأيت: قال! ؟  من أبي بكر، وعمر

 بكـل ذنـب مـا ُ العبـدلأن يلقـى االلهَ«: ، أنه قالالشافعي عن ، وفي ذم الكلام للهروي-
  .» خير من أن يلقاه بشيء من الهوى،خلا الشرك
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 الأحـداث أيهـا احـذروا«: لقـا ،منبـه بن وهبعن ) ٣١/١٥١( وفي تهذيب الكمال -

 لهـذه ةَّرعُ فإنهم المخالف رأيهم في يدخلوكم لا -الخوارج:  أي-الحروراء هؤلاء مارالأغ
  اهـ.»الأمة

َّ والعرة- َهي الجرب: ُ َ. 
 .» أعداء االله؛هاد أهل البدعةزُ «: بن حنبلأحمد قال) ١/١٨٤ (:طبقات الحنابلة وفي -
 أهـل المعـاصي أهل البـدع شر مـن«): ٢٠/١٠٣(مجموع الفتاوى  في وقال ابن تيمية -

  اهـ .»نة والإجماعُّالشهوانية بالس
بل ما أكثر من يتعبـد االله بـما حرمـه االله «): ٢/١٨١(إغاثة اللهفان  في وقال ابن القيم -

، ًعليه، ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما
 تعـالى، ويظنـون أنهـم مـن أوليـاء عري الذين يتقربون بـه إلى االلهِّكأصحاب السماع الش

 اهـ. »الرحمن، وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان
اعلـم أن الأهـواء كلهـا رديـة تـدعو إلى «): ١/٥٤( وقال البربهـاري في شرح الـسنة -

 فـإنهم يريـدون النـاس عـلى ؛ الرافضة والمعتزلة والجهميـة: وأردؤها وأكفرها،السيف
 .»التعطيل والزندقة

 من !يا بني:  فقال، وقد خرج من عند صاحب هوى،هَ بن عبيد ابنُرأى يونس«:  وقال-
 ُّنثـى، أحـبُلأن أراك خرجت من بيـت خ! يا بني: من عند فلان، قال: أين جئت؟ قال

ا ًا سـارقًا فاسـقً من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى االله يـا بنـي زانيـَّإلي
  .»ل فلان وفلانا، أحب إلي من أن تلقاه بقوًخائن

ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة 
 هـ ا.»!يضله حتى يكفر؟

ا بالعبادة، صاحب هوى، فلا ًا محترقًا في العبادة، متقشفًإذا رأيت الرجل مجتهد«:  وقال- 
ق، فإني لا آمن أن تستحلي طريتجالسه ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمشي معه في 

 اهـ. » فتهلك معه،طريقته
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لأن «:  يقـول،سمعت أحمـد بـن سـنان: قال أبو حاتم) ١/١٥٤( وفي الإبانة الكبرى -

 من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبـور َّ إليُّ أحب،وربُْنُيجاورني صاحب ط
 .»ثأنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحدا

أنهـاك عـن الزنـا «: بن عبيد، أنه قال لابنهيونس عن ) ٤/٧٤١(ُّ وفي السنة للالكائي -
 مـن أن تلقـاه بـرأي عمـرو َّ إليُّ بهن أحب االله ىن تلق ولأ،والسرقة وشرب الخمر

 .ً مع أنه كان مشهورا بالتعبد والتنسك.»ابن عبيد الملعون:  هو-وأصحاب عمرو
ِّ يزهدون في الذنوب هذا الباب أنهمَّ وليس معنى كلام السلف في- ،  صـغيرها وكبيرهـاُ

ِّ الذين يزهدون فيها هم المرجئة، الذين يقولونبل وحـسناتنا ُّلا يضر مع الإيمان ذنـب، : ُ
وإنما المقصود التغليظ على المبتدع، وأن البدعـة أضر مـن المعـصية؛ . مقبولة وسيئاتنا مغفورة

أخـوف منـي لأنا للقارئ الفـاجر «:  مالك بن دينارالق) ٦٥(ففي الزهد لأبي حاتم الرازي 
 . »اًمن الفاجر المبرز بفجوره، إن هذا أبعدهما غور

  .»لا خبيث أخبث من قارئ فاجر«: أيوب السختياني وقال -
ِّلقب يطلق في عرف السلف ويراد به أهل النسك والدين، قـال أبـو حـازم: ُ والقراء- ُّ ُ ُ ٌَّ ُ :
 .»اءَّرُ ولكنهم الخ؛اءَّرُوليس هم اليوم بالق، اءَّرُلقاء وهم اَّرُأدركت الق«

إن الجماعات الباطنية والأحـزاب الـضالة والفـرق الهالكـة : ٌّ وفي هذا رد على من قال-
وغيرهم كان لهم الفضل في إخـراج الـشباب مـن المقـاهي والتبليغ كالإخوان المسلمين 

كيات ِّفي البــدع والــشرهــم أخرجــوهم مــن الــذنوب وأوقعــوهم : والملاهــي؛ فنقــول
مـثلهم مثـل الـصوفية والقاديانيـة والأحبـاش الـذين . ِوالتحزب والغل على المسلمين

يدعون الكفار من أهل الكتاب للدخول في الإسلام على طريقة الصوفية وتعظيم القبور 
 ةسـتغاثلاُّتعلق واال لا يعرفون من الإسلام إلا الكفارمما جعل . وصرف العبادة لغير االله

 . الإسلامهوا منهم أن هذا بالأموات، ظن
 قول إلا بعمل، ولا يـستقيم قـول وعمـل إلا بنيـة، ولا قبللا ي«: سفيان الثوري قال -

 .»نةُّيستقيم قول وعمل ونية إلا بنية موافقة الس
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: في معرض مناظرتـه لأتبـاع أحمـد الرفـاعي) ١١/٤٧١( وقال ابن تيمية في الفتاوى -
 عن ، روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق:ُ فقلت،ة ذم المبتدعُوذكرت«

 كـان يقـول في قأن رسـول االله   عـن جـابر بـن عبـداالله ،أبيه أبي جعفر الباقر
 ،وشر الأمـور محـدثاتها، ق وخير الهدي هـدي محمـد ، إن أصدق الكلام كلام االله:خطبته

 قرسـول االله خطبنا :  قال، وفي السنن عن العرباض بن سارية. وكل بدعة ضلالة
 كـأن هـذه ! يـا رسـول االله: فقال قائل؛خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب

 فإنه من يعـش مـنكم ، أوصيكم بالسمع والطاعة: فماذا تعهد إلينا؟ فقال،موعظة مودع
 ،من بعدي  فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،اًا كثيرًبعدي فسيرى اختلاف

 وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكـل ،بها وعضوا عليها بالنواجذتمسكوا 
 وروى ،البدعـة مثـل الزنـا: فقـال لي. »وكل ضلالة في النـار« : وفي رواية.بدعة ضلالة

 ، والزنـا معـصية،ق  هذا حديث موضـوع عـلى رسـول االله: فقلت؛ا في ذم الزناًحديث
 إلى إبليس مـن المعـصية؛ ُّالبدعة أحب:  الثوري كما قال سفيان؛والبدعة شر من المعصية

ب ِّتـوُنحـن ن: وكـان قـد قـال بعـضهم. فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتـاب منهـا
: فقلـت. من قطـع الطريـق والـسرقة ونحـو ذلـك: مماذا تتوبونهم؟ قال:  فقلت،الناس

يعتقدون تحـريم مـا ا ًساقُ؛ فإنهم كانوا ف خير من حالهم بعد تتويبكم،حالهم قبل تتويبكم
 فجعلتموهم بتتويبكم ضالين ؛ ويرجون رحمة االله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة،هم عليه

 ، يحبـون مـا يبغـضه االله ويبغـضون مـا يحبـه االله،مشركين خارجين عن شريعة الإسلام
 اهـ . » أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصيُنتَّوبي

ُّ يـرد عـلى فرقـة ن التـاريخ يعيـد نفـسه، وكـأن ابـن تيميـة كأ! حان االلهفيا سب -
 ! الإخوان، والتبليغ الأحباب، وجميع أهل البدع في زماننا
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  ُحدثنا إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك السلمي، عن لقمان: وحدثنا أسد، قال - ١٢٥

 :  أنه كان يقول،أبي إدريس الخولانيعن 

 مـن أن أسـمع فيـه َّرق أحـب إليُلأن أسمع بناحية المسجد بنار تح«
بهـا  إلا رفـع االله ،وما أحدثت أمة في دينهـا بدعـة، )١(ِّببدعة ليس لها مغير

 .»)٢(ةنَُّعنهم س

                                     
 والبدعـة لا يطفئهـا ، والنار تطفئها العامة. والبدعة تأكل الدين،النار تأكل الخشبلأن   ) ١(

  .إلا العلماء
وابن عساكر في تـاريخ دمـشق ) ١/٢٨٤( ذكره الفريابي في القدر ٌوهذا الأثر له سبب -
، أمر أبو إدريس الخولاني بـترك مجالـستهفي ترجمة أبي جميل القدري، حيث ) ٦٦/١١٩(

لأن أسمع في ناحية المسجد « : أبي إدريس الخولاني أنه قالثم ساق ابن عساكر بسنده إلى
 ، يـؤمن بالقـدر ألا إن أبا جميل لا، إلي من أن أسمع ببدعة ليس لها مغيرُّبنار تحرق أحب

 فانتقـل مـن ،ه فلا تجالسو،إن أبا جميل لا يؤمن بالقدر« :قال أبو إدريسو. »فلا تجالسوه
  اهـ.»دمشق إلى حمص

خـير «: أنه كـان يقـول) ١/٢٩( كما في السنة للمروزي ًجاء هذا أيضا عن ابن عمر   ) ٢(
كم لن تضلوا مـا اتبعـتم  فإن؛ اتبعوا ولا تبتدعوا،شر الأمور محدثاتهاو ،ق الدين دين محمد
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  حدثنا أسد، عن عبداالله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الأعيس - ١٢٦

 :  أنه قال،أبي إدريس الخولانيعن 

 من أن أرى َّ إليُّ أحب،هااءطفإا لا أستطيع ًلأن أرى في المسجد نار«
 . »فيه بدعة لا أستطيع تغييرها

  :، قال)١(حبيبأبي حدثنا أسد، عن عبداالله بن خالد، عن بقية، عن موسى بن  - ١٢٧

 وكـان مـن أصـحاب النبـي - مير الـثماليُم بن عكََحدثني الح
- قال النبي : قال : 

                                     
مـا  ،اً كبـيرً وإن تخالفونـا فقـد ضـللتم ضـلالا،اًا بعيـدً إن تتبعونا فقد سـبقناكم سـبق،الأثر

 ولأن ،اً ثـم لا تعـود فـيهم أبـد، إلا رفع االله عنهم سنة هدى،مة في دينها بدعةأأحدثت 
 .»ِّغيرُعة ليس فيه لها م من أن أرى بدَّ إليُّا أحبًا تشتعل فيه احتراقًأرى في ناحية المسجد نار

وذلك في ترجمة عقيـل بـن مـدرك ) ٦/٣٦٤(ً وأيضا ذكره البخاري في التاريخ الكبير -
 .عن عمر بن الخطاب ) ٢٦٩(الهروي في ذم الكلام ذكره السلمي، و

ً والبدع جميعا، فكـل بدعـة هـي عـلى ننُّطيقون فعل السُأن الناس لا ية في ذلك َّلِ والع-
 .فالتمسك بالسنة خير من إحداث البدعة.  وهكذا بالعكس،كانهاحساب سنة وفي م

لا يأتي عـلى النـاس زمـان «:  قالعن ابن عباس ) ١/٩٦( وفي الإبانة الكبرى -
 .»إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع، وتموت السنن

جـم الكبـير للطـبراني، موسى بن حبيب؛ والصواب مـا أثبتنـاه، كـما في المع: في الأصل  ) ١(
 . وهو ضعيف في الحديث، كما قال أبو حاتم.والإبانة الكبرى لابن بطة



  
  

 

ِالأمر المفظـع« ْ ُ ُ ْ ِ والحمـل المـضلع،َ ِْ ُ ُ  إظهـار : والـشر الـذي لا ينقطـع،ْ
 .)١(»البدع

  ثِّأخبرني من سمع الأوزاعي يحد: حدثني أبو أيوب، عن سحنون، عن ابن وهب، قال - ١٢٨

 :عن حسان بن عطية، قال

ثـم لم ، مثلهـاتهم نَُّمن سـ ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع االله«
 .)٢(»يعدها إليهم إلى يوم القيامة

                                     
ُّرواه ابن أبي عاصم في السنة، وفي الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير، وابـن بطـة في الإبانـة   ) ١(

 . الكبرى، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، كلهم عن الحكم بن عمير الثمالي
 أنها مقبولة بشرط التصريح مروياتهم الكلام عنها، وأن الراجح في َّتقدة َّيقَِيث بأحادو -

وشيخه الذي يروي عنه هنا هو . بالسماع مع الرواية عن الثقات، وهنا لم يصرح بالسماع
خـبره : وقال الذهبي. ضعيف الحديث: ، قال عنه أبو حاتم الرازيحبيبأبي موسى بن 

ن بقية رواه عن موسى بن أبي حبيب بواسطة، كما في الطـرق ومما يدل على ذلك أ. ساقط
ًفقد رواه عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، وعيسى هذا أيضا . الأخرى

ن ليس بشيء، لا أدري مـن أيـ: متروك الحديث، وقال أبو داود: ضعيف؛ قال أبو حاتم
 .ًاوي شيئالا يس: وقال يحيى بن معين. منكر الحديث: هو؟ وقال النسائي

  .ق ُلا ينسب للنبيو ،ه ضعيف من حيث الرواية لكن،ًوإن كان معناه صحيحافهو 
أفظـع الأمـر : قـال أهـل اللغـة«): ١/٣١٩( وقال التيمي في الحجة في بيـان المحجـة -

 اهـ. »لقِثُْ الم:عِلضُْ شديد، والم: أي،، وأمر مفظع وفظيعد اشت:وفظع
 : رفوعة، لكنها ضعيفة منهارُوي في هذا المعنى أحاديث م  ) ٢(
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 عـن يحيـى بـن أبي عمـرو ،وأخبرني مـن سـمع الأوزاعـي يحـدث:  قال،أخبرنا ابن وهب - ١٢٩

  :السيباني، قال

 : بن الديلمـي، قـالحدثني عبداالله

 .»)١(ابًرََة إلا ازدادت هنَُّركت سُولا ت، ايضُِمـا ابتدعت بدعة إلا ازدادت م«

                                     
رواه أحمد في مسنده، وابن بطـة في الإبانـة » ُّما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة«

 . ُالكبرى، عن غضيف بن الحارث الثمالي
رواه ابـن شـبة في . »ُّما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة«: ومنها

 . تاريخ المدينة
د ضعيفة، وعلتها أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف الحديث، ثـم رواه عنـه وكلها أساني

 . ًبقية بن الوليد معنعنا
.  والتـابعين وتشهد له الآثار الكثيرة عن الـصحابة ، من حيث المعنى لكنه صحيح- 
و بغـيره مـن أفي البـاب  َّ بـما صـحَّلكن معناه صحيح، فيه ضعف،قد يوجد حديث سنده و

ً، وسيذكر المصنف طرفا من ذلكخرىالعمومات الأ ِّ. 
الإبانــة الكــبرى في  ووفيــه،. »َإلا ازدادت هويــا«: بلفــظ) ١٢٨(ُّفي الــسنة للالكــائي و  )١(

 .التصريح بأن عبداالله بن الديلمي سمعه من عبداالله بن عمرو بن العاص ) ١/٩٧(
 . على ذلكُّيدلِّوسيذكر المصنف من الآثار ما ، هو مزاحمة البدع للسننفي ذلك والسبب 

ُّ وهذا كلام خبير بالسنة والبدعة؛ لأن البـدع يتـولى إحـداثها وتزيينهـا الـشيطان، ثـم - ٍُ

ُّيتعاهدها بالنفخ والنشر وتزيينها للأكابر ليصطاد بهم الضعفاء والسذج، فالبدعة صـيد  َّ
ٌالشيطان الثمين الذي لا يفرط فيه، إلا أن يقمعه فاروق من هذه الأمة ِّ ُّسنة فإنهـا أمـا الـ. ُ

ٌنزيهة، فإذا تركت وأعرض الناس عنها؛ هربت، إلا أن ينعشها صديق من هذه الأمة ِّ ُِ . 
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  ، عن قتادة)١(وأخبرني مسلمة بن علي، عن سعيد بن المسيب: حدثنا ابن وهب، قال - ١٣٠

 : يرفعه، قال؛لاس بن عمروِعن خ

ْلا يح«  .»هو خير منها نة ماُّ إلا ترك من الس، رجل في الإسلام بدعةثُدُِ

  كثير بن عبداالله المزني يحدث عن أبيه َّكتب إلي: ابن وهب، قالأخبرنا  - ١٣١

 : يقولسمعت رسول االله : أنه قال ،عن جده

 فإن له من الأجر مثل من ؛ سنة من سنتي قد أميتت بعديامن أحي«
ومن ابتدع بدعـة ، اً لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ،عمل بها من الناس

 لا ينقص ذلـك ،فإن عليه مثل إثم من عمل بها )٢(لا يرضاها االله ورسوله
 .)٣(»اًمن آثام الناس شيئ

                                     
 قـال : قـال، حـدثنا عبـدالرزاق: قـال،حدثني أبي«): ١١٥٨(قال عبداالله بن أحمد في العلل 

 اهـ. » ما في الأرض بضاعة تبور على صاحبها أشد من العلم:معمر
 أنـه - واالله أعلـم-الأقربفـ ، بن المسيب لا يروي عـن قتـادةسعيدو. هكذا في الأصل  ) ١(

 ويروي عنه مسلمة بن عـلي، كـما في ، فهو الذي يروي عن قتادة،سعيد بن بشير الأزدي
  .ٌ موصوف بالإرسال والتصحيفلاس تابعي،خِ و. في الحديث وهو ضعيف.ترجمته

فمـن  .»  r q p s«: مثـل قولـه تعـالىلا مفهوم لهـا، كهذه صفة كاشفة   ) ٢(
 . ً أبداق لا توجد بدعة يرضاها االله ورسولهفكذلك ، ً أبداٍّ بحقٌّقتل نبيُلا يالمعلوم أنه 

حديث حسن، ورواه ابن ماجه؛ وهذا المعنى محفوظ من أحاديث : رواه الترمذي؛ وقال  ) ٣(
  .فها الإمام أحمدَّكثيرة، ورواية كثير بن عبداالله قد ضع
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: نا أسد بن موسـى، قـالأخبر: حدثني محمد بن سعيد، قال: َّمحمد بن وضاح، قالحدثنا  - ١٣٢

 حدثني مهدي عن عكرمة: داالله، قالبينا عبدالمؤمن بن عأخبر

 : قال،عن ابن عباس 

 ،ةًنَُّ وأماتوا فيـه سـ،ًما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة«
 .)١(»ننُّ البدع وتموت الساحتى تحي

                                     
 . » ليس بشيء،منكر الحديث «: فقال؛د بن حنبل عنه سألت أحم:قال أبو طالب -
 . »ضرب أبي على حديثه في المسند ولم يحدث بها«: وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل -
 . »ث عن أبيه، عن جده نسخة فيها مناكيرَّحد«: وقال الحاكم -
 يروي عن أبيه عن جـده نـسخة موضـوعة، لا ،اًمنكر الحديث جد«: وقال ابن حبان -
  .» ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه، إلا على سبيل التعجبُّليح
 ،رأيت كثير بن عبداالله بـن عمـرو بـن عـوف المـزني«: طرف بن عبداالله المدنيقال مو -

 ).٤٩٤٨(تهذيب الكمال . » ولم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه،وكان كثير الخصومة
؛ كالحديث الذي رواه مسلم عليه ُّفصحيح، والأدلة الأخرى تدلالحديث وأما معنى  -

من دعا إلى هدى كـان لـه مـن «: ، قالق ، أن رسول االله أبي هريرةفي صحيحه عن 
كان عليـه ا، ومن دعا إلى ضلالة ً لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ،الأجر مثل أجور من تبعه

  اهـ.»اً لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ،من الإثم مثل آثام من تبعه
إذا كثـرت «:  بقولـه، الأسباب التـي تـؤدي إلى ذلـك كلام ابن مسعود م فيَّوتقد  ) ١(

والتمـست الـدنيا بعمـل ، كمُت أمناؤَّلَ وق، وكثرت أمراؤكم،كمُت فقهاؤَّلَ وق،كمُقراؤ
ُ، وتفقه لغير الدينالآخرة فحينئذ تحيا البدع وتموت السنن؛ وآية ذلك أنـك إذا أردت . »ُ

ِّأن تغير البدعة، قالوا ِّتغير: ُ  !ُّ السنة؟ُ



  
  

 

: نـا نعـيم بـن حمـاد، قـالأخبر: نا محمد بن سعيد، قالأخبر: َّمحمد بن وضاح، قالخبرنا أ - ١٣٣

  ، عن مهدي، عن عكرمة)١(نا ابن مهدي، وأبو داود، وعبدالصمد، عن عبدالمؤمن أبي عبيدةأخبر

 : ، قال عن ابن عباس

 ا حتى تحي،من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة ما«
 .»وت السننالبدع وتم

 ، عن إسماعيل بن نافع القرشي )٢(حدثني إبراهيم بن محمد، عن عون - ١٣٤

 : عن عبداالله بن المبارك، قال

 الموت اليوم كرامة لكل مـسلم لقـي االله  أرى أني- أي أخي-اعلم«
 وذهـاب ،فإلى االله نـشكو وحـشتنا ،فإنا الله وإنا إليه راجعون، ةنَُّّعلى الس

 َّلَوإلى االله نـشكو عظـيم مـا حـ، لأعوان، وظهور البدعة اَّلِوق، الإخوان
 .)٣(»نة وظهور البدعُّبهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل الس

                                     
عبدالرحمن بن أبي عبيدة؛ والصواب ما أثبتنـاه كـما في المعجـم بن عبدالمؤمن : في الأصل  ) ١(

 ).٣٥٨٢(تهذيب الكمال . عبدالمؤمن بن عبيداالله السدوسيأبو عبيدة الكبير وغيره، وهو 
  أبـو، عن عوف؛ والصواب ما أثبتناه وهو عـون البـصري،إبراهيم بن محمد: في الأصل  ) ٢(

 .محمد يروي عن إسماعيل القرشي
عـن ) ٢/٢٨٣ (طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الـشيخ الأصـبهانييشبه هذا ما جاء في   )٣(

 !اعلـم يـا أخـي«: ، وجاء فيه سعيد بن العباس إلى إبراهيم بن عيسىالكتاب الذي كتبه
= 

 
 



  
 

 

                                     
 j i h g f e d c b a «:  فقـال،أنك في الزمان الـذي وصـفه االله

 k«، دري ذا المال من أين اكتسب ماله، أمـن حـلال أم مـن يالذي لا  والزمان
يكذب «: ق أصابه من غباره، والزمان الذي قال النبي ه يأكل الربا، فإن لم يأكل؟حرام

 والتـابعون ق، والزمان الذي كان أصحاب النبي »فيه الصادق، ويصدق فيه الكاذب
، والمجادلة في القـرآن، وقـد أميتـت يخافونه، فقد ابتلينا بكثرة الهوى والخصومات في االله

 لو لم يبق أحد في الـدنيا إلا رجـل واحـد - إن شاء االله-السنن، وأحييت البدع، وأرجو
نة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين االله الأعظم، الذي أظهره عـلى الـدين كلـه ُّمن أهل الس

  .ولو كره المشركون
ا، فـإن العبـد إذا ًولا يأتمن على دينه أحدوقد ينبغي يا أخي للعاقل أن يعرف أهل زمانه، 

ر االله لـه مـن الـذنوب َّدَعلم أنه خلق وحده، ويموت وحده، ويحاسب وحـده، ومـا قـ
، سٍفَـَا، ويتوقع رسول رب العالمين عنـد كـل نًوالخطايا لا يحمله عنه غيره، يكون حذر

، اليوم المضمار، وعند كل كلمة، وعند كل خطوة، والدنيا ميدان االله، والمؤمنون خيل االله
اق، ولا يجاوز الصراط إلا كل ضامر مهزول من خشية االله، واعلم يا أخي أن بَِّا السًوغد

سـأل االله أن يجعـل مرافقتـك مـع أبي بكـر الـصديق وعمـر أ لـيس بـالهزل، وٌّالأمر جد
، وابـن ق اهللالفاروق، ومع عثمان ذي النورين، ومع علي بن أبي طالب أخـي رسـول 

فهـؤلاء الخلفـاء ، ق، يبـارز الأقـران بـين يـدي رسـول االله هسوله وسيف ختن ر،عمه
 اهـ. »ق الراشدون المهديون، الذين عملوا بطاعة االله وبكتابه، وسنة نبيه

ر عـن كَـَسـمعت أبي ذ«): ١٠٥١( وقال عبداالله بن أحمد في العلـل ومعرفـة الرجـال -
 أوشـك ألا تـرى !يمان يـا أبـا سـل: فقـال، أخذ بيـدي حوشـب: قال، عن جعفر،ارَّسي

 اهـ. »اسًِنؤُ أوشك ألا ترى م،ادًشِرْمُ
سـمعت الفـضيل بـن «:  قال،عن عبدالصمد بن يزيد) ١/٢٦٦(الكبرى وفي الإبانة  -

 فإنه ليس ينجو من شر - البيوت: يعني-الزموا في آخر الزمان الصوامع:  يقول،عياض
 :ول يق،وسمعت الفضيل: قال. ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه

= 

 
 



  
  

 

جريـر بـن : ُحدثنا نعيم، قـال: نا محمد بن سعيد، قالأخبر: َّحدثني محمد بن وضاح، قال - ١٣٥

  عبدالحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة

 : ، قال عن عبداالله

 ظهــرت :ه لغــير الــدينِّقــفُُ وت،ست الــدنيا بعمــل الآخــرةمِــُإذا الت«
  .»)١(البدع

                                     
ُّسرُ نــلاًدَْحتــى متــى لا نــرى عــ    بــهَ

 

 

ـــق ـــدعاة الح ـــرى ل ـــِّولا ن   اً أعوان
 

 اهـ. » أصلح الراعي والرعية!اللهم:  وقال،ثم بكى الفضيل: قال
فكيـف لـو « ):١/٨٥(الانتصار لحزب االله الموحـدين  وقال عبداالله أبا بطين في كتابه -

صغر، والبدع التي لا تعد ولا تحصى  التي ظهر فيها الشرك الأكبر والأ،رأى هذه الأزمنة
، وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمـصار المـسلمين، في الاعتقادات والأقوال والأعمال

ليجيـئن :  وظهر مـصداق قـول حذيفـة بعت الشهوات،ُيعت الصلوات واتُوض
 اهـ. » هذه الحصاةُفنتَين كما دِّأقوام يدفنون الد

الرئاسة والجاه والـشهرة وكثـرة الأتبـاع والقـرب مـن :  بل هي، المال فقطتالدنيا ليس  ) ١(
السلطان وغير ذلك، فإذا كان الطريق الموصل لهذه الأشياء هو إظهـار الـدين والـدعوة 

 النـاس عـلى المـسلمين مـن تزيـا بـزي أهـل ُّوعمل الآخرة؛ عندها تظهر البدع، وأضر
Ä Ã Â  Ç Æ Å «:  وقلبه يغلي بحب الدنيا والرئاسة، قال تعالى،الآخرة

Ì Ë Ê É È-  * ) ( ' & % $ # " !
 .]٣٠ -٢٩: محمد[» + , - .

ّ وحب الدنيا رأس كل خطيئة، بل رأس كل بدعة، ولا أدل-  على ذلـك مـن الخـوارج؛ ُّ
 قوإن تظاهروا بما وصفه النبـي .  إلا للدنياأموالهمفإنهم ما استباحوا دماء المسلمين و

= 

 
 



  
 

 

                                     
 ،ِّالذكر، فإن قلوبهم تغلي وتفور بحـب الـدنيامن كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن و

اعـدل يـا «: ً قـائلاق في وجـه النبـي -الـدنيا لأجـل -ولا عجب؛ فقد صاح كبيرهم
L K «: وفيه وفي أمثاله نزل قوله تعـالى.  المال ولم يعطهقَّحينما قسم النبي . »محمد

Z Y X W V U T S R Q P O N M«. 
:  قـالفي قـصة مقتـل عـثمان ) ١/٤٧٢(وفي فضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل 

ن أ ثم خرج قبـل : قال، فخنقه وخنقه: قال- الموت الأسود: يقال له-دخل عليه رجل«
 واالله لقد خنقته حتـى ،قهلَْا قط هو ألين من حً واالله ما رأيت شيئ: فقال،السيفبضرب يُ

شـعره أ فجيبـيُّفـدخل عليـه الت: قـال...  يـتردد في جـسدهّ الجانسِفََه مثل نسَفََ نُرأيت
 » h g f e d c « : فانتضح الدم على هـذه الآيـة: قال،اًقصشْمِ

ـُ فإنها في المصحف مـا ح:قال هـا فوضـعته في َّيِلُرافـصة حفَ وأخـذت ابنـة ال: قـال،تْكَّ
 قاتلهـا : فقال بعـضهم، عليهتَّْاجفََتل تُر وقعِشْأُ فلما : قال،قتلُن يأ وذاك قبل ،رهاجْحِ

 اهـ. »لا الدنياإن أعداء االله لم يريدوا أ فعرفت : قالت،تهااالله ما أعظم عجيز
 قـال ابـن بعدما قتل الخوارج عثمان ) ٧/٢١١( وفي البداية والنهاية لابن كثير -

أيحـل :  مـنهمٍما في البيت فنهبوه، وذلك أنه نادى مناد ثم مال هؤلاء الفجرة على«: كثير
 فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلـين معـه، ،جوا فانتهبوه ثم خر!؟دمه ولا يحل لنا ماله لنا

 - أحـد الـذين قتلـوا عـثمان- وثب غلام لعثمان على قـترة،فلما خرجوا إلى صحن الدار
 كلثـوم : حتـى اسـتلب رجـل يقـال لـه، إلا أخـذوهشيءفقتله، وجعلوا لا يمرون على 

تلـه،  فضربه غـلام لعـثمان فق- بنت الفرافصة زوجة عثمان -التجيبي ملاءة نائلة
سبقوا إليه، فسمعهم حفظة ُأن أدركوا بيت المال لا ت: ا، ثم تنادى القومًتل الغلام أيضُوق

صدقوا فـيما قـالوا مـن أن َيا قوم النجا النجا، فـإن هـؤلاء القـوم لم يـ:  فقالوا،بيت المال
 عن المنكر وغير ذلـك ممـا ادعـوا أنهـم إنـماوالنهي مر بالمعروف قصدهم قيام الحق والأ

  اهـ.» إنما قصدهم الدنيا،جله وكذبوا لأقاموا
= 

 
 



  
  

 

                                     
من :  قال- الخوارج-مةكِّحَُ المٌّلما سمع علي«:  قال،عن قتادة ،وفي مصنف عبدالرزاق -

لا حكـم إلا : إنهم يقولـون: لي ق.ابونَّون العيباَّبل هم الخي:  قال.القراء: هؤلاء؟ قيل له
الحمـد الله الـذي أبـادهم : رجـل قـال ؛ فلـما قـتلهم، بها باطـلينُكلمة حق ع:  قال!الله

ن مـنهم لمـن في أصـلاب الرجـال لم إ والذي نفسي بيـده ،كلا: ٌّ فقال علي.وأراحنا منهم
 .رون الناس ثيابهم وينهبونهاعُْ ي: أي.»ادينَّا جرًلصاصأ وليكونن آخرهم ،تحمله النساء بعد

مال المـسلمين، ثـم  فإذا كان هذا في الخوارج، ينظرون إلى عجيزة المرأة وينتهبون بيت -
 ُيتظاهرون بالدين، مع ما يظن فيهم أنهم أبعد الناس عن الدنيا بكثرة عبادتهم وطاعتهم

  !؟بالصوفية وغيرهمكيف  والإرجاء دين الملوك، و!؟، فكيف الظن بالمرجئةفي الظاهر
كـر ذُ« : قـال، عن يحيى بن عتيق)٢/٧( يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخوروى  -

 . عند الدرهمماًِلسُْ كان م!اًرحم االله جابر: فقالبن سيرين، عند محمد بن زيد  ُجابر
 .»رهمِّ المسلم عند الد: المسلم:كان يقال : قال، عن محمد، عن هشام،وحدثنا حماد: قال

ِّالسني عند الد: ُّالسني: ونحن نقول -  .رهمُّ
 .هذا فيمن يلتمس الدنيا بالعبادة -
 :ا بالعلم، فنجده في الآثار الآتية وأما من يلتمس الدني-

محمـد بـن داود البـصري، عـن ) ١/٣٢٦(ع بيان العلم وفضله لابن عبـدالبر ماففي ج
 كتـب إلى عبـداالله -على الصدقات: أو قال-لية على العشور ُلما ولي إسماعيل بن ع«: قال

 : فكتب إليه عبداالله،بن المبارك يستمده برجال من القراء يعينونه على ذلكا
ـــا ـــه بازي ـــم ل ـــل العل ـــا جاع   ًي

 

 

   ِيـــــصطاد أمــــــوال المــــــساكين
 

  هاـذاتـــــا ولـاحتلــــت للدنيــــ
 

 

ـــــــبحيــــــ   ِدينـلة تــــــذهب بال
 

ــــا بهــــا بعــــدما   ًفــــصرت مجنون
 

 

  نِـ للمجانيـــــــــًكنـــــــــت دواء
 

ــــضى ــــيما م ــــك ف ــــن روايات   أي
 

 

ـــون ـــن ع ـــن اب ـــيرينٍع ـــن س   ِ واب
 

= 

 
 



  
 

 

                                     
ــــــاره ــــــم بآث ــــــك العل   ودرس

 

 

ــــــسلاطينوتــــــرك ــــــواب ال   ِ أب
 

ــــول ــــرِكْأُ: تق ــــماذا تُهْ ــــذا ف    ك
 

 

  ِ العلــــــم في الطــــــينُزل حمــــــار
 

  :وزاد فيها
  كـــــمادنيا بـــــ ع الـــــدينلا تبـــــ

 

 

ــــــ ــــــل ض ــــــابينَّ الرُلالُيفع   ِه
 

 :ابن المباركوقال 
ـــد ـــل ب ـــدينَّوه ـــوكَل ال    إلا المل

 

 

ــــــ ــــــوء ورهبانه ــــــار س   اُوأحب
 

  وبـــاعوا النفـــوس فلـــم يربحـــوا
 

 

ــــــَولم ت ــــــلُغْ ــــــع أثمانه   اُ في البي
 

ــــد ر ــــَلق ــــعَتَ ــــوم في جيف   ة الق
 

 

  اُنتانهــــإ لــــذي العقــــل ينُِبــــيَ
 

  :وقال محمود الوراق
ــــــة ــــــة بالخيان ــــــاعوا الأمان   ب

 

 

ــــــه ــــــالأمن جيف ــــــتروا ب   واش
 

  عقـــــدوا الـــــشحوم وأهزلـــــوا
 

 

ـــــسخيفه ـــــات ال ـــــك الأمان   تل
 

ـــاقت قبـــور القـــوم واتـــسـ   ض
 

 

ــــــه ــــــصورهم المنيف ــــــعت ق   ـ
 

ــــــ ـــــل ذي أدب ومع ـــــن ك   م
 

 

ــــــــــصيفه ــــــــــرفة وآراء ح   ـ
 

ــــــــ ـــــــع الحدي ـــــــه جم   متفق
 

 

ـــــث إلى  ـــــهـ ـــــاس أبي حنيف   قي
 

ــــــضاء ــــــصلح للق ــــــاك ي   فأت
 

 

  بلحيـــــــة فـــــــوق الوظيفـــــــه
 

  لم ينتفــــــــــع بــــــــــالعلم إذ
 

 

ــــــشغوفه ــــــاه ال ــــــغفته دني   ش
 

ــــــــــه ولاذ في ــــــــــسي الإل   ن
 

 

ــــــعيفه ــــــباب ض ــــــدنيا بأس   ال
 

= 

 
 



  
  

 

                                     
 :من كل ذي أدب ومعرفة وآراء حصيفة، قول أبي العتاهية: وفي معنى قول محمود

  ًعجبـــــا لأربـــــاب العقـــــول
 

 

ــــضول ــــب الف ــــرص في طل   والح
 

ـــــــــلاب أكـــــــــسية الأرا   س
 

 

  مــــــل واليتــــــامى والكهــــــول
 

  والجــــــــــامعين المكثريـــــــــــ
 

 

ــــول ــــة والغل ــــن الخيان ــــن م   ـ
 

ـــــــ ــــــدار رحل ــــــؤثرين ل   والم
 

 

ــــــول ــــــلى دار الحل ــــــتهم ع   ـ
 

ــــد ــــن ال ــــولهم م ــــعوا عق   وض
 

 

  نيـــــــا بمدرجـــــــة الـــــــسيول
 

ـــــرو ع ـــــأطراف الف ـــــوا ب   وله
 

 

  وأغفلــــــوا علــــــم الأصــــــول
 

  وتتبعـــــــوا جمـــــــع الحطـــــــا
 

 

ــــــ ــــــر الرس ــــــارقوا أث   ولم وف
 

ًن أهل الحيل لهم الحظ الأوفر في ظهور البدع؛ لأنهم من أكثر الناس التماسا أ والحقيقة -
 .للدنيا بعمل الآخرة، ويتفقهون لغير الدين

ن أ: بـن منبـهوهـب عـن ) ١/٩٠( وفي الزهد لابن المبارك، والزهد لأحمد بن حنبـل -
 ،مـون لغـير العمـلَّعلَ وت،ينهـون لغـير الـدَّقفَتَ« :إسرائيـل قال لعلماء بني  َّالرب

ون فـن وت،نفـس الـذئابأفون ُ وتخ،لبسون مسوك الضأنت ،خرةوتبتغون الدنيا بعمل الآ
لـون الـدين عـلى النـاس قِثُْ وت،مثال الجبال من المحـارمأ وتبتلعون ، من شرابكمذىالق

صون  تنتق، وتطيلون الصلاة،بيضون الثيابُ ت، ولا تعينوهم برفع الخناصر،مثال الجبالأ
 يضل فيهـا رأي ذي الـرأي ،ضربنكم بفتنة فبعزتي حلفت لأ،رملةبذلك مال اليتيم والأ

 .»وحكمة الحكيم
عـن مالـك بـن دينـار، ) ٥٠٣(والمدخل للبيهقي ) ١/٥٣٢(في الزهد لابن المبارك و -

ومـا مـوت : لـتق.  موت قلبه:عقوبة العالم: ، ما عقوبة العالم؟ قالالحسنسألت « :قال
 .» طلب الدنيا بعمل الآخرة:القلب؟ قال
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ُعمى بصر قلبهلدنيا أن يعقوبة العالم في ا«:  وقال بشر بن الحارث- َ«. 
يـا «:  السوءء في وصف علما،قال يحيى بن معاذ) ١/٢٤٥(ِّفي معجم السفر للسلفي و -

 قصوركم قيصرية، وبيوتكم كسروية، وأثـوابكم ظاهريـة، وأخفـافكم !أصحاب العلم
 قارونيــة، وأوانــيكم فرعونيــة، ومــآثمكم جاهليــة، ومــذاهبكم جالوتيــة، ومــراكبكم

 .»شيطانية، فأين الشريعة المحمدية
لـو أن الـدنيا بحـذافيرها « :لا ق،الفضيل بن عياضعن ) ٨/٨٩( وفي حلية الأولياء -
 لكنت أتقذرها كما يتقذر أحـدكم الجيفـة ، لا أحاسب بها في الآخرةً حلالاَّرضت عليعُ

 .»صيب ثوبهُ ت بها أنَّرَإذا م
َومثل من - ُ َتعلم العلم لاكتساب الدنيا، وتحصيل الرفعة بها، كمثـل مـن رفـع العـذرة  َ ّ

َومثـل مـن قطـع ! بملعقة من ياقوت، فـما أشرف الوسـيلة، ومـا أخـس المتوسـل إليـه ُ َ
َيتعلم العلم ولا يعمل به، كمثـل مـن ًمثلا الأوقات في طلب العلم، فمكث أربعين سنة  ّ

ًدة يتطهر ويجدد الطهارة، ولم يصل صلاة واحدة، إذ مقصود العلـم العمـل، ُقعد هذه الم ِّ ُ ُّ
 .َّكما أن المقصود بالطهارة وجود الصلاة
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َّما بوب عليه ابن وضاح بالنهي عن الجلوس مع أهل البـدع وخلطـتهم والمـشي معهـم   )١(

 .و أشدكما أجمعوا على عدم مصاحبة الفاسق، بل همحل إجماع بين العلماء قاطبة، 
قال ابن غـانم في كراهيـة مجالـسة « :قال سحنون) ١٤/٥٥٤( ففي النوادر والزيادت -

 يغتالـه؟ ئلاحـرز منـه لـت أمـا ي،أرأيت من قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة: أهل الأهواء
  اهـ.»فالدين أولى

ُّإجمـاع أهـل الـس  عقيدة السلف أصحاب الحديث:وقد نقل الصابوني في كتابه - نة عـلى ِ
ُوهذه الجمل التي أثبتهـا «:  حيث قالوإذلالهم؛وقهرهم أهل البدع التباعد عن ب وجو

ًفي هذا الجزء؛ كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعض ُُ ّ؛ بل أجمعوا عليها كلهـا، اُ ُ
ِ بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعـادهم وإقـصائهم :ذلك على القولواتفقوا مع  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ
 .»ُ ومهاجرتهمُنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى االله بمجانبتهموالتباعد ع

 وينهـون عـن ،نة يعيبون أهل الأهـواء المـضلةُّولم يزل أهل الس« :بن أبي زمنيناقال  و-
 .»ا عليهمًهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنفبرون بخلاُويخ ، فتنتهممفونهِّوُ ويخ،مجالستهم

أجمع العلماء عـلى أنـه لا يجـوز للمـسلم أن «): ٦/١٢٧(في التمهيد  وقال ابن عبدالبر -
 مـا يفـسد عليـه دينـه أو ، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته،يهجر أخاه فوق ثلاث

 ،ص له في مجانبته وبعدهِّخُ فقد ر؛ فإن كان ذلك،يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه
 اهـ. » صرم جميل خير من مخالطة مؤذيةَّبُور
 لـه هـو قوهجر النبـي  حديث كعب بن مالك عند الكلام على ًوقال أيضا  -

وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرتـه وقطـع الكـلام عنـه، «: والمسلمون
 .»ًواالله لا أكلمك أبدا: ًرجلا يضحك في جنازة فقال وقد رأى ابن مسعود 
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 اهـ. »والتابعون على مقاطعة المبتدعينأجمع الصحابة «: قال القاضي أبو يعلى و-
وقد مضت الصحابة والتـابعون وأتبـاعهم «): ١/٢٢٧( وقال البغوي في شرح السنة -

 اهـ. »متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم  مجمعين،نة على هذاُّوعلماء الس
لة، ويحشد لها ُّ بل ولا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة أو الاعتقاد إلا ويهتم بهذه المسأ-

 :بـاب«: ّمن الآثار ما يفوق غيرها من المسائل، فمن ذلك ما بوب عليه أبـو داود بقولـه
وفي . »لام عـلى أهـل الأهـواءَّ تـرك الـس:بـاب«: وبعده .»بغضهم ومجانبة أهل الأهواء

وفي سنن ابـن . » اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة:باب«: مقدمة السنن الدارمي
 مجانبـة أهـل :بـاب«:  وفي شرح الـسنة للبغـوي.» اجتناب البدع والجـدل:باب«: ماجه

ٌوفي مصنف ابن أبي شيبة كتاب كامـل. »الأهواء  ً، وذكـر خمـسا عـلى أبي حنيفـةِّدَّالـر في ٌ
الأحاديـث والآثـار، وأراد أبو حنيفة وعشرين ومئة مسألة من المسائل التي خالف فيها 

 ومن كان عـلى طريقتـه في  وأصحابه،ة كتبه وآرائهابن أبي شيبة بذلك التحذير من مجالس
 .  الأحاديث والكلام في الدين بالرأيِّرد

 في االله تعالى والترهيب مـن ِّالترغيب في الحب: باب«: وفي الترغيب والترهيب للمنذري
 . » لأن المرء مع من أحب، الأشرار وأهل البدعِّحب

 بترك مخاصـمة المبتدعـة، فمـن لم يكـن لهـم ً بل كان العلماء قديما يتفاضلون فيما بينهم-
ًمخاصما يقدم على من كان لهم مخاصما ومكلما ً ًِّ َّ ُ ِ . 

 كان أيوب : عن أحمد،قال أبو طالب«: قال) ١/٢٣٠(ففي الآداب الشرعية لابن مفلح 
 وكـان . كـان يخاصـم القدريـة-سـليمان:  أي- لأنـه،ليمان التيميُم الجريري على سِّدقَيُ

 لا تـضعهم في : يقـول، لأنهم لم يكونوا أصحاب خصومة،ه أن يخاصمهمأيوب لا يعجب
 .» وكان الجريري لا يخاصمهم،موضع تخاصمهم

ٌ أن مخاصمتهم رفع لقـدرهم، والواجـب هجـرهم -ً المتقدم آنفا- ومعنى كلام أيوب-
لف يعلمـون أن البـاب الأعظـم لهـدم َّونكتة ذلك أن السواحتقارهم لتموت بدعتهم؛ 

مــوالاة المبتدعـة والجلــوس معهـم وخلطــتهم، ولـو ذهبنــا نتتبـع الآيــات الـدين هـي 
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 في هذا المعنـى - القولية والفعلية- والآثار- المرفوعة والموقوفة والمقطوعة-والأحاديث

Í Ì Ë Ê É «: لوجدناها تفوق المئات كثـرة، والأصـل في ذلـك قولـه تعـالى
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

à«لى، وقولــه تعــا :» Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 È ÇÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É«. 

 مجالستهم في الحقيقة أو عن طريق كتبهم أو أشرطتهم يشملوالنهي عن مجالستهم عام؛ 
وفي .  أو محبـيهممتهتلامـذمجالـسة أو قنواتهم المرئية أو مواقعهم في شبكة المعلومات أو 

z y x w v u } | { ~ «:  قـرأق االلهأن نبي  حديث عائشة 
َّ وقد عد العلـماء .» فاحذروهم؛إذا رأيتم الذين سمى االله«:  ثم قال.»� ¡ ¢

التمـسك بـما : ُّأصـول الـسنة عنـدنا«: ُّهذه المسألة من أصول السنة؛ كما قال الإمام أحمد
، والاقتـداء بهـم، وتـرك البـدع، وكـل بدعـة فهـي ق كان عليه أصحاب رسـول االله

 والجلـوس مـع أصـحاب الأهـواء، وتـرك المـراء والجـدال ،لة، وترك الخصوماتضلا
 ).١/١٥٦(ذكره اللالكائي . »والخصومات في الدين

 وقد آثرنا هنا أن نذكر بعض ما قاله أهل العلـم في هـذا المعنـى مكتفـين بـه عـن سرد -
ًبـه خـيرا، ولأن الآثار؛ لأن ابن وضاح ذكر من الآثار ما فيه كفايـة ومقنـع لمـن أراد االله 

 مـن لاسـيما -أقوال أهل العلم وفتاويهم تفصل المجمل وتشرح المبهم وتوضح المشكل
 : ذكر المفاسد المترتبة على مجالستهما وفيه-الآثار

رجـلان تنازعـا في : سئل الشيخ محمد بـن عبـداللطيف) ٨/٤٣٧(ففي الدرر السنية  -
ــس ــضة والمَّال ــلى الراف ــدعينلام ع ــنبت ــاهاهم م ــن ض ــواكلتهم ، وم ــشركين، وفي م  الم

إن أخذت فقـد أخـذ الـصالحون، وإن : هو جائز، لقول عالم:  فقال أحدهما،ومجالستهم
ة، وهو متهم بالتـشيع، َّزَ عُثيرُ ووفد على عمر بن عبدالعزيز ك، الصالحونَّرددت فقد رد

دليل آيـات بـ ،لا يجـوز: وقـال الآخـر. ورسول عمر وفد على جبلة الغساني بعد ردتـه
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لام عـلى عبـاد االله الـصالحين، َّ، والـس»Î Í Ì Ë Ê«: والاة، ولقوله تعالىالم

 ؟ وعقيدة منهمًنة، وهؤلاء أشر حالاُوأن ترك السلام على الفاسق وأهل المعاصي س
اعلم وفقنا االله وإياك لما يحب ويرضى، أنه لا يستقيم للعبد إسـلام ولا ديـن، : فأجاب -

6 7 «: وموالاة أولياء االله ورسـوله، قـال تعـالى إلا بمعاداة أعداء االله ورسوله،
 B A @ ? > = < ; : 9 8«.وقال تعالى  :

»µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦«. 
 .»! " # $ % & ' ) ( * + ,«: وقال تعالى

لا «:  ، قــال ابــن عبــاس»m l k j i h g«: وقــال تعــالى
  .»تميلوا إليهم في المودة ولين الكلام

من مـشى إلـيهم ولم ينكـر «: ، وقال بعض العلماء»لا ترضوا بأعمالهم«: وقال أبو العالية
 .» من الراكنين إليهمَّدُعليهم، ع

  .»! " # $ % & ' ) ( * +« : وقال تعالى
z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ «: تعالى وقال

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤« .
 مـن أمـره االله ورسـوله يه، أن يعـاد نجاة نفـسه وسـلامة دينـَّفالواجب على من أحب

بعداوته، ولو كان أقرب قريب، فإن الإيمان لا يستقيم إلا بـذلك والقيـام بـه، لأنـه مـن 
 .المهمات وآكد الواجبات أهم

 وتقديمـه في ، والانبـساط معـه-ً وأهل البدع عموما-إذا عرفت هذا، فمواكلة الرافضي
ة وموادة، واالله تعالى قـد قطـع المـوالاة بـين لام عليه لا يجوز، لأنه موالاَّ والس،المجالس

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ «: المسلمين والمـشركين بقولـه
¾ ½ ¼ » º ¹«.وقال تعـالى  :» À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á« .
 .مَّوالآيات في المعنى كثيرة كما تقد
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على الرافضة، وأهل البـدع، والمجـاهرين م َّلام تحية أهل الإسلام بينهم، فإذا سلَّوالس -

. بالمعاصي، وتلقاهم بالإكرام والبشاشة، وألان لهم الكلام، كان ذلـك مـوالاة منـه لهـم
فإذا وادهم وانبسط لهم مع ما تقدم، جمـع الـشر كلـه ويـزول مـا في قلبـه مـن العـداوة 

 أدلكم على ما ألا«: والبغضاء، لأن إفشاء السلام سبب لجلب المحبة كما ورد في الحديث
فـإذا سـلم عـلى . »أفـشوا الـسلام بيـنكم: قال. ق بلى يا رسول االله: تحابون به؟ قالوا

صت مودته ومحبته في حق أعـداء االله وأعـداء لَُساق المسلمين، خُالرافضة والمبتدعين، وف
 .»ليس بينك وبين الفاسق حرمة«: ، قال عن الحسن،وعن قتادة. رسوله

  .»صاحب بدعة، فإنه يمرض قلبكلا تجالس «: وقال الحسن
 . »لا تجالسوا أهل البدع، ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم«: وقال النخعي

لف الــصالح، وتحــذيرهم عــن مجالــسة أهــل البــدع، َّ إلى كــلام الــس!فـانظر رحمــك االله
 . والإصغاء إليهم، وتشديدهم في ذلك، ومنعهم من السلام عليهم

 مع ما !نة والجماعة من الثنتين والسبعين فرقة؟ُّأخرجهم أهل السفكيف بالرافضة الذين 
ك البواح، من دعوة غـير االله في الـشدة والرخـاء كـما هـو معلـوم مـن ِّهم عليه من الشر

  .حالهم
، الـسيئات مـن أعظـم المنكـرات، وأقـبح - والحالة هذه-ومواكلتهم، والسلام عليهم

قامـة الـدين وقمـع المبطلـين وإظهـار والهجر مشروع لإ. فيجب هجرهم والبعد عنهم
 .شرائع المرسلين، وردع لمن خالف طريقتهم من المعتدين

ا، ولم يـرد ًم عـلى مـن ارتكـب ذنبـِّسلُ من لم ي:باب«: في صحيحه قال البخاريو
 .»تبين توبة العاصيتتبين توبته، وإلى متى تسلامه، حتى 

وبين قـول مـن أجـازه وأباحـه ...  به إلى ما قاله البخاري واستدل!فانظر يا طالب الحق
 . وجادل عليه، تعرف أنه لا بصيرة له، ولا معرفة له بأصول الشرع، وأقوال العلماء

وأما هجر أهل المعاصي وأهل الريب والبـدع في الـدين، «: نةُّوقال البغوي في كتاب الس
 . »شرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر علامات توبتهم وأماراتهاُفي
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لام عـلى هـؤلاء َّ عـن الـسقوفي نهي النبـي «:  في الهدي النبوي وقال ابن القيم

 من بين من تخلف عنـه، دليـل عـلى صـدقهم، وكـذب -وصاحبيه اًكعب:  يعني-الثلاثة
ا ًوفيه دليل أيض «: إلى أن قال.»المنافقين؛ فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب

لمطاع، لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكـون هجرانـه دواء على هجران الإمام والعالم وا
من يدل على كعب بـن مالـك؟ : بطي الذي يقولَّوفي إشارة الناس للن«:  إلى أن قال.»له

كعب بـن مالـك، لم يكـن : اًدون نطقهم له، تحقيق لمقصود الهجر، وإلا لو قالوا له صريح
 تحـريهم وتمـسكهم بـالأمر، إذ لم ا، ولا يكونون به مخالفين للنهي، لكن لفرطًذلك سلام

إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع، نوع مكالمـة، : وقد يقال .يذكروه بصريح اسمه
لام، وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك مـن َّلاسيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بالس

 .اهـ كلام ابن القيم. »باب منع الحيل وسد الذرائع؛ وهذا أحسن وأفقه
ــانظ ــهف ــال«: ر إلى قول ــد يق ــوع :وق ــسمع، ن ــو ي ــضرته، وه ــه بح ــديث عن  إن في الح
، فإذا كان في ذكره باسمه نوع مكالمة، فكيف بمن ابتـدأ المـشرك والعـاصي »إلخ..مكالمة

 .لام، وأظهر له الإكرام، وأكثر عنه الجدال والخصامَّوالمبتدع بالس
قال في ف ؟جره أو يجوز هجرهالهجر المشروع، ومن يجب ه وقد سئل عن ،وقال ابن تيمية

ا، ويهجـر آخـرين، وقـد يكـون المؤلفـة ً يتألف أقوامقولهذا كان النبي «: أثناء كلامه
ا مـن المؤلفـة ً من المهجورين، كما أن الثلاثة الـذين خلفـوا كـانوا خـيرًقلوبهم أشر حالا

 قلوبهم، لكن أولئك كانوا سـادة مطـاعين في عـشائرهم، وكانـت المـصلحة الدينيـة في
 .انتهى» طهير لهم من ذنوبهمتأليفهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، وفي هجرهم عز للدين، وت

فانظر أيها المنصف بعين الإنصاف، واحـذر التعـصب والاعتـساف، إلى مـا قالـه شـيخ 
ا للدين، هذا إذا كانوا مسلمين لكنهم أصـحاب معـاص زِالإسلام من أن في هجرهم ع

 وأما المشرك والمبتدع، .رهم واعتزالهم حتى يقلعواواقتراف لبعض الأوزار، فيجب هج
 حظه ونصيبه مـن العلـم المـوروث َّفلا نزاع في هجرهما، ولا خلاف فيه إلا عند من قل

 .عن صفوة الرسل صلوات االله وسلامه عليه
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 ومـن الإنكـار ،ا ظاهر البدعة، وجب الإنكار عليهًومن كان مبتدع«:  اًوقال أيض

امتناع أهل الدين من الصلاة عليه، لينزجـر :  ومن الهجر،ى يتوبأن يهجر حت: المشروع
ر بمثل هذا مالك بـن أنـس، وأحمـد بـن حنبـل، مََوقد أ. من يتشبه بطريقته ويدعو إليها

  اهـ.»وغيرهما من الأئمة
َّسلم على الفاسق، وذكـر بـسنده عـن ُ لا ي:باب«:  في الأدب المفرد وقال البخاري

ّلا تسلموا على شر«: عاص عبداالله بن عمرو بن ال ُ   .»اب الخمرِّ
لا :  بن عبداالله بن عباس ينهى عن الـشطرنج، ويقـولّعن أبي رزيق أنه سمع علي وذكر

 . »ِّتسلموا على من لعب بها، وهي من الميسر
 وأصحاب المعاصي، - يعني بالطيب-لام على المتخلقَّ ترك الس:باب«: ثم قال بعد ذلك

 عـلى قـوم فـيهم رجـل ق النبـي َّرمَ«:  قالأبي طالب وذكر بسنده عن علي بن 
ّمتخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم، وأعرض عن  أعرضـت : فقال الرجل. الرجلّ

 .»بين عينيك جمرة من النار: ؟ قالق عني يا رسول االله
 ق أتى النبـي ًأن رجلا«:  عن جده،وذكر بسنده عن عبداالله بن وائل السهمي، عن أبيه

فلما رأى الرجل كراهيته للذهب ذهـب فألقـاه، . خاتم من ذهب، فأعرض عنهوفي يده 
. ، هـذا حليـة أهـل النـارٌّهـذا شر:  فقال،قا من حديد فلبسه، وأتى النبي ًوأخذ خاتم

  .قا من ورق، فسكت عنه النبي ًفرجع فطرحه، ولبس خاتم
م َّفـسل قأقبل رجل من البحرين عـلى النبـي «:  قالوذكر بسنده عن أبي سعيد 

فـانطلق . لام، وفي يده خاتم من ذهب، وعليـه جبـة مـن حريـرَّالس عليه، فلم يرد عليه
جبتـك وخاتمـك، كـره  ق رسـول االله َّلعـل: ا، فشكا إلى امرأته، فقالـتًالرجل محزون

كـان في : قـال. جئتك وأعرضت عني: لام، وقالَّففعل، فرد عليه الس ،فألقهما ثم اغد عليه
 .»يدك جمر من النار
   ابـن عمـرَّمـر:  إذا سلم على نـصراني ولم يعرفـه، قـال:باب«: ثم قال بعد ذلك

  .»د علي سلاميرُ:  فقال،خبر أنه نصراني، فرجعُفأ.  عليهَّم عليه، فردَّبنصراني فسل
= 

 
 



  
 

 

                                     
 يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقه، وذكـر بـسنده عـن أبي هريـرة :باب«: ثم قال
 ــال ــول االله : ق ــال رس ــشركينإذ«: قق ــتم الم ــسلام، ،ا لقي ــدؤوهم بال ــلا تب  ف

 هـا. »واضطروهم في الطريق إلى أضيقه
 ما ذكره هذا الإمام من الأحاديث والآثار الدالـة عـلى وجـوب هجـر !فتأمل رحمك االله

، فمن أعرض عنهما ونبـذهما وراء ظهـره، ق أهل المعاصي، وأن ذلك هو هديه وسنته
خلـق ولا سـعادة، ولا كفايـة ولا هدايـة، إلا  فلا نجـاة لل،فقد خاب سعيه وضل عمله

 واتباع ما جاء به، ورفض ما خالفه، وهجر من نكـب عـن سـنته، وإن قباتباع محمد 
 .»p o n m «،واتياُكان الحبيب الم

: قال إمام الدعوة الإسلامية، وناصر الملة الحنيفية، شيخ الإسـلام والمـسلمين، شـيخناو
:  وجعل الجنة منقلبه ومـأواه،ب ثراهَّ وطي،الله روحهس اَّالشيخ محمد بن عبدالوهاب قد

لف في أهل البدع والضلال، والتحذير عن مجالستهم، مع كـون َّفإذا كان هذا كلام الس«
بعضهم لم يخرج ببدعته عـن الإسـلام، فكيـف الحـال بمجالـسة أهـل الكفـر والـشرك 

  اهـ.»والنفاق، الذين باينوا أهل الإسلام، وخالفوهم؟
ًمن تلك نحلته، وتلك طريقته، كان دليلافمن أكرم   على عـدم فقهـه وبـصيرته في ديـن َ

 ،الإسلام، وعدم فرقه بين عابدي الرحمن وعابدي الأوثـان، والـضدان عنـده يجتمعـان
خـشى ُفلضعف بصيرته نهج هذا المنهج، وأعرض عن الحق بعد ما اتـضح وابلـولج، في

 هم، كما كـان في الـدنيا مـن أصـدقائهمعليه أن يحشر يوم القيامة معهم، ويكون من جملت
ا بك اللهم من تلـك الأحـوال والأعـمال، التـي تـؤول بـصاحبها إلى ًومعاشريهم؛ عياذ

 .الخزي والوبال، وسوء المنقلب في الحال والمآل
 الحـرص عـلى تحـصيل الـدنيا، :وأكثر الخلق إنما يحمله على الوقـوع في تلـك الورطـات

 . ه معهم، ولو فسد عليه دينه، وانهدم إيمانهوالتقرب عند أهلها، وتسليك حال
 يا مقلب القلوب، ثبـت قلوبنـا عـلى ! اللهم،نسأل االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

 .دينك
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أمـا :  أن قل لفلان العابـد:أوحى االله إلى نبي من الأنبياء«: قال وعن ابن مسعود 

 فتعززت بـه، فـماذا عملـت َّ إليزهدك في الدنيا فتعجلت به راحة نفسك، وأما انقطاعك
 . »ا؟ًا، أو عاديت لي عدوهل واليت لي ولي: ّ فما لك علي؟ قال!يا رب: في ما لي عليك؟ قال

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ «: وقــد قــال تعــالى
:  والفـساد الكبـير.الـشرك: الفتنـة في الأرض: ، قال بعض العلـماء الفـضلاء»©

 فعند ذلك يختل نظـام الإسـلام، وتـضمحل ،ع بالعاصياختلاط المسلم بالكافر، والمطي
 .حقيقية التوحيد، ويحصل من الشر ما االله به عليم

فلا يستقيم الإسلام، ويقوم قائم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ويرتفـع علـم 
 والآيـات الدالـة ،والبغض فيه، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه الجهاد، إلا بالحب في االله

 .وأما الأحاديث فأشهر من أن تذكر.  ذلك أكثر من أن تحصرعلى
ُ فـيما ذكـر -ق وقـال .»ُا إلا حشر معهمًلا يحب رجل قوم«: اً مرفوعوعن علي 

 اتقربوا إلى االله ببغض أهل المعاصي، والقوهم بوجوه مكفهـرة، والتمـسوا رضـ «:-عنه
  .»االله بسخطهم، وتقربوا إلى االله بالتباعد منهم

تحببوا إلى االله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى االله بالبعد عـنهم، «: ى وقال عيس
 .» االله بسخطهماواطلبوا رض

في االله، وأبغض في االله، ووالى في االله، وعادى في  َّمن أحب«: قال وعن ابن عباس
ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولو كثرت صـلاته وصـومه، . االله، فإنما تنال ولاية االله بذلك

 . حتى تكون محبته وموالاته الله، وبغضه ومعاداته الله:  يعني.»ى يكون كذلكحت
 .»اً وذلك لا يجدي على أهله شيئ؛قد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا«: قالو

، وهو في خير القرون، فما زاد الأمر بعده إلا شدة،  فإذا كان هذا كلام ابن عباس
  .» يأتي على الناس زمان، إلا والذي بعده شر منهلا«: قا عن الخير، كما قال ًوبعد

. بل كانت موالاة الناس اليـوم ومحبـتهم ومعـاشرتهم عـلى الكفـر والـشرك والمعـاصي
فليحذر العبد كل الحذر من الانهماك مع أعـداء االله، والانبـساط معهـم، وعـدم الغلظـة 
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ذلـك موجـب عليهم، أو أن يتخذهم بطناء وأصحاب ولايات، ويستنصح منهم؛ فـإن 

 .لسخط االله ومقته
نهـى االله عبـاده «: »V U T S R«: قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى

ا وأصـدقاء، ًالمؤمنين، أن يتخذوا من الكفـار واليهـود وأهـل الأهـواء والبـدع أصـحاب
 .  الرأي، ويسندون إليهم أمورهميفوضوا لهم
المنافقين، ولا تتولوهم من لا تستدخلوا : ، قال»T S R «:  في قولهوعن الربيع

تخادنه وتعاشره  كل من كان على خلاف مذهبك، لا ينبغي لك أن:  ويقال،دون المؤمنين
 اهـ. »وتركن إليه

 . كلام الشيخ محمد بن عبداللطيف نتهىا
فـإن المجالـسة «): ٢/٣١٧( فقد قال ابن بطة في الإبانة الكـبرى ؛ وزيادة على ما سبق-

ُّضرَ وترُقِفُْ وتيدعُْلهم ومناظرتهم ت  ،د الإيـمانِفسُ وت، وتدنس الأديان،ض القلوبرُِ وتم،ُ
 .»ط الرحمنِسخُ وت،رضي الشيطانُوت
 وبـالغوا في النـصيحة لهـا ، راقبوا االله في أنفـسكم!فاالله االله يا معاشر المسلمين«: وقال -

بكم لبس عليكم ديـنكم ويوقـع الـشك في قلـوُ واحذروا مجالسة من ي،والإشفاق عليها
 فإن هؤلاء الجهمية المعتزلـة قـد اختلفـت بهـم الأهـواء وصـيرتهم ؛ويشككم في ربكم

 فزاغـوا عـن ، فأخـذت بهـم الطـرق إلى المهالـك،المذاهب إلى المذاهب القبيحة والآراء
 .»سبيل االله إلى حدود الضلال فصاروا زائغين

 إذا جـاور الرجـل : يقـول،سمعت أحمد بن سنان«: قال أبو حاتم) ٢/٤٦٩(ا ًوفيها أيض - 
وجيرانه، فنزع ابـن ولده   وإلا أهلك،صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول

 فـإن -اً قالهـا ثلاثـ-من سمع منكم بالدجال فلينـأ عنـه«:  قالقسنان بحديث النبي 
  اهـ.»الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات

 لـئلا ؛نةُوترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم س«): ٢/٥٥٠(وقال التيمي في الحجة  -
 بدعتهم، وحتى يعلـم النـاس أنهـم أهـل البدعـة، ُتعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض
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ولئلا يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم والخـوض في الكـلام المـذموم، ومجانبـة 

 اهـ. »علم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة ُ لي،أهله محمودة
 ولنختم هذا المبحث ببعض المواقف العملية لسلفنا الصالح في هجـر المبتدعـة وعـدم -

 :مجالستهم، ومن ذلك
عبـداالله بـن في ترجمـة ) ١/١٢٣(ما ذكره أبو العرب التميمي في طبقات علماء إفريقيا  -

ّهريَعبيداالله الم يث، قد حدثني عنه سليمان بن سالم بغير شيء من الحد«: قال أبو العرب؛ ِْ
لقد قرأت عـن : قال أبو العرب. سلم على أحد منهمُا لأهل الأهواء، لا يًوكان ثقة مبائن

: إلى سحنون بـن سـعيد، فقـالالمهري جاء عبداالله بن عبيداالله : أنه قال، سليمان بن سالم
 وعنـد سـحنون رجـل !وعليك السلام يا أبا محمد:  فقال له!السلام عليكم يا أبا سعيد

أنـا أجلـس :  اجلس، فقال لـه!ههنا يا أبا محمد:  فقال له- ابن سريج وهو-يرمى بهوى
 .اًعندك وهذا عندك؟ ثم تولى منصرف

إن محمد بـن سـحنون مـريض، فهـل لـك في : اًقال سليمان بن سالم، وقلت لعبداالله يوم
أنا أحمل عنك المئونة، فمضيت، فلما : أخاف أن أرى ما أغتم به، فقلت له: عيادته؟ فقال

 أقعدته، ثـم دخلـت عـلى محمـد بـن سـحنون، ، القرب من دار محمد بن سحنونكنا في
إن أبا محمد يريـد الـدخول، وأنـت : - فيما بيني وبينه-فوجدت عنده جماعة، ثم قلت له

 إلى مـن كـان َقد أقعدته في القرب، فالتفت: وأين هو؟ فقلت له:  فقال لي.تعرف أحواله
ثم  . فلا يدخل أحد،، وأمر غلامه أن يقف بالبابانصرفوا في عافية: في البيت، فقال لهم

 ثـم ، فجاء فدخل ودخلت معه، فقعـد مـا شـاء االله!قم يا أبا محمد: جئت إليه، فقلت له
ا، فلما دخل ً عبداالله بن عبيداالله عائدَّومرضت أنا فجاء إلي: قال سليمان بن سالم .انصرف

لا حـول : ند باب الدار، وقال، فوقف عسرير نظر إلى رجل قاعد معي على المن الباب،
ا، ولم ًشيء حالـك؟ ثـم ولى خارجـ  كيف أصـبحت؟ أي!ولا قوة إلا باالله، يا أبا الربيع

 ليس الأمر كما ظننـت، !يا أبا محمد:  فقلت له!ي العدو؟ؤوت: يعدني بعد ذلك، وقال لي
 ثم مضى عني، فهجرني شهرين، فلما كـان بعـد شـهرين جمعنـي وإيـاه !داهنت: فقال لي
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: ، قـال أسد بـن موسـىناأخبر: ، قال محمد بن سعيدناأخبر: ، قالَّوضاح محمد بن ناأخبر - ١٣٦

 ليم ُ عن موسى بن أعين، عن ليث بن أبي س بعض أصحابنا،ناأخبر

 :عن الحسن، قال

 .»)١( فإنه يمرض قلبك؛لا تجالس صاحب بدعة«

                                     
إنـما أردت : لام، فقـال ليَّسـلام عليـك، فـرددت عليـه الـس: طريق، فلما لاقيته، قال لي

 اهـ . »أدبك، ولم يتداخل قلبي منك شيء
ُّ الله دره- ُّما كان أصرمه على المبتدعة، وألطفه على إخوانه من أهل السنة! َ َْ. 
 جمعـة، فلـما كنت عند خلف البـزاز يـوم«: قال الأثرم )٦٨/ ١(طبقات الحنابلة وفي  -

 فلـم أجـد ،فأردت أن أغتسل للجمعة فغرقت. صرت إلى قرن الصراة قمنا من المجلس
اللهـم إن تحينـي لأتـوبن مـن :  ثناؤه أكثر عندي من أن قلـتَّا أتقرب به إلى االله جلًشيئ

 .» المحاسبي:يعني -صحبة حارث
قـال لحنابلـة؛ ، كما في طبقـات اعمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري وفي ترجمة -

. »ا إلى عـشرةم رافـضيِّلـكَُ ينَْم مـِّلكَُكان أبو حفص بن رجاء لا ي«: محمد بن عبداالله الخياط
رجـل مـن  أن ابن رجـاء كـان إذا مـات بعكـبرى :وقرأت في بعض كتب أصحابنا«: وقال

 .»ذلك هجره على ؛ حملهً أو حاملا،لهَّ غسً أو غاسلا،اًا باع له كفنًالرافضة فبلغه أن بزاز
ُولا يكَلم من يكَلم من يكَلم رافضيا ثم الذي بعده، وهكـذا : أي) إلى عشرة: ( ومعنى- ْ ُ ْ ُِّ ِّ َِّ َ

 .إلى عشرة أشخاص
كان ابن عون لا يقبض ما بـين «:  النضر بن شميلقال) ١/٢٣٣( وفي القدر للفريابي -

 .»ل وجهه عنهَّ حو: أو قال، صرف وجهه؛ه القدري أو المرجئَّ فإذا حاج،عينيه لأحد
  أكثر من حرصهم على صلاح البدن؛ ،يحرصون على صلاح القلبالصالح َّكان السلف   )١(
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وأما مرض القلب فيفـضي بـصاحبه ، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت

E D C B A  -: ; > = < ?«: كـما قـال تعـالى، في الدنيا والآخـرةإلى الشقاء 
F« .وإن في الجسد مضغة إذا صـلحت صـلح الجـسد كلـه، ألا«: ققال النبي قد و 

 .»وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
، والبعد عن الأسباب التي تجلب له الأمراض، ومـن ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم -

  :ذلك عدم سماع كلام المبتدعة حتى ولو تكلموا بآية أو حديث أو أثر
 -ًإن فلانـا«: ًأن رجلا قال لمحمد بن سيرين) ٢/٤٤٦ (ففي الإبانة الكبرى لابن بطة -

لا، مـا يـأتيني، فـإن : قـل لفـلان:  يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء، قال-من أهل البدع
 اهـ. »قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة، فلا يرجع قلبي إلى ما كان

اء، فـإن مجالـستهم لا تجالـسوا أصـحاب الأهـو«: ، قالعن ابن عباس فيه، و -
 .»ممرضة للقلوب

َلا تم« : قـال؛ عـن ابـن مـسعود) ٧٣٩(وفي ذم الكلام للهروي  - ـُ ن صـاحب كِّ
إمـا  «: وقـال مـصعب بـن سـعد:قـال. » فيقذف فيهما داء لا شفاء لـه؛هوى من أذنيك

إما أن يستزلك، وإمـا «: وفي رواية.  وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه،تتابعهفيمرض قلبك 
 .»رض قلبكأن يم

ا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل ً جالسطاوسكان ابن «:  قال،معمرعن ) ٧٧٢(ه وفي -
بـعيك في ُأي بني :  إصبعيه في أذنيه، وقال لابنهطاوسفأدخل ابن : قال. يتكلم أدخـل إص

 .»يعني أن القلب ضعيف: قال معمر. اً لا تسمع من كلامه شيئ،أذنيك واسدد
 إني أرى المعتزلـة عنـدكم :قـال لي إبـراهيم بـن أبي يحيـى«:  قال، عبدالرزاقعنفيه و -

هذا الحانوت حتـى  أفلا تدخل معي:  ويزعمون أنك منهم؛ قال. نعم:قلت:  قال،ًكثيرا
  اهـ.»بلََ وإن الدين ليس لمن غ، لأن القلب ضعيف: قلت؟لم:  قال.لا:  قلت؟أكلمك

أهـل :  يعنـي-ذه الفرقـةهـ«: ، قـالمحمد بن إبراهيم البوسـنجيعن ) ١٢٢٣(ه وفي -
َ فتنتهم أقرب إلى قلوب العبـاد؛ فلـم يـؤمن أن يـستعتوا بهـذه الـشبه -الكلام والأهواء ُ
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 الملك بن أبي كريمةأخبرنا بعض أصحابنا، عن عبد: )١(قال - ١٣٧

 :عن سفيان الثوري، قال

إمـا أن يكـون : من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث«
وإمـا أن ،  فيزل به فيدخله االله النار؛قلبه شيءوإما أن يقع في ، فتنة لغيره

ن االله عـلى دينـه مَِفمن أ، نفسيبما أبالي ما تكلموا وإني واثق واالله : يقول
 .»)٢( سلبه إياه؛طرفة عين

                                     
ُويستغووا بها أمثالهم من المخذولين؛ من أجل ذلك وجب أن يتـشدد عـلى هـذه الفرقـة 
الخسيسة في التحذير عنهم، والنهـي عـن مجالـستهم، وعـن محـاورتهم، وعـن الـصلاة 

 وعلي بن ،ًمخالطتهم؛ تنكيلا، كما فعلت الأئمة الهداة مثل عمر بن الخطابخلفهم، وعن 
َ وهلم جرا-أبي طالب َّ ُ  من نفي أمثالهم وحسم رأيهم عن الأمة، والأمر بتسييرهم عـن -َ

البلاد، وتقنيع رؤوسهم بالسياط، وهذه فرقة مستحقة لمثله؛ فأمـا ركـون أو إصـغاء إلى 
 اهـ. »فهو عندي من عظائم أمور الديناستفتائهم، أو أخذ حديث عنهم؛ 

 .»لا تجالس ذا هوى مفرط، يمرض قلبك«:  قال عدي بن ثابت،وفي النصيحة للتبريزي - 
 لُثَـمَ«:  قالق ، عن النبيأبي موسى  ما رواه الشيخان عن : والأصل في ذلك-

َ فحامـل المـسك إمـا أن يحـذيك،جليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير َ ِ ْ ُ ،
 ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابـك، وإمـا أن .ا طيبةًوإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريح

  اهـ.»ا خبيثةًتجد ريح
 .هو أسد: القائل  ) ١(
، كـما في الأثـر  فتنتقلوا من اليقين إلى اللبس، أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون:والرابعة  ) ٢(

لا تجالـسوا « : قـال، عـن أبي قلابـة،عـن أيـوبة، ُّالشهير الـذي رواه عبـداالله في الـسن
= 

 
 



  
  

 

                                     
 فــإني لا آمــن أن يغمــسوكم في - أصــحاب الخــصومات: أو قــال-أصــحاب الأهــواء

 .» أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون،ضلالتهم
 ،وثق مـن نفـسهمن  : أي.» سلبه إياه؛ن االله على دينه طرفة عينمَِفمن أ«: قولهومعنى  -

 منه دينه وهو لا يشعر، فالواجب على العبـد  سلب، عليهلمع عدم التوكوأمن مكر االله 
ْاللهم سلم سلم: أن يستكين إلى ربه، ويقول ِّْ ِّ. 

فقـد روى ! ُ وأشد ما يخاف عليه العبد هو أن يسلب منه دينه وتوحيده وهـو لا يـشعر-
 :لقـا ،صـبهانيمجيب بن موسى الأ عن )١٧٧٩(أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان 

 بكـاؤك ! يا أبا عبداالله: فقلت له، فكان يكثر البكاء،يل سفيان الثوري إلى مكةكنت عد«
 َّ لذنوبي أهون عـلي: وقال،ا من المحمل فرمى بهً فأخذ عود: قال؟ا من الذنوبًهذا خوف

  اهـ.» التوحيدبَلَسُْ أخاف أن أي ولكن،من هذا
َأمـن مكـر االله نَْوقد أنكر االله على مـ َ ِ  L K J I H Q P O N M«: ، فقـالَ

R«.  
 كان أبو معمـر القطيعـي مـن :قال ،عبيد بن شريكعن ) ٦/٢٧١(وفي تاريخ بغداد  -

خـذ في المحنـة ُ فأ: قـال.يةِّنُنها سـإ : لقالتيلو تكلمت بغلت «: يقول،نةُّسالدلاله بإشدة 
  اهـ.» كفرنا وخرجنا: قال؛ فلما خرج،فأجاب

  .» ثبت قلبي على دينك!لوبيا مقلب الق«: ق ولذا كان أكثر دعاء النبي -
 ولا تكلني إلى ، أصلح لي شأني كله، برحمتك أستغيث! يا قيوم!يا حي«: دعائهوكان من 

  .»، ولا إلى أحد من الناسنفسي طرفة عين
إنـما مثـل ابـن آدم «: ، قـالعن ابن مسعود ) ٨٤٣(وفي الزهد لأحمد بن حنبل  -

فإن كان الله فيه حاجـة حـازه مـن الـشيطان، كالشيء الملقى بين يدي االله وبين الشيطان، 
 .»وإن لم يكن الله فيه حاجة خلى بينه وبين الشيطان

 .وهو أثر مشهور عن مطرف بن عبداالله الشخير التابعي الجليل 
 . »ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما«:  قد قالقوإذا كان النبي 
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 : ، قال النجار اليمامي]بن[ أسد، عن أيوب ناأخبر - ١٣٨

 -  يرفعـه إلى النبـي )١(حنيفة الحنفيأبي ناشرة ابن  ناأخبر
 فقـد أعـان عـلى هـدم ؛ليـوقرهمن أتى صاحب بدعـة «:  قال- يظنفيما

 .)٢(»الإسلام

                                     
 !؟فكيف بمن خلا بمبتـدع وجلـس إليـه. ةن لهما الشهوات والوقوع في الفاحشِّيزي: أي

  .ُّالشيطان له الشبهة والوقوع في البدعة أعظم بأضعاف مضاعفةتزيين فإن 
لا يخشى من سـماع قوي  ِّصاحب الحق: وإياك وخدعة الشيطان وأوليائه، فإذا قالوا لك

 .ه خطافةبَُّ والش، ضعيفِّقلب صاحب الحقبل :  فقل لهم!لالباط
 إبـراهيم بـن : وهـو.والصحيح ما أثبتنـاه. »فة الحنفيي بن حنةأناشر«: ذافي الأصل هك  ) ١(

 كما في تهـذيب الكـمال في ترجمـة أيـوب بـن ، ناشرة اليمامي: واسم أبيه.أبي حنيفةناشرة 
إبـراهيم بـن نـاشرة «): ٤٦٥ (في الجـرح والتعـديل ابـن أبي حـاتم قال). ٦٢٩(النجار 
  اهـ.»روى عنه أيوب بن النجارو ،ى عن مكحول رو، هو إبراهيم بن أبى حنيفة:اليمامي

ثـم  ،» قًوي هذا من وجوه غريبة مرفوعا إلى رسول االلهرُ«: قال الهروي في ذم الكلام  ) ٢(
الخـدري ساق بسنده هذه الأحاديث المرفوعة عن عائشة، ومعاذ بن جبـل، وأبي سـعيد 

وزاعي، ومحمد بـن ؛ كالألفَّثابت عن السوالصواب أن هذا . ، وإبراهيم بن ميسرة
، وجـاء في وسـنده هنـا منقطـع .ٌفيه بحث ف؛ق رفوع إلى النبيالمأما و .مسلم، وابن عيينة

ي، عن بعض أهل العلـم، محدثنا أبو حنيفة اليما: بعض طرقه عند الهروي في ذم الكلام
  .» صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلامَّمن وقر«: قال

 : ين وهدم الإسلام هنا يكون من جهت-
أن المبتدع نفسه لا يرجع عن بدعته ولا يتوب منها، ما دام أنه يجد مـن يـزوره :  الأولى-

): ١/١٢٦(ويجالسه ويوقره، وقد قال بشر بن الحارث في الجهمية، كما في السنة لعبداالله 
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 عـن النبـي اًلحديث عند من سمعه مـن أيـوب مثبتـووجدت هذا ا
فيما يظن «: ليس فيه«. 

  :، قال أسد، عن كثير بن سعدأخبرنا - ١٣٩

َ نزعـت منـه العـصمة، و؛من جلـس إلى صـاحب بدعـة« ل إلى كِـوُُ
 .)١(»نفسه

                                     
 ، فـلا تـشهدوهم؛ن ماتواإ و. فلا تعودوهم؛ن مرضواإ و.لا تجالسوهم ولا تكلموهم«

 .»!؟تم تفعلون بهم هذانأكيف يرجعون و
ال والعوام، فإذا وجدوا من يجالس المبتدعة؛ َّلجهبا اً فاحشارًيغرتأن فيه :  والجهة الثانية-

م قصة الـدارقطني َّ معنا فيما تقدَّظنوا فيهم الخير وتبعوهم على بدعهم وضلالهم، وقد مر
وتحت .  بلاد كاملةمع الباقلاني، واغترار أبي ذر الهروي بذلك، حتى نقل بدعة كبرى إلى

ُالدخان تأجج النيران  .- كما قال القحطاني في نونيته-ُّ
< ? @ I H G F E D C B A «: والأصل في ذلك قوله تعـالى  ) ١(

R Q P O N M L K J«. 
أن في دينـه ظـن في نفـسه ا، أو ثق بهو أو ،غتر بنفسهمن ا َّنأ: والقاعدة الكلية في ذلك -

، تخـلى االله عنـه فعلهما منعه الشرع من وفعل  ،االله تعالىخالف حدود ومع ذلك صلابة، 
، كما قال ابن الماجشون فيما رواه عنـه ابـن بطـة في زعت منه العصمة، ووكل إلى نفسهنُو

 ولا ، بـكيهـُ أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انت!اعلم رحمك االله«: الإبانة الكبرى
 .» لكَّدُتجاوز ما قد ح

َّك، ما جاء في ترجمة عمـران بـن حطـان، كـما في تهـذيب التهـذيب  ومن الوقائع في ذل- ِ

 وقـال يعقـوب بـن ،تهم في الحـديثُان لا يـطِّكان عمران بن ح«: قال قتادة) ٨/١١٣(
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 ، عن هشام بن عروة )١( بن خالد، عن الفضلعبداالله أسد، عن ناأخبر - ١٤٠

 : قال رسول االله : ، قالعن أبيه

 .)٢(»على هدم الإسلام فقد أعان ؛ر صاحب بدعةَّمن وق«

 صحابنا، عن الأوزاعي بعض أأخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤١

 : ، قالعن يحيى بن أبي كثير

                                     
 وكان سـبب ؛ن رأى رأي الخوارجأ وصار في آخر أمره ، أدرك جماعة من الصحابة:شيبة

 فـصرفته إلى ؛ها ليردها عـن ذلـك فتزوج،ن ابنة عمه رأت رأي الخوارجأذلك فيما بلغنا 
طان من ِ كان عمران بن ح: قال، عن عثمان البتي،صمعيدثت عن الأُ وح: قال.مذهبها

 .»به في مجلسلََ فق- البغلكأنه:  وفي رواية- كأنه نصل، فقدم غلام من عمان،نةُّأهل الس
 - لـه هـوى وما كان،خرج محمد بن السائب«:  قال،عن المغيرة وفي الإبانة لابن بطة، -

-اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم:  فقال- ولم يكن صاحب بدعة،أنه كان صاحب سنة: أي
  اهـ.» فما رجع حتى أخذ بها، وعلقت بقلبه-قول القدرية: أي

 يروي عن عـروة بـن ، وهو الفضل بن هشام:والصحيح ما أثبتناه. الفضيل: في الأصل  ) ١(
 . بن خالد البجلي، ومنصور بن النضرويروي عنه عبداالله. الزبير، وعدي بن الفضل

رواه الطبراني في الأوسط، وابن عـدي في الكامـل، والآجـري في الـشريعة، كلهـم مـن   ) ٢(
وعلته . طريق الحسن بن يحيى الخشني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

والحـديث لـه طـرق أخـرى ذكرهـا الآجـري في . الحسن بن يحيى، فهو منكر الحـديث
عة، والهروي في ذم الكلام؛ لكنها لا تخلو من مقال، ولعل أحسنها رواية معاذ بـن الشري
 . مرسلند هناَّالسو - كما قال ابن عبدالهادي-؛ فإسنادها جيدجبل 



  
  

 

 
 

 .»)١(في طريق آخر فخذ ؛إذا لقيت صاحب بدعة في طريق«

  :، قال حماد بن زيد، عن أيوبأخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٢

 :قال أبو قلابة

ــادلوهم« ــواء ولا تج ــل الأه ــسوا أه ــن ، لا تجال ــإني لا آم ــن ف أن م
 .»يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

 : قال أيوب

 .أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب -واالله -وكان

                                     
 ).٢/٤٧٥(ًوقالها أيضا الفضيل بن عياض كما في الإبانة الكبرى   ) ١(

إذا «: لقـا ،الثـوريسـفيان عـن ) ٦/٣٣١(وفي المجالسة وجواهر العلم للـدينوري  -
 .»لقيت صاحب هوى في طريق؛ فخذ في طريق آخر

 مراده المبالغة في الهجر، وإلا فـإن الأصـل َّهذا يكون في حال غلبة أهل البدع، أو أن و-
ُّ هو الذي ينفر من أهل السنة إذا رآهـم، كـما كـان أن صاحب البدعة من شياطين الإنس

  .هِّغير فجسلك فجا  ؛ا فجاكًالس  إذا رأى عمر يفعل الشيطان الأكبر
بلادهـم مـن أحـصن « :أهـل كـيلانعن ) ١٤/٥٠(قال ابن كثير في البداية والنهاية  -

 لا يستطيع مبتدع أن يسكن بـين ،نة وأكثرهم حنابلةُستطاع، وهم أهل ستُالبلاد وأطيبها لا 
 اهـ. »أظهرهم

 المبتدع، وما عليه أهل زمانك  إلى ما كان عليه القوم من الشدة على- رعاك االله-فانظر -
 .ِّمن التقرب إلى االله بحب المبتدع والانتساب إليه



  
 

 

 
 

  خراش الحوشبي )١( بن شهابأخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٣

 :  أنه كان يقول لابنه؛)٢(عن العوام بن حوشب

                                     
َشـهاب بـن خـراش بـن  وهـو .)ابـن(: الـصواب و،)شهاب عن خراش: (في الأصل  ) ١( ِ َِ

َحوشب، أبو الصلت الشيباني ثم الحوشبي الواسطي ْ  أخو عبداالله وابن أخي العوام بـن ،َ
 وأبـان بـن عيـاش، ،ث عـن عمـر بـن مـرةَّحـد. رملةحوشب، أصله كوفي تحول إلى ال

 وعبـداالله بـن ميمـون القـداح، ،بن مهديعبدالرحمن وروى عنه . بن عمير وعبدالملك
، كـما قال عبدالرحمن بـن مهـدي و.ةَّنُثقة صاحب س: ديك، قال فيه أبو زرعةُوابن أبي ف

 حمـاد بـن زيـد، ولم أر نة وما يدخل فيها مـنُّلم أر أعرف بالس«: ذكره اللالكائي في السنة
ا ً ولم أر أحـد-مَّ وكان سفيان ينصت له إذا تكل-ا أوصف لها من شهاب بن خراشًأحد

  اهـ.»أبلغ من ابن المبارك
أدركت من أدركت من «:  قال شهاب بن خراش):١٥/٢٩٣( وفي سير أعلام النبلاء -

أتلف عليـه  ما تـق أصحاب رسول االله نسااذكروا مح: صدر هذه الأمة، وهم يقولون
 .»القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم، فتحرشوا عليهم الناس

لقيت شهاب بن خـراش الحوشـبي : قال عن هشام بن عمار، ،وجاء في تهذيب الكمال -
ا ًا ولا مرجئـًقـدري إن لم تكـن«:  وقال لي- ومئة: يعني-وأنا شاب في سنة أربع وسبعين
 .» هذين شيءَّما في من: حدثتك، وإلا لم أحدثك، فقلت

إن القدرية أرادوا أن يصفوا «:  يقول، سمعت شهاب بن خراش: هشام بن عمارقال و-
  اهـ.»االله بعدله، فأخرجوه من فضله

 أبو ، وهو العوام بن حوشب الشيباني،والصحيح ما أثبتناه. ابن أبي حوشب: في الأصل  ) ٢(
 .؛ وهو عم شهاب الراوي عنهعيسى



  
  

 

واالله لأن : وكـان يقـول.  مالـكَّوأقل،  أصلح االله قلبك!يا عيسى«
 مـن َّ إليُّ أحب،والأشربة والباطل )١(ى عيسى يجالس أصحاب البرابطرأ

  .»أن أراه يجالس أصحاب الخصومات
                                     

َملهوهو ، جمع بربط  ) ١( ْ   .)١/١١٢ (النهاية في غريب الحديث : انظر.ٌاة تشبه العودَ
 . عند العجموهو من آلات الغناء والمعازف

ِّوهذه صورة منفرة ضربها العوام بن حوشب لابنه عيسى لينفره عـن مجالـسة هـؤلاء  - ِّ ُ
َّ تـشجيعه أو حثـه عـلى مـصاحبة الفـساق، أو - كـما تقـدم-المبتدعة، ولـيس المقـصود ُ َّ

مر أو اللعب بـآلات اللهـو والغنـاء، وإنـما المقـصود تعظـيم شـأن ة بشرب الخالاستهان
 . مصاحبة ومجالسة المبتدعة

نـسوة أيـسر عليـه مـن أن لأن يزني الرجل بعشرة «: ق ومن هذا الباب، قول النبي -
فليس المقصود تهوين أو تيسير أمـر الزنـا بغـير حليلـة الجـار، وإنـما . » بامرأة جارهيزني

عظيم شأن الزنا بحليلة الجار، وهذا مـن أسـاليب العـرب في استبـشاع الأمـر المقصود ت
 .العظيم

أبي عـن ) ١/١٣١(ُّمـا جـاء في الـسنة للالكـائي : ً ومن الصورة المنفرة أيضا في ذلـك-
 يعنـي - من أن يجاورني أحـد مـنهمَّ إليُّ أحب،لأن يجاورني قردة وخنازير« :الجوزاء قال

َّ، أحب إلي داري قردة وخنازيرلئلأن تمت«: ظ قالوفي لف. »-أصحاب الأهواء ُّ...«. 
ن يكـون في كـل لأ«: قال شريك بن عبداالله النخعـي) ٢/٤٦٩(الإبانة لابن بطة  وفي -

 رجـل كـان - مـن أن يكـون فيهـا رجـل مـن أصـحاب أبي فـلانَّ إليُّ أحب،قبيلة حمار
 اهـ. »-اًمبتدع

 .والمقصود به أبو حنيفة وأصحابه
كان : ، فقالءجاءه رجل يسأله عن شي«:  قالي،عن الشعب) ١٠٩(الدارمي  وفي سنن -

ألا تعجبون من : فقال.  أنت برأيكأخبرني: قال. يقول فيه كذا وكذا ابن مسعود 
= 

 
 



  
 

 

 .)١( أهل البدع:يعني

  :، قال محمد بن طلحة)٢(حدثنا زيد، عن: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٤

 : )٣(قال إبراهيم

                                     
 آثـر مـن ذلـك، ي عنـدي ودين!ي عن رأييويسألنهذا؟ أخبرته عن ابن مسعود 

 .»يأي من أن أخبرك برَّ إليُّغنية أحبُى أَّواالله لأن أتغن
ً فمتى يتوب؟ وصاحب المعصية يرى عمله سـيئا ،ًلأن صاحب البدعة يرى عمله حسنا  ) ١(

 .م التعليق على هذا المعنىَّ، وتقدٌفحري أن يتوب
 هو ابن :ومحمد. هو ابن أبي الزرقاء التغلبي: وزيد. والصواب ما أثبتناه. ابن: في الأصل  ) ٢(

 .فِّصرُطلحة بن م
ِزيد النخعي إبراهيم بن ي: هو  ) ٣( َ  أخـت أمه مليكة بنـت يزيـداليماني ثم الكوفي، أبو عمران َّ

: قلت لإبراهيم النخعي: فِّطلحة بن مصرقال .  وعبد الرحمن بن يزيد،الأسود بن يزيد
 المـؤمنين ِّدخلـت عـلى أم: قـال؟ ق من أدركت من أصحاب رسول االله !يا أبا عمران

تبعت الـشعبي :  قال،وعن عاصم. علقمة وكان يدخل على عائشة مع الأسود و،عائشة
ا، ا إني أفقـه منـك حيـمَـأَ: فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن مجلسه، فقال له الشعبي

: قـال إبـراهيم. ا يلزمونك، فيحيـون علمـكًا، وذاك أن لك أصحابًوأنت أفقه مني ميت
  .ان سوءا لزمًا أكون فيه فقيهًا لم أتكلم، وإن زماندًُ ولو وجدت بُتكلمت

فقـد أدرك وسبب تفضيل الشعبي لنفسه على إبراهيم؛ أن الشعبي أجمـع للآثـار منـه؛  -
 وكـان أفقـه أهـل ، وولي القضاء لعمر بن عبـدالعزيز، ق من أصحاب النبيخمسين قرابة 

 في سـنة سـت وتـسعين في خلافـة الوليـد بـن إبراهيم النخعي توفي وقد . الكوفة
 .بثوثة في جميع كتب التراجموترجمته م. عبدالملك بالكوفة
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َ ولقد حذر هذا الشيخ المبارك الأمة من كل أنواع البدع-  وحاربها بقوله وفعلـه، كيـف ،َُّ

وكـان أعلـم النـاس بأقوالـه ، لا وهو ممن أخذ العلم عن أصحاب ابن مـسعود 
 :وفتاويه، فمن أقواله

 أي هـذه !يـا أبـا عمـران« :لإبراهيمأنه قال  ، حمزةأبيعن  ،جاء في طبقات الحنابلةما  -
ما جعل االله في هـذه :  قال. إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بكُالأهواء أعجب

. وما الأمـر إلا الأمـر الأول. الأهواء مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان
طـل  ويصرف به شبهات الخطأ، وإن البا،ا يكشف به العلماءًوقد جعل االله على الحق نور

 »m l k j i h g f e d c bo n «: تعالىقال . لا يقوم للحق
 .»فهذه لكل واصف كذب إلى يوم القيامة، وإن أعظم الكذب أن تكذب على االله

 .»واالله ما رأيت فيما أحدثوا مثقال حبة مـن خـير«:  وفي ترجمته من حلية الأولياء، قال-
 .  أهل الأهواء والرأي والقياس:يعني

 فمن أين؟ ،فمن أين: إن العبد إذا أعيى الشيطان، قال«:  قال، الكلام عنهوجاء في ذم -
 .»ثم أتاه من هواه

 .»كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في االله«:  قال، عنه وفي الإبانة الكبرى-
 .»كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة«:  قال، عن إبراهيم،وفيها عن فضيل -
 فـإن مجالـستهم ؛لا تجالـسوا أهـل الأهـواء«: قال إبـراهيم: ال ق،وفيها عن الأعمش -

 .»تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين
 : يقـول في قولـه ،سمعت إبراهيم النخعـي: ، قالوفيها عن العوام بن حوشب -
»3 2 1 0 / . - , + * ) («. 

 .» الخصومات والجدال في الدينأغرى بعضهم ببعض في«: قال
  .»ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط«:  قال،وروى الدارمي عن الأعمش -
 .»كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع«: الأعمشوعن  -
 .»الجماعة، هو الحق وإن كنت وحدك«:  قال، إبراهيم النخعي عنوجاء في الفقيه والمتفقه - 
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 أتيـت إبـراهيم النخعـي ،لما كثرت المقالات بالكوفة«:  قال،وروفيه عن أبي حمزة الأع -

، ً رققـوا قـولا!أوه:  ما ترى ما ظهر بالكوفة مـن المقـالات؟ فقـال!يا أبا عمران: فقلت
 .»، فإياك وإياهمقا من قبل أنفسهم، ليس في كتاب االله ولا من سنة رسول االله ًواخترعوا دين

 . من الدخول عليه؛ لما تكلم في الإرجاء، وكان من طلابهسليمانأبي َّ وكان قد منع حماد بن - 
: ، قـال حمـزة الـثماليأبيعـن في سير أعـلام النـبلاء  فقد جاء :وأما عن بدعة الخوارج -
:  إن الحسن البصري يقـول!يا أبا عمران: كنت عند إبراهيم النخعي، فجاء رجل فقال«

هـذا مـن قاتـل عـلى : فقال رجل.  النار فالقاتل والمقتول في،المسلمان بسيفيهما إذا تواجه
هكـذا قـال أصـحابنا عـن ابـن : فقـال إبـراهيم. الدنيا، فأما قتال من بغى، فلا بأس به

فأين كنت يوم الجماجـم؟ : في بيتي، قالوا: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: مسعود، فقالوا له
 ٍّمثـل عـليب مـن لنـا ،ٍ بخٍبخ: ، فقالٍّفإن علقمة شهد صفين مع علي: في بيتي، قالوا: قال

 .»ورجاله
:  قال،عن أبي حمزة الثمالي الأعور فقد جاء في الشريعة للآجري : المرجئةوأما عن بدعة -

فأنا أخافهم على الأمـة، ، ًأوه، لفقوا قولا: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: قلت لإبراهيم
 .»، فإياك وإياهم من أمرهم كثيرُّوالشر

أنه كـان عنـد إبـراهيم « :عن غالب أبي الهذيل) ٩١٩٠(ات ابن سعد في الطبقوروى  -
 فـلا ؛إن كان هـذا كلامكـم: وقال ،فكلموه فغضب:  قال،فدخل عليه قوم من المرجئة

 .»َّتدخلوا علي
 مـن َّواالله إنهم أبغـض إلي:  فقال؛ذكر عند إبراهيم المرجئة« :عن الأعمش، قال ،وفيه -

 .»أهل الكتاب
 .»أمؤمن أنت؟ بدعة: سؤال الرجل الرجل«:  قال،عنه السنة للخلالفي و -
 : أمؤمن أنـت؟ قـال:سأل رجل إبراهيم النخعي: عن أبي حمزة قالفي السنة لعبداالله و -
الخـوارج أعـذر عنـدي «:  وعنه قـال.»أشك في إيماني، وسؤالك إياي عن هذا بدعةما «

 .»من المرجئة
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 .»)١(فإني أخاف أن ترتد قلوبكم،  ولا تكلموهمبدعلا تجالسوا أصحاب ال«

                                     
ة المرجئة أخوف عـلى هـذه الأمـة لأنا لفتن«: قال إبراهيم:  قال،وعن سعيد بن صالح -

 .»من فتنة الأزارقة
مؤمن ضال، : نهم يقولونلأا أحمق في رأيهم من هذه المرجئة، ًما أعلم قوم«: وعنه قال -

 .»ومؤمن فاسق
 وهو مع ذلك ضال فاسق، وهذه بدعة وحمـق؛ وقـد - عندهم-مؤمن كامل الإيمان: أي

 .»!كيف يجتمع في مؤمن إيمان وضلال؟«: قال الشعبي
 .»م، فلم يرد عليهَّ إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلَّمر«:  قال،عن المغيرة و-
 ما هذا الدين !ويحك يا ذر«: سمعت إبراهيم يقول لذر:  قال،وعن الحسن بن عبداالله -

إنـه لـدين االله : ا يقـول ثم سمعت ذر:قال. ما هو إلا رأي رأيته: الذي جئت به؟ قال ذر
  .»ا عليه السلامًبه نوح اهللالذي بعث 

 .هو ذر بن عبداالله بن زرارة، المشهور بذر الهمداني، والد عمر بن ذر:  وذر هذا-
ِسمعت مح:  قال،عن محمد بن عبداالله الأسديفي الإبانة الكبرى لابن بطة،  و-  يروي لاًُ

 .»الإرجاء بدعة«:  قال،عن إبراهيم
إن آفـة كـل ديـن كـان «:  قـال،لعبداالله عنهجاء في السنة  فقد : القدريةوأما عن بدعة -

 .»آفة كل دين، القدر:  أو قال،قبلكم
 لـو ألقيـت عـلى ،در منهـا الولـدُ النطفة التي قـ:كانوا يقولون«:  قاله،وفي الإبانة عن -

  اهـ.»سمة منهاَّصخرة لخرجت تلك الن
الطتـه الهلكـة، ن مخَ مـ:القسم الرابع«: )٢/٤٩٩ (بدائع الفوائد في قال ابن القيم   )١(

وما أكثر  .م، فإن اتفق لآكله ترياق، وإلا فأحسن االله فيه العزاءُّومخالطته بمنزلة أكل الس
 وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عـن سـنة - لا كثرهم االله-هذا الضرب في الناس

َّ إن جـردت .نة بدعة، والبدعة سـنةُّ، الداعون إلى خلافها، فيجعلون الس ق رسول االله َ
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  :، قالسلممحدثنا زيد، عن محمد بن : ، قال أسدأخبرنا - ١٤٥

 :  تعالى إلى موسى بن عمران ـأوحى االله 

 فترديـك فتـضلك ؛لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة«
 .)١(»فتدخلك النار

                                     
 : قـالوا؛ ق وإن جردت المتابعة للرسول. تنقصت الأولياء والصالحين: قالوا؛توحيدال

  بـه رسـولهه وإن وصفت االله بما وصف به نفـسه، وبـما وصـف.أهدرت الأئمة المتبوعين
 وإن أمـرت بـما أمـر االله بـه . أنـت مـن المـشبهين: قالوا؛، من غير غلو، ولا تقصيرق

نة، ُّ وإن اتبعت الـس. أنت من المفتنين: قالوا؛نكر من المعروف، ونهيت عن المقرسوله 
 ؛ وإن تركت ما أنت عليه، واتبعت أهواءهم. أنت من الملبسين: قالوا،اوتركت ما خلفه

 الـتماس مرضـاة :فأنت عند االله من الخاسرين، وعندهم من المنافقين، فالحزم كل الحـزم
 ولا تبـالي ،ولا باسـتعتابهم وأن لا تـشتغل بإعتـابهم ، بإغضابهمقاالله تعالى ورسوله 

  اهـ.» عين كمالكه فإن؛بذمهم ولا بغضبهم
ٌومن أكثر وأشهر من رويت عنه آثار  ) ١( الفضيل بن عيـاض، :  في النهي عن مجالسة المبتدعةُ

ومما تميزت بـه آثـاره .  من حديدٌن يكون بينه وبين أهل البدع حصن أ َّأحبحتى 
 :ترتبة على هذه المجالسة؛ فمن ذلكفي هذا الباب أنه يذكر المفاسد الم

 ، سمعت الفضيل: قال،عن عبدالصمد بن يزيد) ٨/١٠٣( أبو نعيم في الحلية اهروما  -
 .»وأخرج نور الإسلام من قلبه،  أحبط االله عمله؛ صاحب بدعةَّمن أحب«: يقول

 .» فخذ في طريق آخر؛ا في طريقًإذا رأيت مبتدع«: وقال -
 . » فقد أعان على هدم الإسلام؛دعةمن أعان صاحب ب«: وقال -
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 يـورث ؛ الرجل إلى صاحب البدعةرُظََون،  المؤمن إلى المؤمن جلاء القلبرُظَنَ«: وقال -

 .»العمى
وأبغـض  ، ق وهم الذين يسلم منهم أصـحاب محمـد؛ من أحبهم االلهُّإني أحب«: وقال - 

 .» وهم أصحاب الأهواء والبدع؛من أبغضه االله
 من أن آكل عنـد صـاحب بدعـة، َّ إليُّعند اليهودي والنصراني أحبلأن آكل «: وقال -

 . وإذا أكلت عنـد صـاحب بدعـة اقتـدى بي النـاس،قتدى بيُفإني إذا أكلت عندهما لا ي
 وعمل قليل في سنة خير مـن . من حديدٌب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصنحِأُ

 ومـن جلـس إلى .عـط الحكمـةُ ومن جلس مع صـاحب بدعـة لم ي.عمل صاحب بدعة
بدعة لا تأمنه على دينـك ولا تـشاوره في أمـرك ولا ال وصاحب .صاحب بدعة فاحذره

  . ورثه االله العمى؛فمن جلس إليه، تجلس إليه
 عمله َّوإن قل،  رجوت أن يغفر االله له؛ أنه مبغض لصاحب بدعةٍوإذا علم االله من رجل

 البدعة لا يرتفـع لـه إلى االله نة يعرض كل خير وصاحبُّلأن صاحب الس، فإني أرجو له
 .»وإن كثر عمله، عمل

 فانظر مع من يكون مجلـسك، لا ، يطلبون حلق الذكر؛ ملائكةَّ وجلَّإن الله عز«:  وقال-
 أن يقـوم الرجـل : فإن االله تعالى لا ينظر إليهم، وعلامـة النفـاق؛يكن مع صاحب بدعة

  وهـم ينهـون عـن،ةَّنُأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سو. ويقعد مع صاحب بدعة
  اهـ.»أصحاب البدعة

 .» فإني أخاف عليك مقت االله؛لا تجلس مع صاحب هوى«: ذم الكلام، قال وفي -
 ؛ه عـلى مبتـدعَّ فدل،من أتاه رجل فشاوره«:  قال)١/١٤٠(شرح السنة للالكائي في و -

 .»ِّ عن الحقون يصدم فإنه؛فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع
من زوج كريمته من فاسـق، فقـد : ًسمعت رجلا يقول للفضيل«: وعن مردويه، قال -

 .» فقد قطع رحمها؛من زوج كريمته من مبتدع: قطع رحمها، فقال له الفضيل
 .» فإنهم يخوضون في آيات االله؛لا تجادلوا أهل الخصومات«: وقال -
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  إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن يسارأخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٦

 : قال النبي : قال عن أبي هريرة 

 .»)١(فلينظر أحدكم من يخالل، الرجل على دين خليله«

                                     
 .»اللعنة فإني أخاف أن تنزل عليك ؛لا تجلس مع صاحب بدعة«: وقال -
 . فليـست لـه حرمـة؛المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة«: وقال -

 .» المساكينِّ وفقه لعمل صالح، فتقربوا إلى االله بحب؛اً االله عبدَّوإذا أحب
 .»الرجل صاحب بدعةخِدن  أن يكون :علامة البلاء«:  قال،شعب الإيمانوفي  -
مـا :  فقيـل لـه،بكـى فـضيل«: َّرة الهمداني، قالُعن م) ١/٣٠٣(الكبرى وفي الإبانة  -

L K J I «:  إني أسمع االله يقـول!اًأخاف أن يكون االله منكم بريئ:  قال!يبكيك؟
R Q P O N M« .قال أبو هريرة.ا في شيءَّفأخاف أن لا يكون االله من   :

 .»نزلت هذه الآية في هذه الأمة
Ê É «:  يقـول،َّ وجـلَّن االله عـز لأ؛ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء«: وقال -

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
à ß Þ Ý«. 

 ولا ، وما تنـاكر منهـا اختلـف، فما تعارف منها ائتلف،الأرواح جنوده مجندة« : وقال-
  اهـ.» إلا من النفاق، صاحب بدعةيمالئيمكن أن يكون صاحب سنة 

 .»هذا حديث حسن غريب« :وقالرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي،   ) ١(
أن  عن ابن مسعودف. ُوالرجل في الدنيا على دين خليله، وفي الآخرة سيحشر معه

 .همتفق علي. »ّالمرء مع من أحب«:  قالقرسول االله 
شر ُ أنه يحـ:ومعناه«): ١/٥٥( في كتابه الكبائر  قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -

ر الحديث العمـوم الـشامل للـصالح والطـالح، ا لمطلوبه، وظاهًيكون رفيقومع محبوبه 
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شر معهـم، ويؤيـده حـديث ُ الطالحين حـَّشر معهم، ومن أحبُ الصالحين حَّفمن أحب

 اهـ. » ووعد ووعيد، ففيه ترغيب وترهيب؛»المرء على دين خليله«
مـا :  متـى الـساعة؟ قـالق سـأل النبـي ً أن رجلافي الصحيحين عن أنس  و-  

ّ لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحـب االله ُعددتما أ: أعددت لها؟ قال
 :ق فما فرحنا بشيء فرحنا بقـول النبـي: أنت مع من أحببت، قال أنس :ورسوله، قال

 وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبـي ق النبي ُّ فأنا أحب؛أنت مع من أحببت
 .»إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم

ً مبتدعا أو اتخذه خليلاَّ فكذلك من أحب-   ُ سيحشر معه وإن لم يعمل بعمله؛ وهو ممـن ؛ً
q p o n m -   t s «: يصرخ في الآخرة ويعض على يديه، ويقـول

x w v u - ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z«. 
ُ سيحـشرون معهـم وإن لم يؤلوهـا ؛إن الذين يمدحون مؤولة الـصفات:  ولهذا نقول-

وهكذا كل بدعـة؛ . يُحشرون معهم وإن لم يخرجوا هموالذين يمدحون الخوارج س. هم
 أو -ا سـمعت عليـ:  قال،وينُة بن جَّبَعن ح) ٣١٦(جاء في سنن الدارمي ولهذا 

تـل بـين الـركن ُ ثـم ق، صام الدهر كله وقـام الـدهر كلـهًلو أن رجلا«: -ٌّقال علي: قال
 .» لحشره االله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى؛والمقام

 فـصام النهـار وقـام ،لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسـود«:   سلمان وقال-
 .» لبعثه االله يوم القيامة مع هواه؛الليل

قـال مالـك «: عن عبدالرحمن بن مهدي، قـال) ١/٩٩( وفي الإبانة الكبرى لابن بطة -
أنـه  ك-عـلى ديـن أبي عـمارة: ٍعلى أي دين تموت؟ قال: قيل لرجل عند الموت: ابن أنس

يـدع المـشئوم ديـن أبي : فقـال مالـك:  قـال-رجل كان يتولاه من بعض أهـل الأهـواء
 .» !، ويموت على دين أبي عمارةق القاسم

 .رواه أحمد، وأبو داود. »ًلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي«:  وفي الحديث- 
 : من الدمشقي، قالإسحاق بن عبدالمؤعن ) ٥٣٣( وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد - 
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، عن محمد )١( بن زياد، عن أبي غسان محمد بن مطرفعبدالرحمنحدثنا : ، قالد أسأخبرنا - ١٤٧

 :، قالبن عجلانا

 : قال ابن مسعود 

 ومجالــسة ،ن فليعتـزل مخالطـة الـسلطا؛م دينـهرِكْـُ أن يَّمـن أحـب«
 .»)٢(برََ فإن مجالستهم ألصق من الج؛أصحاب الأهواء

                                     
 هـر حـيرة، تـضطربإنا أصـبحنا في د«:  أحمد بن عاصم الأنطاكي، فكان في كتابهَّكتب إلي«

يدعيـه مـن علينا أمواجه بغلبة الهوى، العالم منا والجاهل، فالعالم منا مفتـون بالـدنيا مـع مـا 
كثر لا يـشبع،  من فتنة عالمه، فالمقل لا يقنع، والمءلم، والجاهل منا عاشق لها، مستمليالع

بولنـا عـدة إبلـيس َ قد شغل الشيطان قلبه بخوف الفقر، فأعاذنـا االله وإيـاك مـن قٌّفكل
ا يعظك بفعلـه ومـصاديق قولـه، ً لا تصحب إلا مؤمن!يا أخي.  العالمينّوتركنا عدة رب

ا، فمتى صحبت غـير هـؤلاء ورثـوك الـنقص في دينـك، وقـبح الـسيرة في ًا تقيًأو مؤمن
وإيـاك والميـل إلى . الحرص والرغبة، فإنهما يـسلبانك القناعـة والرضـا وإياك و.أمورك

 وإيـاك أن . وإياك أن تظهر أنك تخـشى االله وقلبـك فـاجر.هواك، فإنه يصدك عن الحق
  اهـ.» والسلام.تضمر ما إن أظهرته أخزاك، وإن أضمرته أرداك

؛ فمـن »اًبعـض بعـضه ُّالمؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد«: - كما في البخاري-ق وقال -
ُّصاحب مبتدعا شده إلى البدعة، ومن صاحب سنيا شده إلى السنة َُّ ََّ ًَ ً. 

 وهـو محمـد بـن ؛ عن محمد بن مطرف؛ والصواب ما أثبتنـاه،عن أبي غسان: في الأصل  ) ١(
 ).٥٦١٤(تهذيب الكمال : انظر.  أبو غسان،مطرف بن سارية الليثي

 فـلا يـدخل ؛كرم دينهُن يأمن أراد «: فقال ؛ ثالثةأنه زاد) ٣٠١(عند الدارمي وفي رواية   ) ٢(
 .» ولا يخاصمن أصحاب الأهواء، ولا يخلون بالنسوان،على السلطان
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ُّوأهل السنة لطان، ُّوصدق أبو عبدالرحمن؛ فمن أراد أن يكرم دينه ودنياه فليعتزل الس -  

 ذكرهـا وفي هـذا قـصة طريفـةوالجماعة لا يدخلون على السلطان ولا يخرجـون عليـه، 
مـرض الأسـد فعـاده الـسباع مـا خـلا «: قـال) ٤/٣١٧(الشعبي كما في حلية الأولياء 

فـإذا حـضر : قـال.  مرضت فعادك السباع إلا الثعلب!أيها الملك: الثعلب، فقال الذئب
 عـادني الـسباع !يا أبا الحـصين: فبلغ ذلك الثعلب فجاء، فقال له الأسد: قال. فأعلمني

فـأي شيء : قـال. بلغني مرض الملـك فكنـت في طلـب الـدواء: قال. كلهم، فلم تعدني
فضرب الأسد بمخالبه : قال. خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج: قالوا: أصبت؟ قال

 به الذئب والدماء تـسيل عليـه، َّإلى ساق الذئب، فانسل الثعلب وقعد على الطريق، فمر
 فـانظر ؛لطانَّ هذا عند الـس إذا قعدت بعد!يا صاحب الخف الأحمر: فناداه الثعلب: قال

 .»ماذا يخرج من رأسك، وأما هذه فقد خرجت من رجلك
إن أطعته خاطرت بدينك، وإن : في صحبة السلطان خطران«:  وقال ميمون بن مهران-  

 .»عصيته خاطرت بنفسك، والسلامة أن لا يعرفك
يـه ثـلاث ما على الرجل إذا كـان ف«: لاق، فضيلعن ال) ٨/١٠٤( وفي حلية الأولياء -

  اهـ.» ولا يخالط السلطان،لفَّولا يشتم الس،  إذا لم يكن صاحب هوى:خصال
من سمع بالدجال فلينأ عنه، فـواالله إن « :ق ل النبيوق :أما المبتدعة فالأصل فيهم و-

يـشمل جميـع  وهـذا ،»مما يبعث به من الـشبهات وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه؛الرجل ليأتيه 
 .الدجاجلة

ًطة معلققال ابن ب - ًلا يحملـن أحـد! فـاالله االله معـاشر المـسلمين«: )٢/٤٧٠ (اِّ  ا مـنكمَّ
 مجالـسة  وما عهده من معرفته بصحة مذهبـه عـلى المخـاطرة بدينـه في،ُحسن ظنه بنفسه

 ُّفـإنهم أشـد؛ ُ أداخله لأناظره، أو لأستخرج منه مذهبه:بعض أهل هذه الأهواء، فيقول
َ الجرب، وأحرق للقلوب منفتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من  ُاللهب، ولقد رأيـت َ

 ، عليهمِّالإنكار والرد  فجالسوهم على سبيل،ُّجماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم
ْصبوا إليهم  المكر، ودقيق الكفر حتىُّفما زالت بهم المباسطة، وخفي َ   اهـ.»َ



  
 

 

 
 

 )١(ياد، عن إسماعيل بن عيـاش، عـن أبي سـلمة بن زعبدالرحمن أخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٨

 سليمان بن سليم الحمصي

 :، قالعن الحسن البصري

 فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو ؛لا تجالس صاحب هوى«
 .»تخالفه فيمرض قلبك

  :، قال الحسن بن وهبأخبرنا: ، قال مؤمل بن إسماعيلأخبرنا: ، قال أسدأخبرنا - ١٤٩

 :، قالعرجُ حميد الأأخبرنا

يـا أبـا :  وقـال؛اً مجاهـدُفأتى غـيلان، كة فجاور بها م)٢(لانْيَقدم غ«
 لا ءبلغـك عنـي شيأ، لناس عنـي وتـذكرنيبلغني أنك تنهى ا! الحجاج

                                     
 .  أبو سلمة، بن سليم الكنانيأبي سلامة؛ والصواب ما أثبتناه، وهو سليمان: في الأصل  ) ١(
مـولى عـثمان بـن كان أبـوه  أبو مروان القدري ، ابن مسلم: ويقال،غيلان بن يونس :هو  ) ٢(

وهو ثاني من تكلم في القـدر ودعـا . تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية،  عفان
 يقـول لانكـان غـي: قال الشهرستاني في الملل والنحل. إليه، لم يسبقه سوى معبد الجهني

واتهم بأنه كـان في صـباه مـن أتبـاع الحـارث بـن سـعيد، . بالقدر خيره وشره من العبد
بن عبدالعزيز، فلما مات اتاب عن القول بالقدر، على يد عمر : وقيل. المعروف بالكذاب

وزاعـي لمناظرتـه، فـأفتى عمر جاهر بمذهبه، فطلبه هشام بـن عبـدالملك، وأحـضر الأ
انظـر تـاريخ دمـشق لابـن عـساكر، .  على باب كيسان بدمشقلبُوزاعي بقتله، فصالأ

 .والأعلام للزركلي



  
  

 

 ، قـالفلما قام. فجاء بشيء لا ينكره. إنما أقول كذا، أقوله؟ إنما أقول كذا
 .)١( فإنه قدري؛لا تجالسوه: مجاهد

                                     
هؤلاء، ولذا مـات غـيلان القـدري وهـو عـلى شره أمثال لف أعقل من أن يخدعهم َّالس  ) ١(

خالـد بـن اللجـلاج عـن ) ٤٨/١٩٢(وقد جاء في ترجمته كما في تاريخ دمـشق وبدعته، 
ًرقاصـا: أي -اًانّ ألم تكن زف!ويلك يا غيلان« :قال ا ً ألم تكـن قبطيـ! ويلـك يـا غـيلان-ّ

 ألم أجدك في شبيبتك وأنت ترامي النـساء بالتفـاح في شـهر ! ويلك يا غيلان،وأسلمت
 الـذي ادعـى النبـوة أيـام -ا تخـدم امـرأة حـارث الكـذابً ثم صرت حارسـ،رمضان

. اًزنديقا ً ثم تحولت من ذلك فصرت قدري، وتزعم أنها أم المؤمنين-عبدالملك بن مروان
 .»!ما أراك تخرج من هوى إلا دخلت في شر منه: وفي رواية، قال

 -كان رجل من جهينـة وفيـه رهـق«: ر قالمُْ عن يحيى بن يعالسنة للالكائيجاء في  و-
 وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنـه قـرأ القـرآن وفـرض الفـرائض -صاحب فسوق: أي

َّوقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أنه زعم ا ً أن العمل أنـف، مـن شـاء عمـل خـيرَ
 مـا !كـذب:  فذكرت ذلك له، فقالفلقيت أبا الأسود الدؤلي: ا، قالًومن شاء عمل شر

 اهـ .» لا يثبت القدرقا من أصحاب رسول االله ًرأينا أحد
وقد كذب غيلان مرة أخرى على عمـر  ! أفلا يكذب على الناس؟،ومن كذب على االله -

جــوع عــن مذهبــه في القــدر؛ فقــال كــما في تــاريخ دمــشق ابــن عبــدالعزيز وادعــى الر
 وأعمـى ، فهـديتنيً واالله لقـد جئتـك ضـالا!صدقت يـا أمـير المـؤمنين«): ٤٨/١٩٥(

 لـئن : قال عمـر،اً من هذا الأمر أبدء واالله لا أتكلم في شي، فعلمتنيً وجاهلا،فبصرتني
 قـال .ناس أو للعـالمين للًا لأجعلنك نكالاً من هذا الأمر أبدء في شيتبلغني أنك تكلم

 فلـما ، حتـى مـات عمـر.ء عن ذلك ولم يتكلم بـشيَّ فكف،اً إليه ناسُ وقد دسست:عمر
 .» أو سيل البحر، سال فيه سيل الماء؛مات عمر
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ًوكان عمر بن عبدالعزيز قد دعا عليه إن كان كاذبـا أن يجعلـه االله عـبرة؛ فاسـتجاب االله 

 .ًدعاءه، فمات مصلوبا فيما بعد
 ثـم ، عن رجل من أهل بلده مـن المبتدعـة بـشيءٌّيّنُثه سَّكان الإمام أحمد إذا حدولذا  -

طبقـات الحنابلـة  كـما في ؛ني ولم يصدق المبتدعُّق السَّ صد؛جاء المبتدع ونفى ذلك بنفسه
 وإذا ،ا إلى أبي بكـر المـروذيًجئت يومـ« :قال أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز) ١/٥٨(

 أن تخبر أبا يحيى بما سـمعت مـن أبيـك في ُّ أحب:له أبو بكرفقال  ؛دعنده عبداالله بن أحم
م َّ لما قدم داود من خراسان جاءني فـسل: فقال عبداالله- شيخ الظاهرية-داود الأصبهاني

 ؛ وقـد بلغـه عنـي كـلام، شدة محبتي لكم وللـشيخَقد علمت:  فقال؛ فسلمت عليهَّعلي
 : فقلت لـه، هذا مقالتي أو ليس كما قيل لك أن ليس: وتقول له، أن تعذرني عندهُّفأحب
إنـه لا يقـول بهـذه المقالـة : وقلت ، إلى أبي فأخبرته أن داود جاءُ فإني قد دخلت،لا يريد
هـذا : ا فقـالً فأخرج منهـا كتابـ،ه بهات فجئ- الكتب-جئني بتلك الضبارة:  قال،وأنكر

 وذكر في كتابـه أنـه ، والمحل في بلدنا الحالَّ أحل: وفيه،كتاب محمد بن يحيى النيسابوري
 لا ،محمد بـن يحيـى أصـدق منـه:  فقال؛ إنه ينكر ذلك: فقلت له؛إن القرآن محدث: قال

  اهـ.» أو نحو ما قال أبو يحيى،تقبل قول العدو الله
 في ٌ كتابّوللأشعري :الأهوازي علي أبو قال«: )٦/٦٦١ (الفتاوى في تيمية ابن وقال -

ن بـه العـوام مـن أصـحابنا ستزلو يـ؛نةُّقاية لهم من أهل الـس قد جعله أصحابه و،نةُّالس
. فلـم يقبـل ذلـك منـه الحنابلـة وهجـروه.  صنفه ببغداد لما دخلهـا؛ كتاب الإبانة:سماه

 ،لما دخل الأشـعري إلى بغـداد جـاء إلى البربهـاري:  يقول،وسمعت أبا عبداالله الحمراني
 وعـلى اليهـود ،نقـضت علـيهم و، وعـلى أبي هاشـم، على الجبائيُ رددت:فجعل يقول

 قـال ، فلـما سـكت، وأكثـر الكـلام في ذلـك. وقـالواُوالنصارى وعلى المجوس، فقلت
 ما نعرف إلا ما قال أبـو عبـداالله أحمـد بـن !اً ولا كثيرً قليلاَما أدري مما قلت: البربهاري

أن  ولم يظهـر ببغـداد إلى ، فلم يقبلوه منه؛ وصنف كتاب الإبانة،فخرج من عنده. حنبل
 اهـ. »خرج منها



  
  

 

فجبـذ ،  في الطواف فلحقني غيلان مـن خلفـياًومفإني ي: ُقال حميد
د حرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى يقرأ مجاه كيف: ُّفالتفت فقال، ردائي

، َّفأتيتـه فجعلـت أكلمـه فـلا يـرد عـلي، ُفبصر بي مجاهد معه: ، قاليمع
يا : فقلت، فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال: قال. وأسأله فلا يجيبني

! لي؟ ؟ مـااًأحـدثت حـدثأو أبلغـك عنـي شيء؟ ! لك؟ ام! أبا الحجاج
قلت : وه أو تجالسوه؟ قال وقد نهيتكم أن تكلم،ألم أرك مع غيلان: فقال
: فقـال: قال. هو بدأني، ما ذكرت قولك وما بدأته -يا أبا الحجاج -واالله

ٍق ما نظـرت لي في وجـهَّدصَُ لولا أنك عندي م!يدُواالله يا حم  مـا ٍ منبـسطَ
 .»)٢(ت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت ولئن عد،)١(عشت

                                     
إذا رأيـتم «: زكون أصحابهم، وقد قال سفيان الثوري لأهل الحديثُلف يَّهكذا كان الس  ) ١(

 .»ً فإنه كالحنظلة كلما زدتها ماء ازدادت مرارة؛الطالب لا ينتفع بالحديث فلا تحدثوه
له حـق  ولا طاعة إلا لمن ،والعالم مع طلابه كالأب؛ له عليهم حق الطاعة في المعروف -

 . لطانُّ كالعالم والوالد والس؛شرعي
 .َّ وقد مر بنا ما ذكره أبو العرب التميمي في ترجمة عبداالله بن عبيداالله المهري-

لقي غـيلان أنه عبداالله بن أبي زكريا عن مثله ما جاء  و.هذا موقف مجاهد من هذا المبتدع  ) ٢(
 لا : فقـال؟ما حملك عـلى هـذا !يا أبا يحيى« : فقالوا؛في بعض سقائف دمشق فعدل عنه

 الجنـد في أمـواج -غـيلان:  أي- لقـد تـرك هـذا،يظلني وإياه سقف إلا سقف المـسجد
 .أي من الضلال والتيه. »كأمواج البحر

أتاه رجـل « : قال،عن مكحول) ٤٨/٢٠٢(؛ فقد جاء في تاريخ دمشق أما مكحول و-
 ؟ من هو: قال، دونهيع في صدر فدف؛ا لك اليوم أعودهً أتيت صديق! يا أبا عبداالله:فقال
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 أخبرني صاحب لنا : ، قالحدثنا مؤمل بن إسماعيل: ، قالوحدثنا أسد - ١٥٠

 :عن أيوب، قال

 فدخل فلما  )١(بيدُ إذ جاء عمرو بن ع؛ا عند محمد بن سيرينًكنت يوم«

                                     
 قـال .نعـم:  قـال!؟ غـيلان: قـال. هو غـيلان: فما زال به حتى قال،فكأنه كره أن يخبره

  اهـ.» وإن مات فلا تشيع جنازته، وإن مرض فلا تعده، إن دعاك غيلان فلا تجبه:مكحول
 دمـشق  جاء في تـاريخفإنه قد تاب منها، كما وأما ما قيل عن مجالسة مكحول لغيلان، -
 يـا أبـا : فقيـل لـه؛ًكان غيلان يجالس مكحولا« : قال،علي بن أبي حملةعن ) ٤٨/٢٠١(

 .»!؟ أطرده! فما أصنع به: قال! هذا يجالسك!عبداالله
 ، قال هذا قبل أن يـدعو غـيلان إلى بدعتـهً مكحولاَّلعل« :قال صاحب تاريخ دمشق -

  اهـ.» نهى مكحول عن مجامعته؛فلما أظهرها ودعا إليها
ُ على أن مكحولا قد اتهم بالقدر؛ لأنه كان يرى -   .َّ وجلَّأن الحرام ليس من رزق االله عزً

 :َّ، وهذا من شؤم مجالسة أهل البدع، فلعله تاب من ذلكنةُّ أهل السمعتقدوهذا خلاف 
إبراهيم بـن أخبرني «:  قال، عن ليث)٥٢٤٧( ففي العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد -

 بلغنـي ! يـا مكحـول: فقال، وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه: قال،أبي عبلة
 .النـاس لكنت صـاحبك مـن بـين ؛ واالله لو أعلم ذلك،أنك تكلمت في شيء من القدر

  . ما ذاك من شأني ولا قولي أو نحو ذلك؛ أصلحك االله، لا واالله: فقال مكحول:قال
 يريـد قـل ، كل كليلـه:كره قال فكان إذا ذ! وكان مكحول يعجبه كلام غيلان:قال ليث

  .»ً يعني مكحولا، وكانت فيه لكنة، غيلان: يعني- ما أقل في الناس مثله: يعني-قليله
أهـل النظـر نكـر َهل أ«: سألت أحمد: قال أبو داود) ١٠/٥٠٩( وفي تهذيب التهذيب -

 اهـ. »اهَّ ورموه به، فبرأ نفسه بأن نح،لانغيعليه مجالسة  أنكروا: ا؟ قالًعلى مكحول شيئ
  ذلك لم ينفعه عند َّظهر العبادة والزهد والتقشف، لكنُ، وكان ي والقدريةرأس المعتزلةهو   ) ١(
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: وقام، فقلت لعمرو: قال، )١(َّ أنثم ، وضع محمد يده في بطنه،جلس
قد ! يا أبا بكر: فقلت، فلما مضى عمرو رجعت، فخرجنا: قال. انطلق بنا

أمـا إنـه لم :  قال.نعم: قلت: أو فطنت؟ قال: قال. تُفطنت إلى ما صنع
 .»يظلني وإياه سقف بيت

 : ، قال أخبرهلٍا إسماعيل بن سعيد البصري، عن رجحدثن - ١٥١

 .»)٢(ين فأعرض عني شهر؛آني ابن عون فر،بيدُ أمشي مع عمرو بن عُكنت«

                                     
 كما في الحجة لنـصر المقـدسي ؛يَّوقد قال بشر بن السرًلف إذ كان مقيما على البدعة، َّالس

ا ولا ً وعلم أن االله تعـالى لا يقبـل منـه صرفـ،فإذا أصاب الشيطان منه حاجته«: )٥٦٥(
 .» خلى بينه وبين الزهد والعبادة والبكاء والتضرع؛ ولا فريضةًعدلا

إن الـشيطان إذا «: لا ق- سلمة بن دينار- حازمأبي عن )٣/٢٣١( وفي حلية الأولياء -
استمكن من عصمة امرئ لم يبال ما صنع، ولو صلى حتى يسقط لحم وجهـه، ولم يكـره 

 .في الشرك والبدعة:  أي.»فيما سوى ذلك
 .وجعتالتألم والهو  و،من الأنين  ) ١(
 .جهالة الرجل هنا لا تضر؛ لأنه يحكي عن نفسه  )٢(

رآني ابن عون مع عمـرو بـن «:  قال،عن معاذ بن مكرم) ٢/٤٣٥(في السنة لعبداالله و -
 .» فما زادني؛أما إني قد رأيتك:  قال،فاعتذرت إليه:  فأعرض عني، قال؛وقُّعبيد في الس

 سمعناه عن عبداالله بن عـون، ؛ عن رجاء بن أبي سلمة)٢/٣٠٥(لكبرى  اوفي الإبانة -
 أقرأ عليـك؟ !يا أبا بكر: ا لعمرو بن عبيد، فقالً وكان صاحب،جاء واصل الغزال«: قال
 .»لا حاجة لي في ذلك: قال
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  :، قالأخبره ٍحدثنا مؤمل، عن رجل: ، قالوحدثنا أسد - ١٥٢

،  فـسكت ابـن عـون لمـا رآه،دخل عمرو بن عبيد عـلى ابـن عـون«
فقال ،  فمكث هنية ثم قام فخرج،وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء

                                     
 لقيـت :- وكانت لطلحة صحبة-قال لي عقيل بن طلحة« : قال،عن ابن شوذب وفيه -

 وكان عمرو بـن عبيـد ، فإني لست آمنه عليك؛ فلا تلقه: قال، لا: قلت؟عمرو بن عبيد
 اهـ. »يرى رأي الاعتزال

كـان أبـو عبـدالرحمن الـسلمي إذا «: عن عاصم، قـال) ٣/٩٣( وفي المعرفة والتاريخ -
ٌّلا يجالسنا رجل يجالس شقيقا الضبي، لا يجالسنا حروري: ابتدأ مجلسه، قال ّ ً« . 

 : قـال- عـالم الخـزر-عبداالله بن عمر السرخـسيعن ) ١/١٣٩(ُّوفي السنة للالكائي  -
 .»اً لا كلمته ثلاثين يوم: فقال؛ فبلغ ذلك ابن المبارك،أكلت عند صاحب بدعة أكلة«

 من الأحياء، أما الأمـوات؛ فقـد روى ُّأهل السنة ممن يماشون أهل البدعوهذا موقف  -
عي إلى غسل ميـت، فخـرج مـع ُأنه د«: عن أيوب السختياني ،ابن بطة في الإبانة الكبرى

ُأقبلوا قبـل صـاحبكم، فلـست أغـسله؛ : القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه، فقال َ ِ

 اهـ. »رأيته يماشي صاحب بدعة
 ولذا فإن من صور هجر المبتدع الميت؛ عدم الترحم عليـه أو نـشر أقوالـه أو تزكيتـه أمـام - 

 .هلكون؛ حتى لا يغتروا به ويأخذوا عنه بدعته، فيالعوام
َّ والعلة في هذا التشديد من السلف على من يماشي أو يجالس صاحب البدعة؛ هـو مـا رواه - 

من يجالس أهل البدع أشـد علينـا «: ، قالابن عونعن ) ١/١٥٧(ابن بطة في الإبانة الكبرى 
 .»من أهل البدع

َّمن لم يكن معنا أو منا، فهو علينا«:  وفيه عن عتبة الغلام،قال-   اهـ. »ِ



  
  

 

أما إنـه  - يرددهااً مرار- استحل أن دخل داري بغير إذني؟بم: ابن عون
 .»)١(نه لو تكلمأما إ، لو تكلم

 :، قالحدثنا مؤمل بن إسماعيل: ، قالوحدثنا أسد - ١٥٣

 إلا )٢(عبدالكريم عن لك لم ترو ام :قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد
ومـا ، ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث«: ؟ قالاًا واحدًحديث
ه لـو علـم وإني أظنـ،  أن أيوب علم بإتياني إياه وأن لي كـذا وكـذاُّأحب

 .»)٣( فيما بيني وبينهةصلالكانت الف

 : قال ، عن إبراهيم،حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان، عن المغيرة: ، قالحدثنا أسد - ١٥٤

 : )٤( لمحمد بن السائبقال إبراهيم

                                     
 وعـدم ،همايعنـدما دخـل بيتـ م مع عمرو بن عبيدِّتصرف ابن عون، وابن سيرين المتقد  ) ١(

 ا ـأبُقد روي أن ولطان، ُّعند السبن عبيد د يكون سببه حظوة عمرو ـتصريحهما بطرده، ق
 .ثن على أحد إلا على عمرو بن عبيد عند وفاتهُ لم ي- فيما بعد-المنصورجعفر 

 ).٥: (مت ترجمته في الأثر رقمَّ المخارق؛ تقد عبدالكريم بن أبي:هو  ) ٢(
 وهم يفعلـون مـع - كما سيأتي الآن-أيوب السختياني شيخ حماد، وتلميذ سعيد بن جبير  ) ٣(

. »{ ~ �«:  وهو معنى قولـه تعـالى؛أصحابهم ما يفعله معهم شيوخهم
 .ن بعدناَ ويقتدي بنا م، نقتدي بمن قبلنا:يأ

ًا مرجئا كذابا، ؛ كان شيعي أبو النضر الكوفي،بيمحمد بن السائب الكل :هو  ) ٤( لم  :قيل لزائدةً
 مرضـت مرضـة :اً فـسمعته يقـول يومـ، كنت أختلف إليه:قالف ؟الكلبيعن لا تروي 
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 .-اً وكان مرجئ-»لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا«

  دحدثنا المؤمل، عن حماد بن زي: ، قالحدثنا أسد - ١٥٥

 :، قالعن أيوب

! فما له؟، بلى: ؟ قلت)١(ألم أرك مع طلق:  فقال،لقيني سعيد بن جبير«
 .  فإنه مرجئ؛لا تجالسه: قال

                                     
 ، فحفظـت مـا كنـت نـسيتَّ فتفلـوا في في، قفنسيت ما كنت أحفظ فأتيت آل محمـد

 جلس إلينا أبو جزء عـلى :ل قابن مهديا وعن .ا فتركتهً واالله لا أروي عنك شيئ:فقلت
 فحـدثت بـذلك يزيـد بـن : قال، أشهد أن الكلبي كافر: فقال،باب أبي عمرو بن العلاء

 كـان : سـمعته يقـول: قـال؟ فماذا زعم: قال، أشهد أنه كافر: سمعته يقول: فقال.زريع
 قـال . فـأوحى إلى عـليٌّ لحاجة وجلس عـليق فقام النبي قجبريل يوحي إلى النبي 

 أنـا ئي، أنـا سـب: ويقـول، ولكني رأيته يضرب على صدره،ا لم أسمعه يقول هذا أن:يزيد
بـن ا عـن ، ما حدثت عـن أبي صـالح: قال لنا الكلبي: قال،سفيان الثوريوعن  !ئيسب

كـانوا يـرون أن الكلبـي : قال ،عن قرة بن خالدو .فهو كذب فلا ترووه عباس 
شتغل بـه ُ لا ي،معون على ترك حديثه الناس مج: وقال أبو حاتم.- يكذب: يعني-فِّزريُ

 .ًكان مرجئا: يرة بن مقسم الضبيوقال المغ .هو ذاهب الحديث
 .  كان يرى الإرجاء:قال أبو حاتم.  البصري-  بالعين والنون- زيَنَطلق بن حبيب الع :هو  )١(

 صـدوق في الحـديث، :وقـال البخـاري. ثقة، لكن كان يـرى الإرجـاء: رعةوقال أبو ز
 . داعية إلى مذهبه، تركوه: وقال أبو الفتح الأزدي. ءويرى الإرجا

 الـذي إذا سـمعته يقـرأ : أحسن النـاس قـراءة:طاوس هقال ومما جاء في زهده وعبادته؛ ما - 
وهـب عـن بن اوقال . وكان ممن يخشى االله: ، وقال وكان طلق كذلك،حسبت أنه يخشى االله
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 : قال أيوب

رجل المـسلم إذا رأى مـن أخيـه ولكن يحق لل، وما شاورته في ذلك
 .» يكرهه أن ينصحهاًشيئ

 د بن زيد ، عن حما)١(سلمةمحدثنا إسماعيل بن : ، قالحدثنا أسد - ١٥٦

 : ، قال)٢(عن يحيى بن عبيد

                                     
 ،اً وأنه دخل عليهـا يومـ،ا بأمهن بر وكا،ادَّبُ بلغني أن طلق بن حبيب كان من الع:مالك

 أنا أظلم منها وأنا بدأتها ! يا بني: لهت قال؟ ما يبكيك: فقال لها،فإذا هي تبكي من امرأته
 .  منهاِ ولكن لا تطيب نفسي أن أحتبس امرأة بكيت، صدقت: فقال لها.وظلمتها

ه وعبادتـه وورعـه، حكموا عليه بالإرجاء، ولم يلتفتوا إلى زهد َّ فها نحن نرى السلف-
ُوفي هذا رد على من يعمـل مـنهج الموازنـات مـع المبتدعـة ً قـديما وحـديثا-ٌّ  فهـا هـم -ً

ً يصفون أقواما بالبدعة، ولا يغترون بزهدهم وعبادتهم، أما أهـل - رحمهم االله-َّالسلف
 ما بلغوا معشار ما عند المبتدعـة الأولـيننا يصفون المبتدعة بالإمامة، وزماننا وقبل زمان

مبتدعة زماننـا من الزهد والعلم والعبادة، بل إن المبتدعة الأولين لم يبلغوا معشار ما عند 
 .فإن كان الأولون على الإرجاء، فإن هؤلاء على التجهم. مما هم فيه من بدع

 وهو إسماعيل بن مسلمة القعنبي الـذي يـروي ؛والصحيح ما أثبتناه. سلمة: في الأصل  ) ١(
 .عن حماد بن زيد

 أنه إما يحيى بن سعيد، أو يحيى بن عتيـق فهـما - واالله أعلم-والأقرب. هكذا في الأصل  ) ٢(
ها تصحفت من سعيد إلى عبيـد، أو مـن عتيـق إلى َّفلعل. اللذان يروي عنهما حماد بن زيد

 .مي بيحيى بن عبيدُولا يوجد في شيوخ حماد بن زيد من س. عبيد



  
 

 

 وإمـا ،إما أن تمضي: فقلت، )١ (فقام فقمت، لقيني رجل من المعتزلة«
  .»)٢( معكِ من أن أمشَّ إليَّ مع نصراني أحبِمشفإني إن أ، أن أمضي

 حدثنا بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو : ، قالحدثنا أسد - ١٥٧

وه إلى الأرض سـلمان يـدعأنـه كتـب إلى « : عن أبي الـدرداء
دت الدار مـن  إن كان بع!يا أخيأن :  سلمان  فكتب إليه.المقدسة

الروح قريب، وإن طير السماء تقع عـلى إلفهـا مـن   فإن الروح من؛الدار
  .»)٣(الأرض

                                     
 . ]٢٠: البقرةY\ [ Z  «] « : كقوله تعالى.  وقف ووقفت:أي  ) ١(
 حيث علموا أن هذا مسلم وهذا ؛طريق لا يكون فتنة للناساللأن المشي مع النصراني في   ) ٢(

 عـلى ُّم من المسائل ما يـدلَّ وتقد. فإنه فتنة؛كافر، بخلاف المشي مع المسلم المظهر للبدعة
. ميـة والمعتزلـة وعـدم الاسـتعانة بالجه،ذلك، كالاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة

 مـن َّلأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي«: م كذلك قول الفضيل بن عياضَّوتقد
 وإذا أكلـت عنـد صـاحب ،قتـدى بيُ فإني إذا أكلت عنـدهما لا ي؛ صاحب بدعةدأن آكل عن

 .» من حديدٌ أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصنُّ أحب،بدعة اقتدى بي الناس
 مجنـدة، ٌالأرواح جنـودن كان فيه انقطاع وتدليس إلا أن معناه صـحيح؛ فـهذا الأثر، وإ  ) ٣(

 :ومن جالس المبتدعة فهو منهم
كانوا لا يسألون عن الرجل بعـد «: عن الأعمش، قال) ٢/٤٥٣(ففي الإبانة الكبرى  -

 . »ممشاه، ومدخله، وألفه من الناس: ثلاث
 ؛فكـانوا ينظـرون إلى أصـحابه.  ألفتهمن ستر علينا بدعته لم تخف علينا«:  وقال الأوزاعي- 

 .»فيعرفون من هو
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ه عنـد النـاس، رِدَْبن صـبيح وقـ لما قدم سفيان الثوري البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع و- 
. رالقـدأهـل : قـالوا؟ مـن بطانتـه: قـال. ةنُّما مذهبه إلا الس: وا؟ قالأي شيء مذهبه« :سأل
على سفيان الثوري، لقـد نطـق بالحكمـة فـصدق، رحمة االله «: قال ابن بطة. »يهو قدر: قال

أهـل البـصيرة ُّوقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفـه 
 . »Y X W V U T S R Q P O«: والبيان، قال االله تعالى

ِّإذا تلاحمـت بـالقلوب النـسبة؛ : سمعت بعـض فقهـاء المدينـة، يقـول: وقال الأصمعي -
 .»ُّبالأبدان الصحبةتواصلت 

:  ققـال رسـول االله:  قـالُّوبهذا جاءت السنة؛ فعن أبي هريرة : قال ابن بطة -
 . »الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف«

ُلو أن النـاس جمعـوا في صـعيد واحـد كلهـم مـؤمن، «:  قالوعن ابن مسعود  -
ُصاحبه، ولو أن الناس جمعـوا إلى صـعيد واحـد كلهـم وفيهم كافران تألف أحدهما إلى 

 .»كافر، وفيهم مؤمنان، تألف أحدهما إلى صاحبه
لا، : أتعرفنـي؟ قـال: ً رجلا، فقـاللقي سلمان «: وعن ميمون بن مهران، قال -

 . »ولكن عرف روحي روحك
، إلا يتكاتم أهـل الأهـواء كـل شيء«: كان يقال: وعن محمد بن عبيداالله الغلابي، قال -

 .»التآلف والصحبة
إنا واالله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشـكله، فـصاحبوا «: وقال قتادة -

 .»الصالحين من عباد االله؛ لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم
ب مـع ا الحمام مع الحمام، والغر:الناس أجناس كأجناس الطير«: وقال مالك بن دينار -

 .طائر: والصعو .»، الصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكلهالغراب، والبط مع البط
: ُقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر لأحمد بـن حنبـل، فقـال: وقال أبو حاتم -
 .والآثار في ذلك كثيرة. »انظروا على من نزل، وإلى من يأوي«



  
 

 

 : له، قال  وفي رواية أن سلمان- ١٥٨

 .»)١(وإنما يقدس الإنسان عمله، اًس أحدِّدقَُإن الأرض لا ت«

 حدثنا حماد بن زيد: ، قالحدثنا أسد - ١٥٩

 :، قالعن محمد بن واسع

ه فرأيت،  وقريب منه شببة، فرآهم يتجادلون،رأيت صفوان بن محرز«
 .»)٢(برََإنما أنتم ج، برََإنما أنتم ج:  ويقول، ينفض ثوبهًقائما

                                     
 . زكيهيطهره وي :أي  ) ١(

 ، العـراقُسلمان، ثم سكن   قد آخى بين سلمان وأبي الدرداءقوكان رسول االله 
 .   كما قال سلمان،ام، لكن أرواحهم متقاربةَّوأبو الدرداء الش

إلى العـصبية  عـلى نقـد الـدعوة ٌ دليل؛»اًس أحدِّدقَُإن الأرض لا ت«:  وفي قول سلمان  
 . الوطنية أو القومية

  ولذا -أرأيت، أرأيت:  أصحاب-الجدال والخصومات لا تكون إلا في أصحاب الرأي  ) ٢(
  .فإن االله قد فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل

   ):١/١٤٩(ُّولهذا قال ابن شبرمة كما في السنة للالكائي 
  وا في العبـادة واصـبرواُّدِلت جُإذا ق

 

 

   الخـصومة أفـضل، لا:وا وقالواُّصرأ
 

ــ ــي وبًخلاف ــحاب النب ــةِا لأص   ًدع
 

 

  وهــم لــسبيل الحــق أعمــى وأجهــل
 

ٌم الذين جاء وصفهم في الآثار بأنهم جرب؛ كما في السنة لعبداالله بن الإمـام وهؤلاء ه - ََ
َأصحاب أبي حنيفة جرب«: أحمد عن شريك، قال َ«. 
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ًكنـا جلوسـا «: عن سلام بن أبي مطيع، قـال) ١/١٤١(وفي الإبانة الكبرى لابن بطة  -

قوموا فتفرقـوا لا : قالفي المسجد الحرام، ومعنا أيوب؛ فأقبل أبو حنيفة، فلما رآه أيوب، 
َيعرنا بجربه، قال َُّ َ  .»فقمنا فتفرقنا: َ

:  يقـول،ً إنسانا يجادل ويـماريىكان سفيان إذا رأ«: عن فضيل، قال) ١/١٧٩( وفيه -
 .»!أبو حنيفة ورب الكعبة

َّما مجلس أجلسه أحب إلي مـن «: قال لي الشعبي: وفيه عن يونس بن أبي إسحاق، قال - ّ
جلس فيه إلى أبيك، ثم نتحول إلى الربيع بن خثيم، فيقرئنا القرآن، حتى  إذ كنا ن؛المسجد

َنشأ هؤلاء الصعافقة، واالله لأن أجلس عـلى كناسـة َّ أحـب إلي مـن أن -زبلـة وهـي الم-ُ ُّ
 . أجلس معهم

 - وهو المكان الذي يرمى فيه الـتراب والأوسـاخ-ُواالله لأن أجلس في سباطة: وفي لفظ
َّأحب إلي من أجلس ف وس ءوفي المـسجد يومئـذ قـوم ر: َّزاد ابن الـصباح في حديثـه. يهُّ

 اهـ. »أموالهم الكلام
 الـراوي -بن مـسلمقلت لصالح «:  عن المبارك بن سعيد، قال،وفي ذم الكلام للهروي

  اهـ.»تيبة ونظراؤهُكم بن عَ الح: قال؟ن في المسجد يومئذمَ: -عن الشعبي
ٌوالصعافقة في عرف السلف هو لقب -  .على أصحاب الكلام والرأي َّ
: قـال الأصـمعي«): ٤/٤٤٣(أما في اللغة؛ فقد قـال أبـو عبيـد في غريـب الحـديث  -

ُالصعافقة َ ِ َ قوم يحضرون السوق للتجارة ولا نقد معهم وليست لهم :َّ َْ  فإذا ، أموالسوءرُّ
ّصعفقي: والواحد منهم .ها دخلوا معهم فيًاشترى التجار شيئ َ ْ َ.  

ٌصعفق: عيوقال غير الأصم َ ْ  . وكذلك كل من لم يكن له رأس مال في شيء،َ
ٌأراد الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا علم: قال أبو عبيد ْ  بمنزلـة أولئـك التجـار ،ِ

 اهـ. »وس أموالؤالذين ليست لهم ر



  
 

 

 حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد : ، قالحدثنا أسد - ١٦٠

 : عن أيوب، قال

أقرأ عليـك ! يا أبا بكر:  فقالٌ رجلاً محمد بن سيرين يومدخل على«
 لا أزيد على أن أقرأها ثم أخـرج؟ فوضـع أصـبعيه في ،آية من كتاب االله

: قـال . لما خرجت من بيتـي،ًج عليك إن كنت مسلماِّحرأُ:  ثم قال،أذنيه
اره يـشده فقال بإز: قال.  ثم أخرج،لا أزيد على أن أقرأ! يا أبا بكر: فقال

َّقد حرج عليك إ:  فقلنا،فأقبلنا على الرجل، عليه وتهيأ للقيام ، لا خرجتَ
ًفيحل لك أن تخرج رجلا  بكـر مـا يـا أبـا! فقلنـا، فخرج:  من بيته؟ قالُ

 لو ظننت أن قلبي يثبت على ماإني واالله : قال عليك لو قرأ آية ثم خرج؟
 أجهد أن ؛اً قلبي شيئيلقي في ولكني خفت أن، هو عليه ما باليت أن يقرأ

 .»)١(أخرجه من قلبي فلا أستطيع

                                     
دخل رجـلان مـن أصـحاب الأهـواء «:  قال،عن أسماء بن عبيد) ٤٠٠(وفي سنن الدارمي   ) ١(

آيـة مـن  فنقـرأ عليـك : قـالا. لا: قـال؟ نحدثك بحديث! يا أبا بكر: فقالا،بن سيريناعلى 
 يـا أبـا : فقال بعـض القـوم، فخرجا: قال. لتقومان عني أو لأقومن، لا: قال؟كتاب االله

 آن يقـرأني خـشيت إ : قـال!؟ عليك آية من كتاب االله تعالىآن يقرأ وما كان عليك !بكر
  .»في قلبي ذلك ُّرقَِ في؛ آية فيحرفانهاّعلي

  اهـ.»ما لتركته؛لو أني أعلم أني أكون مثل هذه الساعة« :قالوفي رواية 
= 

 
 



  
  

 

                                     
جـاء رجـل إلى محمـد، « :ابن عون، قـال عن )١٠١٦٧( ابن سعد في الطبقات روى و-

R Q P O N M L K  «: ا مـن القـدر، فقـال محمـدًفذكر له شيئ
[ Z Y X W V U T S« .يووضع إصـبع: قال 

: قـال .فخرج الرجل: قال .إما أن تخرج عني، وإما أن أخرج عنك: ليديه في أذنيه، وقا
ا، فـلا أقـدر عـلى أن ًإن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شـيئ: فقال محمد

 اهـ. » أن لا أسمع كلامهَّ إليَّأخرجه منه، فكان أحب
 . أحمد هذا الأثر في رسالته للمتوكلذكر الإماموقد  -
مهدي عن ) ١٠١٥٣(ابن سعد في الطبقات ؛ رواه لابن سيرين  والموقف الثاني -
ٌا، وماراه رجلًسمعت محمد« : قال،بن ميمونا ُ ََ  قد أعلـم مـا إني: فقال له محمد . في شيءَ

 اهـ. »راء منك، ولكن لا أريد أن أماريكِتريد، وأنا أعلم بالم
قـال  الأهـواء،أهل من ًأن رجلا «: َّعن سلام بن أبي مطيع) ٤٠١(وفي سنن الدارمي  -

لا و: يـشير بأصـبعهفـولى وهـو : قـال.  أسألك عن كلمة!يا أبا بكر: السختيانيلأيوب 
 .»نصف كلمة

ًا كان جالـسا، فجـاءه رجـل ًطاوسأن «: ُعن ابن خثيم) ١/١٤١(وفي الإبانة الكبرى  -
: إن جلـست قمنـا، فقـال: طاوسأتأذن لي أن أجلس، فقال له : من أهل الأهواء، فقال

 .»هو ذاك، إن جلست واالله قمنا، فانصرف الرجل: فقال! ر االله لك يا أبا عبدالرحمنيغف
م رجـل مـن َّكلـوقـد ت له نٍلابأنه قال  طاوس ابن عن) ٩/٢١٨(وفي حلية الأولياء  -

د دُْاشـ:  حتى لا تسمع ما يقـول، ثـم قـال؛ ضع إصبعيك في أذنيك!يا بني«: أهل البدع
 .»ددُْاش
أصـبعيك في أذنيـك   أدخـل!ّأي بنـي «:قال لابنهأنه ) ٧٧٢(روي  وفي ذم الكلام لله-

 . » أن القلب ضعيف:يعني «: قال معمر.»ً لا تسمع من كلامه شيئا؛واسدد
= 

 
 



  
 

 

 
 

 حدثنا أبو إسحاق الحذاء: ، قالحدثنا أسد - ١٦١

 :، قالعن الأوزاعي

قلـوبكم مـن فتنتـه في  فيـورث ،لحب بدعة من جدنوا صاِّلا تمك«
 . )١(»اًارتياب

p p p  

                                     
 إني أرى المعتزلـة عنـدكم :قال لي إبراهيم بن أبي يحيـى«: وأخبرنا عبدالرزاق؛ قال: قال

هذا الحانوت حتـى  خل معيأفلا تد:  قال! ويزعمون أنك منهم، نعم:قلت:  قال،ًكثيرا
  اهـ.»بلََ وإن الدين ليس لمن غ، لأن القلب ضعيف: قلت؟لم:  قال.لا:  قلت؟أكلمك

القوم كانوا يخافون أشد الخوف من تغير القلـب، ويعلمـون أن الأهـواء أسرع شيء في ف  )١(
، كـما في الزهـد كـان الحـسن البـصري يقـول ولذا !؟إفساده، فمن يأمن نفسه بعد ذلك

 .»- الأهواء: يعني-اًشر داء خالط قلب«: )١/٢٦٤(د لأحم
والوقايـة .  وهذا الداء هو الذي يسبب الحيرة والشك والارتياب؛ كما قـال الأوزاعـي-

 .خير من العلاج عند العقلاء، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة، والعافية لا يعدلها شيء
 \ [̂  _ ` Z Y X W c b a ]«:  وقد أمرنا االله تعالى أن نقـول لهـؤلاء-

m l k j i h g f e d-  w v u t s r q p o
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 بن عطيةحدثنا رديح : ، قالحدثنا أسد - ١٦٢

 :، قاليبانيَّعن يحيى بن أبي عمرو الس

وما ينتقل صاحب بدعة ، )١(يأبى االله لصاحب بدعة توبة: كان يقال«
 .»)٢(إلا إلى شر منها

حدثني رجل من أهـل الكوفـة، : ، قال عن بقية، بن خالدعبدااللهحدثنا : ، قالحدثنا أسد - ١٦٣

 باتةُعن عمرو بن قيس، عن الأصبغ بن ن

                                     
 ،لماضـية في جميـع المبتدعـةُّ والسنة االأصلهو هذا !  فمتى يتوب؟؛ًلأنه يرى فعله حسنا  ) ١(

، وسـيأتي فهـذا فـضله سـبحانه وتعـالى ؛يهدي من شـاء مـن عبـادهأن االله إذا شاء لكن 
وأمـا رجـوع مـن رجـع مـن . استشهاد ابن سيرين على حجب التوبة عـن أهـل البـدع

ُفإنما رجع معه الأتباع المغترون، وأمـا مـن أشرب قلبـه ؛  الخوارج مع ابن عباس
م مـن تعليـق في أول الكتـاب َّ ويراجـع في ذلـك مـا تقـد.ُتـى قتـلالهوى فلم يرجع ح

 .)٦: ( في نهاية الأثر رقمبخصوص توبة المبتدع
تعلمـوا الإسـلام فـإذا «:  حيث قـال،أبي العالية والسبب في ذلك أنهم لم يعملوا بوصية  ) ٢(

 ا أوً يمينهتعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفو
 .»، وإياكم وهذه الأهواء كان عليه أصحابهالذي وق، وعليكم بسنة نبيكم ًشمالا



  
 

 

 :، قال  أبي طالبعن علي بن

 .» فتركه إلا إلى ما هو شر منه؛ما كان رجل على رأي من البدعة«

 : ، قالحدثنا ضمرة، عن ابن شوذب: ، قالحدثنا أسد - ١٦٤

 :  وهو يقول، بن القاسمعبدااللهسمعت 

 .»ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه«

 : فقال؛ناُفذكرت هذا الحديث لبعض أصحاب: قال

 : تصديقه في حديث عن النبي 

ن إليـه ثـم لا يرجعـو، هم مـن الرميـةَّين مروق السِّيمرقون من الد«
 .»)١(على قوسههم َّحتى يرجع الس

                                     
  .»وقهُحتى يرجع السهم إلى ف«: والمشهور. هكذا في الأصل  ) ١(

قال : بن مغول، قالمالك  عن )٥/٤٧٠(ما رواه ابن عدي في الكامل  ومما يؤيد ذلك -
ً أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وائتنـي برافـضي ائتني بزيدي صغير! يا مالك«: لي الشعبي ِ ْ ُ

ًصغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا ً«. 
م مـن قـول خالـد اللجـلاج لغـيلان القـدري، كـما في تـاريخ دمـشق َّما تقـد كذلك -
ًرقاصا:  أي-اًانّ ألم تكن زف!ويلك يا غيلان« ):٤٨/١٩٢(  ألم تكـن ! ويلك يا غـيلان-ّ

 ألم أجدك في شبيبتك وأنت ترامـي النـساء بالتفـاح في !ن ويلك يا غيلا،ا وأسلمتًقبطي
ى النبـوة أيـام عَـَّ الـذي اد-ا تخدم امرأة حارث الكذابً ثم صرت حارس،شهر رمضان

= 

 
 



  
  

 

  حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد: ، قالوحدثنا أسد - ١٦٥

 : عن أيوب، قال

، هلك أخـبر بـذاًفرحا ًفأتيت محمد، ا فرجع عنهًكان رجل يرى رأي«
ًأشعرت أن فلان: فقلت انظـروا إلى مـا :  ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقالاَ

يمرقون من الإسلام ثـم «: آخر الحديث أشد عليهم من أولهإن ، يتحول
 .)١(»لا يعودون فيه

                                     
. اًا زنديق ثم تحولت من ذلك فصرت قدري، وتزعم أنها أم المؤمنين-عبدالملك بن مروان

 .»! منهما أراك تخرج من هوى إلا دخلت في شر: وفي رواية، قال
: ولأنه كان يقـعن أبي الدرداء ) ١٣١ت (وفي نسخة الزبير بن عدي الهمداني  -
لأنـه لا يتـوب : وكيف يا أبا الدرداء؟ قال: قيل.  بالتوبةأبى االله لصاحب الخلق السيئ«

 . »من ذنب إلا وقع في ذنب أعظم من الذي قد تاب منه
 أشد منه وأعظم، لا يخـرج مـن بدعـة  فإذا كان هذا في صاحب الخلق السيئ، فالمبتدع-

 .إلا إلى شر منها
َّما أخذ رجل بدعة؛ فراجع سنة«: عن محمد بن سيرين، قال) ٨٦( وفي الإبانة الصغرى -  ُ« . 
 إلا ،إنكم لا ترجعون عن بدعة«: عن الأوزاعي؛ قال) ٩٢٦(وفي ذم الكلام للهروي  -

 .»تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها
z } | «:  قوله تعالى عن المنافقين الذين بخلـوا بـما نـذروه والأصل في ذلك-

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }« . 
 .والمبتدع من جنس المنافقين .»أعقبهم االله ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس«: قال مجاهد

 .قكما قال النبي  ؛الوعيد بعدم العودة أشد من الوعيد بالمروقو. هو ابن سيرين: محمد  ) ١(
= 

 
 



  
 

 

   عن هشام،حدثني محمد: ، قال بن خالد، عن بقيةعبدااللهحدثنا : ، قالحدثنا أسد - ١٦٦

 : ال ق أن رسول االله ،عن الحسن

 .)١(»أبى االله لصاحب بدعة توبة«

  عن حميد الطويل، محمداًحدثني أيض: ، قال بن خالد، عن بقيةعبدااللهحدثنا : ، قالوحدثنا أسد - ١٦٧

 :  قال، عن النبي  عن أنس بن مالك

 .)٢(» التوبة عن كل صاحب بدعة- أو حجب-االله حجزإن «

                                     
 يـا :قال رجل لأيـوب« : قال،سلام بن أبي مطيععن ) ١/١٤١(ُّ السنة للالكائي وفي -

نـه إ! با بكـرأ بلى يا : قال،نه لم يرجعإ : قال؛يهأن عمرو بن عبيد قد رجع عن رإ !أبا بكر
 : أما سمعت إلى قولـه؛نه لم يرجعإ أما - ثلاث مرات-نه لم يرجعإ : قال أيوب؛قد رجع

 .»وقهُ حتى يرجع السهم إلى ف، ثم لا يعودون فيه،رق السهم من الرميةيمرقون من الدين كما يم
، وقد سبق ذكر الخلاف في قبولها والاحتجاج بها؛ وهو مراسيل الحسن البصريهذا من   ) ١(

محمد الذي روى عنه بقيـة؛ وهـو محمـد بـن عبـدالرحمن : هنا من أنواع الضعيف، وآفته
 الجرجاني، وأبي حاتم الرازي فيـه، وذلـك عديم قول ابن َّالقشيري، فإنه كذاب؛ وتقد

 ).٣٤: (في التعليق على الأثر رقم
ُّرواه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، والهروي في ذم الكـلام، وهـو   ) ٢(

 بهـذا قًفلا يكون مرفوعا للنبـي بهذا السند ضعيف؛ لوجود محمد القشيري الكذاب، 
حـدثنا : َخر من طرق عن هارون بن موسى الفروي، قـال لكن صح من وجه آ.الطريق

، رواه الطـبراني في الأوسـطًمرفوعـا؛ أبو ضمرة، عن حميد، عن أنس بن مالـك 
= 

 
 



  
  

 

 
 

  عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر الخبائريحدثنا بقية بن الوليد،: ، قالحدثنا أسد -  ١٦٨

 : كان يقولٍعن رجل من أصحاب النبي 

 . صاحب بدعة:يعني. »)١( مفتون:أشد الناس عبادة«

p p p  
                                     

،  ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهـو ثقـةوالضياء في المختارة،
 ).١/٤٥(وعلى هذا فإسناده حسن، كما قال المنذري في الترغيب والترهيب 

ور هوإسناده حسن، رجاله ثقـات، عـدا بقيـة فهـو مـش) ٤١٣(رواه أبو داود في الزهد   ) ١(
بالتدليس، وحديثه مقبول بشرط التصريح بالسماع مع التحديث عن ثقة، وصـفوان بـن 

وقـال . لـيس بـه بـأس: أحمـدالإمـام وقال . ثقة، لا بأس به:  ثقة؛ قال أبو حاتم:عمرو
العنعنـة المـذكورة أمـا . ثبت في الحـديث: بن علي الفلاسوقال ا. ثقة: النسائي والعجلي

: هنا من بقية عن صفوان، فقد جاء التصريح بالـسماع في روايـة الزهـد لأبي داود هكـذا
أخبرني صفوان بن عمـرو، : حدثنا بقية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: قال أبو داود

 .، وذكرهقجل من أصحاب النبي  عن ر-  ثقة مشهور- بن عامر الخبائريحدثني سليم : قال
صحابه في العبادة الاقتـصاد والإحـسان،  وأق  أن الأصل عند النبي:وجه هذه العبارة و- 

ً على الثلاثة الذين تقالوا عبادته إنكارا شديدا، وأحـسن قولذا أنكر   الهـدي هـدي محمـدً
ع وافتـتن سك الأعجمي في البصرة والعراق؛ انتشرت معـه البـدُّولذا لما انتشر الن .ق

ًالعباد بأنفسهم وفتنوا الناس، ولما سأل قاتل المئة عابدا هل لي من توبة؟ قـال َّ  لـيس ،لا: ُ
 .ديث أشـد مـن فتنتـه بالمـال والولـدفتتن بالعبادة أو بطلب الحُوالرجل قد ي. لك توبة

أو لف يخـافون مـن فتنـة الحـديث أو العبـادة َّنة، ولذا كان الـسُّد نفسه بالسِّقيُفلابد أن ي
 يخافون أن تحملهم على عدم صلاح النية أو صلاح العمـل، ؛الجهاد أو الحسبة أو الدعوة

 .والمجتهد في العبادة على غير هدى أو سنة مفتون .والعمل لا يقبل إلا بهذين
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  حدثني إبراهيم بن محمد، عن سحنون، عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان -  ١٦٩

 :عن نافع

ًأن صبيغا« في أجنـاد  )٣(ن العراقي جعل يسأل عـن أشـياء مـن القـرآَ
بن  إلى عمر فبعث به عمرو بن العاص ، المسلمين حتى قدم مصر

                                     
َّ كـان يتعنـت النـاس ؛اسـم رجـل: صبيغ«): ٨/٤٣٩(لسان العرب  في قال ابن منظور  )١( َ ََ

ْبسؤالات في مشكل القرآن ِبـضربه، ونفـاه إلى البـصرة، ، فأمر عمر بن الخطـاب ُ

  اهـ.»ُونهي عن مجالسته
ُللعراق، لما عرف عـنهم به سَنَ  ) ٢(  التكلـف والتنطـع واتبـاع المتـشابه، ويبـدو أن هـذا مـنِ

 الفريـابي في كتـاب الـصيام فقـد روى؛ ًالوصف كان معروفا في وقت الصحابة 
 فجعل عمر ؛امَّا من الشًبريده قدم على عمر أن أبا«: بِّعن سعيد بن المسي) ٤٨(

أما إنهم لن يزالوا بخـير مـا كـانوا : فقال، نعم: أيعجلون الإفطار؟ قال: فقال، يستخبره
 اهـ. » ولم يتنطعوا تنطع أهل العراق،كذلك

 إن بهـا« :قـالو ،أن يـدعو لتلـك الـبلاد أبـى قرسـول فـإن ال!  ولا غرابة في ذلك-
 أن يخرج إليها فأبى عليـه ، وأراد عمر »ا يطلع قرن الشيطان، وبهالزلازل والفتن

 .ِّأن يحدث من جاءه منها أبىبن المبارك كعب الأحبار، وأخبره أن بها الداء العضال، وا
 ؛»!؟اً مـا العاصـفات عـصف!؟اًرفـُما المرسلات ع«: وهذه الأشياء كما في الروايات الأخرى  )٣(

كـان يبـث  وإنـما ،لعراقي لم يكن يـسأل سـؤال استرشـادِصبيغ بن عسل ا، فاًا وتعنتتشكيكً
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ل؟ جُـَّأيـن الر: قالف،  فقرأه،فلما أتاه الرسول بالكتاب، الخطاب 
 .لحَّْفي الر: قال

.  فتـصيبك منـي العقوبـة الموجعـة؛أبصر أن يكون ذهب: قال عمر
، فأرسل عمر إلى رطائب من الجريـد  فحدثه!؟َّعم تسأل: اه به، فقالفأت

ثـم عـاد لـه، ثـم ، ، ثم تركه حتى برئ)١(برةدَفضربه بها حتى ترك ظهره 
 .)٢( ليعود له؛فدعا به، تركه حتى برئ

ًفاقتلني قـتلا جمـيلا ،إن كنت تريد قتلي: فقال له صبيغ وإن كنـت ، ً
 .له إلى أرضه فأذن ؛تبرئ - واالله- فقد،تريد أن تداويني

                                     
 ،لم قـال االله كـذا:  أنـه قـال: فقد جاء في رواية؛المتشابه ويثير الشكوك في أجناد المسلمين

 .فهم بضم رواياتها بعضها إلى بعضتُ ونحو ذلك، والآثار إنما ؟وقال كذا
ا ًجلـد صـبيغ أن عمر بـن الخطـاب «:   أنسعن) ٤١٧٢(وفي كنز العمال   ) ١(

 .» عن حرف من القرآن، حتى اضطربت الدماء في ظهرهتهلءساُالكوفي في م
َّ محدث ملهم، علم أن شفاء الرجل في إخراج الـدوعمر  -   َُّ َ منـه، لأن الـشكوك مِ ُ

َّفلعـل م من العروق، َّواتباع المتشابه من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد
 على رجليه، فخرجت الوساوس والـشكوك مـع مَُّ سال الد حتى ضربه لذلك،عمر 

 . خروج الدم
أمـر بـه أنـه «): ١/٢١٠(كما في الحجة في بيان المحجة للتيمـي رواية يحيى بن سعيد وفي   ) ٢(

 .»ئة سوط أخرىت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه م ثم جعله في بي،ئة سوطب مُفضر



  
 

 

 ؛)١(ألا يجالـسه أحـد مـن المـسلمين: وكتب إلى أبي موسى الأشعري
  إلى عمر بـن الخطـاب فكتب أبو موسى ؛فاشتد ذلك على الرجل

: عمـر إليـه فكتب ، أن قد حسنت هيئته  أن يـأذن للنـاس
 .»)٢(بمجالسته

                                     
كتب عمر بـن الخطـاب «:  قال،محمد بن سيرين عن ،ابن الأنباري في المصاحفوروى   ) ١(

 . »زقهَرم عطاءه ورُا، وأن يحً أن لا تجالسوا صبيغ:إلى أبي موسى الأشعري
 وإن مـات فـلا ، فلا تبايعوه، وإن مرض فلا تعـودوه؛فإذا جاءك كتابي هذا«: وفي رواية

  اهـ.»تشهدوه
 .عديدة لهذه القصةً فقد ذكر طرقا ؛ويراجع في ذلك كتاب الحجة على تارك المحجة

الفكر لا يواجه إلا بالفكر؛ وهذا من أفسد الكـلام، فـإن الفكـر :  يقولون،بعض الجهلة  ) ٢(
ه الفكـر الـضال عـن الـصراط َاجوَُ عند الناس، وإنما يرٍ بأولى من فكٌرأي البشر، وليس فكر

 :بأمرين لا ثالث لهما، وهما
 .»j i h g f e d c b «:  الوحي، قال تعالى-١
 التعزير، ويبدأ بالتوبيخ والهجر والتحذير من مجالسة المبتـدع، وعزلـه عـن النـاس، -٢

 وهـذه للـسلطان، كـما ، ثم القتـل،ثم الضرب والحبس. »  Æ Å Ä«: لقوله تعالى
 . لأنـه لا يـصلح النـاس إلا ذلـك؛ن أدرك الخوارج أن يقتلهم قتل عادَ مقأمر النبي 

مـن  نـوع غـيرتعزير أهل البدع بُّسنة من بعدهم الخلفاء الراشدين وأهل الوقد ثبت عن 
  .»امصص بظر اللات «:لرجلقاتل المرتدين، وقال ، فأبو بكر التعزير

ا كانوا يجتمعون فيدعون للمسلمين لمـا أحـدثوا ًضرب قوم  وعمر بن الخطاب -
، وضرب الذين يصلون  وضرب الرجبيين الذين كانوا يصومون رجب كله،هذه البدعة

 . صر، وضرب الذين كانوا يطئون عقب أبي بن كعب بعد الع
 . ا كان يقص في المسجد بالكوفةضرب قاصَّحرق الروافض، و ٌّعلي و-
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َّأتي برجـل سـب عمر بن عبـدالعزيز  و- ، اًفجلـده ثلاثـين سـوط عـثمان ُ

 حتـى ضربـه ،فلم يزل يسبه وهو يضربه ، ٍوضرب آخر عشرة أسواط لسبه عثمان
 .اًسبعين سوط

 فإنـه يوجـع ؛ القرآن مخلـوق:ومن قال، القرآن كلام االله  «:وقال مالك بن أنس -
  .» ويحبس حتى يموت،اًضرب

بالجريد والنعـال وأن يطـاف بهـم  حكمي في أهل الكلام أن يضربوا«: وقال الشافعي -
  .» وأقبل على الكلام،هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة : ويقال،في العشائر

سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة  «:االله بن أحمد بن حنبلوقال عبد -
 .» وتكف بدعته عن المسلمين،نعم أرى أن يحبس: بس؟ قالُ هل ترى أن يح،عليها

تـل، ُ ق؛ومن لم يندفع فـساده في الأرض إلا بالقتـل«:  وقال ابن تيمية في رسالة الحسبة-
 اهـ. »ي إلى البدع في الدينمثل المفرق لجماعة المسلمين، والداع

َّ ومن يقرأ كتب السنة يجد أمرا عجبا في شدة الس- ً  :لف على المبتدعةًُّ
 تحيـي قلبـه ؛أن يعيش تجربة مرعبةله  فقد أراد ،مع صبيغومن ذلك فعل عمر  -

 ،ونفاه وأمره أن لا يجالس الناس وأن لا يجالسوهفجلده وترد نفسه عن هواها وتداويه، 
 حتى مع الزوجة والولد بشروطه وضوابطه، ، أمر به الوحيع؛ب علاج ناجوهذا الضر

لطان والقرآن هما علاج البدع، الكتـاب ُّوإن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والس
 .»  ¼ ½ ¾ ¿ «دوالميزان، والحدي

  الـذي أنزلـه االله-إن االله لما علم أن في الناس من لا ينفعـه الكتـاب«:  وصدق من قال-
ج المـراء مـن رُِ لعلمه أنـه لا يخـ، فيه بأس شديد؛ أنزل مع الكتاب الحديد-هدى للناس

 .»من أمن العقوبة أساء الأدب و. جاج إلا الحديدِّأدمغة أهل الل
وعسى الضعيف القلب القليل العلم من «: )١/١٢٢(ابن بطة في الإبانة الكبرى قال  -

 أن يتداخلـه مـن ذلـك مـا لا يع عمر الناس إذا سمع هذا الخبر، وما فيه من صن
 :  هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة االله عليه، فيقولنكرنه، فيميعرف وجه المخرج 

= 

 
 



  
 

 

                                     
أحـب أن يعلـم تأويلهـا أن يوجـع وكان جزاء من سأل عن معاني آيات مـن كتـاب االله 

وجـه فيـه  وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن ال!؟ا وينفى ويهجر ويشهرًضرب
 في حياتـه، قغير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن النـاس كـانوا يهـاجرون إلى النبـي 

 ليتفقهوا في دينهم، ويـزدادوا بـصيرة ؛ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة االله عليهم
قـدوم  في إيمانهم، ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها االله عليهم، فلما بلغ عمـر 

ة، وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن، وعن غير ما يلزمـه طلبـه ممـا لا هذا الرجل المدين
يضره جهله، ولا يعود عليه نفعه، وإنما كـان الواجـب عليـه حـين وفـد عـلى إمامـه أن 
يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام، فلـما بلـغ عمـر 

 ال القلب خالي الهمـة عـما َّأنه رجل بط علم من قبل أن يلقاه ،أن مسائله غير هذا
افترضه االله عليه مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلـم يـأمن عليـه أن يـشتغل بمتـشابه 

أن  القرآن، والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه، فيزيغ قلبه فيهلك، فـأراد عمـر 
 اهـ. »يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك

 كـانوا إذا رأوا مـن ن الـصحابة إ«: قـال) ١/٣٨(م التأويل لابن قدامة وفي ذ -
ا مـن ً عمـر صـبيغَّ ولذلك عـد؛ استدلوا على أنه من أهل الزيغ،يتبع المتشابه ويسأل عنه

 بـصدق ُ صـبيغ بعـدَّ ثم أقـر،الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته
 اهـ. »م بذلك من الخروج مع الخوارج فتاب وأقلع وانتفع وعص،عمر في فراسته

َّوقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب  - ُ نفس سؤال صبيغ لعمـر بـن الخطـاب 
ٌّ؛ فقال له علي  ًسل تفقها ، ثكلتك أمك«): ١/١٢٤( كما في الإبانة الكبرى ُّ

 .»، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيكًتعنتا ولا تسل
ا ً مقومـ،ا للحجةًنما جاء منفذإيف َّوالس«): ١/١٠(ارى قال ابن القيم في هداية الحيو -

! " # $ % & '  « : قـال تعـالى؛ا للجاحـدللمعاند وحـد
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  :، قال بن وهبعبدااللها حدثن: ، قالوحدثنا إبراهيم بن محمد، عن حرملة بن يحيى - ١٧٠

 :، قال حدثني مالك بن أنس

م َّومـن يـتعل، ه االلههـِّه يفقَّمن يتفق: جعل صبيغ يطوف معه بكتب«
 َّ حتى إذا جف، فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه؛ُفأخذه عمر، مه االلهِّعليُ

                                     
   مرهـفُّحـد لا الـوحي أوإفما هـو 

 

 

َبـــاه أخـــدُيقـــيم ظ ْ ُ ِعي كـــل مائـــلَ َ  
 

ــالم ــل ع ــن ك ــداء م ــفاء ال ــذا ش ٍفه ِّ ُ ْ ِ ِ َّ ُ  
 

 

ــل ــل جاه ــن ك ــداء م ــذا دواء ال ِوه ِ ِّ ُ ْ َ ُِ َّ  
 

ولـيس ينبغـي «): ١/٢٢٨(نة الذي قـرأه الخـلال بطرسـوس ُّ ومما جاء في كتاب الس-
لأهل العلم والمعرفـة بـاالله أن يكونـوا كلـما تكلـم جاهـل بجهلـه أن يجيبـوه ويحـاجوه 

 ولو شاء عمر بن الخطـاب ،وه في مأثمة ويخوضوا معه في بحر خطاياه فيشرك؛ويناظروه
 حتـى ينـاظروه ويحـاجوه ق ويجمع لـه أصـحاب رسـول االله اًأن يناظر صبيغ 
 ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغـصص بريقـه ، لفعللهويبينوا 

الس ولا ُكلـم ولا يجـُ لا ي،اًا مـشردا منفيـًمطـرودقومه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني 
 ومنع الناس مـن كلامـه ، ولم يبلعه ريقهَّجرته بل تركه يختنق على ، بالحجة والنظرىيشف

نـه عـلى بدعـة أبر ُ أن يخ، فهكذا حكم كل من شرع في دين االله بما لم يأذن به االله،ومجالسته
وا العلماء صحن فاسترشدوا العلم واست، عن كلامه ومجالستهى فيحذر منه وينه،وضلالة

ا يقمع جهله ويـرده إلى ً واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالم،واقبلوا نصحهم
م الجاهل بجهله وعدم النـاس َّ فإذا تكل،عليه بالقبول  االلهَّ إن من،صواب القول والعمل
  اهـ.» فقد تودع من الخلق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون،العالم أن يرد عليه بعلمه

 :عندما وصف كفر غلاة الـشيعة) ١/٢٤٧(في كتابه العواصم  شعريابن العربي الأقال و - 
 اهـ. »يف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيهَّبأنه كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة الس«



  
 

 

إن كنـت تريـد قـتلي ! يا أميـر المؤمنـين: فقـال،  أخرجه فضربه،الذي به
 .»  فخلاه عمر بن الخطاب؛وإلا فقد شفيتني شفاك االله، َّ عليفأجهز

 حدثني أبو أيوب، عن سحنون، عن ابن وهب - ١٧١

 :، قال عن مالك بن أنس

ومن ،  االلهههِّفقيه َّمن يتفق: فيقول،  معه)١(َجعل صبيغ يطوف بكتب«
 فضربه بالجريد الرطب فأخذه عمر بن الخطاب . مه االلهِّعلُم يَّيتعل

                                     
 ولم يأخـذوا ، الذين لم يجالسوا العلماء؛الفتنة تخرج من عند أصحاب الكتب وإليهم تعود  )١(

في قصة ) ١١/٤٢٦(ولهذا جاء عند عبدالرزاق في المصنف  - كما سيأتي- أهلهالعلم عن
 . كما قال الإمام أحمد-فالبلاء كل البلاء من هذه الكتب. »ق كتبهَّحرعمر أن «: صبيغ

 ؛ فلما دخل في الكتـب،اه الرجال بينهمَّق يتلًكان هذا العلم كريما«: قال الأوزاعيوقد  -
 عظمـت ؛إذا ذهـب نـورهو. دخل فيه غير أهلـه؛ ذهـب نـورهفإذا  .»دخل فيه غير أهله

َّوما ضل من ضل مـن أصـحاب الفـتن ًفتنته، واعتبر هذا في كل القرون تجده صحيحا،  َّ
لف، فـصار يفهـم الكتـاب َّوالضلال، إلا بسبب الأخذ عن الكتب على غير مـراد الـس

 . بعدهم لا بفهم أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن ،والسنة بفهمه هو
مـن رغـب عـن «): ٩/١٦٦( كما في الدرر السنية ،عمر بن محمد بن سليمقال الشيخ  -

 الكتاب الفـلاني، أو مجموعـة التوحيـد، أو كـلام العـالم :حجتنا: سؤال العلماء، أو قال
فـإن أعظـم الكـلام . الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بذلك، فإن هـذا جهـل وضـلال

له َّلم يفهم معناه، وأوو هق بظاهر لفظَّا نقبل إلا القرآن، وتعلم: كتاب االله، فلو قال إنسان
 فقد ضاهى أهل البدع المخالفين للسنة؛ فإذا كان هذا حـال مـن اكتفـى ؛على غير تأويله

 !؟ق بألفاظ الكتب، وهو لا يعرف معناهـاَّبظاهر القرآن عما بينته السنة، فكيف بمن تعل
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! منينيا أمير المؤ: فقال،  ثم أخرجه فضربه، الذي بهَّجنه حتى جفثم س
فخلاه عمـر بـن . وإلا فقد شفيتني شفاك االله، إن كنت تريد قتلي فأجهز

 .» الخطاب

 : قال لي مالك: قال ابن وهب

 حين بلغه ما سأل عنـه اًبيغَ صوقد ضرب عمر بن الخطاب «
 .)١(» وغير ذلك،من القرآن

                                     
والمقيـد والعـام والخـاص والناسـخ  لمطلـقا فيها الصحيح والـضعيف واًوالكتب أيض

 االله علـيهم بفهـم الكتـاب َّ فإذا لم يؤخذ العلم عن العلماء النقاد، الـذين مـن،والمنسوخ
 اهـ. »لف الصالح والأئمة، وقع في الجهل والضلالَّ ومعرفة ما عليه الس،نةُّوالس

َّلو أن رجلا تعلواعتبر ذلك بأمور الدنيا، ف - ثم فتح عيادة وأعلـن م الطب من الكتب، ً
 ُلمِجراء العمليات الجراحية لهم، لن يأتيه أحد ممن علم حاله، وعإ و،عن استقبال الناس

 . الأبدانمِلِالأديان أعظم وأخطر من ع
َّ وأعظم شيء في الكَلم أن يوضع في مواضعه الـصحيحة، ولـذا فـإن أخـص صـفات - ِ

 .»/ 0 1 2«: االله عنهمعلماء السوء أنهم، كما قال 
ً فعلا شبيهوقد فعل مالك بن أنس   ) ١( كما في الأثر المـشهور عنـه ا بفعل عمر ً

كيـف اسـتوى؟ فقـال :  في الرجل الذي سأل عـن الاسـتواء)٣/٤٤١( اللالكائي عند
 .»الاستواء معلوم، والكيف مجهول«: مالك

فـإني «: قـال للـسائلثـم  .»والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة«: وفي بعض طرقه
وما أراك إلا رجل سـوء، وأمـر بـه «: وفي لفظ. » وأمر به فأخرج،ًأخاف أن تكون ضالا

 .» ثم أمر بإخراج السائل،وأراك صاحب بدعة«: وفي لفظ. »فأخرج
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َّضرب صبيغا وجلده وهم بقتله لما سأل عن المتشابه، ومالك فعمر  - بـن أنـس ً
 يفية الصفاتطرد هذا الرجل من مجلسه لما سأل عما لا يعنيه من ك. 

 .»حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ«:  وقال الشافعي كما في ذم الكلام وغيره- 
ينبغي الـسؤال عنـه ولا طائـل فالحاصل من هذا أن تتبع المتشابهات، والسؤال عما لا  -

ُوتعلم الكلام؛ كله باب واحد، وينبغي أن يصنع مع من خاض في ذلك كـما صـنع تحته، 
 .بصبيغعمر 

ًولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا، وتردعـة «): ١/١٢٣(قال ابن بطة في الإبانة الكبرى  - ًَ ِ ْ ََ
َّلمن نقر، وألحف في السؤال َ«. 

، فسأله عـن الأنفـال؟ ًأن رجلا جاء إلى ابن عباس :  وفيه عن القاسم بن محمد-
كان الرجل ينفل الفرس وسرجـه، فأعـاد عليـه، فقـال مثـل «: فقال ابن عباس 

تدرون ما مثل هذا؟ هذا : لك، ثم أعاد عليه، فقال مثل ذلك، فقال ابن عباس ذ
 اهـ. »لما سأل أحد عما لا يعنيه مثل صبيغ الذي ضربه عمر، أما لو عاش عمر 
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حـدثنا : ، قـالُحدثنا محمد بن سعيد، حدثنا نعـيم بـن حمـاد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  -١٧٢

 ، عن الأعمش، عن أبي وائل)١(عيسى بن يونس

 :عن حذيفة بن اليمان 

هل :  ثم قال لأصحابه،أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر«
ا نرى بينهما  م!عبدااللهيا أبا : ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا

َ حتى لا يـرى ،والذي نفسي بيده لتظهرن البدع: قال. ًمن النور إلا قليلا ُ
واالله لتفشون ، ترون ما بين هذين الحجرين من النور من الحق إلا قدر ما

 .»)٢(ةنُّركت الستُ: وا، قالُالبدع حتى إذا ترك منها شيء

                                     
والصحيح ما أثبتناه؛ وهو عيسى بن يونس بن أبي إسـحاق . عثمان بن يونس: في الأصل  ) ١(

 .ن سليمان بن مهران الأعمشوهو الذي يروي ع. السبيعي أبو عمرو
 عـلى الحقيقـة، وعـرف مـا قولا يعرف هذا إلا من عرف الدين الذي نزل على محمد   ) ٢(

 ثـم عـرف واقـع النـاس، ولم يغـتر بالمظـاهر والرسـوم ، وأصحابهقكان عليه محمد 
 . »ما أنا عليه اليوم وأصحابي«: ق قوله ؛والعواطف، وجعل ميزانه الصحيح



  
 

 

ُحدثنا يحيى بن سـليم، عـن : ، قالُ، عن محمد بن سعيد، عن نعيمَّوضاححدثني محمد بن  - ١٧٣

 ُ بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيلعبداالله

 :عن حذيفة بن اليمان 

قـد إن هذا الـدين :  قال ثم،أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه«
يذره على الحصاة حتى  من تراب فجعل اًثم أخذ كف، استضاء إضاءة هذه

والذي نفسي بيده ليجيئن قوم يدفنون الدين هكـذا كـما :  ثم قال،واراها
َّولتسلكن طريق الـذين كـانوا قـبلكم حـذو القـذة ،  هذه الحصاةُدفنت ُ ُ ُ
 .»علعل بالنَّ وحذو النَّ،بالقذة

 عـن ،حـدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٧٤

  :، قال أخو حذيفةعبدالعزيزحدثني : ، قالعبدااللهحدثني حميد أبو : ، قال، عن عكرمة بن عمارعبدالرحمن

 :قال حذيفة 

،  الـصلاة:تفقـدون وآخر ما ،)١( الأمانة:أول ما تفقدون من دينكم«
ُولتنقضن ع َّ ً نساؤهم حيضَّينِّصلُولي، رى الإسلام عروة عروةُ ّ ُولتـسلكن ، اُ ُ

                                     
 .»الخشوع«): ١/٢٩(، وابن بطة في الإبانة )١٣١٢(ُّند الخلال في السنة وفي رواية ع  ) ١(

 ىرُنقضن عـتل«:  قالق عن رسول االله وفي مسند أحمد عن أبي أمامة الباهلي  -
 :اً وأولهـن نقـض، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بـالتي تليهـا،الإسلام عروة عروة

 .» الصلاة:خرهنآ و،كمُالح
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طئـون تخُلا عـل عـل بالنَّ وحذو النَّ، كان قبلكم حذو القذة بالقذةطريق من
: ، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهماطأ بكميخُطريقهم ولا 

y «: إنـما قـال االله،  من كان قبلناَّما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل
� ~ } | { z« ]١(اً ولا يصلون إلا ثلاث،]١١٤: هود(.  

                                     
 . ما ذهب آخره لم يبق منه شيءلأن ؛أحمد بهذا على كفر تارك الصلاةوقد استدل الإمام 

 وذلـك إذا نـشأ العبـد في ؛باب الـشرك، وبـاب البدعـة:  ونقض الإسلام يكون من بابين- 
نه يفعل الشرك ويعتقـد لأ؛ ُّك، أو ادعى السنة وهو لا يعرف البدعةِّالإسلام ولم يعرف الشر

إنـما «:  ولهذا قال عمـر ،ربةُدعة ويعتقد أنها سنة وقوالمبتدع مثله يفعل الب. أنه قربة
  .»نقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهليةتُ

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهليـة والـشرك «): ١/٣٤٤( قال ابن القيم في مدارج السالكين - 
أنه هو الـذي  وهو لا يعرف ،نهَّوحس وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه ؛هّوما عابه القرآن وذم

 فينقض بذلك عـرى الإسـلام عـن ،كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه
كفـر الرجـل ُ وي، والبدعة سنة والسنة بدعة،اًا والمنكر معروفًقلبه ويعود المعروف منكر

 الأهـواء  ومفارقـةق بدع بتجريد متابعة الرسـولُ وي،بمحض الإيمان وتجريد التوحيد
 اهـ. » واالله المستعان،اً ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيان،والبدع

َّلا ألفـين«:  كـما في حـديث أبي رافـعقرقة هي التي قال فيها النبـي ِوهذه الف  ) ١(  أحـدكم َ
 مـا !لا أدري:  فيقـول، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه،أريكته ًمتكئا على

 .رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه. »االله اتبعناهوجدنا في كتاب 
 .ًأن الخوارج يقولون بهذا أيضا :رقِالفالذين صنفوا في ذكر و -



  
 

 

 
 

فينا كـافر ولا   ما!إننا المؤمنون باالله كإيمان الملائكة: وتقول الأخرى
 .»)١( على االله أن يحشرهما مع الدجالٌّ حق؛منافق

 :، قالَّوضاح حدثني محمد بن - ١٧٥

 .»)٢( ستعملته هذه الأمةا إلا ،اًلم يعمل أحد من الأمم شيئ«

                                     
 حكـم المرفـوع؛  وحكمـهصحيح الإسناد ولم يخرجاه،: رواه الحاكم في مستدركه، وقال  ) ١(

 . للرأيهدخل فيملأنه لا 
 وفي هذا دلالة على خطـورة هـاتين ،المرجئة: يةالثانالخوارج، والفرقة : الأولىالفرقة  ف-

 لاسيما على المسلمين، وعـلى بقـائهما وعـدم انـدثارهما إلى - الخوارج والمرجئة-الفرقتين
 ُ فـيما يـروى عنـه-ًآخر الدهر، وخروج الخوارج مع الدجال جاء عند النسائي مرفوعـا

رأيتـه  بـأذني وقسـمعت رسـول االله «:  قـالفعن أبي بـرزة الأسـلمي  .-ق
ن القرآن لا يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون مـن ؤيخرج في آخر الزمان قوم يقر: بعيني، يقول

 لا يزالون يخرجـون حتـى يخـرج الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق،
 .»آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ هم شر الخلق والخليقة

عبداالله بـن عمـرو لذي رواه الترمذي، والحاكم، عن مصداق ذلك في الحديث ا  ) ٢(
 ، إسرائيل حذو النعل بالنعلي ما أتى على بنيليأتين على أمت« : ق  قال رسول االله:قال

 إسرائيـل ي وإن بنـ، من يصنع ذلكي أمت لكان في،حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية
 النـار إلا  كلهم في؛بعين ملة على ثلاث وسي وتفترق أمت،تفرقت على ثنتين وسبعين ملة

 .» ما أنا عليه وأصحابي: قال؟ يا رسول االلهي ومن ه: قالوا.ملة واحدة
حتى لو أنه كان فيمن كان قبلكم مـن الأمـم يـأكلون «:   قال حذيفة،وفي لفظ -

 .ًوسيأتي متنه كاملا. »العذرة رطبة أو يابسة؛ لأكلتموها



  
  

 

 : َّوضاح قال ابن - ١٧٦

 .»)١( والشر يزداد،الخير بعد الأنبياء ينقص«

 : َّوضاح وقال محمد بن - ١٧٧

وستهلك هذه ، إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم«
 .»)٢(الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم

                                     
َّما روي أن الشر: باب«): ١/١٥٠( وفي السنن الواردة في الفتن للداني  ) ١( َّ ثم ساق . » يزدادُ

. »ما من شيء إلا وهو ينقص، إلا الشر يزداد فيه«: ً مرفوعابسنده إلى أبي الدرداء 
عن الـزبير  ،يشهد له ما رواه أحمد، والبخاريو. وفي سنده ضعف، ولكن معناه صحيح

 ؛اصـبروا« : فقـال؛الحجـاج مـن نلقىفشكونا إليه ما  اًأتينا أنس:  قال،بن عديا
 .» ق سمعته من نبيكم- كمَّ منه حتى تلقوا ربٌّلا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرفإنه 

 .»لابد للزمان من تنفيس« : قال؟ فهذا ابن عبدالعزيز بعد الحجاج:قيل للحسنو -  
م ؛ لأن تأثير المنتسب للدين والعلم على النـاس أعظـ هذا مروي عن ابن مسعود  ) ٢(

 فما تجـرأ النـاس عـلى المعـاملات والأنكحـة ؛من غيره بكثير، وقد رأينا ذلك في عصرنا
والـسفر لـديار المـشركين  ، ونـزع الحجـاب، وإدخال آلات اللهو في البيـوت،المشبوهة

 إلا بعد سماعهم للفتاوى الفاسدة ممن تزيا بزي أهل العلم، ووافـق النـاس ،ونحو ذلك
المنـافقون اليـوم شر مـنهم عـلى عهـد «: وقد قـال حذيفـة! نعلى أهوائهم، واالله المستعا

  .» وهم اليوم يظهرونه، كانوا يومئذ يكتمونهقرسول االله 
 وهلاك القراء والفقهاء يكون بطلـب الـدنيا ومخالطـة الأمـراء؛ ففـي حليـة الأوليـاء -
  فاعلم أنـه،إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان« :لا ق،سفيان الثوريعن ) ٦/٣٨٧(

 .» فاعلم أنه مرائي، فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء،لص
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حدثنا وكيـع، عـن شـعبة، : ، قالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٧٨

 عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير

 : ، قالعباس عن ابن 

إنكم محـشورون إلى «:  فقال؛ بموعظةقام فينا رسول االله 
ــُاالله ح ــاة ع ــُف ? @ I H G F E D C B A  « )١(ًرلاُراة غ

J«]ُفأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم خليل الـرحمن،  ]١٠٤: الأنبيـاء
: فيقـال: قال، حابييأص! يارب: ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول

» « )٢(فأقول كما قـال العبـد الـصالح،  ما أحدثوا بعدكإنك لا تدري
± ° ¯ ® ¬«إلى قوله:» Ì Ë Ê É « ]١١٨- ١١٧: المائـدة[ 

                                     
:  لعبداالله بن سلام  قالأن عمر بن الخطاب ) ٥٩٥(ففي سنن الدارمي  -
فـما ينفـي العلـم مـن صـدور :  الذين يعملون بما يعلمون، قال:من أرباب العلم؟ قال«

 اهـ. »الطمع: الرجال، قال
 تأكـل !؟ أنـت عـالم!يا عـالم«: قالدينار، مالك بن عن ) ٢/٣٧٨(وفي حلية الأولياء  -

 .» لرئي فيك وفي عملك؛ ولو كان هذا العلم طلبته الله تعالى،بعلمك وتفخر بعلمك
 وكـان -قال لي ربيعة الـرأي«: ، قالنسأعن مالك بن ) ٩/٢٠٥(وفي شعب الإيمان  -

 ؟ة مـن سـفلة الـسفل: فقـال، من أكل بدينه: قلت!؟ يا مالك من السفلة:-أستاذ مالك
 .»رنيَّ فصد: قال،يا غيره بفساد دينهن من أصلح د:لتق

 .جمع أغرل، وهو الأغلف أو الأقلف غير المختون: ُالغرل  ) ١(
 .َّعيسى ابن مريم عليه السلام: هو  )٢(



  
  

 

 
 

 مرتـدين عـلى إنهم لم يزالـوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال: قال
 .»)١(أعقابهم منذ فارقتهم

حـدثنا ضـمام بـن :  قال،حدثنا أبو بشر زيد بن بشر الحضرمي: ، قالَّوضاححدثني محمد  - ١٧٩

 إسماعيل المعافري، عن غير واحد من أهل العلم 

 : ، قالأن رسول االله 
                                     

  .رواه أحمد، والبخاري، ومسلم  ) ١(
  التصغير هنا للتقليل، فهـم ليـسوا بـالكثرة،.»حابييأص! يارب: فأقول«: ق وقوله -

 الـذين - قـاتلهم االله-ٌّوفي هـذا رد عـلى الـروافض. »قـوم«: كما هو المفهـوم مـن قولـه
د،  ارتـدوا بعـد موتـه إلا عليـا، وأبـا ذر، والمقـداقيزعمون أن جميع أصحاب النبـي 
 . وسلمان، وعمار بن ياسر، وحذيفة 

 وأنها ،ثغير معنيين بهذه الأحادي نة على أن الصحابة ُّأهل السعلماء اتفق وقد  -
! " # $ % & «: تعالى فـيهم عدالتهم؛ وذلك لقوله  فياًلا توجب قدح

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '«. 
ه على الرافـضة في اسـتدلالهم ِّفي رد) ١/٢٧٩(تأويل مختلف الحديث في قال ابن قتيبة  -
ن أقـوام  عـَّ وجـلَّفكيـف يجـوز أن يـرضى االله عـز«: الحديث عـلى ردة الـصحابةذا به

 في التوراة والإنجيل، وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم ًمدهم، ويضرب لهم مثلاويح
 اهـ. » وهذا هو شر الكافرين!إنه لم يعلم:  إلا أن يقولواق بعد رسول االله

قوم من جفاة وهم  ؛الذين ارتدوا بعد موته على »أصيحابي«: ق  وعليه فيحمل قوله-
 .هم أحدلم يرتد منا الصحابة فأم،  في الدينمنصرة له ممن لا العرب

مطلق أصحاب رسالتي؛ وهم :  أي؛أمتي :»أصيحابي«: قولهالمراد بأن :  والمعنى الثاني-
 .وهذا المعنى أقوى من الأول، ق المنتسبين لأمته



  
 

 

»  وكثـر جهـالكم؟، وطغت نـساؤكم،كيف بكم إذا فسق شبابكم«
 كيف بكم !وأشد من ذلك«: قال !!ذلك كائن يا رسول االله؟ َّإنو: قالوا

 ذلـك كـائن يـا َّنإو:  قـالوا.»وتنهوا عن المنكر؟، روا بالمعروفإذا لم تأم
 ونهيتم ،مرتم بالمنكر كيف بكم إذا أ!وأشد من ذلك«: قال!! رسول االله؟

وأشد من «: قال! ك لكائن يا رسول االله؟ ذلَّإنو:  قالوا.»عن المعروف؟
 .»)١( ا؟ً ورأيتم المنكر معروف،اًف منكركيف بكم إذا رأيتم المعرو. ذلك

                                     
، ً مختصرا، وإسـناده ضـعيفرواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة   ) ١(

موسـى بـن عبيـدة، وهـو : في إسناد أبي يعلى«: )٧/٢٨٠(وائد مي في مجمع الزثالهيقال 
 ولم أعرفه، والراوي عنـه شـيخ الطـبراني م؛جرير بن المسل: اد الطبرانيمتروك، وفي إسن

 اهـ. »همام بن يحيى؛ لم أعرفه
يـا رسـول : قيل«: ؛ قالعن أنس بن مالك يؤيده ما جاء وأما معناه فصحيح؛  -

إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمـم : عروف والنهي عن المنكر؟ قالترك الأمر بالمُمتى ي! االله
لك في صغاركم، والفاحشة ُالم: وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال! يا رسول االله: قلنا. قبلكم

ابـن يحيـى بـن عبيـد الخزاعـي أحـد : يعني -قال زيد .»ذالتكمُفي كباركم، والعلم في ر
 .اقَّسُإذا كان العلـم في الفـ: »ذالتكمُ في روالعلم«: ق تفسير معنى قول النبي: -رواته

 . رجاله ثقات،إسناده صحيح: قال في الزوائدو ،رواه ابن ماجه
.  من نفس أبي بكـرةَّ إليُّواالله ما من نفس تخرج أحب«:  أنه قال، وعن أبي بكرة -

 ولا ًإني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بـالمعروف: لم؟ قال: ففزع القوم، فقالوا
 .رواه الطبراني. »أنهى عن منكر، ولا خير يومئذ

:  ويقـول،كان يمـشي في الـسوق  أن أبا هريرة : في مصنفهابن أبي شيبة وروى -
 .نةسَِبفتوفي فيها أو قبلها  .» لا تدركني سنة ستين، ولا إمرة الصبيان!اللهم«
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محمد، عن أحمد بن عاصم، عن عطية، عـن الوليـد حدثني إبراهيم بن محمد، عن عبيد بن  - ١٨٠

  عبدالرحمنبن ا

 : عن محمد بن علي، قال

قـى فيهـا مـن لَْمـاذا ي!! ويح لهذه الأمة«: قال رسول االله 
 . »!!ه ويضربونه من أجل أنه أطاع االله كيف يكذبون،أطاع االله

الناس يومئذ على الإسـلام؟ ! يا رسول االله: قال عمر بن الخطاب 
ِولم يبغـضون مـن أمـرهم ! يا رسول االله:  قال عمر.»!نعم يا عمر« :قال

،  الـدوابواكبـير ف؛ الطريـقترك القـوميـ !يا عمر«: فقال!! بطاعة االله؟
زينة كتزين الرجل منهم يو، )١(دمهم أبناء فارسيخو، لين الثيابأ البسويو

ون ، يتـسمن)٢(زيهـم زي الملـوك الجبـابرة، ساءِّوتـبرج النـ، المرأة لزوجهـا
                                     

 النـاس رأىأنـه بس الغفـاري اعـعـن ) ١٩٦( وفي فضائل القرآن لأبي عبيـد -
! يـا طـاعون: فقال. يفرون من الطاعون: قالوا! ما لهؤلاء؟: يخرجون في الطاعون، فقال

لا يتمنـين أحـدكم «:  يقـولقأتتمنى الموت، وقد سمعت رسـول االله : فقالوا. خذني
َبيـع :  يتخـوفهن عـلى أمتـهق سـمعت رسـول االله ًإني أبادر خصالا«: فقال! ؟»الموت

ًوقطيعة الرحم، وقوما يتخذون القـرآن مـزامير، يقـدمون ُالحكم، والاستخفاف بالدم، 
: وهمـا، وذكر خلتين أخـريين. »أحدهم، ليس بأفقههم ولا أفضلهم، إلا ليغنيهم به غناء

َكثرة الشرط، وإمارة الصبيان؛ كما في رواية أحمد في المسند، وعبدالرزاق في المصنف ُّ. 
 .»والروم« :الزهد والرقائق زيادةفي وفي رواية الخطيب   ) ١(
 .»ودينهم دين كسرى بن هرمز«: وفي رواية الخطيب زيادة  ) ٢(



  
 

 

 
 

أنـت قـرين :  قيل له؛فإذا تكلم أولياء االله وأمروهم بطاعة االله، )١(ساءِّكالن
ب بالكتاب تحـرم زينـة االله التـي أخـرج ِّكذُ ت،)٢(الشيطان ورأس الضلالة

 )٣(اسـتذلوا كتاب االله على غير تأويله واأولولعباده والطيبات من الرزق؛ ت
 .»)٤(به أولياء االله

                                     
 .»يتباهون بالجشاء واللباس«: وفي رواية الخطيب زيادة  )١(
، منحنيـة أصـلابهم، قـد ءابَـعَْفإذا تكلم أولياء االله علـيهم ال«: وفي رواية الخطيب زيادة  )٢(

 .»ذبحوا أنفسهم من العطش
 .  وكلا المعنيين صحيح،»ااستزلو «:وفي نسخة  ) ٣ (
، عن محمد بن عـلي، عـن سـعيد )٩٦ (في كتاب الزهد والرقائقالبغدادي رواه الخطيب   ) ٤ (

يـا : ، فقـال  وأقبـل عـلى أسـامة بـن زيـدقسمعت رسول االله : بن زيد، قالا
 . ًوذكره مطولا... أسامة

هـو شـبه «): ٢/٣٠١(وهو حديث ضعيف؛ قال ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة  -
 ومحمـد بـن عـلي لم يـدرك ، عـن سـعيد، فإنه من رواية أبي جعفر محمد بن علي؛لا شيء

 وفيـه الوليـد بـن عبـدالرحمن ، وهو ابن عبداالله أبـو جبلـة،ان البصريّ وفيه حي،اًسعيد
  اهـ. » ليس بشيء؛القرشي الحراني

وكفـى . ديث، وكل جملة فيه قد وقعت على نفس مـا قيـل في الحـوأما معناه فصحيح -
 .صحة معناه على اًبالواقع شاهد

يـا : قـالوا. اًطوبى للغرباء، ثلاثـ«:  قالقأن النبي : عن عبداالله بن عمرو و -
ناس صالحون قليل في أناس كثير؛ من يبغضهم أكثر ممـن : رسول االله، وما الغرباء؟ قال

  اهـ.»يحبهم



  
  

 

: ، قـالحـدثنا نعـيم بـن حمـاد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالاحَّوضحدثني محمد بن  - ١٨١

  )١(أبي جبلة انَّيعن ح يسى بن يونس، عن الأوزاعي،حدثنا ع

 : قال، عن أبي الدرداء 

 مما كان عليه هو اً اليوم ما عرف شيئلو خرج رسول االله «
 .» إلا الصلاة،وأصحابه

 !فكيف لو كان اليوم؟: ال الأوزاعيق

 !؟)٢ (فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان: سىقال عي

                                     
ان بن عبداالله بـن جبلـة، ّ، وهو حياه، والصواب ما أثبتن)حيان بن أبي جبلة: (في الأصل  ) ١(

،  بن عبيد، وهشام بن عـروةالمازني البصري، روى عن يونس: أبو جبلة الدارمي، وقيل
أبو الوليد الطيالسي، وبنـدار، وأبـو حفـص الفـلاس، ومحمـد بـن : وروى عنه. وقتادة
 . كذاب: وقال الفلاس. هو شيخ: قال أبو حاتم. المثنى

، والجـرح )٣/٥٦(، والتـاريخ الكبـير للبخـاري )١/١٢٣(انظر تصحيفات المحدثين 
 ).٣/٢٤٧(والتعديل لابن أبي حاتم 

 !  فماذا نقول؟،أما نحن اليوم  ) ٢(
ًوالإحداث ولم يعـد صـافيا، وهـذا لا أن كل شيء من أمر الدين قد لحقه التغيير : رادالمو

 وجـه نـشر  لأن ذلك يقولها على،»هلك الناس فهو أهلكهم: من قال«: يعارض حديث
أبـو داود  ذلـكإلى ه َّنقص الدين، وقد نب وليس على وجه التحسر على ،الفسق أو اليأس

ا لمـا ً تحزنـ؛ إذا قـال ذلـك:قال مالك«: ، فقالبعد روايته لهذا الحديث) ٤٩٨٥(في سننه 
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ا بنفـسه ً عجبـ؛ وإذا قـال ذلـك،اً فلا أرى به بأسـ- أمر دينهم في: يعنى- الناسيرى في

  اهـ. » نهى عنهي فهو المكروه الذ،ناسا للًوتصاغر
َّإنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الش«:  وقال أنس - ا نعـدها َّ كنـ،عرً

  .»ن الموبقات مق في عهد رسول االله
 !! يقول هذا لخير القرون بعد الصحابة -
يه أنه بأ عن ، عن عمه أبي سهيل بن مالك،عن مالك) ٢/١٩٩( وفي جامع بيان العلم -

 .»ا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاةًما أعرف شيئ «:قال
ن مالك بدمشق وهو وحده وهو بدخلنا على أنس  «:لا ق،الزهري عن ،وفي البخاري -

  .» وقد ضيعت،ا مما أدركت إلا هذه الصلاةً لا أعرف شيئ: قال!؟ ما يبكيك: قلت،يبكي
 ما عرفوا مـنكم إلا ق أصحاب رسول االلهلو خرج عليكم  «:وقال الحسن البصري -
 .»بلتكمقِ

حيفـة، ُلقينـي أبـو ج«: هيل، قالُعن سلمة بن ك) ٧/١٤٤(وفي مصنف ابن أبي شيبة  -
 ما بقي شيء مما كنت أعرف إلا هذه الصلاة، وما من نفس تـسرني أن !يا سلمة: فقال لي

 .»ثم بكى: تفديني من الموت، ولا نفس ذباب، قال
سـألت «:  قـال،يزيد بن خمـير الرحبـيعن ) ٧١٧(الكبرى  ة في الإبانةابن بطوروى  -

سـبحان : ن كـان قبلنـا؟ قـالَن حال مِكيف حالنا م: ق سر صاحب النبيُعبداالله بن ب
  اهـ.»ا تصلونً إلا أن يجدوكم قيام،شروا من القبور ما عرفوكمُ لو ن!االله
دركـت سـبعين مـن أ «:، قـال عـن معاويـة بـن قـرة)٥٩/٢٦٩(تاريخ دمـشق  وفي -

 . »ا مما أنتم فيه إلا الأذانًالصحابة، لو خرجوا فيكم اليوم، ما عرفوا شيئ
مـس الحـق، وظهـر ُ إذا كان في ذلك الـزمن ط!فانظروا رحمكم االله« :قال الطرطوشي -

واالله !  فـما ظنـك بزمانـك هـذا؟،الباطل، حتى ما يعرف مـن الأمـر القـديم إلا القبلـة
  اهـ. »المستعان

 .الإسلام في زماننا أغرب منه في ظهوره: ق من قالوصد -



  
  

 

 
 

 عن رجل من ،َحدثني علي بن معبد، عن أبي المليح: ، قال بن محمد بن خالدعبدااللهحدثني  -  ١٨٢

 أهل البصرة 

 : عن الحسن، قال

مـا :  لقـال؛حتى يعاين خياركم اليـوم )١(ُلو أن بعض من مضى نشر«
مـا يـؤمن هـؤلاء :  لقال؛مولو رأى شرارك، لهؤلاء في الآخرة من حاجة

 .»بيوم الحساب

: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٨٣

 حدثنا أبو يحيى، عن موسى الجعفي

 :عن الحسن، قال

 ؛لــو رأوكــم أدركـت عــشرة آلاف مــن أصـحاب النبــي«
 ولـو ! هؤلاء مجـانين: لقلتم؛مجانين؟ ولو رأيتموهم!! ما هؤلاء؟: لقالوا

 ؛ولو رأوا شراركـم، يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ما:  لقالوا؛ خياركمارأو
 .»قما لهؤلاء عند االله من خلا: لقالوا

 

                                     
 . ُ بعث:يعني  ) ١(

 .؛ كما سيأتي من كلام الحسنوقد جاءت مفسرة في بعض الألفاظ



  
 

 

 : ، قالَّوضاح حدثنا محمد بن - ١٨٤

 .»)١( وإليهم تعود،تخرج الفتن من عند أصحاب الكتب: يقال«

 :َّوضاح قال ابن - ١٨٥

فينفـر النـاس إلى ،  حمراء مـن قبـل المـشرقاًويبعث االله ريح: ويقال«
 .»)٢(قردة وخنازيرفيها   فيجدونهم قد مسخوا؛مساجدهم وإلى علمائهم

                                     
 -الـصحابة:  أي-كانوا يـرون« :عن ابن سيرين، قال) ١٥٣(زهير بن حرب في العلم وروى   ) ١(

  اهـ.»أن بني إسرائيل، إنما ضلوا بكتب ورثوها
يوشـك أن لا يبقـى مـن «: ؛ قـالعـلي عـن ) ١٨(ال الحيل لابن بطـة إبطفي و -

مساجدهم يومئذ عـامرة وهـي خـراب مـن ، ومن القرآن إلا رسمه، الإسلام إلا اسمه
  اهـ.»وفيهم تعود، ن عندهم تخرج الفتنةمِ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، الهدى

يل على محارم االله وتـرك فرائـضه، فقـد مون الناس التحاِّعلُخاصة مشايخ الحيل الذين ي  ) ٢(
ُ، كما في قـصة أصـحاب الـسبت، فمـسخ سخ أشباههم من بني إسرائيل قردة وخنازيرمُ
Z Y ] \ [ ^ _ `  «:  تعـالى قال، والشيوخ خنازير،لشباب قردةا

d c b a - n m l k j i h g f«.  
 .إبطال الحيل لابن بطة: كتابفي ذلك اجع وير -
 .»اًثر ذلك قريبإثم يخرج الدجال على «: بيه والرد للملطي زيادة وفي رواية التن-
ًبلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلمة، فيفزع الناس «:  قال،وعن مالك بن دينار -
 .رواه ابن أبي الدنيا .» فيجدونهم قد مسخوا-علماء السوء، والحيل:  أي-لى علمائهمإ
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 على الناس زمان يجتمعون فيه عـلى بـاب رجـل ليأتين«: وعن سالم بن أبي الجعد؛ قال -

ًمنهم، ينتظرون أن يخرج إليهم، فيطلبون إليه الحاجة، فيخرج إليهم وقد مـسخ قـردا أو 
 .رواه ابن أبي الدنيا .»ًخنزيرا

تركـت بنـو إسرائيـل أ« : أنه قيـل لـهعن حذيفة ) ١/٢٨(في الإبانة الكبرى و -
 وإذا نهوا عـن شيء ركبـوه ، إذا أمروا بشيء تركوه ولكنهم كانوا، لا: قال في يوم؟دينهم

 اهـ. » كما ينسلخ الرجل من قميصه،حتى انسلخوا من دينهم
ًينطبق على علماء السوء والحيل حرفا بحرف، ولهذا اسـتحقوا  وما قاله حذيفة -

 . ُأن يمسخوا قردة وخنازير
َ تعـالى في مـسخ مـن تأمـل حكمتـه«): ٢/٢٥٤(مفتاح دار السعادة  قال ابن القيم في - ْ َِ

َمسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصـارت  َِ ُ َ ٍَ

ِعلى قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغـة أن جعلـت صـورهم عـلى  ُ
ِصورها، لتتم المناسبة ويكْمل الشبه، وهذا غاية الحكمة، واعتبر هذا بمن مسخوا قـ ُ َُ ًردة َ

ُوخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها، ثم إن كنت من 
 فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم؛ كيف تراها باديـة عليهـا؟ ؛المتوسمين

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكـر والخديعـة ؛ ًوإن كانت مستورة بصورة الإنسانية
ً لهم، بل هـم أخـف النـاس عقـولاوالفسق الذين لا عقول ُّ ا ًا وخـداعً وأعظمهـم مكـرَ

واقـرأ نـسخة  . فلـست مـن المتوسـمين؛ا، فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجـوههمًوفسق
الخنازير من صور أشباههم، ولاسيما أعداء خيار خلق االله بعد الرسل، وهـم أصـحاب 

ُّل مـؤمن؛ كاتـب هـا كـؤ، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجـوه الرافـضة يقرقه رسول
ُ بحسب خنزيرية القلب وخبثـه، فـإن الخنزيـر أخبـث يفتوغير كاتب، وهي تظهر وتخ

ا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهـا، ويقـوم الإنـسان ًالحيوانات وأردؤها طباع
ا ًعن رجيعه فيبادر إليه، فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة؛ كيف تجده منطبقـ

ْعمدوا إلى أطيب خلق االله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا مـنهم، ثـم والـوا عليهم، فإنهم  َ

= 

 
 



  
 

 

حـدثنا وكيـع، عـن : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ١٨٦

 :، قالعمر بن منبه، عن أوفى بن دلهم العدوي

 : قالأنه،  ٍّبلغني عن علي

 فإنه سـيأتي ،)١(واعملوا به تكونوا من أهله، علموا العلم تعرفوا بهت«
 ينجـو فيـه إلا كـل  أعـشارهم، لاُ فيه تـسعةَّنكر الحقُمن بعدكم زمان ي

                                     
ٍّكل عدو لهم من النصارى واليهـود والمـشركين، فاسـتعانوا في كـل زمـان عـلى حـرب  َّ

ٌ بالمـشركين والكفـار، وصرحـوا بـأنهم خـير قالمؤمنين الموالين لأصحاب رسول االله  َُّ َ
ٍمنهم، فأي شبه ومناسبة أولى بهذا ال َ ِضرب من الخنازير؟َُّ فإن لم تقرأ هـذه النـسخة مـن ! َّ

َّوأما الأخبار التي تكاد تبلـغ حـد .وجوههم فلست من المتوسمين ْ التـواتر بمـسخ مـن َ َ ْ َِ
ًمسخ منهم عند الموت خنزير َُ بـن عبدالواحـد ا فأكثر من أن تذكر، وقد أفرد لها الحافظ ؛اِ

 اهـ. »اًالمقدسي كتاب
ــالتوراة : قــال شــيخنا«): ٣/١٧٤ (عــلام المــوقعين وقــال في أ- وهــؤلاء لم يكفــروا ب

، ظـاهره ظـاهر الاتقـاء وحقيقتـه حقيقـة ً واحتيـالاًوبموسى وإنما فعلوا ذلـك تـأويلا
ٌ مسخوا قـردة؛ لأن صـورة القـرد فيهـا شـبه مـن صـورة - واالله أعلم-الاعتداء، ولهذا َ َ ِ ُ

ٌالإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخال َ ِّف له في الحدَ  والحقيقة، فلـما َ
دون مسخ أولئك المعتدون دين االله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 

 اهـ. »اً مسخهم االله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة، جزاء وفاق،حقيقته
لا يكون منهم حتـى  بل . حتى يعمل بعلمه؛لا يكون الرجل من أهل العلم على الحقيقة  ) ١(

طلب علم ما أنزل االله عـلى رسـوله ي«: يعمل بما قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عرف ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتـابعون أن ي من الكتاب والحكمة، وق

 .ثم يأتي بعد ذلك بالعمل. »ومن سلك سبيلهم
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َمؤمن نوم َ أولئـك أئمـة الهـدى ومـصابيح  -لاًَّفـَيعني مغ: قال وكيع -ةُ
ُ ليسوا بالعج،مالعل  .)١(رُاييع البذذََل المُ

الرجل يسكت : قال ة؟مَوَما النُّ:  أبي طالبقيل لعلي بن : قال
 .)٢( فلا يبدو منه شيء؛في الفتنة

                                     
َّ تماما لما قاله السلٌطابقُ موما قاله الشيخ  -  أنـه تـلا عن جابر ف في ذلك، فً

 ؛ الـذي عقـل عـن االله أمـره:العـالم«: فقـال، »z  y  x  }« :قوله تعالى
 .»فعمل بطاعة االله واجتنب سخطه

ويعقـل ، الذي يزهد في الدنيا«: عرف العالم الصادق؟ فقالُكيف ي: قيل لابن المباركو -
علامـة «:  يعرفـون بهـا؟ قـالهل للعلماء علامـة: سئل عبداالله بن المباركو. »أمر آخرته

 اهـ. » من عمل بعلمه:العالم
 .وهذه الآثار ذكرها ابن بطة في كتابه القيم إبطال الحيل

 .»تباع له والا، التفكر في أمر االله تعالى:الحكمة«: وقال مالك -
إظهـار الـشيء : الإذاعةومد فيها العجلة والإذاعة والبذر والهذر، ُالفتن المشتبهات لا تح  ) ١(

ا، حتـى يعلمـه َّنـِ وأولي الأمر مقالتأني والرد إلى االله والرسول الواجب بل ، وإفشاؤه
 .اَّنِالذين يستنبطونه م

ُلمساييح، ولا المذاييع البذرليسوا با«: وفيه زيادة) ٢٦٥(رواه الدارمي في مقدمته   ) ٢( ُ«. 
 .»مامونَّالن: بذرال و.كثير الكلام: المذاييعو.  غافل عن الشر:ومةنُ«: الدارميقال  -
َكـل نومـة«: قولـه«: قال) ٣/٤٦٣(وفي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام  - ُ« 

َّ الخامل الذكر الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر:يعني  فإن :وأما المذاييع.  ولا أهلهِ
ْواحدهم مذياع  أفـشاها عليـه ؛ وهو الذي إذا سـمع عـن أحـد بفاحـشة أو رآهـا منـه،ِ

.  الذين يسيحون في الأرض بالشر والنميمة والإفـساد بـين النـاس:والمساييح. اوأذاعه
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 )١( ابنـة خالـدعبـدااللهحدثني أبو الطاهر، عن بشر، عـن أم : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  -  ١٨٧

  :تقال

                                     
ًوالبذر أيض ُ ْ وإنما هو مأخوذ من البـذر،ا نحو ذلكُ َّبـذرت الحـب:  ويقـال،َ  إذا ، وغـيرهَ

 اهـ. »َ والواحد منه بذور،هذا يبذر الكلام بالنميمة والفساد  وكذلك،ّفرقته في الأرض
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z «: ير قولـه تعـالىوقال ابن كثير في تفس -

o n m l k j i h g f e«: » مــن إنكــار عــلى هــذا
وقـد .  فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة،يبادر إلى الأمور قبل تحققها

ا أن ًكفـى بـالمرء كـذب«:  قالق مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة، عن النبي قال
 قأن رسول االله « :  الصحيحين عن المغيرة بن شعبةوفي .»يحدث بكل ما سمع

 الذي يكثر من الحديث عما يقـول النـاس مـن غـير تثبـت ولا :، أي»نهى عن قيل وقال
 .» زعمـوا؛بئس مطية الرجل«:  قالقوفي سنن أبي داود أن رسول االله . ُّتدبر ولا تبين

 .انتهى كلامه
ِّيحدث أن الكذب من المرء حسبب«: ابن مسعود، قال عن الزهد في وروى أحمد -   .»سمع ما بكل ُ
 ، سمعت عبدالرحمن بـن مهـدى: قال،محمد بن المثنىعن  وروى مسلم في مقدمة صحيحه، -

 .»ك عن بعض ما سمعسِمُْ حتى ي، بهىقتدُا يًلا يكون الرجل إمام« :يقول
 :روي عنهـاتـروي عـن أبيهـا، ويـ. الكلاعيـة  عبدة بنت خالد بن معدانهي: أم عبداالله  ) ١(

 .بشر بن بكر القرشي، وعبدالقدوس الخولانيوإسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم، 
، وعمير بن الأسـود،   سمع أبا أمامة،بن معدان الكلاعي الشاميا هو: خالد و-

ًمـا رأيـت أحـدا كـان أكـرم : سعدحير بن َقال ب. وجبير بن نفير، والمقدام، وكثير بن مرة
 .صحفالم من خالد بن معدان؛ كان علمه في - م للعلمألز:  وفي لفظ- للعلم

 .  قأن خالد بن معدان أدرك سبعين من أصحاب محمد: وعن عبدة بنت خالد
 ).٣/١٧٦(التاريخ الكبير  :انظر. كنيته أبو عبداالله: وقال إسحاق
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 .كان من خيار عباد االله: ت، وقالان في الثقاَّذكره ابن حبو -
: لـه ابنـة؛ فقـال: ألـه عقـب؟ قلنـا: ًعظم خالدا؛ فقال لناُي يكان الأوزاع: وقال بقية -

 .فكان ذلك سبب إتياننا عبدة: ائتوها فسلوها عن هدي أبيها، قال
رأيـت : ، قال عن صفوان بن عمرو، ما ذكره المزي في ترجمتهومما جاء في سيرته  -

 . كراهة الشهرة؛خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام
 . كان فسطاطه أول فسطاط بدابق، معدان إذا أمر الناس بالغزوكان خالد بن: وقال

فحدثنا عن ثور !!  الموت، الموت:كان الثوري إذا جلسنا معه إنما نسمع: وقال أبو أسامة
ُما يلََلو كان الموت ع: بن يزيد، عن خالد بن معدان، قالا ستبق إليه ما سـبقني إليـه أحـد ً

 معـدان منـذ بلغـه فما زال الثوري يحب خالد بن: قال. إلا أن يسبقني رجل بفضل قوته
 .هذا الحديث عنه

َّقل ما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله إلا وهـو : ، قالتوعن عبدة بنت خالد بن معدان َ
 وإلى أصـحابه مـن المهـاجرين والأنـصار ثـم يـسميهم، قيذكر شوقه إلى رسول االله 

ُّهم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طـال : ويقول ِ ِّشـوقي إلـيهم، فعجـل رب قبـضي َ َ َ
 .حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك ،إليك

 حتى يرى النـاس في جنـب االله ،لا يفقه الرجل كل الفقه: خالد بن معدانمن أقوال و -
 .ع إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقرأمثال الأباعر، ثم يرج

 أمـر الـدنيا، وعينـان في عينان في رأسه يبصر بهما: ما من آدمي إلا وله أربعة أعين: وقال
ًقلبه يعني يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد االله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبـصر 

 وإذا أراد االله بعبـده خـلاف ذلـك فـتح عينيـه .ِ بالغيببَيَْ الغنَمَِعد بالغيب فأُا وبهما م
  .  »g f e d«: اللتين في رأسه؛ فأبصر بهما أمر دنياه فقط، فذلك قوله تعالى

 .  بقطف من العنب أكل حبة حبة، وذكر االله عند كل حبةتيُكان إبراهيم خليل االله إذا أ: وقال
 لٍ مـن أكـٌ، خـيرٌ وحمـدٌأكـل: بلغني عن خالد بن معدان أنه كان يقول: الأوزاعيقال و

 . ٍوصمت
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 وكانــت تكثــر الاخــتلاف إلى أبي -)١(يةشــرالح عبــدااللهحــدثتني أم 
 : فقالت ذات يوم-تقتبس منه

، اًيؤمنـون بـاالله ولا يـشركون بـه شـيئ :تين عـلى النـاس زمـانليأ«
إنـا الله : قلـت .ُ وقد سلبوا دينهم،ويصومون رمضان، ويصلون الخمس

! يـا بنيـة: فقالت!! إن هذا لأمر عظيم!! عبداالله يا أم ،وإنا إليه راجعون
 .»)٢( فلا دين؛إذا رأوا الحق فتركوه

                                     
 .ليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنهإذا فتح لأحدكم باب خير؛ فليسرع إ: وقال
 وشر أموالك ما لا ،العين مال، والنفس مال، وخير مال العبد ما انتفع به وابتذله: وقال

 . يراك، وحسابه عليك ونفعه لغيركتراه ولا
 االله تلك المحامد عليه ذما، ومن اجترأ عـلى َّمن التمس المحامد في مخالفة الحق رد: وقال

 .ًليه حمدا االله تلك الملاوم عَّالملاوم في موافقة الحق رد
سنة ثـلاث  ،مات خالد بن معدان وهو صائم: وقال محمد بن سعد، عن يزيد بن هارون

 .)٨/١٧٠(تهذيب الكمال : انظر. وروى له الجماعة. ومئة
 .؛ ولم أهتد لمعرفتهارشيةُالج: وقيل. هكذا في الأصل  ) ١(
 إلى الباطل، أو أنهم لا ُإما أنهم يؤمرون بالحق فيتركونه: ومعناها !!ما أعظم هذه الكلمة  ) ٢(

ه وضـلاله، ويظنـون أن إيمانهـم وصـلاتهم ِّيـَه في غنـيأمرون غيرهم بـالحق، بـل يتركو
ومـا أكثـر هـذا في وصيامهم ستنفعهم مع تركهم الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 

 على أن عباداتهم لم تصل لقلوبهم فتورثها الانقياد والاستسلام والرضا عن َّالناس، فدل
 .، والغضب للحق، والبراءة من الباطل وأهلهالله وعن شرعها
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َ قال ابن القيم في عدة الصابرين - لـيس الـدين بمجـرد تـرك المحرمـات «): ١/١٨٠(ِ

لا بـما إكثر الديانين لا يعبأون منهـا أ و، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة الله،الظاهرة
 ةبالمعروف والنهى عن المنكـر والنـصيحوأما الجهاد والأمر ، شاركهم فيه عموم الناس

 ودينه وكتابه فهذه الواجبات لا تخطـر قونصرة االله ورسوله ،  وعبادهقالله ورسوله 
ا وأمقـتهم ً وأقل الناس دينـ، عن أن يفعلوهاً وفضلا، عن أن يريدوا فعلهاً فضلا،ببالهم

ُّيحمـر ترى منهم مـن  أنَّ وقل، الدنيا جميعهان زهد فيإ و،لى االله من ترك هذه الواجباتإ َ ْ َ 
 وأصـحاب الكبـائر ، نصرة دينـه ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في،معر اللهتي وأوجهه 

 وغـيره أن االله تعـالى - ابـن عبـدالبر- وقد ذكر أبو عمر، عند االله من هؤلاءًأحسن حالا
 :قـال ،ا العابد الزاهدًن فيهم فلانإ ! يا رب: فقالة،ا من الملائكة أن يخسف بقريأمر ملكً

 اهـ. » يوم قطنه لم يتمعر وجهه فيإ ؛به فابدأ وأسمعنى صوته
نتهك ُ فيمن يرى محارم االله تٍ خيرُّ وأي،ٍ دينُّوأي«): ٢/١٧٧( وقال في أعلام الموقعين -

 وهـو بـارد القلـب سـاكت ، يرغب عنهـاق هترك وسنة رسولُضاع ودينه يُوحدوده ت
 وهـل بليـة الـدين إلا مـن ،ل شيطان ناطق كما أن المتكلم بالباط،اللسان شيطان أخرس

 ،مت لهـم مـآكلهم ورياسـاتهم فـلا مبـالاة بـما جـرى عـلى الـدينِلَهؤلاء الذين إذا سـ
 ؛وزع في بعض ما فيه غضاضة عليـه في جاهـه أو مالـهُ ولو ن،وخيارهم المتحزن المتلمظ

ء  وهـؤلا! واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحـسب وسـعه، وجد واجتهد،بذل وتبذل
لوا في الـدنيا بـأعظم بليـة تكـون وهـم لا ُ قد ب،مع سقوطهم من عين االله ومقت االله لهم

 فإن القلب كلما كانت حياتـه أتـم كـان غـضبه الله ورسـوله ،يشعرون وهو موت القلب
 اهـ. » أقوى وانتصاره للدين أكملق

أتهـم، وقـد حـدثني مـن لا «): ٨/٧٨( كما في الدرر السنية حمد بن عتيقوقال الشيخ  -
أرى : ، أنه قـال مـرة محمد بن عبدالوهاب عن شيخ الإسلام إمام الدعوة النجدية

ن ويبكون، فإذا رأوا المعـروف لم يـأمروا ؤا يجلسون في المسجد على مصاحفهم، يقرًناس
ًهـؤلاء لحـى : ا يعكفـون عنـدهم، يقولـونًبه، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه، وأرى أناس ِ
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   محمد بن عمرو، عن مصعب، عن سفيانحدثنا: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ١٨٨

 :قال  أنهعن عدي بن حاتم 

ومنكره معروف زمـان ، ٍإنكم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى«
 .»)١(لم يأت

                                     
أنا لا أقـدر :  فقال السامع- خبيثة:أي - فوائنىًِإنهم لح: وأنا أقول - فائزة: أي-غوانم

 . إنهم من العمي البكم: أنا أقول:  إنهم لحى فوائن، فقال الشيخ:أقولأن 
 ٌ شيطانِّ أن الساكت عن الحق:لفَّويشهد لهذا ما جاء عن بعض الس: ثم قال الشيح حمد

المـداهن الـساكت، أنـه مـن أبغـض أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق؛ فلو علـم 
 الخلـق، اولو علـم طالـب رضـ. وإن كان يرى أنه طيب، لتكلم وصدع الخلق عند االله،

 عند االله منه، وإن كان عنـد نفـسه ًبترك الإنكار عليهم، أن أصحاب الكبائر أحسن حالا
ولو تحقق من يبخل بلسانه عن الـصدع بـأمر االله . صاحب دين، لتاب من مداهنته ونزع

 اهـ. »ا، لما ابتاع مشابهة الشيطان بأدنى الطمعً زاهدً قائماًنه شيطان أخرس، وإن كان صائماأ
 وانتـشار أهـل الـرأي ، لذهاب أهـل الحـديث؛وهكذا في كل زمان، الذي بعده شر منه  ) ١(

  .والاستحسان
): ١/٣٨٠( بل كما قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيـد ،وليس هذا فحسب -
زال الشر يزيد في الأمة حتى كثرت البدع، وفـشا الـشرك، وعمـرت المـساجد عـلى فما «

 بدت من دون االله، وعادت الجاهلية الأولى، بل صارُيدت عليها القباب، وعُالقبور، وش
، هع مـن ينكـر ذلـك ويكفـرِّبـدُكثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشرك، وي

لى الحق منصورة، تقوم بها الحجـة عـلى خلقـه إلى قيـام ولكن لا تزال بحمد االله طائفة ع
 اهـ. »الساعة



  
  

 

 
 

  :، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ١٨٩

 : قال فضيل

ّبالتقية مفيهفي آخر الزمان يمشي المؤمن « ُوبئس القوم قوم يمـشى ، َ
 .»)١(فيهم بالتقية

: ، قـالحدثنا محمد بن الحجاج: ، قالحدثنا محمد بن قدامة: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ١٩٠

 : ، قال)٣(، عن ابن حمضة)٢(أخبرني حماد، عن أبي جمرة

 : قال لي أبو هريرة 

 سبحان : كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت«

                                     
 الهوى المتبـع والـشح المطـاع مِكُّحَتَِ أو ل،ً يعني السكوت عن الحق خوفا منهم:التقية هنا  ) ١(

ا، ًا مطاعـًإذا رأيـت شـح«: قوالدنيا المؤثرة وإعجاب كـل ذي رأي برأيـه، كـما قـال 
 .»اب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسكا، ودنيا مؤثرة، وإعجًوهوى متبع

مـا جـاء في سـقوط الأمـر : باب«: قال) ١/١٤٦(وفي كتاب الفتن لأبي عمرو الداني  -
 .مِّ، ثم ساق بسنده الحديث المتقد»بالمعروف والنهي عن المنكر عند فساد الناس

 . قول الباطل، ويفسره ما بعده:وليس معناها
 ).١٠١ (:انظر الأثر رقم. مَّصواب ما أثبتناه، وتقدوال. حمزةأبي : في الأصل  ) ٢(
 . والصواب ما أثبتناه. أبي حفصة: في الأصل  ) ٣(

ه قتـادة، روى عنـو،  وهو عبداالله بن حمضة الخزاعي بصري، روى عن أبي هريرة
  اهـ.»سمعت أبي يقول ذلك«: )٥/٤٠( ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال



  
 

 

شتم ُأحـدهم يخـاف أن يـولكـن ، بـلى: قال. لئك بخياروما أ!! االله
 .»)١(هشرََُضرب بُ وأن ي،هُرضعِ

  :، قالحدثنا زكريا بن منظور: ، قالحدثني يعقوب بن كعب: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  -  ١٩١

 :  يقول،سمعت أبا حازم

 .»)٢(اءَّرُ ولكنهم الخ؛اءَّرُوليس هم اليوم بالق، اءَّرُاء وهم القَّرُأدركت الق«

                                     
ا في الجـزء الخـاص بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن هـذا سيأتي مزيد بيان له   )١(

 .الكتاب
كنـت تـرى « :لا قـ، حـازمأبيعن ) ٣/٢٤٦(هذا الأثر ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء   ) ٢(

 وأدركـت -أصابه الهـزال:  أي-ه القرآنعَصََ قد م، فتعرفهًحامل القرآن في خمسين رجلا
  اهـ.» ولكنهم خراء،اءَّرُأما اليوم فليسوا بق ف،اءَّرُاء الذين هم القَّرُالق
 .مال: الغائط في المنام و. بمثابة الخراء، ولذا من رأى في منامه خراءة؛ فهي دنيا فالدنيا-
 .» لصلح الناس؛لو أن أهل القرآن صلحوا«: لاميمون بن مهران، ق وفي الحلية عن -
ًرأيت فساقا كانوا عـلى «: ، قالعن يوسف بن أسباط) ٤٣( وفي المروءة لابن المرزبان - َُّ

ُمروءاتهم أشد إبقاء من ق  اهـ. »َّراء هذا الزمان على أديانهمً
 إقبـالهم عـلى الـدنيا  وكل هذه التشبيهات الرديئة، والأمثلـة الخسيـسة كانـت بـسبب-

 :)٤٠٠( الـورع قال المروذي فيوالدنيا ليست بشيء؛ وطلبهم إياها بعمل أهل الآخرة، 
 الذي يزهـد :فقال عرف العالم الصادق؟ُ كيف ي: قيل لابن المباركقد :بدااللهقلت لأبي ع«

 اهـ. »ريد أن يكونأ نعم، هكذا : أبو عبدااللهفقال.  ويقبل على أمر آخرته،في الدنيا
 .» أخاف أن أفتن بالدنيا؛ًا ومساءًإني لأتمنى الموت صباح«:  يقول،كان الإمام أحمدولهذا 
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حدثنا : ، قالُحدثنا نعيم بن حماد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاحبن حدثنا محمد  - ١٩٢

  ، عن تبيع)١(عافري، عن بيان، حدثنا الموأبو عمر

 :  قال- الأحبار-عن كعب

 وسـنة سـبع وسـبعين،  يفسد فيها النساء والولد؛ئةسنة أربعين وم«
 .»)٢(سه بنفُ ولينجاًا وسيفًراعُ كَّدعُِ فلي؛ من أدرك ذلك،ئةوم

                                     
 مـا أهـون !يـا أبـا إسـحاق :قال لي أبو عبـداالله«): ١٩٨٧(ئله مسافي  هانئقال ابن  و-

 اهـ. »ما أهون الدنيا على أوليائه«: قال) ١/٦٠(وفي طبقات الحنابلة . »الدنيا على االله
وقد ذكر المزي في تهـذيب الكـمال ثلاثـة مـن . والصواب ما أثبتناه. ِالمغفري: في الأصل  ) ١(

ربيعـة بـن سـيف المعـافري، وأبـو قبيـل : ند، وهـمتلاميذ تبيع بن عامر المذكور في الس
 .وليس فيهم من لقب بالمغفري. المعافري، وأبو هند بن عاقب المعافري

كانوا لا يحبـسون «: بن مسعود عبداالله كما في حديث ل، يَْالخاسم لجميع : الكراع  ) ٢(
 ).٤/١٦٥(النهاية في غريب الحديث : انظر. »إلا الكراع والسلاح

َّ التي لا تصدق ولا تكَذبمن أخبار أهل الكتابفهو  ؛ثبتوهذا إن  - ُ َّ ، وهكذا غالـب ُ
ٍما فيه تسمية سنة  أحدكم بعد أربع وخمـسين ِّبيرَُلأن ي«: ؛ كحديث بعينها وما يحدث فيهاَ

. »-ًخوفـا عليـه مـن الفـتن:  أي-ً ولدا لـصلبهِّبيرَُ له من أن يٌ كلب خيرَومئة سنة جرو
،  حديث موضـوعوهوً مرفوعا،  عن ابن عباس ه الكبير،الطبراني في معجمرواه 

، وقـال في موضوعاتهوذكره ابن الجوزي . ِّفيه عبداالله بن السمط الشاعر؛ متهم بالوضع
ٌهذا حديث موضوع:  في ترتيب الفوائد لهالهيثمي  .وكذلك قال الفتني في تذكرته. ٌ

 فليطعهـا، ؛مـن كانـت لـه أم فليجمعـه، و؛إذا كان سنة ستين لمن كان له مال«:  ومثله-
 .» يولد بعد يومئذٍ فلا يتزوج، فإنه لا خير في ولد؛اًومن كان عزب



  
 

 

  :، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ١٩٣

 . »رفع زينة الدنياُ ت؛مئةسنة خمس وعشرين و«

، عبـداالله، عن جندب بـن )١(حدثنا ابن لهيعة: ، قال، عن ابن صالحَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٤

 عن سفيان بن عوف 

 : ، قالأن النبي   بن عمرو عبدااللهعن 

: ومـن الغربـاء؟ قـال!  رسول االلهيا: لوا قا.اً ثلاث» للغرباء)٢(وبىطُ«
 .»بهممن يبغضهم أكثر ممن يح، كثيرناس صالحون قليلون في ناس سوء «

يأتي أناس يوم القيامـة «:  فقال رسول االله ؛ثم طلعت الشمس
نحن هـم يـا رسـول االله؟ : كرقال أبو ب .»ههم مثل ضوء الشمسجووو

، تقـى بهـم المكـارهيُتـي ولكنهم أناس من أم، خير كثيرولكم ، لا«: قال
 .»)٣( يحشرون من أقطار الأرض،  في صدرهيموت أحدهم وحاجته

                                     
 .حدثني الحارث بن يزيد:  زيادة)٢٣(مسند ابن المبارك وفي   ) ١(
وهي ليست كباقي أشـجار الجنـة، . اسم شجرة فيها: اسم من أسماء الجنة، وقيل: طُوبى  ) ٢(

إن «:  الذي رواه البخاري ومـسلم بقولـهقديث النبي ها التي جاء وصفها في حَّولعل
َّفي الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مئة عام لا يقطعها ْ جـزاء . »ُ

 !واالله المستعان على وحشة الزمان. ًمن ربك عطاء حسابا، وذلك لطول غربتهم في الدنيا
مـن «: لبيهقي في الزهـد الكبـير، جمـيعهم بلفـظيهما، واأحمد في مسندابن المبارك، ورواه   ) ٣(

 .»يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
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حدثنا : ، قالحدثنا نعيم بن حماد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٥

  ابن وهب، عن عقبة بن نافع

 :  قال عن بكر بن عمرو المعافري

 كون بكتاب سِمُْالذين ي ؛طوبى للغرباء«: قال رسول االله 

                                     
 .يموت، وهو لم يستطع الحصول على ما يريد: أي. »حاجته في صدره«:  ومعنى-  

 ،لمـا مـات داود الطـائي«: في وصف أهل الغربة  قال ابن رجب في كتابه كشف الكربة-
 فكأنـه لم ، فأعشى بقلبه بصر العيـون،يديهإن داود نظر بقلبه إلى ما بين : قال ابن السماك

 وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فـأنتم منـه تعجبـون، ،ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون
ومنهم من كـان يكرهـه  .وهو منكم يعجب، استوحش منكم، إنه كان حيا وسط موتى

أراحنـا االله : قـولامرأته مرة ت سمع عمر بن عبدالعزيزفقد أهله وولده لاستنكار حاله، 
 يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثلـه ًلف قديماَّوقد كان الس .آمين:  قال!منك

إني أدركـت :  أحمد بن عاصم الأنطـاكيوقال .عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم
ًا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبًا عاد فيه الإسلام غريبًمن الأزمنة زمان  إن ا كما بـدأ،ُ

ُ الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغـب فيـه ِّا بحبًترغب فيه إلى عالم وجدته مفتون
ا غدره إبليس، وقـد صـعد بـه إلى أعـلى ًا صريعً في عبادته مخدوعًإلى عابد وجدته جاهلا

عـاع، همـج ِّدرجة من العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الر
سة، وسباع ضارية وثعالب ضوار، هذا وصف عيون أهل زمانك مـن عوج وذئاب مختل

  .»حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة
 فكيـف بـما حـدث بعـده مـن العظـائم ،فهـذا وصـف أهـل زمانـه: ثم قال ابن رجب

 اهـ. »؟والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله



  
 

 

 .)١(»طفأُنة حين تُّويعملون بالس، تركُ ياالله حين

                                     
 .، ومعناه صحيحقنسب للنبي ُ فلا ي،لمرسوهو . ِّلم أجده عند غير المصنف بهذا اللفظ  ) ١(

ت بها أهـل عُِا التي نًمن صفات الغرباء أيض«): ١/٢٦( قال الآجري في كتابه الغرباء -
خـوان وصـحبة  مؤاخـاة الإ: مثل- أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم:الحق

ا يجـري  وم،رحام وعيادة المريض وشهود الجنائزالأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأ
فـراح بالـدنيا والمتـاجرة والمعاملـة والمحبـة عليهم من المصائب وما يسرون بـه مـن الأ

 فـإن ،مـوروالاجتماع في الولائم وأشباه لهـذه الأ والبعضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة
 لغلبـة الجهـل علـيهم ولـدروس ؛ يجري بينهم على خلاف الكتاب والـسنة-جميع ذلك

ه عيوب نفـسه وفـتح َّاد المؤمن العاقل الذي فقهه االله في الدين وبصر فإذا أر،العلم فيهم
 ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحـسن والقبـيح وبـين ،له ما الناس عليه

 إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهـل ، وعلم ما له مما عليه،الضار والنافع
وى لا يبـالون مـا نقـص مـن ديـنهم إذا سـلمت لهـم  بل الغالب عليهم اتباع الهـ،الحق

 ، ثقـل ذلـك علـيهم فمقتـوه وخـالفوه؛ طريقتهمفيلى من يخالفهم إ فإذا نظروا ،دنياهم
 ومعاملوه به غير راغبين ، وإخوانه به مثقلون، متضجرونمنه فأهله ،وطلبوا له العيوب

 لفـساد ؛ا في دينـهًريبـ فصار غ؛ وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون،في معاملته
ا في مؤاخاتـه ً غريبـ، لكثرة فساد معايش أكثـر الخلـق؛ا في معاملتهً غريب،دين أكثر الخلق

 لا ،ا في جميع أمور الدنيا والآخرةً غريب، لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم؛وصحبته
 ؛ فمثـل هـذا غريـب مـستوحش،ليهإا يسكن ًا يفرح به ولا مؤانسًيجد على ذلك مساعد

 ٌ غمه قليـلٌا كثيرً يصبح حزين، حليم بين سفهاء،هالُ وعالم بين ج،اقَّسُلأنه صالح بين ف
 يستوحش ،عرف ولا يأنس به أحدُ كثير البكاء كالغريب الذي لا ي،مسجون كأنه ؛فرحه

 اهـ. »به من لا يعرفه
= 

 
 



  
  

 

حدثنا حفـص بـن غيـاث، : ، قالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٦

 عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

 : قال رسول االله : ، قال عن ابن مسعود

  .»لغرباء فطوبى ل؛)١( كما بدأاً وسيعود غريب،اًإن الإسلام بدأ غريب«

                                     
 ابن سعد في الطبقـات وهذه كانت صفة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز؛ فقد روى -

، جعفر بن سليمانعن ) ١/٩٠ ( أهل المدينة ومن بعدهميالقسم المتمم لتابعفي الكبرى 
 .»لم يكن له أهل:  وقال! فبكى؛كان مالك بن دينار ربما ذكر عمر بن عبدالعزيز« :قال
 .، حتى تمنوا موتها بين أهلهً أنه كان غريب:أي

ما شبهت عمر «:  قالقرة، بن عن إياس بن معاوية) ٥/٢٧٤(لية الحروى أبو نعيم في و
لا يجـد مـن :  يعنـي- عبدالعزيز إلا برجل صانع حسن الصنعة، ليست له أداة يعمل بهـابن ا

 اهـ. »يُعينه
ُأن الغربة لم تنسب للمسلمين، بل الذي نسبت له الغربة هو الإسلام نفسه، : يلاحظ هنا  ) ١( ُ ُ

رض وأهلهـا؛ الـذين نظـر االله ًوهذا أبلغ؛ فأول ما بدأ الإسلام كان غريبـا في أديـان الأ
ًثم إن الإسلام الأول الصافي الخـالص يعـود غريبـا لا . إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم

يعرفه أحد إلا أفذاذ، والناس أعداء ما جهلوا؛ فيعادون الإسلام الأول ويعـادون أهلـه 
 . ًتبعا له

ا الإسـلام فتأملنا هـذه الآثـار، فوجـدن«): ٢/١٧٠(قال الطحاوي في مشكل الآثار  -
عرف، كما يقال لمن نـزل ُا لا يً فكان بذلك معها غريب،دخل على أشياء ليست من أشكاله

 أنه يعود كـذلك، فيكـون قإنه غريب بينهم، ثم أخبر رسول االله : على قوم لا يعرفونه
ومن ذلك . ا بينهمًمن نزع عما عليه الخلة المذمومة إلى ما كانت عليه الخلة المحمودة غريب

= 

 
 



  
 

 

َّالنزاع من القبائل«:ومن الغرباء؟ قال: قيل ُ«)١(. 

                                     
يجتمعـون في ليـأتين عـلى النـاس زمـان «: قالوي عن عبداالله بن عمرو ُ رما قد

 اهـ. »ونعوذ باالله من ذلك الزمان:  قال أبو جعفر.»المساجد، وليس فيهم مؤمن
 :ق  ما معنـى قـول النبـي:فإن قال قائل«): ١/٢٤( وقال الآجري في كتابه الغرباء -
 أهـل قبعث النبـي ُ كان الناس قبل أن ي: قيل له؟»ا وسيعود كما بدأًسلام غريببدأ الإ«

 كان مـن أسـلم قعث النبي ُ فلما ب، يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان؛أديان مختلفة
 قـد جفـاه الأهـل ،ا بإسـلامهًا في قبيلته مـستخفيً غريب،هّا في حيًمن كل طبقة منهم غريب

أعـز االله  حتـى ،ذى ذليـل حقـير محتمـل للجفـاء صـابر عـلى الأدهم فهو عنة،والعشير
سـلام في ابتدائـه  فكـان الإ،سلام وكثر أنصاره وعلا أهل الحق وانقمع أهل الباطـلالإ

  .ا بهذا المعنىًغريب
 فيـضل بهـا ؛رُ أن الأهواء المضلة تكث:- واالله أعلم- معناه،»اًوسيعود غريب« :قوقوله 

 ألم ،سالنـا سـلام غربـاء فيكثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم عـلى شريعـة الإ
 كلهـا في النـار إلا ،تفترق أمتـي عـلى ثـلاث وسـبعين فرقـة« :ق قول النبي لىإتسمع 
مـروا « :ق وبقولـه . مـا أنـا عليـه وأصـحابي: قـال؟ من هـي الناجيـة: فقيل،واحدة

 ةا ودنيـا مـؤثرًا وهـوى متبعـًا مطاعـً حتى إذا رأيـت شـح،بالمعروف وانهوا عن المنكر
 فعليـك بخاصـة نفـسك وإيـاك ؛ا لا يد لك بهً أمر ورأيت،عجاب كل ذي رأي برأيهإو

فهذه صفة من صـفات ؛  على الجمرض الصبر فيهن كقب،فإن فيهم أيام الصبر، وعوامهم
 اهـ. »هواء المضلة حتى يسلم من الأ،الغريب الصابر على دينه

ه عند مماتدون تفسير الغرباء، وهو ب، من رواية أبي هريرة أصل الحديث في مسلم   ) ١(
 . وابن ماجه، والدارمي،دأحم
هـم جمـع نـازع : زاع مـن القبائـلُّالنـ«: قـال) ٥/٤١ ( في غريب الحديثوفي النهاية -

 .»د وغابُ الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته؛ أي بع:ونزيع، وهو
= 

 
 



  
  

 

: ، قـالحـدثنا أسـد بـن موسـى:، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٧

 :  يقول،عبدااللهسمعت سالم بن : ت، قالحدثنا يحيى بن المتوكل، عن أمه أم يحيى

  : يقول- بن عمر  عبداالله-سمعت أبي

ولا تقـوم ، اًبدأ الإسلام غريب«:  يقولرسول االله سمعت 
ثـم ، وبى للغرباء حين يفسد الناسُفط، ا كما بدأًالساعة حتى يكون غريب

 .»وبى للغرباء حين يفسد الناسُثم ط، وبى للغرباء حين يفسد الناسطُ

: ، قـالحـدثنا أسـد بـن موسـى: ، قال يحيىحدثنا محمد بن: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٨

  ليم، عن جدته ميمونةُ بن أبي فروة، عن يوسف بن سعبدااللهحدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن 

 : يقول  أنه سمع رسول االله  )١(ةنََّ بن سعبدالرحمنعن 

                                     
 أنشدني عبداالله بن حميد أبو بكر المـؤدب في معنـى ):١/١٩(وقال الآجري في الغرباء  -

 :هذا الحديث
  اًســلام حــين بــدا غريبــلإبــدا ا

 

 

  وكيــف بــدا يعــود عــلى الــدلائل
 

  فطـــوبى فيـــه للغربـــاء طـــوبى
 

 

ـــــل ـــــرين وللأوائ ـــــع الآخ   جمي
 

  كــما قــال الرســول فقيــل مــن هــم
 

 

  فقـــال النـــازعون مـــن القبائـــل
 

: ، قـال عبـدان»ُّالنزاع من القبائـل«: في تفسير) ١/٦٣(وفي شرف أصحاب الحديث  -
 .»هم أصحاب الحديث الأوائل«

َّعبدالرحمن بن سنة: هو  ) ١(  صحاب بذلك أ ضبطه - وتشديد النون بالسين المهملة المفتوحة ،َ
= 

 
 



  
 

 

 
 

 »فطـوبى للغربـاء، ا كـما بـدأًد غريبـوسيعو، اًإن الإسلام بدأ غريب«
 عنـد فـساد )١(الذين يـصلحون«: قال !رباء يا رسول االله؟ومن الغ: فقيل

 .»)٢( الناس

                                     
 . عبدالرحمن بن شيبة:  الأسلمي المدني، وقد أخطأ من ظنه-المشتبه وغيرهم

 وقـال البخـاري في تاريخـه الكبـير - قاله ابن حبان في الثقات- قثبتت له رؤية للنبي
وأقـره أبـو حـاتم . » حديثه لـيس بالقـائم:ق ة عن النبيَّنَعبدالرحمن بن س«): ٨١٣(

 .الرازي؛ لأن في إسناده إسحاق بن أبي فروة
ُيصلحون«: يجوز أن تضبط  ) ١( ْ ُيصلحون«: أنفسهم، ويجوز أن تضبط: ؛ أي»َُ ْ  .غيرهم: ؛ أي»ُِ
، رواه عبداالله بن أحمد في زوائـده عـلى المـسند، وابـن عـدي في الكامـل: إسناده ضعيف  ) ٢(

ُولا أعلم لعبدالرحمن بن سنة غير هذا الحديث، ولا يعرف إلا من هـذه الروايـة «: وقال َّ َ
 قال أبو بكر البرقاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو ،أبي فروة إسحاق بن :وآفته» التي ذكرتها

وتكلم فيه مالك بـن أنـس وتركـه، . »متروك الحديث«: زرعة، وعمرو بن علي الفلاس
لا تحـل عنـدي « :كان أحمد بن حنبل ينهى عن الرواية عنه، ويقـولوكذلك الشافعي، و

ُالرواية عن إسحاق بن أبي فروة، ما هو بأهل أن يحمل عنه ولا يروى عنه ُ« . 
ة روى عـن َّنَعبـدالرحمن بـن سـ«: قال) ١١٣٨(وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  -

 .»بي فروةأن سحاق بإن راويه  لأ؛سناده بالقائمإا ليس ً حديثقالنبي 
 اهـ. »سناد عنه ضعففي الإ« ):١٤٢٣(وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب  -
 ولكن صح الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة، وجابر بـن عبـداالله، وسـهل بـن -

 . سعد، وعبداالله بن عمرو 
لى إ الإيـمان َّنَازحَـُوالذي نفسي بيده لي«: زيادة) ١٦٢٤٩(وفي زوائد عبداالله على المسند 

المسجدين، كما تـأرز ما بين  الإيمان إلى َّزنرِأَْيل، والذي نفسي بيده ليَّوز الس، كما يحالمدينة
  اهـ.»حرهاُالحية إلى ج



  
  

 

 
 

: ، قـالحـدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ١٩٩

 حدثنا المبارك بن فضالة

 : ، قال أن رسول االله ،عن الحسن

 .»ربـاءفطـوبى للغ،  كـما بـدأاًوسيعود غريب، اًلإسلام بدأ غريبإن ا«
 للرجـل في حـي كما يقال«: قال ا؟ًون غريبكيف يك! رسول االله يا: قالوا

 .)١(» إنه لغريب:كذا وكذا

حدثنا ابـن : ، قالحدثنا نعيم بن حماد: ، قال، حدثنا محمد بن سعيدَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٠٠

 : ، قالمهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد

                                     
 ق  عن النبـيَّ لكن الحديث قد صحم البحث فيها،َّ، وتقدمن مراسيل الحسن البصري  ) ١(

 .دون هذا التفسير
 في -ُّالغريب من أهـل الـسنة:  أي-هدهفلو تشا«): ١/٢٨(وقال الآجري في الغرباء  -

تعرفه لظننت   فلو رأيته وأنت لا،الخلوات يبكي بحرقه ويئن بزفرة ودموعه تسيل بعبرة
 وليس كما ظننت وإنما هو خائف على دينه أن يصاب بـه لا ،صيب بمحبوبهأنه ثكلى قد أ

 كما قال ، الخسران قد جعل رأس ماله دينه يخاف عليه،يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه
حـال ولا يـأتمن عليـه ِّ لا يخلفه في الر، معهزال حيثما زال ، رأس مال المؤمن دينه:الحسن

 اهـ. »جالِّالر
 فلقـد عـشنا إلى !فإنا الله وإنا إليه راجعون«): ٢/٥٠٩(قال ابن بطة في الإبانة الكبرى  -

،  من يتهمه في كلمـة يحكيهـاويأتمن على إيمانه، ا يقلد أحدهم دينهًزمان نشاهد فيه أقوام
 .»ولا يأمنه على التافه الحقير من دنياه



  
 

 

 :  يقول،سمعت أبا إدريس الخولاني

َوإنهـا تمـت، ، يتعلق الناس بهاًرىُ للإسلام عإن« ْ ، روةُروة عـُ عـ)١(خلَُ
 .» الصلاة:خ منهالََتمْيُ وآخر ما، ُ الحكم:يمتلخ منها فأول ما

: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٠١

 )٢(حدثنا ضمرة، عن السيباني

 :  بن الديلمي، قالعبدااللهعن 

 :وآخـر الـدين، ًوةُ قـًوةُ قـلُْبَكما يذهب الح، نةُ سًنةُ سُنةُّتذهب الس«
 .)٣( »لهمق وليصلين قوم ولا خلا، الصلاة

                                     
 وامـتلخ اللجـام مـن رأس ،اا وعـضًيكون ذلك قبضو ،اجتذبه في استلال: َخ الشيءلَمَ  ) ١(

 وامتلخـت ، واللحمـة عـن عظمهـا كـذلك، وامتلخ الرطبة من قـشرها. انتزعه:الدابة
 ). ٣/٥٦لسان العرب . (أي نزعه: سهوامتلخ فلان ضر. اًالشيء إذا سللته رويد

 .والصواب ما أثبتناه؛ وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني، كما في سنن الدارمي. الشيباني: في الأصل  ) ٢(
 . حظ أو نصيب:بمعنى  ) ٣(

ن أول أبلغنـي « : قـال،عن عبداالله بن الديلمي) ٩٧(رواه الدارمي في مقدمته والحديث 
 اهـ. »ة كما يذهب الحبل قوة قوةَّنُة سَّنُيذهب الدين س ؛نةُّ ترك الس:ذهاب الدين

يجيء قوم يتركـون «:  قال بن مسعود عن عبداالله) ١/٩٣(ُّوفي السنة للالكائي  -
فإن تركتمـوهم جـاءوا بالطامـة الكـبرى،  - مفصل الأصبع: يعني-نة مثل هذاُّمن الس

= 

 
 



  
  

 

حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالـك بـن أنـس، عـن عمـه أبي : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٠٢

  سهيل بن مالك

 :  أنه قال،عن أبيه

 .»)١( إلا النداء بالصلاة؛س مما أدركت عليه النااًما أعرف شيئ«

                                     
 وإن آخر ما يتركـون الـصلاة، نة،ُّوإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون الس

 .» لتركوا الصلاة؛ولولا أنهم يستحيون
 :أول ما يرفع مـن النـاس«: ققال رسول االله : ؛ قالوعن عمر بن الخطاب  -

 .رواه الطبراني في الصغير. » لا خير فيهٍّصلُ مَّبُ الصلاة، ور:الأمانة، وآخر ما يبقى
الحياء  :ةأول ما يرفع من هذه الأم«: ققال رسول االله : ؛ قالوعن أبي هريرة  -

 .» وقد يصلي قوم لا خلاق لهم- : أنه قالَّيخيل إلي -  الصلاة:والأمانة، وآخر ما يبقى
نفراد لا تخلو أسانيدها من مقال، ولكن بمجموعهـا  وهذه الأحاديث المرفوعة على الا-

 .يشهد بعضها لبعض ويقويه
ِّعت وغيرت، كماِّيُوحتى الصلاة قد ض  ) ١(  في الروايـات الأخـرى، ويوضـحه الأثـر الـذي ُ

 z y x w } |  «:قال تعـالى؛ إخراجها عن وقتها :المراد بإضاعتهابعده، و
£ ¢ ¡ � ~ }«.  

مالـك بـن أبي عمـرو : مالك بن عمرو بن الحارث، وشـهرته: قائل هذه العبارة هو و-
كان جدي مالك : قال مالك:  قال الوليد بن مسلم؛ مالك بن أنس الإمامّالأصبحي جد

) ٧٤(وتوفي سـنة . ، وكان يكتب المصاحفابن أبي عمرو ممن قرأ في زمن عثمان 
ومع ذلك يقول هذه العبارة قبل هـذا الـزمن، فـماذا نقـول . في زمن عبدالملك بن مروان

 !!سنة؟) ١٤٠٠(نحن بعد مضي أكثر من 
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حدثني إبراهيم بن محمد، عن حرملة بن يحيى، عن نعيم بن حماد، عـن ابـن المبـارك، عـن  - ٢٠٣

  سليمان بن المغيرة، عن ثابت

 :  عن أنس بن مالك

  كنت أعهده على عهـد رسـول االله اًما أعرف منكم شيئ«
 ! الصلاة، بلى يا أبا حمزة: قلنا. لا إله إلا االله: ليس قولكم

أفكانت تلك صلاة رسـول ، لقد صليتم حين تغرب الشمس: فقال
 االله

 .»!؟)١( 

                                     
قـال الإمـام ) ٤٨ص( بكر الخـلال بيلأفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  و-  

 .» ! فتعجبوا؛اًا مستويًإذا رأيتم اليوم شيئ«: أحمد
الزبير يبـدأ رأيت ابن :  قال،عن وهب بن كيسان) ٣/٤٦(وفي معرفة السنن للبيهقي  -

 .»! حتى الصلاة،تِّيرُ قد غق كل سنن رسول االله«: بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال
 .» من زمانكم هذا،ا لعاملًا خيرً أني لم أر زمانمع«:  وفي المختارة للضياء المقدسي زيادة- 
واعلموا أن أكثر النـاس اليـوم مـا «: قال الإمام أحمد) ١/٣٥٠(وفي طبقات الحنابلة  -

 وقد جاء الحديث ، لسبقهم الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض،يكون لهم صلاة
 لو ؛ن يكون هذا الزمانفت أّ وقد تخو.»يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون«: قال

 صليت في مئة مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على ما جاء عن النبـي
 .» وصلاة من يصلي معكم،فاتقوا االله وانظروا في صلاتكم، وعن أصحابه  ق

،  هـذا اسـتفهام إنكـار مـن أنـس«): ٣/٥٧(قال ابن رجب في شرح البخـاري   ) ١(
  .ق  النبين هذه لم تكن صلاةأ: يعني
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: ، قـالحدثنا أسد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٠٤

 حدثنا سفيان بن عيينة، عن المبارك بن فضالة 

 : عن الحسن، قال

مـا عـرف مـن ُلف الأول، ثـم بعـث اليـوم َّرك الس أدًلو أن رجلا«
  .-إلا هذه الصلاة:  ثم قال،ووضع يده على خده: قال -اًالإسلام شيئ

رك هـذا  ولم يد،ََأما واالله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء: ثم قال
 يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو اً فرأى مبتدع،السلف الصالح

                                     
 ، سـمعت أنـس بـن مالـك: ج الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد، قالَّوخر
: ولا الـصلاة؟ قـال: قيل لـه.  اليومقا مما عهدت مع رسول االله ًما أعرف شيئ: يقول

 َّاج هـو أول مـن أخـرَّن الحجـإ: ويقـال اج في الصلاة؟َّأوليس قد علمت ما صنع الحج
ان يصلي الظهر والعصر مع غروب الـشمس، وربـما كـان الصلاة عن وقتها بالكلية، فك

يصلي الجمعة عند غروب الشمس، فتفوت الناس صلاة العصر، فكان بعـض التـابعين 
 اهـ. »اجَّا من الحجًيومئ في المسجد الظهر والعصر خوف

  ذلـك رسـول االلهَّ عن وقتها، كما بـينايؤخرونهيميتون الصلاة ووكان أمراء بني أمية  -
إنـه سـيكون بعـدي ! يـا أبـا ذر:  ققال لي رسـول االله«:  قالبي ذر ؛ فعن أق

ِأمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها، كانت لـك نافلـة، وإلا 
 .رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. »كنت قد أحرزت صلاتك

 قد ذهـب كلـه، أو لم يبـق أن الدين:  وجميع ما ورد من آثار في تغيير الدين، ليس معناه-
 .ُ، وأحدث فيهَّأن كل شيء قد تغير: إلا ما استثنوه؛ وإنما المراد



  
 

 

َّعـن ذلـك، وجعـل قلبـه يحـن إلى ذلـك الـسإلى دنياه، فعصمه االله  ُّ ِ لف َ
َّ ليعـوض ؛ارهم ويتبـع سـبيلهم ويقـتص آثـ،الصالح يسأل عن سبيلهم ُ

 .» تعالى فكذلك فكونوا إن شاء االله؛ًا عظيماًأجر

  بن محمد، عن علي بن معبد، عن العلاء بن سليمانعبدااللهحدثني  - ٢٠٥

 :، قالعن ميمون بن مهران

 .»)١(بلةِ ما عرف فيكم غير هذه الق؛لفَّيكم من السُ نشر فً أن رجلالو«

                                     
ًفلو أن رجلا«): ١/٢١٤(قال ابن بطة في الإبانة الكبرى   ) ١(  أمعـن النظـر اليـوم في ًعـاقلا َّ

ْالإسلام وأهله، لعلم أن أمور الناس تمضي كلها عـلى سـنن أهـل الكتـابين َ ِ  وطـريقتهم، َ
َّ سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صـنف وعلى ُ

َّمنهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول ، مـضاهون ق ُ
َّ والجاهليــة قــبلهم، فــإن صرف بــصره إلى الــسلطنة وأهلهــا ْفــيما يفعــل أهــل الكتــابين َُ َ ََّ ْ

َن حكامهم وعمالهم، وَوحاشيتها، ومن لاذ بها م َّ ُد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به، جَُ ِ ُ َّ
ِّونصبوا له، في أفعالهم وأحكامهم، وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من  ِ ُ ِّ ُ

ُوقة وأبناء الـدنيا وطالبيهـا مـن الـزراع، والـصناع، والأجـراء، والفقـراء، ُّجار والسُّالت َ ُُّ َّ َّ ُّ
َّوالقراء، و رتُ َالعلماء، إلا من عصمه االله، ومتى فكَّ  في ذلك وجدت الأمر كـما أخبرتـك َ

َّفي المــصائب والأفــراح، وفي الــزي واللبــاس، والآنيــة، والأبنيــة والمــساكن، والخــدام  ُ ِِّّ
والمراكب، والولائم والأعراس، والمجالس والفرش، والمآكل والمشارب، وكـل ذلـك، 

َّفيجري خلاف الكتاب والسنة بالـ َمـر بـه المـسلمون، ونـدب إليـه المؤمنـون، ُا أممـضد ُ ِ ُ
ْوكذلك من باع واشترى، وملك واقتنى، واستأجر وزرع وزارع، فمن طلـب الـسلامة  َ
= 

 
 



  
  

 

 
 

بـن حـدثنا جريـر : ، قـالحدثنا محمـد بـن قدامـة الهاشـمي: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٠٦

  الحميد، عن الأعمش، عن سالمعبد

 : ت، قال  الدرداءِّعن أم

ــو الــدرداء َّدخــل عــلي« ــه،  وهــو غــضبان أب مــا : فقلــت ل
 ،اً شـيئما أعرف فيهم من أمر محمـد واالله  :فقال!! أغضبك؟

 .»اًإلا أنهم يصلون جميع

الحميد، عن حدثنا جرير بن عبد: ، قالحدثنا محمد بن قدامة: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٠٧

  :، قالالأعمش، عن سالم

 :  قال أبو الدرداء

 .»اًعرف منه شيئ ده ماَّثم تفق )١(وأتمهم الإسلام َّلعََ تًلو أن رجلا« 
                                     

َّلدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة عـلى حكـم الكتـاب  َ
َّوالسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها فاالله المستعان، فما أشـد  .ُ

ُّتعذر السلامة في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحق خاليـة مقفـرة موحـشة، قـد عـدم 
 - وهي العلامات كالحجـارة ونحوهـا-َّسالكوها، واندفنت محاجها وتهدمت صواياها

َد أدلاؤها وهداتها، قـد وقفـت شـياطين الإنـس والجـن عـلى فجاجهـا قُِوأعلامها، وف ُ
 فليس يعرف هـذا الأمـر ويهمـه إلا رجـل !َّخطف الناس عنها، فاالله المستعانوسبلها تت

 اهـ. »بالإيمان َّ قد أدبه العلم، وشرح االله صدرهيزعاقل مم
ّوأهمه: وفي نسخة  ) ١( َ. 



  
 

 

: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٠٨

  حدثنا المبارك بن فضالة

 : قال رسول االله : عن الحسن، قال

 ومـن، فمن أنكـر فقـد بـرئ، تعرفون وما تنكرون إنكم سترون ما«
 . »)١(ولكن من رضي وتابع، مِلَه فقد سرِكَ

 .)٢(»ما صلوا، لا«: لارهم؟ قاَّجُألا نقتل ف! يا رسول االله: قالوا

                                     
 .»فذالكم الهالك«: زيادة) ٣٩٣ت (وفي جزء أبي الطاهر الذهلي   ) ١(

 )١١٨( ابن أبي الدنيا في العزلـة روى كما العزلة والانفراد عن المنكرات؛: وأقل الإنكار  
: ه بـالعقيق، قـال لـه النـاسصرَْقَـ عروة بن الزبير لما اتخذ «  :عن هشام بن عروة، قال
لاغيـة، إني رأيـت مـساجدهم لاهيـة، وأسـواقهم : ؟ قـال ق االله جفوت مسجد رسـول

 .»عافية وكان فيما هنالك عما هم فيه في -ظاهرة:  أظنه قال-جاجهمِوالفاحشة في ف
 عن أم ،ة بن محصنَّبَ عن ض،من طريق الحسنوالترمذي، وأبو داود  ،مسلمرواه أحمد، و  ) ٢(

من أنكـر بقلبـه، : يعني«: قال قتادة) ٤٧٦٠( وفي سنن أبي داود .ً مرفوعا سلمة
فمـن «: َّقال الحسن وفسره): ٩٤٩(وفي تعظيم قدر الصلاة للمروزي . »ومن كره بقلبه

برئ، وقد ذهب زمان هذا، ومن كره بقلبه فقد سلم، وقـد جـاء زمـان أنكر بلسانه فقد 
 .»فأبعده االله: ولكن من رضي وتابع، قال الحسن: هذا، قال

: قـال الـشافعي في كتـاب البـويطي«): ١٢/٢٢٢( وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار - 
، بـه الـسبلكت لُوسـ، ب فجـرت أحكامـهِّتغلـُوكل إمام ولي الناس باختيار أو بغيره أو م

: ق والحجة في ذلك قول النبـي، قاتل معه المسلمونتولا ي، قاتلُ لا ي؛منت به البلادُوأ
إنكـم سـتلقون مـن «: ق وقـال النبـي. »اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم كذا وكذا«
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 :   قال مالك-  ٢٠٩

E D C B A -  G« : تلاوبلغني أن أبا هريرة «
M L K J I H«]والذي نفسي بيده إن : ثم قال .]٢-١:النصر

 .)١(»اًفواج كما دخلوا فيه أ،اًيخرجون اليوم من دين االله أفواجالناس ل

  :)٢(، قال عن عون، عن إسماعيل بن نافع القرشي، عن ابن المباركحدثني إبراهيم بن محمد، - ٢١٠

 :  بن عمرو بن العاص عبدااللهقال 

لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هـذه «
 .)٣(»ا مما كانا عليهً لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئ،الأودية

                                     
أطيعوهم مـا أطـاعوا «: ق قد قال النبي: فإن قيل، »فاصبروا حتى تلقوني، بعدي أثرة

فـإنهم مـا أقـاموا الـصلاة مطيعـين الله في : يقـال .»الله فلا طاعـة علـيكماالله فإن عصوا ا
 وما عصوا فيه أمـسكنا عـنهم ولم نطعهـم في أن ،فعلينا طاعتهم فيما أطاعوا االله، إقامتها

  اهـ.»نشركهم في المعصية
ًعلقا على هذا كما في مُ قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب   ) ١(  مفيد المـستفيدكتابه ِّ

  إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة! تأمل رحمك االله!قف«): ١/٣٢(
،اهـ. »!؟ أو يستدل بها على الباطل،شكل عليهُ أو ت، فكيف يغتر المسلم بالكثرة 

أخبرنا يحيى بن أيـوب، عـن عبيـداالله بـن «: ند، قالَّوفي الزهد لابن المبارك زيادة في الس  ) ٢(
 .وذكره، »...قال عبداالله بن عمرو: بن مسعود، قالر، عن سعد حْزَ

 :ِومن أراد أن يقف على شيء من هذا التغير بنفسه؛ فليأت بالشرطين المذكورين في الأثر  ) ٣(
= 

 
 



  
 

 

 
 

حـدثنا أسـد بـن موسـى، عـن :، قالمد بن سعيدحدثنا مح: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١١

 :، قالوكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن أبي وائل

 : عبدااللهقال 

، غ الثوب صبفض كما ين،نعم: الإسلام؟ قالواأتدرون كيف ينقص «
 .»)١(ذلك منه:  عبدااللهقال ،  الدابةُ سمنضوكما ينق

بـن حـدثنا أسـد، عـن محمـد : ، قـاليدحدثنا محمد بن سع: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٢

 الفضيل بن غزوان 

 : ، قالعن أبيه، عن هارون بن أبي وكيع
                                     

أن يعتزل الناس في بعض الأودية، فإن مخالطة الناس تؤثر في تصور العبد وفهمه،  -١
 .فيؤثر ما يرى على ما يعلم

الاشتغال في العزلة بالقرآن يتجدد بـه الإيـمان؛ فمـن أن يكون معه مصحفه، لأن  -٢
 .ثل لها، وعرف حقيقة ما عليه الناسِكان هكذا ثم رجع إلى الناس كانت بصيرته لا م

 : يقـول، سمعت ابن مسعود «: قال،عن أبي وائل )٦٦(الإيمان  في وروى العدني  )١(
 وكـما ،الدابـة سـمنها كما تنقص : قال!؟ كيف: قالوا!؟دري كيف ينقص الإسلامُهل ي

القبيلة  وقد يكون في ، وكما يقسو الدرهم عن طول الخبو،ينقص الثوب عن طول اللبس
 .» ويموت الآخر فيذهب علمهم كلهم، فيموت أحدهما فيذهب نصف علمه،عالمان

تـدرون كيـف : قـال عبـداالله«:  قال،عن أبي وائل) ٨٩٩١( الكبير في وروى الطبراني -
 مـن الدابـة، وكـما يقـسو ضق صبغ الثوب، وكـما يـنفضكما ين: اينقص الإسلام؟ قالو

ْالحبيالدرهم عن طول  َ ُلمنهإن ذلك : ، قالْ ْ ِ  .»، وأكثر من ذلك موت أو ذهاب العلماءَ



  
  

 

هو يوم :  قال.]٣: المائدة[N M L K« « :نزلت هذه الآيةلما «
يبكيك  ما«: فقال رسول االله ،  فبكى عمر، الحج الأكبر

 ؛كملأ أما إذف،  كنا في زيادة من ديننااّ إن!يا رسول االله:  فقال.»!عمر؟ يا
 . )١(»صدقت«:  فقال النبي .فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص

حدثنا مصعب بن ماهـان، عـن : ، قالحدثنا محمد بن عمرو: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢١٣

 ، عن رجل، عن الضحاك بن مزاحم الثوريسفيان

 : ، قالعن حذيفة 

ون عـلى مـا  أن يـؤثروا مـا يـر؛إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة«
 .»)٢( وهم لا يشعروننأو يضلو، يعلمون

                                     
عنـترة بـن هـو : ابـن جريـر في التفـسير، وأبـو وكيـعو رواه ابن أبي شيبة في المـصنف،  ) ١(

 .  عمرعدد من الصحابة منهم عن يروي ثقة تابعي الشيباني الكوفي، عبدالرحمن 
 .  تفسير سفيان له بأنه صاحب البدعةمَّوقد تقد، أثر عظيمهذا   ) ٢(

َّ وقد ذكر هناد بن السري هذا الحديث في كتابه الزهد - في باب الـورع، فكيـف ) ٩٣٥(َّ
 أن يغلبهم الواقع وتقليد الناس عـلى مـا مدعي العلمالخطر على و !بالفتن والمحرمات؟

، وأن يـسحبهم  الباقيـة عـلى الآخـرةفانيةون من العلم والحق، وأن يؤثروا الدنيا اليعلم
 . ويحسبون أنهم مهتدون، فيضلوا وهم لا يشعرون؛اًا رويدًالتيار رويد

 ن مـ:قلنـا لكـرز بـن وبـرة« : قال،رجانيُ طيبة الجبي عن أ، ففي الزهد لابن أبي الدنيا-
 .»لى الدنياإ ثم يرجع ،بد يكون من أهل الآخرة الع: قال؟ والفاجرُّالذي يبغضه البر

= 

 
 



  
 

 

 
 

 ُعن يحيى بن سليمحدثنا أبو الطاهر، : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٤

 :افصة، قالرَُاج بن فَّعن الحج

فلم ير الرجل مـن ، َّفسلم عليه  مر بسلمان ً أن رجلا)١(بلغني«
!! ؟االلهعبـدكأنك لم تعرفنـي يـا أبـا : فقال، تلك البشاشة سلمان 

                                     
إنـما « : يقول، سمعت سفيان:لا ق،عبداالله بن داودعن ) ٦/٣٦٢( وفي حلية الأولياء -
 .لا ليحتال به أو يماري به أو يأكل أموال الناس به. »بهااللهَ تقى ُ على غيره ليُل العلمِّضفُ

 : ق لرسـول االلهتقال« : قال،يفعيزيد بن سلمة الجعن ) ٦٣٢(وفي سنن الترمذي  -
 فحـدثني بكلمـة تكـون ،هُه آخـرَنسيني أولُا أخاف أن يًا كثيرًإني قد سمعت منك حديث

 .وهو حديث مرسل، ومعناه صحيح. » اتق االله فيما تعلم:ا قالًجماع
إنكـم في زمـان أشـهب لا « :لا قـ،مالك بن دينـارعن ) ٢/٣٦٣(وفي حلية الأولياء  -

 كثير تفاخرهم قـد انتفخـت ألـسنتهم في أفـواههم ؛ إنكم في زمان،لبصيريبصر زمانكم إلا ا
  .»شباكهم فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم في ؛وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة

 وكـذلك ،إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نـوم ولا راحـة«: وقال -
 .»ة الدنيا لم تنجع فيه الموعظُّالقلب إذا علقه حب

 أن تطلـب ،إن أقـبح الرغبـة« :قـال ،سفيان الثوريعن ) ٧/٥٤(وفي حلية الأولياء  -
 .»الدنيا بعمل الآخرة

 واقتـصر عـلى !اتق االله «:لابن وهبمالك قال  ،ترتيب المدارك وتقريب المسالكوفي  -
  فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع، فإن كنت تريد لما طلبت ما عند االله،علمك

 .»إن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يديك شيءو ،فقد أصبت ما تنتفع به
 . أبو عثمان النهدي:  وهو،ذكر الواسطة بينه وبين سلمان) ٣٥٣٧(وفي حلية الأولياء   ) ١(

 .زاذان الكندي، أبو عمر): ٣١٥(وفي مساوئ الأخلاق للخرائطي 



  
  

 

 - يـصلي يـسمع كلامهـماورسول االله  - بلى قد عرفتك:فقال
 :  فقال انحرف النبي ؛فلما ذهب الرجل

فـما ، ما علمت أن الأرواح أجناد مجندة تتلاقـى في الهـواء !يا سلمان«
ِوما تناكر منهـا اختلـف؟ فـإذا ظهـر العلـم وخـزن ، تعارف منها ائتلف ُ

فعنـد ، وب، وتقطعت الأرحـامالعمل، وتلاقت الألسن وتباغضت القل
 .)١(»لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهمذلك 

                                     
الأرواح جنود «: هالشطر الأول منكر القصة، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط دون ذ  ) ١(

الزهـد، أحمـد في  اه رو.»إذا ظهـر العلـم«:  والثـاني. صـحيحه رواه البخاري في.»مجندة
 .ً ورواه عنه أبو نعيم في الحلية مرفوعا.ًموقوفا عن سلمان والبيهقي في المدخل 

الفضيل بن عن ) ١/١٣٨(للالكائي ُّالسنة و) ٢/٤٥٦(الإبانة الكبرى لابن بطة وفي  -
 وما تناكر منها اختلف، ولا ،الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف«: قال ،عياض

 .»ّيمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق
وهـم «: وهو يـتكلم عـن الرافـضة) ٦/٤٢٦(وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية  -

م أنهـم أقـرب طوائـف ِلـُ فع،صرة وأولاهم بالخذلانأبعد طوائف أهل الإسلام عن الن
 وآية ذلك أن المنافقين حقيقة الـذين لـيس ،أهل الإسلام إلى النفاق وأبعدهم عن الإيمان

 والرافـضة تميـل إلـيهم أكثـر مـن سـائر ،فيهم إيمان من الملاحدة يميلـون إلى الرافـضة
 ومـا تنـاكر منهـا ،ائتلفالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها «: ق وقد قال ،الطوائف

م أن بـين أرواح ِلـُ فع.»اعتبروا النـاس بأخـدانهم«:  وقال ابن مسعود .»اختلف
 اهـ. »اًا وتشابهًا مشتركًقدروا ًا محضًالرافضة وأرواح المنافقين اتفاق
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: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٥

 عبدالرحمنحدثني عدي بن الفضل، عن محمد بن عجلان، عن 

 :  قال أن رسول االله عن ابن عمر 

                                     
، فإن صاحب البدعة يألف من كان مثلـه في البدعـة، كـما أن صـاحب  وصدق -

مجرد أن يراه، بل قد تنفـر روحـه بُّالسنة، وينفر من المبتدع  من كان مثله فيُّالسنة يألف 
: ّأنه قال في أهل القدر بن عمر عبداالله عن منه قبل أن يراه، كما في صحيح مسلم 

 .»أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم مني براء«
الأرواح «: قـالعبداالله بن مسعود عن ) ٦/٤٩٧(وفي شعب الإيمان للبيهقي  -

 ، الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلـفُّ كما تشامُّ فتشامى تلاق؛جنود مجندة
ا جاء إلى مسجد فيه مئة ليس فيهم إلا مؤمن واحـد جـاء حتـى يجلـس مـع ًولو أن مؤمن

ا جاء إلى مسجد فيه مئة ليس فيهم إلا منافق واحد جاء حتى يجلس ً ولو أن منافق،المؤمن
 اهـ. »معه أو إليه

 .، فإن أهل الأحزاب ومن شابههم على هذابو عبدالرحمن وصدق أ -
 ).١٥٧: (ويراجع في ذلك ما كتبناه تحت الأثر رقم -
ُّ ولهذا حذر العلماء من قبول إحسان المبتدع، حتى لا يحبه قلـب الـسني الـذي أحـسن - َّ

 .» فيحبه قلبي؛اًاللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يد«: إليه المبتدع، كما قال الفضيل
ُ على المبتدع، هو أن يوضع له عدم القبـول في الأرض؛ فتبغـضه جميـع يكونوأشد ما  -

 ،ا دعا جبريـلًإذا أبغض عبد«: الخلائق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
 .»الأرض  فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغضاء في،ا فأبغضوهً إني أبغض فلان:فقال

 ُّ الألــد؛إن أبغــض الرجــال إلى االله «قل االله  قــال رســو: قالــتن عائــشة وعــ - 
 .ُ الكثير الخصومة،ددَّ الشديد الل:أي .»الخصم



  
  

 

م عليه اليـوم، ابر فيها، المتمسك بمثل ما أنت الصاًإن من بعدكم أيام«
 .)١(»له أجر خمسين منكم

: ، قـالحدثا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٦

 بن عيينة، عن أسلم البصريحدثنا سفيان 

عـن النبـي : قلـت لـسفيان: قـال - يرفعـه،عن سعيد أخي الحسن
قال -نعم: ؟ قال: 

نكم اليوم على بينة مـن ربكـم، تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن إ«
 سكرة الجهل وسكرة :ولم تظهر فيكم السكرتان، وتجاهدون في االله، المنكر

 فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن ؛وستحولون عن ذلك، حب العيش
فالمتمـسك يومئـذ ، وتظهر فيكم الـسكرتان، ولا تجاهدون في االله، المنكر

  .»! أجر خمسيننة لهُّلسبالكتاب وا

 .)٢(»بل منكم، لا« :منهم؟ قال: قيل

                                     
فيه عدي بن الفضل التيمي؛ متروك الحديث، وعبدالرحمن : ضعفشديد الهذا الإسناد   ) ١(

فيـه : وقال البخـاري. لا أعرفه: وقال يحيى بن معين. مجهول: ابن زياد؛ قال الدارقطني
 . سيأتي بعضهاو ،انقطاع، ولكن الحديث ثابت من طرق أخرىد فيه والسن. نظر

رواه أبو نعيم في الحلية، وابن أبي الدنيا في الزهد، وأبو الشيخ في أمثال الحـديث، كلهـم   ) ٢(
  .سعيدمن طريق سفيان بن عيينة، عن أسلم بن عبدالملك، عن 
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: ، قـالحدثنا أسد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٧

  صفوان بن عمير  الكلاعي، عن أبي حسان)١( بن غنيمحدثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد

 : قال ، أن رسول االله ،عبدالرحمنعن القاسم أبي 

 كالقابض على الجمـر أو ؛المتمسك يومئذ بدينه،  الإسلام)٢(ُسينقض«
 .)٣(»وكَّط الشَبخَ

 بن المبارك، عـن عتبـة بـن عبدااللهحدثنا زهير بن عباد، عن : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٨

 )٤(أبي حكيم، عن عمرو بن جارية

                                     
و الحسن البـصري؛ فيكـون أخوالسند هنا انتهى إلى سعيد، وهو سعيد بن أبي الحسن  -

 المصادر التي روت هذا الحديث قد ذكرت أن سـعيد بـن أبي ًهذا الإسناد مرسلا، إلا أن
 .وإنما آفته من أسلم بن عبدالملك، حيث إنه مجهول الحال. الحسن ذكره عن أنس بن مالك

 همـة من أبعد الناس«: قيل لبعض الحكماء): ٥٣٩(وزاد ابن أبي الدنيا في رواية الزهد  -
ُمن استغرق الدنيا طرفه، : وأصدقهم نية؟ قال ُ ُفعطف على طلب الجنة شغلهَْ ُ ْ ُ«. 

 .نظر إلى غايتها ونهايتها وحقيقتها: أي: ومعنى استغرق الدنيا طرفه
والصواب ما أثبتناه؛ وهو سعيد بن غنيم الكلاعي، أبـو شـيبة، . عسم: في الأصل هكذا  ) ١(

 .أبو غنيم: ويقال
 . داصبال» قصسين «:في نسخةو  ) ٢(
:  وفيه سعيد بن غنيم الكلاعي، مجهول الحال لا يعرف، وقال ابن حبـانمرسل،حديث   ) ٣(

 . ثابت الحديث وأصل.يروي المراسيل
 .عن عمرو بن جارية، عن أبي أمية الشعباني؛ كما في الترمذي وغيره: في مصادر التخريج  ) ٤(



  
  

 

 : قال، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي 

،  كالقـابض عـلى الجمـر؛ديني وسـنتي في زمـان المنكـرالمتمسك ب«
 . »أجر خمسين منكمبسنتي لعامل منهم يومئذ ل

 .)١(»بل منكم «:قال منهم؟! رسول االله يا: قلنا

: ، قـالحـدثنا نعـيم بـن حمـاد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢١٩

  حدثني أيوب بن جندب بن بشر: ال، قحدثنا عثمان بن كثير، عن محمد بن مهاجر

 :، قالعن حذيفة 

ُلتنقضن ع«  ! االله!االله: ٌ حتى لا يقـول عبـد،عروة عروةرى الإسلام ُ
َّولتركبن س ُ  ون طـريقهم ولا لا تخطـ،علعل بالنَّننَ الأمم قبلكم حذو النََّ

 أمـة يـأكلون ،، حتى لو أنه كان فيمن كـان قـبلكم مـن الأمـم)٢(كماطتخ
وستفضلونهم بثلاث خصال لم تكن ، )٣(أو يابسة لأكلتموهاالعذرة رطبة 

                                     
 .ًسيأتي هذا الحديث بطوله قريبا  )١(
 فإما أن يكون المعنى مـن الخطـأ، أو مـن ؛»لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم«: في روايةو  ) ٢(

 . التجاوز: أي،التخطي
 :ًذكرت مصادر الحديث صورا أخرى لركوب هذه الأمة سنن الأمم السابقة، من ذلك  ) ٣(

 .رواه ابن ماجه. »؛ لدخلتم فيهٍّبَحتى لو دخلوا جحر ض«: ق قوله -
 .رواه الحاكم. »أن أحدهم جامع امرأته بالطريق؛ لفعلتموهوحتى لو «:  وقوله-

= 

 
 



  
 

 

 
 

تسمن الجاريـة ، ساءوسمنة الن، نبش القبور: فيمن كان قبلكم من الأمم
 والنـساء ،جال دون النساءِّجال بالرِّوحتى يكتفي الر، ًحتى تموت شحما

                                     
رواه . »حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي من يـصنع ذلـك«:  وقوله-

 .هذا حديث حسن غريب: الترمذي، وقال
 فيقوم إليها بعضهم فيجامعها، ثم يرجع إلى ، عليهم المرأةُّرمَُ القوم لتَّحتى إن«:  وقوله-

 .رواه الطبراني. »ابه يضحك إليهم ويضحكون إليهأصح
نعم، وما ترى «:  قال!يكون فينا مثل قوم لوط؟: لما قال له رجل وقول حذيفة -

 .رواه ابن أبي شيبة. » لا أم لك!بلغ ذلك
ُع هذه الأمة لمن سبقها؛ ومن ذلك أن جحـر  على شدة اتباُّ فإنما يدلَّ وهذا وغيره إن دل-

َّلتواء والدوران، وبالرغم من ذلك فقد مثل النبي ِّالضب شديد الا ِ شدة اتبـاع هـذه قَ

ٍّالأمة لمن قبلها بمن دخل جحر ضب فهو ينعطف مع متبوعـه في كـل طريـق وزاويـة، ! ُ
 .ويتبعه في كل التواء وناحية

ًلا تترك هذه الأمة شـيئا مـن «:  قالق أن رسول االله عن المستورد بن شداد  و-
 . ورجاله ثقات،رواه الطبراني في الأوسط .» تأتيهسنن الأولين حتى

 w v u t  «:، فـذكرواكنا عند حذيفـة «: عن همام بن الحارث؛ قالو -
| { z y x«فقـال . إنما هذا في بنـي إسرائيـل: ، فقال رجل من القوم

 كـلا والـذي ! الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم الحلو ولهم المرمَعِْن: حذيفة 
 .نةُّالسفي رواه محمد بن نصر  .»نة بالسنة حذو القذة بالقذةُّده؛ حتى تحذى السنفسي بي

 ؛ا ببنـي إسرائيـلًا وهـديًأنتم أشـبه النـاس سـمت«: أنه قال: وعن ابن مسعود  -
 .رواه ابن أبي شيبة .»لتسلكن طريقهم حذو القذة بالقذة، والنعل بالنعل

عـل أو القـذة َّ بالنعلَّسرائيل حذو النلتركبن سنة بني إ«: أنه قال: وعن حذيفة  -
 .رواه ابن أبي شيبة .»!؟ لا أدري تعبدون العجل أم لابالقذة؛ غير أني



  
  

 

 
 

ولو قد كانـت لخـسف بهـم ،  إنها لكائنة!يم اهللاو، بالنساء دون الرجال
 .)١(» ولكنه الحق اليقين،واالله ما هو بالرأي، ُما فعل بقوم لوطُورجموا ك

: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٢٠

  )٢( بن أبي جعفرعبيدااللهحدثنا : ، قالحدثنا الليث بن سعد

                                     
قلت لفرقد «:  شيبان الهذلي؛ قالأبيعن أشرس ) ١/٣٥(وفي ذم الملاهي لابن أبي الدنيا   ) ١(

يـا أبـا : قـالن تلك الغرائب التي قرأت في التـوراة، فِ م!أخبرني يا أبا يعقوب: السبخي
ليكـونن مـسخ :  لقد قرأت في التـوراة-ًمرتين أو ثلاثا - واالله ما أكذب على ربي!شيبان

مـا أعمالهـم؟ ! يا أبا يعقوب: قلت: قال.  في أهل القبلةقوخسف وقذف في أمة محمد 
ن بقيـت باتخاذهم القينات، وضربهم بالـدفوف، ولباسـهم الحريـر والـذهب، ولأ: قال

إذا تكافـأ : مـا هـي؟ قـال: قلت: قال. ثة؛ فاستيقن واستعد واحذرًحتى ترى أعمالا ثلا
:  قلـت لـه. فعند ذلك؛الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورغبت العرب في آنية العجم

واالله ليقـذفن رجـال مـن الـسماء : ثـم قـال.  بل أهـل القبلـة،لا: لعرب خاصة؟ قالأل
قوم لوط، وليمسخن آخـرون قـردة عل بُشدخون بها في طرقهم وقبائلهم كما فُبحجارة ي

 اهـ. »سف بقارونُعل ببني إسرائيل، وليخسفن بقوم كما خُوخنازير كما ف
 كـما في شـعب الإيـمان للبيهقـي، ؛عبيداالله بن جعفر، والـصواب مـا أثبتنـاه: في الأصل  ) ٢(

وهو عبيداالله بن أبي جعفر المـصري، أبـو بكـر . والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا
عبيـداالله بـن أبي : قال أبو نصر بن مـاكولا. مولى بني أمية: قيه مولى بني كنانة، ويقالالف

 ).٣٦٢٥(تهذيب الكمال انظر .  مولى عروة بن شييم الليثي،جعفر واسمه يسار
دث في مجلس فأعجبه الحديث فليمـسك، ُإذا كان المرء يح«: وهو صاحب القولة الشهيرة

 .»فليتحدث تا فأعجبه السكوًوإذا كان ساكت
 .» ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من االله:كان يقال«: وقال



  
 

 

 : ، قال)١(خالدأبي عن ابن 

فهـم اليـوم يقولـون ولا ، لـونأدركت الناس وهم يعملـون ولا يقو«
 .»)٢(يعملون

يـثم، عـن حـدثنا اله: ، قالالدمشقي )٣(حدثنا محمد بن عائذ: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٢١

 حفص بن غيلان، عن مكحول

                                     
. أبي جلـدة: وفي شعب الإيمان للبيهقي. ابن خالد: وفي نسخة. بن خالداأبي : في الأصل  ) ١(

 هو خالد بن أبي عمران - واالله أعلم- والأقرب.أبي خلدة: وفي الصمت وآداب اللسان
َّغرب ومفتي مصر، وتصحفت إلى ابـن أبي خالـد، وهـو الـذي التجيبي المصري، فقيه الم

مـصريون، عـدا ومما يؤيد ذلك أن رجال الـسند كلهـم . يروي عنه عبيداالله بن أبي جعفر
 . وكلاهما يروي عنهما ابن وضاح-ُّ فهو إما القطان وإما الذهلي-محمد بن يحيي

ت النـاس ومـا يعجـبهم القـول، أدرك«: القاسم بن محمد، قالوروى أبو داود في الزهد عن   )٢(
حـدثنا ): ٤١٦( وقال ابن وهب في الجـامع .»من شاء قال: قال القاسم. إنما يعجبهم العمل

أدركـت النـاس وهـم لا يعجبـون «: بن محمد كان يقولابلغني أن القاسم : مالك، قال
 ـ اه.»إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله، يريد بذلك العمل: ، قال مالك»بالقول

لوا به؛ فإنما العالم من عمل بما علم ووافـق ماع! يا حملة العلم«:  قال ٍّعن عليو -
 لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهـم علمهـم، ،علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم

ًوتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا، فيبـاهي بعـضهم بعـضا، حتـى إن الرجـل  ً
 غيره ويدعـه، أولئـك لا تـصعد أعمالهـم في مجالـسهم ليغضب على جليسه أن يجلس إلى

 .رواه الدارمي .»تلك إلى االله
محمـد بـن عائـذ :  وهو محمد بن عائذ بن أحمد، ويقال،عابد؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٣(

أبـو : ويقـالمحمد بن عائذ بن عبدالرحمن بن عبداالله القرشي أبـو أحمـد، : بن سعيد، ويقالا
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 :، قال عن أنس بن مالك

عروف والنهي عـن المنكـر؟ ترك الأمر بالمُمتى ي! يا رسول االله: قيل«
رسـول  ومـا ذاك يـا: يل ق.»هر في بني إسرائيليكم ما ظإذا ظهر ف«: قال

وتحـول ، والفاحشة في شراركم، إذا ظهر الإدهان في خياركم«: قال االله؟
 .)١(»والفقه في أرذالكم، لك في صغاركمالم

                                     
 خراج الغوطـة  صاحب كتاب المغازي والفتوح وغيرها، ولي،شقي الكاتبعبداالله الدم
 ).٥٣١٧(تهذيب الكمال : انظر. أيام المأمون

  .والضياء في المختارة ، وابن ماجه، والطبراني في مسند الشاميين، أحمدرواه  ) ١(
تفسير معنى قول النبـي : - أحد رجال السند-قال زيد): ٤٠١٥(وفي سنن ابن ماجه  -

قـال البوصـيري في زوائـد ابـن و. إذا كان العلم في الفساق: »ُوالعلم في رذالتكم «:ق
 .»هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«: ماجه

فتأملنـا هـذا الحـديث «: قال أبو جعفر) ١/٤١٧(وفي شرح مشكل الآثار للطحاوي  -
 مـا ذلـك ، بأنه إذا ظهر فينا ما ظهر في بني إسرائيلقفبدأنا منه بطلب مراد رسول االله 

 هو مـا في الحـديث الـذي روينـاه - واالله أعلم-الذي كان ظهر فيهم؟ فكان ذلك عندنا
أن بني إسرائيل كان أحدهم يـرى «: قعن النبي  عن ابن مسعود وأبي موسى 

ا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنه لم يـره ًمن صاحبه الخطيئة فينهاه تعذير
 رأى االله ذلك منهم ضرب قلـوب بعـضهم عـلى بعـض، ثـم على خطيئته بالأمس، فلما

لعنهم على لسان نبيهم داود، وعيسى ابن مريم صـلوات االله علـيهما، ذلـك بـما عـصوا 
والذي نفـس محمـد بيـده، لتـأمرن بـالمعروف، ولتنهـون عـن المنكـر، . وكانوا يعتدون

 قلـوب  ا، أو ليـضربن االلهًولتأخذن على لسان السفيه، ولتأطرنـه عـلى الحـق أطـر
  .»بعضكم على قلوب بعض، ويلعنكم كما لعنهم
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َحدثنا الملطي: ، قال السهميعبداالله، عن محمد بن َّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٢٢ أخـبره : ، قال)١(َ

 : ، قال أبي رباحابن جريج، عن عطاء بن

                                     
 الـذي - ونعوذ باالله من ذلـك الزمـان-فبان بذلك أن الزمان الذي يكون أهله ملعونين

  .يكون لا معنى لأمرهم بمعروف ولا لنهيهم عن منكر
:  فوجـدنا الإدهـان في كـلام العـرب؟ثم ثنينا بالإدهان المذكور في هذا الحديث مـا هـو

 § ¨ «: ومن ذلك قـول االله : قال. اءَّ لمن لا ينبغي التلين له، كذلك قال الفرالتلين
ª ©«.فمثل ذلك ما في هذا الحـديث مـن إدهـان . تلين لهم فيلينون لك:  أي

لأن المفروض عليهم خلاف ذلك مما قد ذكرناه في حديثي ؛ الأشرار هو التلين لهمالخيار 
 .  ابن مسعود وأبي موسى

 واالله - فكان المراد بـه عنـدنا؟ بتحويل الملك في الصغار ما هوقبطلب مراده ثنا َّثم ثل
 الذي إلى أهله أمور الإسلام من إقامة الجمعات والجماعات وجهاد العدو ، الملك-أعلم

وسائر الأشياء التي إلى الأئمـة، والتـي ترجـع العامـة فيهـا إلى مـا عليـه أئمـتهم فيهـا، 
وكان ذلك مما القيام به من الكبـار ، ولآثارهم فيه متبعينفيكونون بهم في ذلك مقتدين، 

 . ومن الصغار معدوم، موجود
 - واالله أعلم- فكان وجهه عندنا؟»والفقه في أراذلكم«: قعنا بطلب معنى قوله َّثم رب

أن رسـول االله   في ذلك هو الفقه الذي ذكره فيما رواه أبو هريـرةقأن الفقه الذي أراده 
 اهـ. »اس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواتجدون الن«: قالق

والصواب ما أثبتناه؛ وهـو إسـحاق بـن نجـيح الأزدي؛ قـال عنـه . المليطي: في الأصل  ) ١(
مـن : وقال أحمد بن حنبل. غير ثقة، ولا من أوعية الأمانة: الجوزجاني في أحوال الرجال

دجال مـن الدجاجلـة يـضع الحـديث :  حبانوقال ابن. أكذب الناس، متروك الحديث
 .اعينَّأحد الضعفاء المتروكين والكذبة الوض: وقال المزي. ًاحاصرُ



  
  

 

أمـن أهـل :  فقـال. لـه سـمتٌ رجل بعلي بن أبي طالب َّرمَ«
فممن : قال. لا: من أهل فارس أنت؟ قال: قال. لا: خراسان أنت؟ قال

ــال ــا مــن أهــل الأرض: أنــت؟ ق ــال. أن فــإني ســمعت رســول االله : ق
سلم نبط العـراقُ ما لم ياً صالحًمعتدلالا يزال الدين «:  يقول ،

فعنـد ، م وقالوا فيه بغـير علـ،لوا في الدينخ أد؛ت نبط العراقفإذا أسلم
 .)١(»دم الإسلام وينثلمُذلك يه

                                     
 . وهذا الحديث لا يصح، كذاب متهم بالوضع:طيلََالم  ) ١(

قـد ف ، يردعهبٌسََليس له حالنبطي أن هذا : وأما الآثار الواردة في هذا المعنى فوجهها -
 .يا بالدين والإحداث في دين االلهيحمله ذلك على طلب الدن

هم قـوم : وقيل. أخلاط الناس وأوباشهموهم  :- بفتحتين-نسبة إلى النبط: النبطيو -
وكان الذين . واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، من العرب دخلوا في العجم والروم

زلـون ْوالـذين اختلطـوا بـالروم ين، ْاختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين
 .بوادي الشام، ويقال لهم النبط

جـنس مـن العجـم يـسكنون : النبط«): ١/١١٩ (لبطليوسي وفي مشكلات موطأ مالك ل- 
 اهـ. »منزلة القبط بمصر بالشام والعراق، ومنزلتهم هنالك

 ؛عـاعِّتفقـه الر«: عـن مكحـول، قـال) ١/٣١٧(وفي جامع بيان العلم لابن عبدالبر  -  
 .» فساد الدنيا؛فلةفساد الدين، وتفقه الس

 محمـد بـن  ولهذا السبب كان سفيان الثوري لا يجعل الحـديث في النبطيـين؛ كـما روى-
كان سفيان الثوري لا يحدث النبط ولا سـفل النـاس، وكـان إذا «: يوسف الفريابي؛ قال

خذ عن العرب، فإذا صار إلى النـبط ُإن العلم إنما أ: فقيل له في ذلك؟ فقال! رآهم؛ ساءه
 .رواه أبو نعيم في الحلية .» الناس؛ قلبوا العلموسفل
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حـدثنا : ، قـالحدثنا محمد بن سعيد، حدثنا أسد بن موسـى: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٢٣

 : ، قال)١(ابّ هلال بن خبحدثنا: ، قالعون بن موسى

 :  قلت،سألت سعيد بن جبير

 .»)٢(إذا هلك علماؤهم: علم هلاك الناس؟ قالُمتى ي! عبدااللهيا أبا «

                                     
وقـد ظهـر مـصداق «): ٢/١٠٩( قال الشيخ حمود بن عبداالله التويجري في إتحاف الجماعة - 

بسبب المطـابع  العلم في زماننا َّثُ كما لا يخفى على من له علم وفهم، وب،هذه الآثار في زماننا
ُبثا لم ي  اهـ . »عهد مثله فيما مضىً

الطبقات الكبرى لابن والصواب ما أثبتناه؛ والتصويب من . هلال بن حيان:  الأصلفي  ) ١(
وهو هلال بن خبـاب العبـدي أبـو العـلاء . وسنن الدارميمصنف ابن أبي شيبة، سعد، و

 ).٦٦١٦(تهذيب الكمال انظر . البصري، مولى زيد بن صوحان، سكن المدائن ومات بها
لقيـت سـعيد بـن « :هلال بن خباب، قالعن  ، الطبقات ابن سعد فياهروفي لفظ آخر و  ) ٢(

 اهـ. »بل علمائهمِمن ق: قال من أين هلاك الناس؟:  فقلت،جبير بمكة
 : هلاك العلماء إما أن يكون معناه و-
سـمعت رسـول االله : قـال، عبداالله بن عمرو كما في حديث بالموت،هم كهلا -١

 زعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقـبضا ينتًالعلم انتزاع إن االله لا يقبض«:  يقولق
فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا  ،ًا جهالاًا اتخذ الناس رؤوسً حتى إذا لم يبق عالم،العلماء

 . متفق عليه. »وأضلوا
لا يزال الناس بخير ما بقـي «): ٢٤٧(كما في مقدمة الدارمي  ولهذا قال سلمان  -

 .»ل قبل أن يتعلم الآخر هلك الناسالأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأو
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خـذوا «:  قـالقعـن رسـول االله  عن أبي أمامة ) ٢٤٦(وفي مقدمة الدارمي  -

 : قـال! وفينـا كتـاب االله؟،وكيف يذهب العلم يـا نبـي االله: العلم قبل أن يذهب؟ قالوا
 فلـم ، أو لم تكن التوراة والإنجيل في بنـي إسرائيـل!ثكلتكم أمهاتكم:  ثم قال،فغضب

 .» أن يذهب حملته:ا؟ إن ذهاب العلمًغنيا عنهم شيئي
 حـدثنا زيـد بـن : قـال،حـدثني أبي« ):١٤٤(حمد في العلـل الإمام أقال عبداالله بن  و-

: قال لي سعيد بن جبير : قال، عن عطاء بن السائب، حدثنا سفيان الثوري: قال،الحباب
 .»ن شيءألا تعجب أني أمكث من الجمعة إلى الجمعة ما يسألني أحد ع

 ،أتيـت سـعيد بـن جبـير «: عن عطاء بن السائب، قـال،ابن سعد في الطبقات وروى -
 .» كان يجيئني إلى هذه الساعة كذا وكذا يسألونني! الناس؟دَهِزَأَ: فقال لي

 .َّ، وأن هذا علامة هلاكهمِيتعجب سعيد من زهد الناس في العالم
عالم فاجر وعابد : هلاك الأمة: كما قيلفسادهم وإن لم يموتوا، :  وإما أن يكون معناه-٢

اللهـم «: فقـال  مـن شر النـاس؟!يا رسول االله:  ق  قال للنبيًوي أن قائلاُور. جاهل
  .أخرجه البزار في كشف الأستار. » العلماء إذا فسدوا؛شر الناس، اًغفر

 ومـن ،يوشـك أن لا يبقـى مـن الإسـلام إلا اسـمه«: أنه قالوي عن علي ُور -
علماؤهم شر من تحت ، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من الهدى،  رسمهالقرآن إلا

  .»وفيهم تعود، من عندهم تخرج الفتنة، أديم السماء
ّإن الـدنيا لا تـصلح إلا :  الحق أقول لكـم!يا معشر الحواريين«: وقال عيسى  -

وكذلك ، فعة به فسد الطعام وذهبت المن؛فإذا فسد الملح، والطعام لا يطيب إلا به، بالملح
  .»العلماء فسدت الأرضت  وإذا فسد،لا تستقيم الأرض إلا بهم، العلماء ملح الأرض

والعلـم دون ، ُ في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعلَإذا كنت«: سفيان بن عيينةوقال  -
 .»بين شر الناس، فاعلم بأنك في شر زمان، العمل

رى ُمـا أ«: يد من سادات علمائها أنه قالوس، وي عن حبر من أحبار هذه الأمةُولقد ر -
 .وهذه الآثار ذكرها ابن بطة في إبطال الحيل. »أن يعذب االله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء



  
 

 

 
 

  )١(حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب: قال - ٢٢٤

  :عن إياس بن معاوية، قال

َما بعد عهد قوم من نبيهم« ُ  .»)٢( إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم،َ

 : ، قالَّوضاح أخبرني محمد بن - ٢٢٥

 تـسمين :منهـا،  الأمـم مـنمن في غـيرهفي هذه الأمة أشياء لم تكـ«
إن تـسمين الـصبية : ويقال: قال .حقَّوالس،  ونبش القبور،)٣(ماسياتالخ

 .»)٤(ُّلِّ منه يكون الس،قبل البلوغ

 

                                     
 .والصواب ما أثبتناه؛ وهو عبداالله بن شوذب الخراساني. أبي سودة أو سورة: في الأصل  ) ١(
ين دون الفعـل، ولـذا كانـت خـير زلتـ فيبقى ا؛لأن نور النبوة يضعف مع توالي القرون  ) ٢(

بـن مـسعود اعن ؛ والأصل في ذلك ما رواه أحمد والشيخان القرون أقربها من نور النبوة
 : قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلـونهم، ناسخير ال«:  قالقأن رسول االله 

كانوا و«: النخعي قال إبراهيم .»ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته
 .»يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار

 . كذا في الأصل  ) ٣(
 . دقتها، وهكذا في بقية الأعضاء:الحامشات، وحموشة الساقين: وفي نسخة

 داء : وفي التهـذيب، الـداء:لالُّل والـسِّل والسُّالس«: قال) ٣/٢٠٧٥(في لسان العرب   ) ٤(
 .»ضني ويقتلُل ويزِيهْ



  
  

 

: ، قـالحدثنا أسـد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٢٦

 حدثنا حماد بن سلمة

  :ُعن ثابت البناني

فأتيت بجاريـة ، ت تؤتى بالصبيان فتدعو لهمكان أن عائشة «
 .»)٢(ُ فلم تدع لها؛)١(اًلقد حشوتموها سويق:  فقالت؛نةَّمسَمُ

                                     
 .السمن والعسلمع دقيق القمح أو الشعير خليط صنع من طعام ي: السويق  )١(
ً فيكون خطرا عـلى ؛ لأن التسمين المتعمد يزيد من جريان الشيطان في الدم؛ًتأديبا لأهلها  ) ٢(

 . ووقايةًاءجَِالجارية والغلام، ولذا كان الصوم و
ع والتابعين في هذا الباب، ثم تأمـل حالنـا اليـوم مـ ومن تأمل حال الصحابة -

ًأبنائنا لوجد بونا شاسع ًا وفرقا كبيرا بيننا وبينهم، فالصحابة ومن بعدهم يحرصون عـلى ً ً
عدم تعويد الأبناء على الاستكثار والزيادة من الطعام والشراب، ونحـن نحـرص عـلى 

 :تسمين أبنائنا كحرص المضحي على تسمين أضحيته ليذبحها يوم العيد
يـا : قال لقمان لابنه«: ، قال البصريعن الحسن )٢٢١( الزهد للمعافى بن عمرانففي  -
 .»ا فوق شبععًبَِا فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكل شعًبَِ لا تأكل ش!ّنيبُ

: م البارحـة، قـالشَِإن ابنك ب: قيل لسمرة بن جندب«: عن الحسن، قال) ٢٢٢ ( وفيه-
َهو أن يكثر من الطعام حتى يكْربه: لُّالتخمة، وقي: والبشم. » عليهُ ما صليت؛لو ماتواالله  َُ . 

ِالإكظة عـلى الإكظـة «: عن إبراهيم التيمي، قال) ٣/١٢٠٩( وفي غريب الحديث للحربي -  َ ُ َْ ْ ِ
ٌمسمنة مكْسلة مسقمة َ ٌ ٌَ ْ َ َ َ ْ  .» الغم بكثرة الامتلاء من الطعام:الإكظةوالامتلاء، : والكظ. »ََ

َتل البريـة، وأهلـك الـسباع في البريـة، الذي ق« :وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب -
 .»ُإدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام
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ِعن المقدام بن معـدي والأصل في ذلك ما رواه أحمد والترمذي، - : قـالِكـرب  ِِ

َمـا مـلأ آدمـي وعـاء شر«:  يقولقسمعت رسول االلهِ  ً ِا مـن بطـن، بحـسب ابـن آدم ٌِّ ِ ٍْ َ ِ
ُلات يقمن صلبه، فإنكُأُ ُْ ِ َ كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفٌ ٌ ُ ُ ٌ ُ ُ ٌ ُ ُ ََ ِ ِِ  .»سهَ

 »مانةَّالس«: ًنقلا عن شارح صحيح مسلم، قال) ٢/٥٤(وفي إتحاف الجماعة للتويجري  -
: من هنـاِّالمـراد بالـس: قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث. منِّهي الس: بفتح السين

: قـالوا. ًثـر ذلـك فـيهم، ولـيس معنـاه أن يتمحـضوا سـماناكثرة اللحم، ومعناه أنه يك
والمذموم منه من يستكسبه، وأما من هو فيه خلقة؛ فلا يدخل في هذا، والمتكسب له هـو 

أنهم يتكثرون : من هناِّالمراد بالس: وقيل. ًالمتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد
 هـا. »المراد جمعهم الأموال: وقيل.  وغيرهبما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف

 كثـرة الـشحم، ويـدل عـلى ذلـك قولـه في :منِّوالصحيح أن المراد بالس: قال التويجري
، وقـد وقـع مـصداق ذلـك، »منِّويظهر فيهم الس«: حديث عمران بن حصين 

لتوسـع في  في الرجال والنساء بسبب الراحة واامن، وفشِّولاسيما في زماننا؛ فقد ظهر فيه الس
 اهـ. »الحوامل بكثيروالمشروبات، حتى كانت بطون كثير منهم أكبر من بطون  المأكولات

َّ ولهذا لما ثقلت أبدانهم بالسمنة؛ ضعفت هممهم ونياتهم، وخفت عقولهم وقلوبهم- ِّ : 
خير أمتـي «:  قالق عن النبي  ففي مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة -

 واالله أعلم أقـال الثالثـة أم -، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمالقرن الذي بعثت فيهم
: وفي بعـض الروايـات قـال. »مانة، يشهدون قبل أن يستـشهدواَّ ثم يجيء قوم يحبون الس- لا
 .»يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون«

 أو ،ت قرشيان وثقفـياجتمع عند البي«: قال بن مسعود اعن  وفي الصحيحين -
 أترون أن االله يسمع : فقال أحدهم، فقه قلوبهمٌ شحم بطونهم قليلةٌثقفيان وقرشي كثيرة

 إن كـان : وقـال الآخـر. يسمع إن جهرنـا ولا يـسمع إن أخفينـا: قال الآخر!؟ما نقول
 5 6 7 8 9 : «:  فـأنزل االله، فإنـه يـسمع إذا أخفينـا؛يسمع إذا جهرنا

 C B A @ ? > = < ;H G F E D «. 
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إن أول بلاء حـدث «: قالتعائشة عن ) ٢٢( وفي كتاب الجوع لابن أبي الدنيا -

ع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبـدانهم، بَِّالش: قفي هذه الأمة بعد قضاء نبيها 
 .»فتصعبت قلوبهم، وجمحت شهواتهم

ُ قل طعمه فهـم وأفهـمن«: عن محمد بن واسع، قال) ٤٩( وفيه - ْ ُ َّم، وصـفا ورق، وإن َّ
ُ الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريدثرةك ُ«. 
َّعن أبي عبيدة الخواص، قال) ٤٢(فيه و - ُّظك في جوعـك، إذا ، وح في شبعكحتفك«: َ

َّأنت شبعت ثقلت، فنمت، استمكن منك العدو، فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنـت  ُّ َ َ َْ ِ

 .داء بني آدم ولاشك أن الشيطان أكبر أع.»للعدو بمرصد
ًما بات رجل بطين: ُكانت العرب تقول«:  قال،عن ابن الأعرابي) ٨٦(فيه و -   .»ُعزمه َّا فتمٌ
ِإذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخر«:  قالعن أبي سليمان الداراني) ٨٧(فيه و - ً ، ةَ

ُفلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل َ َّ  .»- والعزم–َّ
َّإن كان الرجل ليعير با«:  قال،ِبن سعيدعن سلمة  وفيه -  ُ َ َّ كما يعيرِلبطنة،ْ  .»ُ بالذنب يعملهُ
 حـدثنا ،ارَّت عـن سـيبرِخْـأُ« :بن أحمدعبداالله قال ) ١/٢٥٦(وفي الزهد للإمام أحمد  -

 قليـل ة،طنـِ دائـم الب:هـل الـدنيا يقـولأذا وصف إ أبي سمعت : قال،ميطُعبداالله بن ش
 ،لعـبألهـو وأشرب وأكـل وآصـبح فأ تى م: يقول، وفرجه وجلدهنما همه بطنهإ ،طنةِالف

 .»ال بالنهارَّ جيفة بالليل بط!نامأ فمسيأ تىم
 ِالبطنـة؛إيـاكم و«:  قال،عن عمرو بن قيس) ١/٣٠٧ ( وفي الزهد للمعافى بن عمران-

ِّفإنها تقسي القلب َُّ«. 
 .»طنة مقساة القلبالب«: قال ٍّوفي كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا عن علي  -
َّما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه، ونديت عيناه«: ُكان يقال: ثم العابد قالُعن ق و- ُّ ٍَّ ُ«. 
َّمن أحب أن ينور له: كان يقال«: وعن أبي عمران الجوني، قال - ُ ِ قلبه، فليقّ ُ ُل طعمُ  .»هَّ
ُوع يبعـث عـلى الجـ«: ، قال محمد بن النضر الحارثيعن) ٨/٢٢٢(وفي حلية الأولياء  -

ِالبر كما تبعث البطنة على ُ  .»البطنة أصل الغفلة«: عن سهل بن عبداالله، قال و.»الأشر ِّ
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َّإن قلـة الغـذاء توجـب رقـة ): ١/٧٨٥( وقال ابن رجب في جامع العلـوم والحكـم - ِ

ُالقلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغـذاء توجـب  َ َ َّ
َيا ابن آدم كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك : ل الحسنقا؛ َّضد ذلك ُ ُ ٍْ ُ َ

ُيعظم أمـر الجـوع والفقـر، فقلـت لـه جعل أبو عبداالله: وقال المروذي .َّيتنفس لتتفكر ِّ ُ :
ما شبعت منذ : ُوكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول:  فقال؟يُؤجر الرجل في ترك الشهوات

َّيجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال:  قلت لأبي عبداالله!أربعة أشهر ْ   اهـ.»ما أرى: ِ
ِّ وفي ذكر ابن وضاح لأمر التسمين في كتاب البدع دليل على أن الشرك والبدع والإحـداث -  ٌ

وقال . »Î Í Ì Ë Ê É ÈÏ « : ِّفي الدين سببه الترف؛ قال تعالى
ــــالى j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y «: تع

q p o n m l k« .وقال تعـالى :»À ¿ ¾ ½ ¼-   Ã Â
Æ Å Ä«.  عن المقدام بن معدي كربوروى أحمد وأبو داود قـال «:  قـال

آن ومثله معـه، ألا ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القر:  ق رسول االله
عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال :  يقول،ا على أريكتهً شبعانييوشك رجل ينثن

 . الحديث.»...موهِّحرام فحر وه، وما وجدتم فيه منُّلِفأح
ًالتسمين، وليس بالضرورة أن يكون كل سمين مبتدعا أو محـدثا :  ومن أسباب الترف- ُِّ ْ ُ ً

ذموم، فالذي يتكلفه الإنسان ويثقلـه عـن العمـل المباح ومنه المالتسمين منه في الدين، ف
الرغبة في الدنيا ونيل شـهواتها يدل على سواء عمل دنيوي أو أخروي فهو المذموم؛ لأنه 

عـلى زيـادة الهمـة ٌة الطعام عـون ، وقلوالتنعم بها، والغفلة عن الدار الآخرة والعمل لها
من ملك بطنه؛ ملك الأعمال الـصالحة «: ؛ قال مالك بن دينارُّعلى التسرع إلى الخيراتو

 .»كلها
نه لا  فلا شيء فيه؛ لأ-ة الجسدمن باب الاستصلاح وتنمي كما لو كان -وأما غير ذلك -

ِأرادت أمي أن تسمنني«: ، وقد قالت عائشة يخلو منه زمان، ولا عيب فيه َ ِّ َ :  أي-ُ
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حدثنا إسماعيل بن : ، قالحدثنا أسد: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني ابن  - ٢٢٧

 )١(ر بن خالدّعياش، عن عمر بن خثعم، عن عما

 :أنه كان يقول، عن أبي ذر 

 .»المروءة فيكم اليوموهي ، )٢( الثيابُاقَّرَ بًكان الممتلئ شحما«

 حدثنا محمد بن خازم، عن الأعمش : ، قالحدثنا أسد: قال - ٢٢٨

 : عبدااللهعن إبراهيم، قال

 .»)٣(ا للقرآنا نسي أن أراه سمينً،إني لأمقت القارئ«

                                     
ِ فلم أقبـل عليهـا بـشيء ممـا تريـد،  ق لدخولي على رسول االله-ًتسقيني دواء للتسمين ْ ُ

َفسمنت عليه كأحسن السمن: حتى أطعمتني القثاء بالرطب، قالت ِّ َُ ْ  .أبو داودرواه . »ِ
وفي المـروءة لابـن . عُمارة بـن خالـد المتيمـي: هكذا في الأصل، وفي سنن سعيد منصور  ) ١(

َّوالصحيح المثبت في الأصل، وهو عمار بن خالـد المتيمـي . عُمارة بن خالد التميمي: المرزبان َ ُ
 ).٢/٦٩٤(للخطيب   تلخيص المتشابهالذي يحدث عنه عمر بن خثعم الشامي؛ كما في

  .»لا يؤبه به: ه سقط خبر كان، وتقديرهَّلعل«: قال محقق إحدى النسخ  ) ٢(
كـان أن أبـا ذر :  وعند الرجوع إلى المصادر التي ذكرت هذا الأثر؛ وجـدناه هكـذا- 

َّكان الشخوص في سبيل االله أحب إلينا من القـرار، وكـان الممقـوت عنـدنا «: يقول ُ الممتلـئ ُّ
َّشحما براق الثياب، وهي المروء ، )٢/١٢٤(رواه سعيد بـن منـصور في سـننه . »ة فيكم اليومً

 ). ١/٨٢(وابن المرزبان في المروءة 
  إياكم !ها الناسـأي«:  االله له، كما قال عمر بن الخطاب ُ هو مقت،والأشد من هذا  ) ٣(
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ن االله إوالبطنة من الطعام، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجـسد، مورثـة للـسقم، و

الحبر السمين، ولكن علـيكم بالقـصد في قـوتكم، فإنـه أدنـى مـن   يبغضتبارك وتعالى
ف، وأقوى على عبادة االله، وإنـه لـن يهلـك عبـد حتـى يـؤثر َّالإصلاح، وأبعد من السر

 ).٨١(رواه عنه ابن أبي الدنيا في الجوع . »شهوته على دينه
ِّميحَّْهل البيت اللأ بغضن االله يإ«: ، قال بن عمرو السلمي  وعن كعب-  الحـبر و ،ينِ

  .نهَّعب وحسُّرواه البيهقي في الش. »السمين
:  يقـول بـن محمـد،سـمعت العبـاس:  قال أبو العباس محمد بـن يعقـوب«: ثم قال البيهقي

يـا : كنا عند سفيان الثوري، فأتاه رجل، فقال لـه:  قال،عبيد الطنافسيسمعت محمد بن 
 أهم .»ينِّيمِحَّْإن االله يبغض أهل البيت الل« :روىُ أرأيت هذا الحديث الذي ي!عبدااللهأبا 

  .»لا، هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس: الذين يكثرون اللحم؟ فقال سفيان
وهذا تأويل حسن، غير أن ظاهرة الإكثار من أكل اللحـم، وفي جمعـه «: ثم قال البيهقي

 اهـ. »بينه وبين الحبر السمين، كالدلالة على ذلك
وسبب «: ا للقرآن؛ ما ذكره بعضهم في تفسيره، فقال نسي السمين والسبب الذي يجعل-

من المكتسب إنما هو من كثـرة الأكـل والـشره والدعـة والراحـة والأمـن ِّ أن الس:ذلك
والاسترسال مع النفس على شهواتها، فهو عبد نفسه لا عبد ربه، ومـن كـان هـذا حالـه 

  .النار أولى بهحت فُوقع لا محالة في الحرام، وكل لحم تولد عن س
. / 0 1 2 3 4 « :  فقـال، االله تعالى الكفار بكثـرة الأكـلَّوقد ذم

7 6 5«.  
كان المؤمن يتشبه بهم، ويتنعم بتنعمهم في كل أحوالـه وأزمانـه، فـأين حقيقـة الإيـمان، فإذا 

كـسله  كثر نهمـه وحرصـه، وزاد بالليـل ؛ومن كثر أكله وشربه! والقيام بوظائف الإسلام؟
  اهـ.»ً، وليله نائماًفكان نهاره هائماونومه، 



  
  

 

 
 

 حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت: ، قالحدثنا أسد - ٢٢٩

 : أنه قيل -اًوكان عابد - أنه رأى فيما يرى النائم)١( ثامرعن أبي

 .»مة يوم القيا)٤( تكون في الطعام)٣(ةترَْ من ف)٢(ناتِّتسمُ للمٌويل«

 حدثنا مبارك بن فضالة: ، قالحدثنا أسد - ٢٣٠

 :عن الحسن، قال

 . )٥(آه آه:  وهو يقول، وهو شيخ قد ركبه اللحم عمر ٌأتى رجل«

  بل هو ،كذبت: فقال !بركة االله يا أمير المؤمنين: الفق ما هذا؟: فقال

                                     
 عن أبي ثامر هذا، ومن تتبع آثاره كـما في ً مفصلةًلم تذكر المصادر التي وقفت عليها ترجمة  ) ١(

: ؤى، قال ثابت البنـاني الـذي يحـدث عنـهُمصنف ابن أبي شيبة يعلم أنه كان صاحب ر
ًكان رجلا عابدا ممن يغدو إلى المسجد  ،»كـلام أبي ثـامر«: ة في مصنفهوقال ابن أبي شيب. ً

 .ثم ذكر الآثار الواردة عنه
 وهـو دواء ؛نةمُّْ اللاتي يستعملن الس:أي«): ٣/٢١٠٤(قال ابن منظور في لسان العرب   )٢(

 .نة بالأدويةَّمسَُ وم،مينةَنة سمَسُْ امرأة م:قالو. »نةَّمسَُ فهي م، وقد سمنت،ن به النساءَّمسَتَيَ
َقترة«): ٨/٢٩٥( شيبة وفي مصنف ابن أبي  ) ٣( هـو : والفتـور. بالقاف والتـاء المفتـوحتين» َ

َوعلى تفسير القترة فتكون بمعنى الغبرة التـي يعلوهـا الـسواد، أو . الضعف والانكسار
 .بمعنى الريح التي تكون من شواء العظم واللحم بالنار

 .»العظام«: هكذا في الأصل، وفي مصنف ابن أبي شيبة  ) ٤(
 .»هاه هاه«): ١/٥٥٣(زهد للإمام أحمد وفي ال  ) ٥(



  
 

 

 .)١(»عذاب االله

 حدثنا أبو بكر الزاهدي، عن شعبة، عن أبي إسرائيل : ، قالوحدثنا أسد - ٢٣١

  :، قال)٢(بيرةُعن جعدة بن ه

                                     
) ٩/١٥٦(اح َّيشبه ذلك ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيـع بـن الجـر  ) ١(

: ا، فقال له الفضيل بن عياضًقدم وكيع مكة، وكان سمين: قال سعيد بن منصور«: قال
  اهـ.»فأفحمه: قال! سلاممن فرحي بالإ هذا:  وأنت راهب العراق؟ قالمنِّما هذا الس

 لوالعاقل لا يخ«: عن الشافعي أنه قال) ٩/١٤٦(وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء  -
 لا ِّوالشحم مع الغـم  ومعاشه،أو لدنياهومعاده، يغتم لآخرته أن إما : من إحدى خلتين

 اهـ. »ينعقد
ِّ ومن هذا الباب أيضا ما ذكره الذهبي في ترجمة الشافعي كما في الـس- عـن ) ١٠/٩١(ير ً

. »صاحب أبي حنيفـة -إلا أن يكون محمد بن الحسن قط ما أفلح سمين«: الشافعي، قال
ِّمحمد بن الحسن، إلا أنـه جمـع بـين الـسمنة لو أفلح سمين؛ لأفلح :  فهذه الكلمة معناها-

 . وعدم الفلاح، فقد كان جهميا كما قال أبو زرعة
 : قـال، بـن عبـدالأعلىيـونسعن ) ١٦٤ (اتمآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حفي  و-
 تْلَعََ فج، فاشتدت مناظرتي إياه،ا محمد بن الحسنً ناظرت يوم:سمعت الشافعي يقول«

 اهـ. »ارِا زرِه تنقطع زُ وأزرار، تنتفخهُُأوداج
  مولى أبي ، هو جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي البصري: والصواب.هكذا في الأصل  ) ٢(

وروى عنـه مـولاه أبـو إسرائيـل . ق  روى عـن النبـي؛شمي، له صـحبةُإسرائيل الج
جعدة الجشمي الذي روى عنه أبـو إسرائيـل؛ :  يحيى بن معينقال.  واسمه شعيب،الجشمي

 ).٩٢٨(تهذيب الكمال  :انظر. ق قد رأى النبي
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 إلى فـأهوى النبـي ، ا سـمينًً رجلارأى النبي 
 .)١(»ا لكً لكان خير؛ان هذا في غير هذالو ك«:  فقال؛بطنه

  أبي مريم )٢(حدثني أبو بكر بن: ، قالبعض أصحابناأخبرنا : قال - ٢٣٢

                                     
 فهو جعـدة بـن هبـيرة بـن أبي وهـب القـرشي :َّوأما جعدة بن هبيرة المذكور في السند -
 روى عن خالـه عـلي بـن ، وأمه أم هانئ بنت أبي طالب،خزومي والد يحيى بن جعدةالم

بـن جعـدة بـن هبـيرة، ، وابنـه الطفيـل تة سعيد بن علاقة وروى عنه أبو فاخ.أبي طالب
بـن أبي طالـب عـلى اه خالـه عـلي َّولا: بن عبدالبراقال .  ومسلم بن صبيح،ومجاهد بن جبر

 قبـن هبـيرة مـن النبـي لم يسمع جعدة : ل يحيي بن معينوقا. ًكان فقيها: قالوا. خراسان
.  الذي أجارته أم هانئ يـوم الفـتح؛ فـلان بـن هبـيرةإن: يقال: وقال ابن عبدالبر. اًشيئ

  ).٩٢٩(تهذيب الكمال : انظر
ًلا أعلـم لـصحبته شـيئا صـحيحا فأعتمـد عليـه«: )٤/١١٥( في الثقـات وقال ابن حبان ً، 

  اهـ.»فلذلك أدخلناه في التابعين
ٌولذا فذكر جعدة بن هبيرة وهم من بعض الرواة - ْ ٍ وسبق لسانَ  . جعدة بن خالدهو ، وُ

: رواه أحمد، والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المـستدرك، وقـال  ) ١(
 . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

َّلـو اسـتبدل هـذه الـسمانة في : ، أي»ا لـكًخـيرلكان ؛ لو كان هذا في غير هذا«: ومعنى - 
ًالبطن بسعة في العقل والقلب، لكان خيرا له، ولو حـرص عـلى امـتلاء عقلـه بالحكمـة 

 . ًوقلبه بالتزكية كحرصه على امتلاء بطنه بالطعام والشراب، لكان خيرا له
يم الغـساني والصواب ما أثبتناه؛ وهو أبو بكر بن عبداالله بـن أبي مـر. »عن«: في الأصل  ) ٢(

، اسـمه بكـير: قيل. نسب إلى جدهُ ابن عم الوليد بن سفيان بن أبي مريم، وقد ي،الشامي
 ).٧٢٤١( ما قاله العلماء فيه وسبب اختلاطه في تهذيب الكمال انظر. لامَّعبدالس: وقيل



  
 

 

 : قال رسول االله : ، قال)١(عبدااللهعن الأزهر بن 

 فقد فـسد ؛ فلم تتوهم الخير في رجل منهم،ًإذا رأيت عشرين رجلا«
 .)٢(»الأمر

: ، قال بن وهبعبدااللهحدثنا : ، قالحدثنا حرملة بن يحيى: ، قالحدثني إبراهيم بن محمد - ٢٣٣

 ، عن زيد بن وهب)٣(سلمان الأغرن حدثنا جرير بن حازم، ع

 : ، قالعن ابن مسعود 

 يـدخل ؛ على الإسـلاماا حصينًً حائطكان عمر بن الخطاب «
 منـه ولا نرجـويخ والنـاس ؛فانثلم الحـائط، الناس فيه ولا يخرجون منه

 .»)٤(يدخلون فيه

                                     
 قـال .ًأزهر بن سعيد الحـرازي، كـان ناصـبيا:  الأزهر بن عبداالله بن جميع، وشهرته:هو  ) ١(

 . أما في الحديث، فهو صدوق حسن الحديث. »يسب عليا، إني لأبغضه«: و داودأب
َّلم أجده مرفوعا عند غير المؤلف، وهو بهذا الس  )٢(   .مرسل ضعيفند ً

كـان «:  قال-ابن قيس:  وقيل-عن عبداالله بن بشر) ١/٣٧(وفي الفتن لنعيم بن حماد  -  
ُأكثر لا يرى فيهم رجل يهاب في االلهًكيف أنتم إذا رأيتم العشرين رجلا أو : يقال ُ«. 

ً كـما جـاء مـصرحا بـه في ؛ أنه سليمان الأعمش- واالله أعلم-هكذا في الأصل، والظاهر  ) ٣(
ولا يوجد ممن يروي عن زيـد بـن وهـب ) ٣/٥٤(الجامع في تفسير القرآن لابن وهب 

 . سوى سليمان الأعمش،من اسمه سلمان أو سليمان
 . الإسلام الأول العتيق: ناالمراد بالإسلام ه  ) ٤(
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 بمراحل كثيرة، وقد كـان  هو دون عمر نَْن العلماء والأمراء مِونحن قد أدركنا م

ًحائطا حصينا على الإسلام، ولما مات انثلم الحائط، فما بالك بعمر  ً؟ ! 
:  أنه قـال، ونعيم بن حماد في الفتن، عن حذيفة  في المصنفابن أبي شيبة وروى -
 .»عمرفي عنق رجل يموتها؛ وهو  ة إلا موت،رسل عليكم الشر فراسخُ وبين أن يما بينكم«

َّما بينكم وبين الشر إلا رجل، ولو قد مات؛ صب عليكم الشر فراسخ«:  وفي رواية- ُ«. 
بلغني عن النضر بن شميل أنـه «: - في معنى فراسخ-قال أبو عبيد في غريب الحديث -

  اهـ.»فرسخ: فُرجة فيهيقال لكل شيء كثير دائم لا : قال
؛ حذيفـة ، واللفظ لـه عـن مسلموالبخاري، وأحمد،  والأصل في ذلك ما رواه -

 في الفتنة كما قال؟ قأيكم يحفظ حديث رسول االله : ، فقالكنا عند عمر «: قال
 قسـمعت رسـول االله : قلـت: إنك لجريء، وكيف قال؟ قـال: قال. أنا: فقلت: قال

 يكفرهـا الـصيام والـصلاة ،له ومالـه ونفـسه وولـده وجـارهفتنة الرجل في أه«: يقول
 . »والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ما لك ولها يـا : فقلت: قال. ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر: فقال عمر
 لا؛ :قلـت: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قال. اًا مغلقًإن بينك وبينها باب! أمير المؤمنين؟

 . اًذلك أحرى أن لا يغلق أبد: قال. بل يكسر
نعـم؛ كـما يعلـم أن دون غـد : ن البـاب؟ قـالَهل كان عمر يعلم مـ: فقلنا لحذيفة: قال

ِفه: قال. ا ليس بالأغاليطًالليلة؛ إني حدثته حديث من البـاب؟ فقلنـا : بْنا أن نسأل حذيفةَ
  اهـ.»عمر: فسأله، فقال. سله: لمسروق

: عـثمان بـن مظعـون عن ) ١/٢٤٤(اسط لأسلم بن سهل الواسطي تاريخ و وفي -
ه ُفضغطت راحلتـ ، من العرجٍوهو على راحلته على ثنية أدركه أن عمر بن الخطاب «

 فلـما ! يا غلق الفتنةي أوجعتن:قال عثمان، ق عثمان في عمرة اعتمرها رسول االله َراحلة
سـم الـذي  مـا هـذا الا!ك أبـا الـسائب يغفر االله ل: قال له عمر،ت الرواحل بهماَّاستهل

 بنا ونحن جلوس َمررت؛ قكه رسول االله َّ سما،كهُيتَّ واالله ما أنا سم: قال!؟سميتني به
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 لا يـزال بيـنكم بـين الفتنـة !إليـك هذا غلق الفتنة وأشار بيده : فقالقمع رسول االله 

 .» ما عاش هذا بين أظهركم؛ٌغلقُ مٌباب
بيده فغمزها، وكـان عمر ، فأخذ بن الخطاب  أنه لقي عمر وعن أبي ذر  -

: قـال! وما قفل الفتنـة؟: فقال عمر! ل الفتنةفُْأرسل يدي يا ق: ا، فقالً شديدًعمر رجلا
 وقـد اجتمـع عليـه النـاس، ، جـالسق ورسول االله ، ذات يومق رسول االله َجئت

رواه  .»لا تصيبكم فتنـة مـا دام هـذا فـيكم«: ق في آخرهم، فقال رسول االله َفجلست
 . ورجاله ثقات، بإسناد متصلالطبراني في الأوسط

قام «:  عن عزرة بن قيس؛ قالوالبيهقي في دلائل النبوةوروى نعيم بن حماد في الفتن،  -
فقـال . إن الفتن قد ظهـرت: بالشام وهو يخطب، فقالرجل إلى خالد بن الوليد 

اس بـذي بـلى وذي بـلى، وجعـل  فلا؛ إنما ذاك إذا كان النـٌّحي أما وابن الخطاب: خالد
لا يجده؛ فعنـد ذلـك تظهـر فثل الذي يفر منه ِبها مًهل يجد أرضا ليس  :الرجل يذكر الأرض

  اهـ.»الفتن
إنما ذاك إذا كـان النـاس بـذي بـلى وذي «: في تفسير قولهابن منظور عن أبي عبيد  قال -

يجمعهم، وكـذلك كـل ا من غير إمام ًأراد تفرق الناس، وأن يكونوا طوائف وفرق: »بلى
إذا ذهـب، : من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بلي، وهو من بـل في الأرض

 .»أراد ضياع أمور الناس بعده
 مـولى عمـر بـن ،َّعن سـعد الجـاري) ٣/٣٣٢( وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى -

 ،  بـن أبي طالـبدعا أم كلثوم بنـت عـلي أن عمر بن الخطاب  «:الخطاب
 - هـذا اليهـودي! يا أمير المؤمنين: فقالت؟ ما يبكيك: فقال،تحته فوجدها تبكيوكانت 

 ، مـا شـاء االله: فقال عمـر! إنك على باب من أبواب جهنم: يقول- كعب الأحبار:تعني
 فلـما جـاءه ، ثـم أرسـل إلى كعـب فـدعاه،اًواالله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سـعيد

 لا ينسلخ ذو الحجة حتـى ، والذي نفسي بيدهَّل علي لا تعج! يا أمير المؤمنين: قال،كعب
 يـا أمـير : فقـال!؟ مـرة في الجنـة ومـرة في النـار، أي شيء هذا: فقال عمر،تدخل الجنة
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 تمنـع ؛ والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب االله على بـاب مـن أبـواب جهـنم!المؤمنين

 .» يوم القيامة فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى،الناس أن يقعوا فيها
سـمعت حذيفـة :  قـال،عن ربعـي )٣٢٦٨٤(في مصنفه ابن أبي شيبة  وروى -

تل عمـر ُا؛ فلما قًربُما كان الإسلام في زمان عمر إلا كالرجل المقبل ما يزداد إلا ق«: يقول
 .»اًعدُكان كالرجل المدبر ما يزداد إلا ب

 .» بعد عمرُبتُ كف من ضرما أبالي على«: قال  عن حذيفة ،عن همام بن الحارثو - 
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: ، قـالُحدثنا نعيم بن حماد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن : لقا - ٢٣٤

 :، قالحدثنا ابن عيينة، عن مجالد، عن عامر

 : يقول،سمعت محمد بن الأشعث

ْكي ليكون له دولة على الكَوْنَّحتى إن ال، ُمن شيء إلا يدالما «  .»)٢(سَ

                                     
َّبيان أن مداولـة الأزمـان والأيـام بـين النـاس سـنة :  بهذا البابَّمراد ابن وضاح   ) ١( ُ

ُماضية، فلا يستغرب من الغربة أو التمكين، أو إقبال الـدين أو إدبـاره، ويلحـق بـذلك 
 .دولة البقاع، ودولة الناس بعضهم من بعض

إن قـصاصكم «: وفي حديث الضحاك. لأحمق، وجمعه النوكىا: والأنوك. الحمق: وكَّالن  ) ٢(
 .العاقل: ّ والكيس،)٦/٤٥٨٢(العرب لسان .  حمقى: أي.»نوكى

ما مـن شيء فـجرت عادته بالمداولـة، قد  تبارك وتعالىاالله أن : الأثرهذا من المقصود و -
 يـأتي ه أنبمعنى.  حتى إن الأحمق ليكون له دولة على الكيس،دولةأو عليه  لهن وتكوإلا 

يغلبـون أهـل الـصلاح هـم الـذين  النوكى والحمقى وضعفاء العقـول فيهزمان يكون 
قـال  ؛كون الشهرة والاسم والصيت لهم، والدولة دولتهم والزمان زمانهموت ،والعقول

وهذه سنة كونية، ثم تكون العاقبـة للمتقـين  .»° ± ² ³ ´«: تعالى
فكيـف «: ؛ قالقبي سفيان عن النبي  الروم لأهرقلكما في الصحيح في قصة سؤالات 

= 

 
 



  
  

 

                                     
 ونـدال ،دال علينـا المـرةُ ي،ً وسجالاً كانت دولا:ال أبو سفيانكانت حربه وحربكم؟ ق

وسـألتك هـل :  فقـال-ُّ ثم فسر لـه هرقـل الـروم هـذه الـسنة الكونيـة-عليه الأخرى
يكم دال علـُ ويًولاُ حربكم وحربه تكون دَّ وأن، فزعمت أن قد فعل؟قاتلتموه وقاتلكم

  اهـ.» وتكون لها العاقبة، وكذلك الرسل تبتلى،المرة وتدالون عليه الأخرى
 قكانت ناقـة النبـي « : قال أنس عن بخاري كما في ال؛ بل حتى في الحيوانات-

 فشق ذلك على المسلمين ، فسبقها؛ٌّ فجاء أعرابي على قعود له-سبقُلا ت  العضباء:يقال لها
 .»ٌاالله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعهٌّ حق على :ق  فقال.حتى عرفه

 :يتمثل بهذه الأبياتكان  الأوزاعي  أن)١/٢٨٥(وفي أمالي ابن بشران  -
  اُ أقـــــل ضراءإذا كـــــان الخطـــــ

 

 

  وأنفـــع في الأمـــور مـــن الـــصواب
 

ـــ ـــان الن ـــودكوَّوك ـــً محم   ًدالاُا م
 

 

ـــلاب   وكـــان الأمـــر يرجـــع في انق
 

  د كــل ذي حــسب وديــنِوعــُوب
 

 

ـــ ـــوكبِّرُوق ـــل مهت ـــابِ ك    الحج
 

ْخر بعـــضهم ِّليُوو   ابًــــا وحرجًــــَ
 

 

   بعــــضهم فــــصل الخطــــابِّليُوو
 

  يبقى بعــــد ذا عقبــــى لهــــذاســــ
 

 

ـــــذا  ـــــابفيوه ـــــواب أو عق    ث
 

ـــو ـــي ويفينج ـــ المتق ـــن لائ   وب م
 

 

  المـــــآب َّب نفـــــسه شرِاســـــيح
 

د مجالد بن سعي وهذا الأثر والذي بعده مداره على مجالد، عن الشعبي، ومجالد هذا هو -
ُ، وهو وإن كان في الحديث ضعيفا، لكنه يحتج به فيما يرويه عن الـشعبي، وهـذا الهمداني ً

ِّمن العلم المفقود الآن، فالمتأخرون إذا وجدوا في السند راو قد تكُلم في حفظه؛ أعرضوا  ُ َّ
عن مروياته بالكلية، أما المتقدمون فكانوا يحتملون ذلك سواء في الاعتقاد؛ كما في روايـة 

 على العرش، أو في غير ذلـك، كـما في قث بن أبي سليم عن مجاهد في إجلاس النبي لي
 :قال أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام«:  قال،بن أبي الدنيااعن ) ١/٢٥٩(طبقات الحنابلة 

= 

 
 



  
 

 

 
 

                                     
 ، قام فـاعتنقني وأجلـسني في صـدر مجلـسه، فلما دخلت عليه بيته،زرت أحمد بن حنبل

 ؟ صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلـسه: أليس يقال!يا أبا عبداالله: فقلت
 ثـم ! خـذ إليـك أبـا عبيـد فائـدة:فقلت في نفسي:  قال،د من يريدعِقُْ يقعد وي،نعم: قال

لا تقـل :  فقـال، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كـل يـوم!يا أبا عبداالله: قلت
 ،وثق في مودتهم ممن ألقى كل يـوم أنا أ،ا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرةً فإن لي إخوان،ذاك
لا تفعـل يـا أبـا :  قلـت، قام معـي، فلما أردت القيام!هذه أخرى يا أبا عبيد: قلت: قال

خـذ أ أن يمشى معه إلى بـاب الـدار وي؛ من تمام زيارة الزائر:قال الشعبي: فقال !عبداالله
 عـن ، مجالـد عـن،ابـن أبي زائـدة:  قـال؟ من عـن الـشعبي!يا أبا عبداالله: قلت ،بركابه

 اهـ. » هذه ثالثة!يا أبا عبيد: لتق ،الشعبي
يـضعفه،  فهنا نجد الإمام أحمد قد احتج برواية مجالد عن الشعبي خاصة، مع أنه كـان -

ًليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا، وقال مرة فيه: ويقول عنه  .حديثه عن أصحابه كأنه حلم: ً
ًرفاعا للأحاديثه كان  أن؛ في تضعيف مجالد- واالله أعلم- السببَّولعل ًشيئا ، فإذا روى َّ

 .عن الصحابة أو التابعين ولم يرفعه؛ احتمل العلماء ذلك منه
ْوقل مثل ذلـك في الحـديث المرسـل، فجميـع الأحاديـث المرسـلة -  مراسـيل حاشـا -ُ

أن إطـلاق «: وغـيرهذكر ابن جرير ، أما الأوائل، فكما  عند المتأخرين ضعيفة-الصحابة
 اهـ. » بدعة حدثت بعد المئتين؛لمرسل ليس بحجة، من غير تفصيلالقول بأن ا

 الـذهب للنـساء، :قلت لأبي عبداالله«: الأثرمقال ) ١/٥٥( وفي أحكام النساء للإمام أحمد - 
حـديث في هـذا أي : أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: ما تقول فيه؟ قال

 اهـ. »وإن كان: ذاك مرسل، قال: قلت!  بن أبي هند؟أليس فيه حديث سعيد: أثبت؟ قال



  
  

 

 حـدثنا أبـو: ، قـالُحدثنا نعـيم: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٣٥

  ، عن عامر)٢(، عن مجالد)١(أسامة

 : عن محمد بن الأشعث، قال

 .»ُحتى إن للحمق على الحلم دولة، إن لكل شيء دولة«

، عبـداالله محمد بـن :، قالُ حدثنا نعيم:، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا ابن  - ٢٣٦

  )٣(َالسلام بن سلمة، عن أبي قبيلعن عبد

 : ، قال بن عمرو بن العاص عبدااللهعن 

ثـم ، فلـلأشراف عـلى الـصعاليك دولـة، لكل شيء دولـة تـصيبه«
للصعاليك وسفلة الناس دولة في آخر الزمان، حتى يدال لهم من أشراف 

 .»)٤(اعة أدهى وأمرَّوالس، اعةَّثم الس، جالَّدفإذا كان ذلك فرويدك ال، الناس

                                     
 ما أثبتناه؛ وهو أبو أسامة حماد بـن أسـامة - واالله أعلم-والظاهر. أبو سلمة: في الأصل  ) ١(

 . كما في الفتن لنعيم بن حماد، ومصنف ابن أبي شيبة،بن زيد القرشيا
 .، كما في الأثر السابقد الهمدانيوالصواب ما أثبتناه؛ وهو مجالد بن سعي. مجاهد: في الأصل  ) ٢(
أبي حنبل؛ والصواب ما أثبتناه؛ كما في الفتن لنعيم بن حماد، وهـو حيـي بـن : في الأصل  ) ٣(

 .وهو الذي يروي عن عبداالله بن عمرو . هانئ بن ناضر المعافري، أبو قبيل
تقـوم  لا ،والذي نفس محمـد بيـده«:  أنه قالقعن رسول االله  عن أبي هريرة و  ) ٤(

ول عُـُ ويهلـك الو، ويخون الأمين ويـؤتمن الخـائن، حتى يظهر الفحش والبخل،الساعة
= 

 
 



  
 

 

                                     
 وجوه :الوعول: وت؟ قالحُُّول وما التعُُ وما الو!يا رسول االله:  فقالوا؛وتحُُّويظهر الت

 اهـ. »علم بهمُ الذين كانوا تحت أقدام الناس لا ي: والتحوت.الناس وأشرافهم
هـذا حـديث رواتـه كلهـم «: حه، والحاكم في مستدركه، وقـالرواه ابن حبان في صحي

 اهـ. »مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح
 .ً وسمى الأعالي وعولا؛ لأن الوعول لا تسكن إلا في أعالي الجبال-
 فـسول الرجـال وأهـل البيـوت : قال؟حوتُّ وما الت:قلنا«: وفي رواية الطبراني، قال -

 .» أهل البيوت الصالحة: والوعول.لحيهمالغامضة يرفعون فوق صا
 حتى يكـون أسـعد ،لا تقوم الساعة«:  ق قال رسول االله: ؛ قالوعن حذيفة  -

 .هذا حديث حسن: رواه أحمد، والترمذي، وقال .»كعُكع ابن لُالناس بالدنيا ل
 .» حتى تصير للكع ابن لكع،لا تذهب الدنيا«: وفي رواية -
 .»هو العبد الذليل النفس: لئيم، ويقال:  أيكع؛ُ لٌرجل«: قال الجوهري -
العبـد، ثـم اسـتعمل في : كع عنـد العـربُّالل«: )٤/٢٦٨( في النهاية وقال ابن الأثير -

الوسـخ، وقـد : كاع، وهـو اللئـيم، وقيـللَ: ع، وللمرأةكَلُ: الحمق والذم؛ يقال للرجل
 اهـ. »والعقليطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير؛ أريد به الصغير العلم 

ًإن لكل شيء إقبالا وإدبـارا، وإن مـن «:  أنه قالقعن النبي عن أبي أمامة و - ً
إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة، وما بعثني االله به، وإن من إقبـال هـذا 
الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان؛ فهـما مقهـوران 

را واضـطهدا، وإن مـن إدبـار هـذا الـدين أن تجفـو القبيلـة هِـُعا وقمُِلان، إن تكلما قذلي
بأسرها، حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان؛ فهما مقهـوران ذلـيلان، إن تكلـما فـأمرا 

را واضطهدا؛ فهما مقهوران ذليلان، لا يجـدان عـلى هُِعا وقمُِبالمعروف ونهيا عن المنكر؛ ق
 .رواه الطبراني. »ًلا أنصاراًذلك أعوانا و

ًضاف ضيف رجـلا مـن بنـي إسرائيـل «: ؛ قالق عن النبي   أبي هريرةوعن -
ِوفي داره كلبة مج راؤهـا في ِفعـوى ج«: قال. »واالله لا أنبح ضيف أهلي: ح، فقالت الكلبةُ

= 

 
 



  
  

 

 :، قالحدثنا محمد بن أبي مريم: ، قالَّوضاح محمد بن وأخبرنا - ٢٣٧

حتـى إن المـسجد ، ُإن البقاع ليدال بعـضها مـن بعـض: كان يقال«
 .»اًوإن الكنيف ليتخذ مسجد، اً كنيفليتخذ

حـدثنا : ، قـالويـة، عـن ابـن مهـديحدثنا موسى بن معا: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٣٨

 :، قال)١(سفيان، عن حصين

إن لـلأشرار بقـاء بعـد « :فقـالا، إبراهيم وخيثمة يتذاكرانُسمعت 
 .)٢(»نخشى أن نكون منهم: فقال أحدهما للآخر. الأخيار

                                     
 تكـون ٍ أمـةلُثَـَهذا م:  إلى رجل منهمفأوحى االله : ما هذا؟ قال: قيل: قال. »بطنها

 .لبزار، والطبرانيرواه أحمد، وا .» بعدكم؛ يقهر سفهاؤها حلماءهامن
 يـأتون مـن ةإن مثل هذه الكلبة مثل أمـ: فأوحي إلى رجل منهم«: وفي رواية للطبراني -

 .»يغلب سفهاؤها علماءها«: وفي رواية .»بعدكم، يستعلي سفهاؤها على علمائها
 .»دنا ولادهاالحامل المقرب التي «: »المجح«: قال ابن الأثير

 :عاتاَّدخَـتـأتي عـلى النـاس سـنوات «:  قـالقعن النبي  عن أبي هريرة و -
ون فيهـا الأمـين ُؤتمن فيهـا الخـائن ويخـُكذب فيها الـصادق ويـُصدق فيها الكاذب وييُ

الرجل التافه يتكلم في :  قال! وما الرويبضة؟،يا رسول االله:  قيل.وينطق فيهم الرويبضة
 . ولم يخرجاه،هذا حديث صحيح الإسناد: الحاكم في المستدرك، وقالرواه . »أمر العامة

 .أبي حصين: وفي نسخة  ) ١(
 لف، إذا سمعوا الوعيد خافوا وأساءوا بأنفسهم الظن؛ لأن القوم أهل عمل، َّهكذا الس  ) ٢(

= 

 
 



  
 

 

 
 

: ، قـالحـدثنا نعـيم بـن حمـاد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاح محمد بن يحدثن - ٢٣٩

 م بن نافع، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهريةحدثنا الحك

 :عن كثير بن مرة، قال

رفـع ُوي،  أن يملـكًاعة أن يملـك مـن لـيس أهـلاَّمن أشراط الس«
 .»وضع الرفيعُوي، الوضيع

  حدثنا ضمام:  قال- ونحن نسمع-قرأ علينا أبو البشر: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٤٠

 : وغيره،عن أبي شريح

  .» حتى يسود كل قبيلة منافقوها؛اعة لا تقومَّأن الس«

p p p  
                                     

أن رسـول  ثوبـان عنفي سنن ابن ماجه ولا يأمنون االله على دينهم طرفة عين؛ ف
 ،يأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثـال جبـال تهامـة بيـضاءل«:  قالقاالله 

ً هباء منثورا، فقال الصحابة فيجعلها االله ً :نخـشى ؛ ق صفهم لنا يا رسـول االله
هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخـذون :  فقال.أن نكون منهم

  اهـ.» انتهكوهامن الليل ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم االله
 :جاء في بعض النسخ بعد هذا الأثر؛ الأثر التاليو -

: حدثنا نعيم بـن حمـاد، قـال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: َّحدثني محمد بن وضاح، قال
إن مـن «: حدثنا محمد بن حمير، عن عمرو بن قـيس، سـمع عبـداالله بـن عمـرو، يقـول

  اهـ.»ويسود كل قوم منافقوهم، رأن توضع الأخيار وترفع الأشرا: أشراط الساعة



  
  

 

 
 :باب - ١٢ 

 

 
الخالق بـن حدثنا نعيم، عـن عبـد: ، قالحدثنا ابن أبي مريم: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٤١

 )٢(زيد، عن أبيه، عن سليم بن عامر الخبائري

 :قال، عن أبي أمامة 

، )٣(ل عنـه الموعظـةو يعظ ولا يتعظ، والموعوظ تزإذا رأيت الواعظ«
 .» إذا اهتديتمَّ لا يضركم من ضل،فعند ذلك عليكم أنفسكم

                                     
 .هذا العنوان إضافة من عندنا، ولا يوجد بالأصل  )١(
 وهو سليم بـن عـامر الكلاعـي ،سليمان بن عامر الجبائري؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٢(

 .، كما في مسند أحمد وغيره وهو الذي يروي عن أبي أمامة ،الخبائري
) ٥٤٤(ه  في مـسنديالـدارم روى عنه فقدرص على ذلك،  يحأمامة ولقد كان أبو   ) ٣(

بـأمر إذا قعدنا إليه يجيئنـا مـن الحـديث كان أبو أمامة «:  قال،ليم بن عامرسُعن 
  .وبلغوا عنا ما تسمعون!  اسمعوا واعقلوا: ويقول للناس،عظيم

  اهـ.»د على ما علمه الذي يشة بمنزل:قال سليم
إن العالم إذا لم «: قالمالك بن دينار، عن ) ٦/٢٨٨(ياء وروى أبو نعيم في حلية الأول -

 .» كما تزل القطرة عن الصفا؛ت موعظته عن القلوبَّيعمل بعلمه زل
 ت عنه َّا لا يريد به وجه االله إلا زلًبلغني أنه ما وعظ رجل قوم«: قالالأوزاعي، وعن  -
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ُحـدثنا نعـيم، عـن ابـن وهـب، عـن : ، قالحدثنا ابن أبي مريم: ، قالَّوضاححدثني ابن  - ٢٤٢

 :، قالعن يحيى بن أبي كثير ، القيسيعبداالله بن شريح، عن يزيد بن عبدالرحمن

 : عمر بن الخطاب قال

، أيهـا )١(إذا اختلف الناس في أهوائهم، وعجب كل ذي رأي برأيـه«
 .» إذا اهتديتمَّ ضل لا يضركم من، عليكم أنفسكم!الناس

بن مهدي  عبدالرحمنحدثنا : ، قالحدثنا موسى بن معاوية: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٤٣

 ، )٢( حكيمتبة بن أبي بن المبارك، عن ععبدااللهحدثنا : ، قالالبصري

                                     
  اهـ.»ا الماء عن الصفَّ كما زل،القلوب

ٌ وهذا بلاغ منقول -  َّلَ ز؛إذا أراد المتكلم بكلامه غـير االله« : قال،محمد بن أبي عائشةعن ٌ
 . » الماء عن الصفاُّلزِيَعن قلوب جلسائه كما 

  .لا ينتفعون به، كما أن الصفا لا تنتفع بالماء: أي
ُومن ذلك الجهاد في سبيل االله؛ فقد تغير حاله في آخر الزمان، وآية ذلك ما رواه   )١( ابـن أبي َّ

 ،سمعت أبا أمامة وجبير بن نفير«:  خالد بن معدان، قالعن) ١٩٨٠٧( هة في مصنفشيب
إذا انطـاط : وما ذلك؟ قال:  الرباط، فقلت: على الناس زمان أفضل الجهاديأتي: يقولان

 اهـ. »طا فأفضل الجهاد يومئذ الرب؛ت الغنائمَّلحِتُْ واس،رت الغرائمُ وكث،الغزو
 .)٢/٩( ابن قتيبة في غريب الحديث هأخرج مثله، كما وقال عمر  -
َّ فمن نصح أو وعظ الراعي والرعية في الجهاد الشرعي فلم يتعظوا؛ فعليـه نفـسه، ولا - َّ

 َّيضره من ضل من الناس، وعليه بالرباط على ثغر من ثغور الإسلام
 ، وهو عتبة بن أبي حكيم الـشعباني،عن عتبة بن حكيم؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٢(

 ).٣٧٧١( ترجمته من تهذيب الكمال أبو العباس؛ كما في



  
  

 

 
 

  )١(عن عمرو بن جارية

 : ، قال)٢(عن أبي أمية الشعباني

َأتيت أبا ثعلبة الخشني « ُ ُ ،صنع في كيف تـ! يا أبا ثعلبة: فقلت
 » E D C B A:قـول االله تعـالى: قلـت أية آيـة؟: هذه الآية؟ قال

F« ]أما واالله لقد سألت عنها خبير:قال .]١٠٥: المائـدة ً نها ُسألت ع، اَ
، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكـر« :فقال،  رسول االله

وإعجـاب ، ودنيـا مـؤثرة، )٣(]اًبعَّتُ مًوهوى[، اًاعَطُا محًُحتى إذا رأيت ش
فـإن مـن ورائكـم ، أمر العـوامودع ،  فعليك بنفسك؛كل ذي رأي برأيه

ين  للعامل فيهن مثل أجـر خمـس،ٍالصبر فيهن مثل قبض على الجمر، اًأيام
أجـر ! يـا رسـول االله: قيـل: زادني غيره: قال. » يعملون مثل عملهًرجلا

  هم؟خمسين من

                                     
 وهـو عمـرو بـن جاريـة اللخمـي، :عمرو بن جابر؛ والصواب مـا أثبتنـاه: في الأصل  ) ١(

 ).٤٣٣٥(انظر ترجمته في تهذيب الكمال . م ذكرهِّإنه عم عتبة بن أبي حكيم المتقد: ويقال
 . وهو يحمد بن أخامر الشعباني، أبو أمية ،الشيباني؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٢(

 ). ٧٢١٥( ترجمته في تهذيب الكمال :انظر
وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق عتبة بن أبي حكيم، عن عمرو بن جاريـة،  -

 .عن أبي أمية الشعباني
 .ها سقطت من الناسخ؛ وإلا فجميع روايات الحديث جاءت بهاَّليست في الأصل، فلعل  ) ٣(



  
 

 

 .)١(»أجر خمسين منكم«: قال

                                     
:  وزاد فيه،ابن ماجهرواه  و.هذا حديث حسن غريب:  وقال،رواه أبو داود، والترمذي  ) ١(

 .»ة نفسك ودع أمر العوامًورأيت أمرا لا يدان لك فيه، فعليك بخويص«
لا يعـدلهم في الـصحابة  وههنا حقيقـة يجـب علينـا أن ننتبـه إليهـا، وهـي أن -

ا تفـضيل مـن جـاء بعـد الـصحابة  فيهـين الأحاديث التـ، ولذلك فإ البتةٌأحدالفضل 
 أو ، أو مرسـلة،رواية مجهولمن  أو ٍراو كثير الخطأ، أو ضعيف،عليهم، مدارها إما على 

 : وتارة،)اًخمسين شهيد (: يقولتارةف في متونها، ٍرواية متروك أو كذاب، مع اختلافمن 
يث الصحيحة  تواتر من الأحاد، مع مخالفتها لما)خمسين منكم (: وتارة،)اًخمسين صديق(

 . ً والأجر جميعاَّالتي دلت على فضل الصحابة على من بعدهم في العلم والعمل
مـا التفضيل على من كان في زمانه ممن يعمل مثل عملـه، وشـاهد ذلـك  هو :والمحفوظ

عن عمرو بـن جاريـة، عـن أبي أميـة الـشعباني، ) ٦٩٥٥(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 
وأيـة آيـة؟ : كيف تصنع بهذه الآيـة؟ قـال: ، فقلت  يأتيت أبا ثعلبة الخشن :قال
:  فقال أبـو ثعلبـة؟»; > = < ? @ F E D C B A «:قلت: قال

بل مروا بـالمعروف،  : فقال،ق عنها رسول االله ُا، سألتً عنها خبيرَأما واالله لقد سألت
جـاب ا، ودنيـا مـؤثرة، وإعًا، وهوى متبعًا مطاعًوتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شح

هن على مثل قبض عـلى الجمـر، للعامـل فيكل ذي رأي برأيه، ورأيت أيام الصبر، صبر 
  اهـ.» يعملون مثل عملهًفيهن كأجر خمسين رجلا

 .منكم: ولم يقل. » يعملون مثل عملهًللعامل فيهن كأجر خمسين رجلا«: فقال
 أجره على ُ جعل؛ًأن من عمل صالحا في مثل هذه الظروف: معنى الحديث يكون ،وعليه

: ق ثم ضوعف خمسين مرة، وهـذا كقولـه ، عملهَ مثللَمَِ عٍرجل كأجر ،ذلك العمل
 .»َّالعبادة في الهرج كهجرة إلي«

 :من جاء بعدهملى والمحفوظ في فضل الصحابة ع
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 :ق ي قـال النبـ: قـال، ي عن أبي سعيد الخدر،ما رواه البخاري في صحيحه -
 .» أحدهم ولا نصيفهَّدُ ما بلغ م؛اً ذهبٍنفق مثل أحد فلو أن أحدكم أ!لا تسبوا أصحابي«

ُّيغـبر واالله لمشهد شهده رجل «: قال،   عن سعيد بن زيد،وروى أحمد في مسنده - َ ْ َ
 .» ٍ نوحرَمُْ عرَِّمُ ولو ع، من عمل أحدكم، أفضلقفيه وجهه مع رسول االله 

 تــسبوا لا«: قــال،  عــن ابــن عمــر) ١٣(وروى أحمــد في فــضائل الــصحابة  -
  .»فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره ،ق أصحاب محمد

إذا «:  بقولـهقصدق عليه مـا وصـفه النبـي َ ينٍقد كان عمر بن عبدالعزيز في زملو -
أولى الناس من ًولم يكن يجد على الخير أعوانا، فهو . »...اًا، وهوى متبعًا مطاعًرأيت شح
 :نةُّننظر ماذا قال أهل السومع ذلك، فل .ذا الأجرلهًاستحقاقا 

: قلـت لأبي عبـداالله: أخبرنا أبو بكر المروذي، قـال«): ٢/٤٣٤(نة ُّقال الخلال في الس -
لـسنا نقـيس ! معاويـة أفـضل: أو عمر بن عبـدالعزيز؟ فقـال أيما أفضل معاوية 

 . »خير الناس قرني الذي بعثت فيهم: ق ً أحدا؛ قال النبيقبأصحاب رسول االله 
سمعت بشر بن : كتب إلينا علي بن خشرم، قال«:  أخبرني أبو بكر المروذي، قال:وقال -

 معاويـة أفـضل أو عمـر بـن :- أو سـألته-سـئل المعـافى وأنـا أسـمع:  يقـول،الحارث
 .»أفضل من ستمئة مثل عمر بن عبدالعزيزكان معاوية : عبدالعزيز؟ فقال

وجدت في كتـاب أبي بخطـه، : قالأخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني، «: وقال -
أيش تقـول في حـديث قبيـصة، عـن ! يا أبا عبداالله: حدثني الفضل بن جعفر، قال: قال

أبو بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي وعمـر بـن : أئمة العدل خمسة: عباد السماك، عن سفيان
أصـحاب رسـول :  ثم قـال-ما ادعى على سفيان:  يعني-هذا باطل: عبدالعزيز؟ فقال

 . » لا يقاربهم أحدقيدانيهم أحد، أصحاب رسول االله  لا قاالله 
، لـو ق  خير الناس بعـد رسـول االلهقأصحاب محمد «:  معمر الكرخيوأبوقال  -

لـو أن : ق جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال؛ لكانوا أفضل منه، لقـول النبـي
َّأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ُ ً«. 
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ودع ، فعليك بنفـسك«: إلى قوله. »...اًا مطاعًحتى إذا رأيت شح«: الحديث في قولهو -

وسواء كـان الرجـل في مجلـس أو . »  º ¹ « ¼«:  يفسر قوله تعالى،»أمر العوام
 فعليـه ؛ إن رأى هذه الأمـور الأربعـة اسـتحكمت فـيمن معـه،حي أو بلد أو غير ذلك

ّ يحذر من الهوى الخفي؛ كـأن يـزعم ، ولكنبنفسه وليدعهم، ولا يجالسهم على منكرهم
ِاستحكام هذه الأربع؛ ليسقط عنه مئونة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وقـد روى  ُ

 -عـن مكحـول، معقل بـن عبيـداالله الجـزريعن ) ٥/١٧٩(الأولياء أبو نعيم في حلية 
. »F E D C B A «: قوله عز وجـل!يا أبا عبداالله«:  فقال-تاه رجلأ: قال
 فعليـك ؛ إذا هاب الـواعظ، وأنكـر الموعـوظ. لم يأت تأويل هذه بعد! ابن أخييا: قال

  اهـ.»اَّنِسمع مُ الآن نعظ وي! لا يضرك من ضل إذا اهتديت، يا أخي،حينئذ نفسك
َلــولا ثــلاث؛ صــلح «:  قـال اءَّ الــدردبيعــن أ) ٧٣٣(وروى أحمـد في الزهــد  - َُ ٌ
َ شح مطاع، وهوى متبع، وإعج:ُاسالن ً ٌَّّ ُ ُ ِّاب كل ذي رأُ ُ ِ برأيهيُ   اهـ.»ِ
 :محمـد بـن عبـدالوهاب بن الـشيخاحسن بن حسين   قال)٨/٩١(في الدرر السنية  و-
 إنـما هـو لعـدم المعـاون ؛...الأجـر العظـيم والثـوابهذا المعنى الذي لأجله استحق «

والمساعد، فالمستقيم على المنهج السوي والطريق النبـوي، عنـد فـساد الزمـان ومـروج 
وتظـاهرت يان، غريب ولو عند الحبيب، إذ قد تـوفرت الموانـع، وكثـرت الآفـات، الأد

عـين، ُد المقِـُالقبائح والمنكرات، وظهر التغيير في الدين والتبديل، واتباع الهوى والتضليل، وف
ودارت بـين الكـل رحـى  من تلوذ به من الموحدين، وصار الناس كالـشيء المـشوب، َّوعز

شر المنافقين، وعيل صـبر المتقـين، وتقطعـت سـبل المـسالك، الفتن والحروب، وانتشر 
وترادفت الضلالات والمهالك، ومنع الخلاص ولات حين مناص؛ فالموحد بيـنهم أعـز 

وقد . من الكبريت الأحمر، ومع ذلك فليس له مجيب ولا راع، ولا قابل لما يقول ولا داع
ونظـرت إليـه شـزر مـي بقـوس العـداوة والاعتـساف، ُنصبت له رايات الخـلاف، ور

العيون، وأتاه الأذى من كل منافق مفتون، واستحكمت له الغربة، وأفلاذ كبده تقطعت 
مما جرى في دين الإسلام وعراه من الانثلام والانفصام، والباطل قـد اضـطرمت نـاره، 
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حـدثنا : ، قـالحدثنا موسى بن معاويـة، عـن ابـن مهـدي: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٤٤

 سفيان، عن الصلت بن بهرام، عن المنذر بن هوذة، عن خرشة بن الحر

 :، قالعن حذيفة 

ُكيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع من « ُ
 .»)١(بل قبحت أنت: قال. قبح العاجز: يأتيها؟ فقال رجل

                                     
 ومع هذا كله، فهو على الدين الحنيفـي مـستقيم، وبحجـج االله ،وتطاير في الآفاق شراره

ل لي هل يصدر هذا إلا عن يقين صدق راسخ في الجنـان، وكـمال ُقيم، فباالله قوبراهينه م
ره الرحمن؟ وقـد وعـد االله الـصابرين جزيـل َّوتسليم لما قدا توحيد وصبر وإيمان، ورض

  اهـ.» ê é è ç æ å«: بالثوا
  .»ٍواالله أدري، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر لكني: لا ندري، قال: قالوا «:وفي رواية  ) ١(

 ،، فـإذا كانـت لا تمنـع مـن يأتيهـا وشرفهاأن أعز ما لدى المرأة عرضها: ومعنى ذلك -
 دينهم الـذي أنقـذهم لديهمأعز ما فإن أهل الإسلام كذلك  و.فهي إما عاجزة أو فاجرة

ء وأهل الأهـواء ًاالله به من النار، فإذا تركوه نهبا للمفتين والقصاص الجهلة وعلماء السو
كلين بالدين؛ فاعلم أنهم ما بين فاجر يهدم الدين من أجل هوى نفـسه، أتوأهل الدنيا الم

 لا - وهـم أهـل الحـديث-أو عاجز ضعيف، والطائفة المنصورة التي تذب عن دين االله
 .خذلهم وهو العاجزمن يضرهم من خالفهم وهو الفاجر، ولا 

ًأيـضا و هـأهـون مـن الفـاجر، وجز ا للرجل ما قال؛ لأن العوإنما قال حذيفة  -  
 قسـمعت رسـول االله : ؛ قـالك الزمان؛ لما في حديث أبي هريرة ل في ذسلمالأ

ير فيه الرجل بين العجـز والفجـور، فمـن أدرك ذلـك ُيأتي على الناس زمان، يخ«: يقول
 .رواه أحمد، وأبو يعلى، والحاكم .»الزمان؛ فليختر العجز على الفجور



  
 

 

: ، قـالحدثنا نعيم بـن حمـاد: ، قال)١(حدثني محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٤٥

 ، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة )٢(ن سعيدحدثنا ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد ب

 : قال رسول االله : ، قال عن معاذ بن جبل

، وسكرة حـب العـيش، سكرة الجهل: إذا ظهرت فيكم السكرتان«
 ؛ وعلانيـةاً فالقائمون يومئـذ بكتـاب االله سر،وجاهدوا في غير سبيل االله

 .)٣(» الأولين من المهاجرين والأنصاركالسابقين

                                     
 ).١: (م الكلام عنه في الأثر رقمَّ وتقد.ي محمد بن سعيد بن أبي مريم المصر:هو  ) ١(
ان بـن َّوهو محمد بن سعيد بـن حـس. »المصلوب الشامي كذاب«: كتب فوقه في الأصل  ) ٢(

 .  أمره عن الناسىعمُ بالعديد من الكنى ليىكنُكان ي. قيس القرشي الأسدي المصلوب
ة الضرير يكنيه أبا قـيس  وكان أبو معاوي.ثوا عنهَّوهم يغيرون اسمه إذا حد: قال العقيلي

َّاعا كـذَّمكشوف الأمر هالك، وكان لعنه االله وض: قال الجوزجاني .الدمشقي وقـال  .ًاباً
بـت ُزنـديق، ضر: وقال أحمـد بـن صـالح .ساقط، لا خلاف بين أهل النقل فيه: الحاكم

قتلـه أبـو جعفـر في : وقال عبداالله بن أحمد، عن أبيـه .عنقه، ووضع أربعة آلاف حديث
 قتـل في الزندقـة، ،مـتروك الحـديث: أبو حـاتمقال و . موضوعٌندقة، حديثه حديثالز

. ًعمدا كـان يـضع:  عن أحمد بن حنبل،وقال أبو داود .وجزم بأنه هو محمد بن أبي سهل
: وقال عبدالرحمن بن إبـراهيم. لب، متروك الحديثُتل في الزندقة وصقُ: وقال البخاري

إذا كـان الكـلام :  سمعت محمد بن سعيد، يقـول:سمعت خالد بن يزيد الأزرق، يقول
ًحسنا لم أبال أن أجعل له إسنادا  .)٥٢٤١(الكمال  تهذيب :انظر. ً

اع المـصلوب َّ الوضـ-الثاني -؛ فيه محمد بن سعيدلإسناد بهذا اقلا تصح نسبته للنبي   ) ٣(
ائشة ع ًجاء من طريق آخر مرفوعا من حديث الزندقة، وتلميذه الحارث متروك، وقد في

= 

 
 



  
  

 

 
 

حـدثنا أبـو : ، قـالحدثنا نعيم: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٤٦

  ، ويحيى بن اليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه)١(معاوية، وأبو أسامة

 :، قال عن علي

: بعـضهموقـال  -لا إلـه إلا االله:  لا يقول أحـدينقص الدين حتى«
ثم يبعـث ، هِبنََين بذِّ الد)٢(]يعسوب [ يضربثم -! االله!االله: حتى لا يقال

                                     
 عـن إبـراهيم بـن شـعيب ،من حديث موسى بن أيوب، رواه أبو نعيم في الحلية 

غريـب مـن حـديث : أبو نعيم قال ، وابن أدهم عن هشام عن أبيه عن عائشة.الخولاني
من طريق أبي الشيخ في الأمثال من حـديث أنـس ًأيضا رواه أبو نعيم  و.إبراهيم وهشام

 .  تخلو من مقالكل هذه الأسانيد لاو. اًنحوه مرفوع
 .مَّأبو أمامة؛ والصواب ما أثبتناه، وتقد: في الأصل  ) ١(
فحل  واليعسوب أصله ليست في الأصل، وهي في مصادر التخريج، .»يعسوب«: زيادة  ) ٢(

قــال «: معناهــا، فقـال) ١/٦٠٠(وذكــر ابـن منظــور في لـسان العـرب ،  وأمـيرهمحـلَّالن
 فـارق :وقيـل. أنه سـيد النـاس في الـدين يومئـذ :»يعسوب الدين« :أراد بقوله: الأصمعي

أتباعه الـذين يتبعونـه عـلى :  وذنبه.ا في أهل دينهًالأرض ذاهب الفتنة وأهلها، وضرب في
 ذهـب في الأرض؛ : أي»ضرب«: ومعنى قوله. رأيه، ويجتنبون اجتنابه من اعتزال الفتن

. ذا أبعد فيها للتغوط إ:وضرب فلان الغائط. اًا أو مجاهدًضرب في الأرض مسافر: يقال
، وكل ذلك من )مع( أو مقام )في( مقام )الباء( في ذنبه وأتباعه، أقام : أي»بذنبه«: وقوله

 أنـه يثبـت هـو : للإقامة والثبات؛ يعنـيلٌثََب ههنا منََالضرب بالذ: يلوق. كلام العرب
يلـه،  ضـعيفه ومحتقـره وذل:أراد بيعسوب الـدين: وقال أبو سعيد. ومن تبعه على الدين

 ؛به، أن يغرزه في الأرضنَذَِوضربه ب: قال. فيومئذ يعظم شأنه حتى يصير عين اليعسوب
  اهـ.»أن القائم يومئذ يثبت، حتى يثوب الناس إليه، وحتى يظهر الدين ويفشو: فمعناه



  
 

 

 
 

ــ ــًاالله قوم ــفاًا قزع ــزع الخري ــيرهم،  كق ــم أم ــرف اس ــاخ َ وم،إني لأع ن
 .»)١(كابهمرِ

حـدثنا مـصعب، عـن سـفيان : ، قالحدثنا محمد بن عمرو: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٤٧

  :، قال الحضرميعبدالرحمنأخبرني : ، قالالثوري، عن عطاء بن السائب

 : يقول، أخبرني من سمع رسول االله 

ون رُِكـْنُ ي؛لهـميكون في أمتي قوم يعطون من الأجر مثـل أجـور أو«
 .)٢(» ويخشون الفتن،المنكر

                                     
 .ُّأحمد في فضائل الصحابة، ونعيم بن حماد في الفتن، واللالكائي في السنةرواه   ) ١(

 . ويكثر في الخريفالمتقطع، سحاب المتفرق الهو : القزعو
ويعقوب بـن سـفيان في المعرفـة والتـاريخ، وأبـو نعـيم في معرفـة ،  في مسندهدرواه أحم  ) ٢(

: ، وإنـما المـروي»ويخـشون الفـتن«: الصحابة، والبيهقي في دلائـل النبـوة، ولـيس فيـه
ع سـمالثوري وسفيان . ة، عدا رواية المسند فليس فيها هذه الزياد»ِويقاتلون أهل الفتن«

فيه عطاء « ):٧/٢٦١ (مجمع الزوائد في قال الهيثمي ؛من عطاء بن السائب قبل اختلاطه
 وبقية رجالـه ، لم أعرفهيالرحمن الحضرم وعبد، الصحة فييبن السائب سمع منه الثورا

 اهـ. »رجال الصحيح
 .وغيره  يشهد له حديث أبي ثعلبة ؛ومعناه صحيح

َّ وتقـدم  ممـن دون الـصحابة،مثل إثابة الأولـين: ، أي»جور أولهممثل أ«: ق  وقوله-
 .)٢٤٣: (التعليق على هذه المسألة في الأثر



  
  

 

 
 

بن خازم، حدثنا محمد : ، قالحدثنا محمد بن سعيد، عن أسد: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٤٨

  عن الأعمش، عن زيد بن وهب

 : ، قالعن حذيفة 

إن : حتى يقـال«: قال،  عن رفع الأمانةا رسول االله حدثن
مـا  و! وما أظرفه!ما أجلده: وحتى يقال للرجل، أمينفي بني فلان رجل 

 .)١(»حبة من خردل من إيمانمثقال في قلبه 

                                     
حـدثنا «:  قـال من حديث حذيفة رواه أحمد، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه  ) ١(

أن الأمانة نزلت في جذر   حدثنا: حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرقرسول االله 
ينام :  قال،وحدثنا عن رفعها. نةُّ الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السقلوب

الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكـت، ثـم ينـام النومـة، 
ْفتقبض فيبقى أثرها مثل المجل ْ كجمر دح؛َ َ ِرجته على رَْ َ ْ ِجلك فنفطَ َ ًفتراه منتبر ِ ُِ َ ا وليس فيه ْ

إن في بنـي فـلان : فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقالشيء، 
ًرجلا أمينا، ويقال للرجل وما في قلبـه مثقـال حبـة خـردل مـن ! وما أظرفه! ما أعقله: ً

َّ زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما؛ رده عليَّإيمان، ولقد أتى علي  الإسلام، وإن ً
ً علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلاناًكان نصرانيا؛ رده ً«. 

قـال :  يقـول،سمعت أبا عبيـد:  يقول،سمعت أبا أحمد بن عاصم: قال البخاري 
. الأصـل مـن كـل شيء:  الجذر.»جذر قلوب الرجال«: الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما

 . إذا غلظأثر العمل في الكف: »المجل«أثر الشيء اليسير منه، و: »الوكت«و
 ،عـن هـشام بـن عـروة ، عـن أبيـه )٢٧٣(ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وروى  -

  اهـ.» إلا نقص إيمانه؛ما نقصت أمانة عبد« :قال



  
 

 

حدثنا شبابة، عن ليث بـن : ، قالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٤٩

  أبي حبيب، عن أبي الخير سعد، عن يزيد بن

 :  قال، أن رسول االله  عن عقبة بن عامر

لكنـي أخـاف و، )١(ما أخاف عليكم أن تشركوا بعـدي -واالله -إني«
 .)٢(»عليكم أن تنافسوا فيها

                                     
 ،ك العام الذي يعم البلاد والعباد؛ فهذا لا يمكـن أن يقـع إلا في آخـر الزمـانِّالشر: أي  ) ١(

 أو في بعـض ك مـن بعـض الأفـرادِّع الـشرحينما تقوم الساعة على شرار الخلق، أما وقو
 .؛ فهذا قد حدث في مكة والمدينة وغيرهاالدول والأمكنة

 قبل موته بقليل، حتى قال عقبة بن قوهذه الوصية قالها النبي . رواه أحمد، والشيخان  ) ٢(
والمال . » على المنبرقفكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول االله «: - راوي الحديث-عامر

 .أحمد، والترمذي رواه. »ن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المالإ«: ما في الحديثفتنة ك
واالله مـا الفقـر أخـشى «: ققـال رسـول االله : قـال المسور بن مخرمـة  وعن -

عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على مـن كـان قـبلكم، 
 .رواه أحمد، والشيخان .»مفتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكته

أنـه : قعن رسـول االله  عن عبداالله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم و -
قـال عبـدالرحمن بـن ! إذا فتحت عليكم خزائن فارس والـروم؛ أي قـوم أنـتم؟«: قال

تتنافسون، ثم تتحاسدون،  أو غير ذلك؛: ققال رسول االله . نقول كما أمرنا االله: عوف
 ثـم تنطلقـون في مـساكين المهـاجرين، - أو نحـو ذلـك-تتباغـضونثم تتدابرون، ثـم 

 .»فتجعلون بعضهم على رقاب بعض
= 

 
 



  
  

 

                                     
لا في سِـرُْما ذئبان جائعـان أ«: ققال رسول االله : ؛ قالوعن كعب بن مالك  -

 .رواه أحمد، والترمذي. »غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه
طيطاء، وخدمتهم فارس ُإذا مشت أمتي الم«:  قالقأن النبي  وعن أبي هريرة  -

 .وإسناده حسن. رواه الطبراني في الأوسط. »والروم؛ تسلط بعضهم على بعض
المشي بتبختر، وهي مـشية : بضم الميم والمد» طيطاءُالم«: قال ابن الأثير في جامع الأصول

 .َّ؛ إذا مدُّ يمطَّمط: المتكبرين المفتخرين، من
 وعنده نفر من المهاجرين الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب وعن أبي سنان  -

 إلى سفط أتى به من قلعة مـن العـراق، فكـان فيـه خـاتم، الأولين، فأرسل عمر 
، فقـال  منه، ثم بكى عمر فأخذه بعض بنيه، فأدخله في فيه، فانتزعه عمر 

فقـال عمـر ! عينـك؟ َّلم تبكي وقد فتح االله لك وأظهرك على عـدوك وأقـر: له من عنده
 : لا تفتح الدنيا على أحد؛ إلا ألقـى االله «:  يقولقإني سمعت رسول االله 

 .رواه أحمد .»ق من ذلكِشفُبينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أ
 أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجـل، فأعطـاه ألـف وعن ابن مسعود  -

إنما أهلك مـن كـان قـبلكم «:  يقولقرسول االله خذها؛ فإني سمعت : درهم، ثم قال
 .إسناده جيد: قال المنذريو، رواه البزار .»الدينار والدرهم، وهما مهلكاكم

يـا :  جالس؛ إذ قام أعرابي فيه جفاء، فقـالقبينما النبي «: ؛ قالوعن أبي ذر  -
صب غير ذلك أخـوف لي علـيكم، حـين تـ«: قفقال النبي . أكلتنا الضبع! رسول االله

 . »ًعليكم الدنيا صبا، فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب
 .نة المجدبةَّهي الس: الضبع ورواه أحمد،

أنتم اليـوم خـير أم إذا «:  قالق أن رسول االله  وعن عبداالله بن يزيد الخطمي -
غدت على أحدكم صحفة وراحت أخـرى، وغـدا في حلـة وراح في أخـرى، وتكـسون 

 .»بـل أنـتم اليـوم خـير: نحن يومئذ خير؟ قـال: ل رجلبيوتكم كما تكسى الكعبة؟ فقا
 .رواه الطبراني

= 

 
 



  
 

 

بن مهدي،  عبدالرحمنحدثنا : ، قالحدثنا موسى بن معاوية: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٥٠

  ى بن سعيدعن حماد بن زيد، عن يحي

 : قال رسول االله : ، قالبِّعن سعيد بن المسي

 من كثير من الصلاة والـصدقة؟ إصـلاح ألا أدلكم على ما هو خير«
 .)١(» فإنها هي الحالقة؛غضةِوإياكم والب، ينَْذات الب

                                     
أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كـان مـنكم «: أنه قال: أبي ثعلبة  وعن -

يومئذ على يقين من ربه؛ أتته فتنة بيضاء مسفرة، ومن كان منكم على شك من ربـه؛ أتتـه 
 .رواه نعيم بن حماد في الفتن. »الأودية سلكفتنة سوداء مظلمة، ثم لم يبال االله في أي 

ًهذا من مراسيل سعيد، وهي أصح المراسيل، وقد ثبت مرفوعا بلفظـه مـن حـديث أبي   ) ١(
 .هذا حديث حسن صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال.  الدرداء

مـا عمـل ابـن آدم «:  قـالقعن رسـول االله وأخرج البيهقي عن أبي هريرة  -
  .» وخلق حسنينَْ أفضل من الصدقة وصلاح ذات الب،ءشي

أفـضل «: ققـال رسـول االله : قـال وأخرج البيهقي عن عبداالله بـن عمـرو  -
 .»ينَْ صلاح ذات الب:الصدقة

 ألا !يا أبـا أيـوب«: ق قال لي رسول االله: قال وأخرج البيهقي عن أبي أيوب  -
ب تمـشي في إصـلاح النـاس إذا تباغـضوا أخبرك بما يعظم االله به الأجر ويمحو به الذنو

 .»وتفاسدوا فإنها صدقة يحب االله موضعها
 ألا أدلـك !يا أبـا أيـوب«:  قال لهقأن النبي  وأخرج البيهقي عن أبي أيوب  -

صلح بـين النـاس إذا ُأن تـ: قـال. بـلى:  قـال؟على صدقة يرضى االله ورسـوله موضـعها
 .»ب بينهم إذا تباعدواِّقرُتفاسدوا وت
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بن مهدي، عن حرب بن عبدالرحمن ، عن  بن معاوية، عن موسىَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٥١

 ثه َّ حد)١(حدثني يعيش بن الوليد، عن مولى لآل الزبير: ، قالى بن أبي كثيرشداد، عن يحي

 :  قالثه أن رسول االله َّحد، أن الزبير بن العوام 

                                     
 ؟ألا أدلك عـلى تجـارة«:  قال لأبي أيوبقأن النبي  أخرج البزار عن أنس و -

 .»تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا: قال. بلى: قال
كنـت «:  قـال، عن عبداالله بن حبيب بـن أبي ثابـت،وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم -

:  فقـال؟أيـن كنـت:  فقـال لـه القـوم،لا مع محمد بن كعب القرظـي فأتـاه رجـًجالس
  اهـ.» لك مثل أجر المجاهدين؛أصبت:  فقال محمد بن كعب.أصلحت بين القوم

 ).٢/٦٨٥(وكل هذه الأحاديث والآثار ذكرها صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
ن،  التي لأجل الدنيا، أما البغض في االله فهو أوثـق عـرى الإيـما المذمومة هيغضةِبوال -

، فقـد نقـض أوثـق  والبدعـة، ويبغض أهـل الـضلالُّالسنةفمن لم يحب أهل التوحيد و
أمـا الهجر لأجل الدنيا لا يحل للمسلم أن يتجاوز به ثلاثة أيـام، ولذا فإن . يمانعرى الإ

 .ً كعبا وصاحبيه خمسين ليلةقهجر النبي فقد  لأكثره، َّالهجر للدين فإنه لا حد
 الأحاديث التي خولف فيها مالك بـن أنـس :الدارقطني في كتابه قال : فائدة في السند-
  عـن النبـي، سمعت سـعيد بـن المـسيب: قال، عن يحيى بن سعيد،روى مالك«): ٣٦(

 ،ينَْ إصـلاح ذات البـ؛ ألا أخبركم بخير من كثير من الـصلاة والـصيام والـصدقة:ق
 لأن يحيـى بـن ؛مٌهْـوَ» اًعن يحيى سمعت سعيد «:قوله .» فإنها الحالقة؛وإياكم والبغضة

 عـن ، وإنما سمعه من إسماعيل بـن أبي حكـيم،سعيد لم يسمع هذا من سعيد بن المسيب
 ويزيـد ،نس بن عياضأ وأبو ضمرة ، كذلك رواه عبدالوهاب الثقفي.سعيد بن المسيب

 اهـ. » وهو الصواب؛ عن سعيد، عن إسماعيل، عن يحيى،بن هارون وغيرهما
 .عنى صحيحالمو. ه على ترجمة، وجاء الحديث في بعض طرقه بدونهمجهول، ولم أعثر ل  ) ١(



  
 

 

 
 

والبغـضاء هـي . الحـسد والبغـضاء:  إليكم داء الأمـم قـبلكمَّبدَ«
والذي نفس محمد بيده .  ولكن تحلق الدين،عرَّ تحلق الش:لا أقول، الحالقة
ت ِثبُما يألا أنبئكم ب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لون الجنة حتى تؤمنوالا تدخ

 .)١(»ذلك؟ أفشوا السلام بينكم

أخـبرني : ، قالحدثنا ابن وهب: ، قالحدثنا محمد بن يحيى: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٥٢

 : ، قالالغفاريد أبو هانىء الخولاني، عن أبي سعي

 : يقولرسول االله سمعت :  يقولسمعت أبا هريرة 
: قـال! وما داء الأمـم؟! ول االلهيا رس: قالوا .»سيصيب أمتي داء الأمم«
، دوالتحاسـ، والتبـاغض، والتنافس في الدنيا، والتكاثر، رَُطَوالب، شرََُالأ«

 .)٢(»جرَْ ثم يكون اله،حتى يكون البغي

 عبـدااللهحـدثنا محمـد بـن : ، قـالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٥٣

 ، عن بلال العبسي)٣(سوْأَأبي الأسدي، عن سعد بن 

                                     
 الخـصلة :الحالقـة« ):٢/٩٧٠ (قال ابن منظور في لسان العـرب. رواه أحمد، والترمذي  ) ١(

 .»عرَّ كما يستأصل الموسى الش، تهلك وتستأصل الدين: أي؛التي من شأنها أن تحلق
هذا حديث صـحيح الإسـناد، : قالستدرك، ورواه الطبراني في الأوسط، والحاكم في الم  ) ٢(

  .»ثم يكون الهرج«: ًبدلا من التنافس في الدنيا، ولم يذكر» التناجش«:  وفيه.ولم يخرجاه
سعد بن أوس، وهو سعد بن أوس العبـسي، أبـو محمـد : والمشهور بههكذا في الأصل،   ) ٣(

 ).٢٢٠٤(تهذيب الكمال : انظر. الكوفي الكاتب



  
  

 

 :  قالت زوج النبي عن ميمونة 

، ينِّج الدرََأنتم إذا مكيف « :يوم ذات قال لنا رسول االله 
 .»؟ البيت العتيق)٢(قِّرُوح واختلفت الإخوان، )١(بدعوظهرت ال

حدثنا المعتمر بن سليمان، عن : ، قالُن سعيد، عن نعيم، عن محمد بَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٥٤

 :، قالليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

 :  بن عمرو بن العاصعبدااللهقال 

 ويفقهـونكم في ،يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالـسكم«
 .»)٣( وإنهم لشياطين؛ ويحدثونكم،دينكم

                                     
ر سـؤال و؛ أي ظهـ»غبـةَّالر«: صل، وفي مسند أحمد، ومصنف ابن أبي شيبةهكذا في الأ  ) ١(

 .ب التعففاالناس من غير حاجة، وذه
ما أنتم إذا مرج الدين، «: الطبراني في الكبير بلفظابن أبي الدنيا في قصر الأمل، ووعند  -

ُينة، وشرِّك الدم، وظهرت الزفُِوس  .»؟لبيت العتيقق اِّرُوان، وحخََ البنيان، واختلف الأفََ
كيف أنتم إذا مرج الدين، وظهـرت الرعيـة، واختلفـت «: ًأيضا بلفظالطبراني ورواه  -

 .»الأخبار، وحرق البيت العتيق؟
ُ، إما تحمل على كثرة الكذب في أخبار وحكايـات النـاس، »اختلفت الأخبار«:  وقوله-

 . العالمينِّيبلغونه عن رب وتضارب كلام أهل العلم فيما ،مل على الكذب في الفتوىُوإما تح
ِّوخرق: وفي نسخة  ) ٢(  . هو الشق في الحائط والثوب ونحوه:والخرق. ُ
  . وسيأتي،قدمة صحيحه بأطول من هذاأخرجه مسلم في م  ) ٣(
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حدثنا : ، قالحدثنا نعيم بن حماد: ، قال حدثنا محمد بن سعيد:، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٥٥

 ابن المبارك، ووكيع، عن سفيان، عن ليث

 :، قالطاوسعن 

 .»)١( فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة؛م العلم لنفسكَّتعل«

                                     
، وإمـا  أو مفتـيّ تصور في صورة عالمِّم الناس البدع فهو إما من شياطين الجنَّلَومن ع -

 .»< ? @ G F E D C B A« :من شياطين الإنس، قال تعالى
 .»] \ [̂  _ ` «:وقال تعالى

لف، ولذا لما سـأل رجـل َّ عند السٌمشهورٌأمر  ؛وظهور الشياطين في صورة علماء سوء -
ُ وسألت رجلا م،إني حلفت على يمين:  وقال،الفضيل تحنث، ولكني أحتال :  فقال؛اًفتيً

ًأحـسبه شـيطانا   فـإني،بتهارجـع فاسـتث«:  قال الفضيل.لك حتى لا تجب عليك الكفارة
 اهـ. »تصور لك في صورة إنسان

 .من هذا الكتاب) ٨: (، وراجع ما كتب تحت الأثر إبطال الحيل لابن بطة:انظر
 صـورة في تتـصور إلى أن قـد لا تحتـاج الـشياطين ،ومع انتـشار الإنترنـت والاتـصالات - 

فـإن الرجـل لا يؤخـذ عنـه ولـذا . درى مصدرهاُ فهم يبثون في الناس البدع ولا ي،الإنسان
ُالعلم حتى يعلم نسبه في العلم ومن هم شيوخه، فلابد أن يكون حلقة في سلسلة آخرها 

 .، عن رب العالمين جبريلوهو مه شديد القوى؛ َّلَ الذي عقمحمد 
  .ؤتمنون على فتوى، ولا على نقل، ويفشو فيهم الكذب والهوىُفهم لا يلتنجو بنفسك، : أي  ) ١(

فصل في الحذر من الركون إلى كل «: )١٤٦ص (سجزي في رسالته إلى أهل زبيدقال ال -
ثـم . أحد والأخذ من كل كتاب؛ لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قـد انتـشر

 أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط؛ لعمـوم -االله وإياكم رحمنا -اعلموا: قال
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. ذلـك أن أحـوال أهـل الزمـان قـد اضـطربتو. البلاء، وما يدخل على الناس بإهماله

َّوالمعتمد فيهم قد عز ُومن يبيع دينه بعرض يسير، أو تحببا إلى من يراه قد كث. َ ر، والكذب ً
. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد. على المذاهب قد انتشر

 اهـ. »فقةولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموا
في اعتقـاده، عليـه  إما مـدخول :ينبين رجلما الخلق  ومن تأمل أحوال الناس علم أن -

 مـن عـصمه :منقوص في عقله بطلب الدنيا، وإيثارها على الحق وأهله، والصنف الثالثأو 
 . تعالىاالله
 قـال لي«: ، قـالَّبن مسلم الخفاف عن عطاء )١٢٢(مداراة الناس لابن أبي الدنيا  وفي -

َ وضرب حجزتي، فقال ونحن نطوف بالبيت،سفيان الثوري ْ احـذر النـاس، ! يا عطـاء: ُ
  اهـ.»ًوأنا أيضا فاحذرني

  :م العلم حتى يغنيك االله عنهم، ولتكن هذه نيتكَّفتعل -
لا تعلموا العلـم «: ، قال بن مسعودعن عبداالله ) ١/٣١٧( ففي سنن الدارمي -

لوا بـه العلـماء، ولتـصرفوا بـه وجـوه النـاس إلـيكم،  لتماروا به السفهاء، وتجاد:لثلاث
 .» وينفد ما سواه،وابتغوا بقولكم ما عند االله، فإنه يدوم ويبقى

 بـه يليبـاه: - أو نحو هـذه الكلمـة-من طلب العلم لأربع، دخل النار«:  وعنه، قال-
 .» الأمراء أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من،العلماء

ا من هذا العلم فأراد به ما عند االله، يـدرك إن شـاء ًمن طلب شيئ«: عن الحسن، قالو -
 اهـ. »االله، ومن أراد به الدنيا، فذاك واالله حظه منه

 :ُ وإنما يراد العلم لأجل العمل-
بلغني أن الخضر «:  قال، عن يوسف بن أسباط،أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر  فقد-

 ولا تعلمـه ،م العلـم لتعمـل بـهَّ تعلـ!يـا موسـى: لما أراد أن يفارقه ى قال لموس
 .ُّ ذكره السيوطي في الدر المنثور.»ث بهِّدحَُلت
  اهـ.»ك حتى لبس نعل،تعلموا من العلم« : يقول،ا سمعت مالكً:قال أبو قرة و-
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َّفإذا كان هذا الحرص من السلف على التعلم حتى في آداب لبس الن - ف ببـاب عل، فكيَّ
 !ن النجاة من الفتن يتعلمه العبد لينجو بنفسه؟ع
 ؟ ما أفضل الأعـمال:قلت لأحمد بن حنبل« :قال مهنا )١/٣٨٠( وفي طبقات الحنابلة -

 ؟ شيء تـصحيح النيـةيوأ:  قلـت. لمن صحت نيتـه:قاللمن؟ : قلت .طلب العلم: قال
 .» وينفي عنه الجهل،ينوي يتواضع فيه: قال

م َّمن كان له علم وعقل، فيرى جميـع مـا تقـد«): ١/٤٥٠( الشريعة  وقال الآجري في-
ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنـه محتـاج إلى العمـل بـه، فـإن أراد االله 

وما كان عليه الـصحابة قا لزم سنن رسول االله ً به خير ، ومـن تـبعهم ،
م العلم لنفسه، لينتفي عنه َّوتعلبإحسان من أئمة المسلمين رحمة االله عليهم في كل عصر، 

، ولم يكـن مـراده أن يتعلمـه للمـراء والجـدال الجهل، وكان مـراده أن يتعلمـه الله 
م إن شاء االله تعالى من الأهواء والبـدع ِلَومن كان هذا مراده س .والخصومات، ولا لدنيا

وحش مـن ستُم مـن أئمـة المـسلمين الـذين لا يـَّوالضلالة، واتبع ما كان عليه مـن تقـد
 اهـ. »ذكرهم، وسأل االله تعالى أن يوفقه لذلك

قـال لي أحمـد «: قـال ، الحسن بن ثوابعن) ٢/٣٥( وفي الآداب الشرعية لابن مفلح -
 ! ما أعلم الناس في زمان أحوج مـنهم إلى طلـب الحـديث مـن هـذا الزمـان:ابن حنبل

 .»يكن عنده حديث وقع فيها  فمن لم، ظهرت بدع: قال؟ ولم:قلت
 . »العلم لا يعدله شيء«: قال الإمام أحمد) ١٩٣٢( هانئمسائل ابن في  و-
 .»الحديث لا يؤول إلا إلى خير«: قال) ١٩١٣ (هانئمسائل ابن  وفي -
 . ومن لم يعمل بعلمه؛ أعرض الناس عن علمه-
لم لم : - الإمـام أحمـد-قلـت لأبي«: قـال عبـداالله) ٥٦٣(ومعرفة الرجـال في العلل  ف-

  اهـ.»سيء الصلاةُ رأيته يصلي في المسجد الجامع ي:قال د بن صالح؟تكتب عن ولي



  
  

 

 
 

حدثني سفيان، عن : ، قال، عن موسى بن معاوية، عن ابن مهديَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٥٦

  :قالأنه   خيثمةالأعمش، عن

 : بن مسعود عبدااللهقال 

ا ًفإن يكن الرجل تابع، )٢(كم بالتؤدةفعلي، )١(ةبهإنها ستكون أمور مش«
ِّ في الشراً من أن يكون رأسٌ خير،الخيرفي  َّ«)٣(. 

، عن موسى، عن ابن مهدي، عن سفيان بـن عيينـة، عـن مجالـد، عـن َّوضاححدثني ابن  - ٢٥٧

 :، قالالشعبي، عن مسروق

 : عبدااللهقال 
                                     

 .مشتبهات:  وفي باقي المصادر.مشتبهة:  لابن وضاحوفي نسخة  ) ١(
 .التأني والتمهل والرزانة: بمعنى  ) ٢(
 . تعالىذن االلهإنشر في الناس، فهي تعصمهم من الهلكة بُنتخب، وتُهذا من الآثار التي ت  ) ٣(

. ُّ به، وعلى رأسه التوحيـد والـسنةقكل ما أمر االله ورسوله : ُّعند أهل السنة والخير -
 .ِّ عنه، وعلى رأسه الشرك والبدعةقكل ما نهى االله ورسوله : والشر

ُّ أما أهل البدع؛ فالخير عندهم شر، والشر عنـدهم هـو الخـير، والـسنة عنـدهم بدعـة - ُّ
حـدثني أحمـد بـن «): ٦٧٥ص(ه تاريخ ُوالبدعة عندهم سنة، قال أبو زرعة الدمشقي في

ا ً رأسـَكنـت: قلت لحماد بن أبي سليمان:  قال، عن معمر،حدثنا عبدالرزاق:  قال،شبويه
 في أصـحابك َكنـت:  وفي رواية المعرفة والتاريخ، قال-ا في البدعةبًنََ ذَنة، فصرتُّفي الس

ْ ثم صرًلماعَ
 َّ إليُّا في الخير، أحـبًكون ذنبلأن أ:  قال- فيهُ خالفك الناسءٍ في شياً تابعتَِ

 اهـ. »اًكان حماد مرجئ: سمعت أبا نعيم يقول:  قال أبو زرعة.ِّا في الشرًمن أن أكون رأس



  
 

 

 
 

 )١(أعنـي عــام ولا، لا يـأتي علـيكم عـام إلا والـذي بعـده شر منـه«
ولكن ذهـاب خيـاركم ؛ )٣(لا، أمطر من عامعام ولا ،  من عام)٢(أخصب

 .»ثلمُ فيهدم الإسلام وي؛دث قوم يقيسون الأمور برأيهمُثم يح، وعلمائكم

حدثنا وكيع، عن هشام بن : ، قال شيبةحدثنا أبو بكر بن أبي: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٥٨

 عروة، عن أبيه

 :قال رسول االله : ، قال بن عمرو عبدااللهعن 

 بقـبض ؛قـبض العلـمُولكـن ي، من الناس اًقبض العلم انتزاعُلا ي«
، فـسئلوا فـأفتوا بغـير ًيبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهـالافإذا لم ، العلماء

 .)٤(»واُّوا وأضلُّفضل، علم

 ، عن إسماعيل بن نافع القرشي)٥(دثني إبراهيم بن محمدح - ٢٥٩

                                     
 ؛ أقـول:»أعني« إلا إذا قصد بـ ،صبَّهكذا في الأصل على الرفع، والمشهور من اللغة الن  ) ١(

 .كما في الروايات الأخرى
 .ًا وكلأًأكثر عشب: أي  ) ٢(
 .هكذا في الأصل   )٣(
 ، وإنـمابـالعلم والإيـمانعلى النـاس وس الجهال لم يرتفعوا ؤوفي هذا بيان أن الر. متفق عليه  ) ٤(

هـذا  ليـستمتع بعـضهم بـبعض، ولـذا لـن يخـرج ؛ً اتخاذا-  الخاصة والعامة- اتخذهم الناس
ًاتخذه رأسا ومتبوعان َعن أهواء مالرأس  ً. 

 .عن عون: وفي نسخة  ) ٥(



  
  

 

 : ، قال بن المبارك عبدااللهعن 

 ،نةُّخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقـي االله عـلى الـساعلم أ«
، وذهـاب الإخـوان، فإلى االله نـشكو وحـشتنا، فإنا الله وإنا إليه راجعون

 بهذه الأمة من َّحل ماوإلى االله نشكو عظيم ، وظهور البدع، وقلة الأعوان
، وقد أصبحنا في زمان شديد،  وظهور البدع-نةُّ أهل الس-ذهاب العلماء
ف علينا ما قد أضلنا، وما قد َّ تخوإن رسول االله . وهرج عظيم

قـال رسـول االله :  م إلينا فيه بقول أبي هريرةَّ وتقد،نارَّأصبحنا فيه، فحذ
 :»اًالرجل فيهـا مؤمنـيصبح ، ل المظلمأتتكم فتن كقطع اللي، 

ض رََيبيع فيها أقوام دينهم بع، اًا ويصبح كافرًويمسي مؤمن، اًافركويمسي 
 .)١(»من الدنيا

                                     
 .  أحمد، ومسلم بألفاظ متقاربةرواه  ) ١(

؛ وهـذا »يموت فيها قلب الرجـل، كـما يمـوت بدنـه«: وفي مصنف ابن أبي شيبة بزيادة
ًيفسر لنا سبب هذه الانتكاسـة؛ بحيـث يـصبح مؤمنـا ويمـسي كـافرا، ويمـسي مؤمنـا  ًً

ْإن الرجل ليصبح بـصيرا؛ يمـسي ومـا يبـصر «: ًويصبح كافرا؛ حتى قال حذيفة  ُ ً
ٍبشفر ْ َ  .  ذكره أبو نعيم في الفتن؛»ِ

 ، والـنعمان بـن بـشير، وجنـدب،وفي الباب عن أبي هريرة«:  وقال الترمذي في جامعه-
يـصبح الرجـل «:  كان يقول في هذا الحـديثأنهعن الحسن؛ وفيه . وأبي موسى 

ًمؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ًً َيصبح مح: ؛ قال»ً ا لدم أخيه وعرضه مًِّرُ
 .» لهلاًحِتَسُْ ويصبح م،الهوم
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فقد واالله الـذي لا إلـه إلا «: عن الحسن، قال) ١/١٥٣( وفي مسند عبداالله بن المبارك -

ع، يغـدون مَـَان طَّا ولا أحلام، فراش نـار، وذبـًا ولا عقول، وأجسامًهو رأيناهم صور
 اهـ. »بدرهمين، ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن عنز

ستكون فتن؛ يصبح الرجـل فيهـا «: ققال رسول االله : ؛ قالمة وعن أبي أما -
ًمؤمنا ويمسي كافرا؛ إلا   .رواه ابن ماجه، والطبراني .»من أحياه االله بالعلمً

ترجعون إلى أمركم : قال! وكيف نصنع؟! فكيف لنا يا رسول االله؟: قالوا«:  وفي رواية-
 . وأصحابه قما كان عليه النبي :  أي.»الأول

ستكون بعدي فتن كقطع «: ققال رسول االله : ؛ قالن جندب بن سفيان وع -
ًالليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ًً فقال . ً

ادخلوا بيوتكم وأخملـوا : قال! كيف نصنع عند ذلك يا رسول االله؟: رجل من المسلمين
ليمـسك بيـده، : ق بيتـه؟ فقـال رسـول االله أرأيت إن دخل على أحدنا: فقال. ذكركم

وليكن عبد االله المقتول ولا يكن عبد االله القاتـل؛ فـإن الرجـل يكـون في فئـة الإسـلام، 
رواه . »أخيه، ويسفك دمه، ويعصي ربـه، ويكفـر بخالقـه، وتجـب لـه النـار فيأكل مال

 . في الكبيرالطبراني
يـل المظلـم؛ يـصبح الرجـل أتتكم الفتن كقطـع الل«:  يرفعه؛ قالوعن حذيفة  -

َمؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أحـدهم دينـه بعـ ً ًً ض مـن رًَ
فـإن انجـبرت؟ : قلت. تكسر يدك :قال! فكيف نصنع يا رسول االله؟: قلت. الدنيا قليل

فـإن انجـبرت؟ : قلـت. تكسر رجلـك: فإن انجبرت؟ قال: قلت. تكسر الأخرى: قال
. »حتى تأتيك يد خاطئـة أو منيـة قاضـية:  قال!حتى متى؟:  قلت.خرىتكسر الأ: قال

 .رواه الطبراني في الأوسط
 وتكـسر ،تكسر يدك«: قوله«): ١/٤٠( في إتحاف الجماعة التويجري الشيخ  قال -

 على كف اليدين والـرجلين في أيـام الفـتن، ُّليس هو على ظاهره، وإنما معناه الحث: »رجلك
 .»-  واالله أعلم- نة، ولا يقاتل مع أهلها، بل يكون كمن كسرت يده ورجلهفلا يمشي في الفت



  
  

 

  :، قالادَّحدثنا زهير بن عب: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٦٠

 : قال ابن مسعود 

، ةنَُّ والبدعـة سـ،ة فيـه بدعـةنَُّّيأتي عـلى النـاس زمـان تكـون الـس«
 واقتـدوا بـالملوك )١(عوادتبوذلك إذا ا، اً والمنكر معروف،اًكروالمعروف من

 .»)٢(والسلاطين في دنياهم

                                     
 .اتبعوا: وفي نسخة  ) ١(
:  قـالقعـن النبـي  كعـب بـن عجـرة عن  ،أحمد والترمذي والنسائيوروى   ) ٢(

 فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس ؛سيكون بعدي أمراء«
 الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ّمني ولست منه، وليس بوارد علي

 .»مني وأنا منه وهو وارد علي الحوضولم يصدقهم بكذبهم، فهو 
 وفي -مـن أتـى«:  قـالق عن النبـي  أبي هريرة عن ، وأبو داود،أحمدوروى  -

 .»اًا إلا ازداد من االله بعدًوما ازداد أحد من السلطان دنو السلطان افتتن، -من لزم: لفظ
اس َّ النـ: كان يقالًوقديماِّ هذا إذا اقتدوا بهم في الدنيا، فكيف لو اقتدوا بهم في الدين؟ -

 . على دين ملوكهم
ومـن أمثلـة نة، ُّ ينشرون في الناس عقيدة التوحيد والـسينالملوك الصالح والأصل أن -

 عـروق ذلك في العصور المتأخرة ما فعله الإمام محمد بن سعود من نصرة التوحيد وقطع
الإمـام محمـد بـن عبـدالوهاب معه ذكر ُذكر الإمام محمد بن سعود، إلا ويُولا ي. ِّالشرك

تجديـد الـدين بعـد  عـلى -ِّ إمام الدنيا وإمام الدين-فإذا تآزر الإمامان ،رحمهما االله تعالى
ُدروسه، وقطع أصول الشرك بعد غروسه ُُ ِّ  .؛ فذلك الخير كلهُ
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في عهد الإمام كان  كما -البدعالكفر و يحملون الناس على نأما إذا كان الملوك هم الذي -

 .نةُنة بدعة والبدعة سُّصبح السُّفذلك الشر كله، وعندها ت ؛ وتبعهم الناس-أحمد
لا « :لا قـ، حـازمأبيعـن ) ٣/٦٢٥( لأبي عمرو الـداني السنن الواردة في الفتنففي  -

نه إذا كان في غيرهم فهم الذين ينهون  لأ؛لطانُّيزال الناس بخير ما لم تقع الأهواء في الس
 .» فإذا وقع فيهم فمن ينهاهم عنه،عنه

لا يزال الناس بخير ما لم تقع هذه الأهـواء «: عنه بلفظ) ٨/١٦٣(وفي السنن الكبرى  -
 .» فإذا وقعت فيهم فمن يذب عنهم، هم الذين يذبون عن الناس،في السلطان

ا ما لم تقع هـذه ًا منيعً يزال هذا الدين عزيزلا«: عنه بلفظ) ٦/٤١( وفي شعب الإيمان -
 النـاس : يعني- لأنهم يؤدبون الناس ويذبون عن الدين ويهابونهم؛لطانُّالأهواء في الس

 .»!؟ فإذا كانت فيهم فمن يؤدبهم-يهابون السلطان
سـمعت عبـدالرحمن «:  قال،عبدالرحمن بن عمرعن ) ٩/٨( وفي حلية الأولياء لأبي نعيم - 
حتـى تفـرق  فقعـد ،مكانـك: ي، يقول لفتى من ولد جعفر بـن سـليمان الهاشـميبن مهدا

 وكل ذلـك ،ف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلافرِعَْيا بني، ت:  ثم قال له،الناس
ا مـا لم يـصل ً وما بلغنـي؛ فـإن الأمـر لا يـزال هينـ، إلا أمرك،ٍّ رخيٍ على بالييجري من

 اهـ. »مظَُ وعَّلَ ج؛ار إليكم فإذا ص-لطانُّ الس: يعني-إليكم
لما أشاع السلطان في وقته القـول بخلـق القـرآن  كما حدث في فتنة الإمام أحمد و -

إن االله حفـظ هـذه الأمـة بـأبي بكـر «: بن المـدينيا  ولذا قال عليوامتحن الناس بذلك،
 دة، وبأحمد بن حنبل ِّيوم الر يوم المحنة«. 

لثانيـة في  يـوم الـردة ابمحمد بن عبـدالوهاب و:  ونحن نزيد على ذلك، فنقول-
َجزيرة العرب وما حولها، لما نشرت الملوك والسلاطين والأشراف الشرك في الأرض ِّ. 

وصنفان إذا ، وللشيطان قراء، الله قراء«: قال سفيان الثوري) ٧/٥( وفي حلية الأولياء -
 .»اءَّرُلطان والقُّالس: صلحا صلح الناس

 : عن وهب بن كيسان، قال )١/٣٣٦(ما رواه أبو نعيم في الحلية  والسبب في ذلك؛ -
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: ، قـالحـدثنا نعـيم بـن حمـاد: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٦١

 :، قال)٢( زياد ، عن زياد بن)١(أبو محمد بن حاجبحدثنا : ، قالحدثنا بقية بن الوليد

 : قال رسول االله : يقول ،الأحبارسمعت كعب 

ديث بالكـذب  يزينـون الحـ؛يأتي في آخر الزمان أصحاب الألـواح«
 .)٣(»تفصيل الذهب بالجوهر

                                     
ل إليها، ُفيها حم أما بعد، فإن الإمام كالسوق ما نفق«:  عبداالله بن الزبير بموعظةَّكتب إلي

ل إليه وجاءه أهل الحق، وإن نفق الباطل عنده جـاءه أهـل الباطـل ُإن نفق الحق عنده حم
  اهـ.»ونفق عنده

:  وقيـل.»سـياه« أبو عقيـل الملقـب بــ ،محمد بن حاجب: صل؛ والصوابهكذا في الأ  ) ١(
يروي عنه بقية بن الوليد، ويروي هو عن زياد بن نافع التجيبي، وربيع بن زيـاد . »شاه«

 .صدوق:  وقال،ذكره أبو حاتم الرازي. الحارثي
 ن نافع التجيبيفهو زياد ب: فإن كان زياد. زياد أو ابن زياد: هكذا في الأصل؛ وفي نسخة  ) ٢(

وروى عنـه بكـر . الأوابي المصري مولى بني الأواب من تجيب، روى عن كعب الأحبار
 ).٢٠٧٢(تهذيب الكمال . بن سوادةا

ًفهو ربيع بن زياد الحارثي البصري، وهو أيضا يروي عـن عمـر بـن : وإن كان ابن زياد
 بـن حاجـب ويروي عنه المنـذر بـن مالـك العـوفي، ومحمـد. الخطاب، وكعب الأحبار

 . كما ظنه أحد محققي الكتاب،وليس هو زياد بن أبي زياد. الحنظلي
ورواه عنه إسحاق بن راهويه في مسنده ًهذا من أخبار كعب الأحبار ولا يصح مرفوعا،   ) ٣(

. من كلامه هو دون رفعه، وفي إسناده بقية بن الوليد يروي عن شـيخ مـبهم) ١/٣٤٠(
= 

 
 



  
 

 

 
 

: ، قـالحدثنا أسد بـن موسـى: ، قالحدثنا محمد بن سعيد: ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٦٢

  عمن ذكره،حدثنا زيد، عن الأحوص، عن زكريا بن يحيى

 :، قالياسر عن عمار بن 

 . »)١(الأعراب يأتي على الناس زمان خير دينهم دين«

                                     
يزينون حديثهم بالكـذب الذين  أهل الكتب  هم: وأصحاب الألواح.ومعناه صحيح -

 .والغرائب حتى تروج بضاعتهم، كما يفعل بالجواهر مع الذهبوالرأي والاستحسان 
مـا جـاء في كثـرة : بـاب«): ٢/٢٠٥( قال الشيخ حمود التـويجري في إتحـاف الجماعـة -

م لا تقـو«: ققال رسـول االله :  قال،عن أبي هريرة : الكذب وتزيين الحديث به
وعـن كعـب  .رواه الإمام أحمد بإسـناد جيـد .»اعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذبَّالس

أصـحاب الألـواح؛ يزينـون يأتي في آخر الزمان «:  قالقًالأحبار مرسلا أن رسول االله 
وقـد ظهـر مـصداق هـذه  .رواه نعيم بـن حمـاد. »الحديث بالكذب تزيين الذهب بالجوهر

 َّر الكذب في الناس، وخـفُومعرفة؛ فقد كث ه أدنى علمالأحاديث كما لا يخفى على من ل
على ألسنتهم، وكثرت الروايات والقصص المكذوبـة، وزينـت الكتـب الملهيـة بـذلك، 
واعتمـد أكثــر التجـار في تــرويج بــضائعهم عـلى الــدعايات المكذوبـة، وكــذلك أهــل 

ايات  إنــما عمــدتهم في تــرويج صــناعاتهم وأعمالهــم عــلى الــدع،الـصناعات والأعــمال
إذا كثـر «: أنـه قـال: بـن مـسعود اوقد روى الحاكم في مستدركه عـن  .المكذوبة

 اهـ. »صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم .»الكذب؛ كثر الهرج
ً معلقـا عـلى مثـل هـذه الألفـاظ)١/٢٩٣(جـامع الأصـول قال ابن الأثـير في   ) ١(  ديـن -ِّ

أراد الوقوف عند قبول ظاهر «: -َّالكُتابصبيان الأعراب والغلمان والنساء والعجائز و
  اهـ.»الشريعة، واتباعها من غير تفتيش عن الشبه، وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء



  
  

 

 .» عنها)١(تحدث أهواء وبدع يجفون«:  قال!ومم ذاك؟: قيل

  قال لي يحيى بن عيسى: ، قالميرُ بن نعبدااللهحدثنا محمد بن : ، قالَّوضاح محمد بن أخبرنا: قال -  ٢٦٣

 :، قال عن الأعمش

ُت قهَّما شب! ليمانُا سي: -  أبو وائل- قال لي شقيق«  ٍ زمانك إلا بغنمَراءُ
 .»مينةسَ ًفإذا ذبحها لم يجد فيها شاة، نماَِفمن رآها ظن أنها س، اً حمضْعترَ

 بـن يزيـد، عـن عتبـة بـن عبدالرحمنأخبرني أبو أيوب، عن سحنون، عن ابن وهب، عن  - ٢٦٤

  :، قالعبداالله

 :  بن مسعود عبدااللهقال 

ِّما أشبه علماء« َ  حتـى إذا، ضمْـَ زمانكم إلا كرجل رعـى غنمـه الحُ
َّأم إلى ،ت بطونها وانتفخت أحقاؤهاتجأر فـإذا هـي لا ،  أفضلها في نفسهَ

 .»)٢(وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره، تنقي

                                     
 اهـ. » حاد عنهي أ، عن الشيءَّضجَ« ):٦/٥( في العين الفراهيدي قال .ضونيج: وفي نسخة  ) ١(

 لكن هؤلاء خرجـوا - كما هو معلوم-اءأن الخروج للبادية جف: والمقصود من هذا الأثر
ٌلهذه الشعاب فرارا من الأهواء والبدع، وهذا أمر  إذا وافق وقتـه؛ كـما في حـديث ٌ محمودً

ٌيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبـع «: ق قال رسول االله :قال أبي سعيد 
 . متفق عليه.» يفر بدينه من الفتن؛بها شعف الجبال ومواقع القطر

 ه قراء ِّشبأُ ماتدري بأ :بو وائلأقال لي « : قال،عن عاصم) ١/٣٦٤( الزهد للإمام أحمد وفي  ) ٢(
= 

 
 



  
 

 

                                     
 فلـما ذبحهـا ،ماًَنَن غـمَسَـَشبههم برجـل أأ : قال؟مهُهُِبشُْ ينَْ وم: قلت:قال؟ أهل زماننا

 ،خرجهـا فكـسرهاأ ثـم ،لقاها في زئبقألى دراهم فإ أو رجل عمد ،قىْلا تنغثاء وجدها 
  اهـ.»حاسذا هي نإف

الزمان كمثل هذا  قراء لُثَمَ« : قال،عن أبي وائل) ١/١٢٠( وفي الزهد الكبير للبيهقي -
 حتـى انتفخـت ،غنم ضوائن ذوات صوف عجاف أكلت من الحمض وشربت من الماء

 ثم مـس ،يقِْنُ فقام إليها فمس شاة منها فإذا هي لا ت،ت برجل فأعجبتهَّ فمر،خواصرها
 اهـ. » لا خير فيهٌّ كل: قال؛ ثم مس أخرى فإذا هي كذلك،يأخرى فإذا هي لا تنق

الحمض جنس من نباتات البادية تحته أنواع كثيرة، تحتاجه البهائم للتحميض وتغيير  و-
 اًبقوت، وهو يسبب للبهائم سمنة كاذبة وانتفاخهو  وليس ،الطعم حتى تشتهي القوت

 هو الـوحي ومـا أعـان :العلم الشرعي، والقوت في  بهخدع الناظر غير الخبيرن فيا،ًوهمي
ُعليه فقط، وهناك علوم تشتهى للتحميض والتنـشيط عـلى القـوت كالتـاريخ والأدب 

 بـالعراق م أن علـماء زمـانهلف بهـذاَّومـراد الـسوبعض المعارف فهي بمثابة الحمض، 
اعتمدوا على الحمض وتركوا القوت، ومن سمع كثرة هذرهم وحديثهم ظنهم سمان في 

ولو فتشهم في الوحي وجد أحـدهم لا يعـرف الأحاديـث الـصحاح المـشهورة، العلم، 
فهم في غاية الضعف، ولكن عندهم سمنة كاذبة بسبب الحمض، ولـو أقـسم رجـل أن 

 كـما قـال -ً لم يكن كاذبـا؛ًأكثر من يفتي في عصرنا لم يتقن الصحيحين فضلا عن غيرهما
 . ودقته وتأمل في حسن هذا المثل -ابن تيمية في الجويني
 .ًتمثيل الدنيا بالميزاب يخرج الماء الصافي منه أولا ثم يبقى كـدرههو : والمثل الثاني في الأثر

 .وإذا كان هذا في زمانهم، فكيف لو أدركوا هذا الزمان
ذهـب النـاس وبقـي « :قـال عـن أبي هريـرة ) ١/١٢٣(وفي الزهـد للبيهقـي  -
 .»شبهون الناس وليسوا بالناسُالذين ي : قال!؟ناسسَّْ وما الن: قيل له.ناسسَّْالن
بلغنـي عـن أبي : أخبرني مالك، قـال:  قال)٤١٦ (الجامع في الحديث لابن وهب وفي -

  لا ورق فيه، ٌوكـوم شـا لا شوك فيه، فهم اليًأدركت الناس ورق «: ، قال الدرداء
= 

 
 



  
  

 

 
 

حدثنا مصعب، عن سفيان بـن : ، قالحدثنا محمد بن عمرو: ، قالَّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٦٥

 الثوريسعيد 

 : أنه قيل لسفيان

جدهم سيأتي على الناس زمان يجلـس في مـسا:  يقول،إن ابن عيينة«
 .شياطين يعلمونهم أمر دينهم

                                     
  اهـ.»تركوكوإن تركتهم لم ينقدوك، إن نقدتهم 

حـدثني أبـو «): ٢٠٤ (في مسند عمـر  تهذيب الآثار الطبري فيأبو جعفر قال  -
 حـدثني ، عـن محمـد بـن مهـاجر، حدثنا عثمان بن سعيد، أحمد بن المغيرةحميد الحمصي

 :يا ويح لبيد حيث يقول :قالت  عن عائشة ، عن عروة، عن الزهريي،الزبيد
ــذين ي ــب ال ــافهمُذه ــاش في أكن   ع

 

 

ــت في خ ــَوبقي ــربفٍلْ ــد الأج    كجل
 

 !فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ :ةقالت عائش
 !رحم االله عائشة، فكيف لو أدركت زماننا هذا؟: قال عروة

 !رحم االله عروة، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟: ثم قال الزهري
 !رحم االله الزهري، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟: ثم قال الزبيدي

 !ك زماننا هذا؟رحم االله الزبيدي، فكيف لو أدر: وأنا أقول:  بن مهاجرقال محمد
 !ا، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ًرحم االله محمد: ونحن نقول: قال عثمان :قال أبو حميد

 !رحم االله عثمان، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟: قال لنا أبو حميد :قال أبو جعفر
 !رحم االله أحمد بن المغيرة، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟: قال أبو جعفر

 اهـ. »!؟ا جعفر، فكيف لو أدرك زماننا هذارحم االله أب: قال الشيخ
 !واالله المستعان على وحشة الزمان! زماننا هذا؟ ًهؤلاء جميعاكيف لو أدرك : ونحن نقول



  
 

 

)١( بن عمروعبدااللهقد بلغنا ذلك عن : قال سفيان
أنه قال  : 

ليمان ُ كـان سـ،سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين
 . مون الناس أمر دينهمِّلعَُرجون ي يخ؛قد أوثقهم في البحر بن داود ا

 .»)٢(ظامِ عٌبقيت أمور: قال سفيان

                                     
 .عبداالله بن عمر؛ والصواب ما أثبتناه كما في المصادر الأخرى: في الأصل  ) ١(
ر عـلى بـال أحـد ممـن  التي لم تكـن تخطـ،أدركنا هذه الأمور العظامنكون قد نخشى أن   ) ٢(

َّ يجاهرون بالكبائر والصغائر، ومع ذلـك يـسمون دعـاة ٌففي عصرنا خرج أناسسبقنا،  ُ
 .مَّوالأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وتقد !وعلماء

 ،سـيكون في آخـر أمتـي أنـاس«:  أنه قـالق عن رسول االله وعن أبي هريرة  -
،  في مــسندهرواه أحمــد. »كم وإيــاهمما لم تــسمعوا أنــتم ولا آبــاؤكم، فإيــابــيحــدثونكم 

 .والبخاري في تاريخه، ومسلم في مقدمة صحيحه
 لهم عـن افـتراق هـذه ققد أخبر النبي «: )١/٢٢٤(شرح السنة  كما في قال البغوي -

الأمة، وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته، وسنة أصحابه، فعلى 
ًتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا، أو يتهاون بشيء مـن ًالمرء المسلم إذا رأى رجلا ي ً

ًالسنن أن يهجره ويتبرأ منه، ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ 
 اهـ. »إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق

 بـما يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديـث«: وفي رواية لمسلم -
 .»لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم

= 

 
 



  
  

 

 
 

  :قال زهير بن عباد: َّوضاحقال محمد بن  - ٢٦٦

لون في خـلال ذلـك خِدُْ فيـ؛ون النـاسمُـِّعليُ« : يعني سفيان
ون لهم الحـرام ويـشككونهم في الفـضل والـصبر ُّحلُثة، فيدَحُْالأهواء الم

 ويأمرونهم بالإقبـال عـلى طلـب ،في الدنيال الزهد ويبطلون فض، نةُّوالس
 .»)١( وهي رأس كل خطيئة؛الدنيا

أخبرني سعيد بـن أبي أيـوب، عـن أبي : ، قالحدثني سليمان، عن سحنون، عن ابن وهب - ٢٦٧

 هانىء الخولاني، عن مسلم بن يسار

 :  قال، عن رسول االله عن أبي هريرة 

 أنـتم  يحدثونكم بما لم تسمعوا،سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي«
 .)٢(» فإياكم وإياهم؛ولا آباؤكم

                                     
ًإن في أمتي نيفا وسبعين «:  يقولقسمعت رسول االله :  قال،وعن ابن عمر  -

. رواه أبـو يعـلى .»ًداعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وأمهاتهم وقبائلهم
 .أس بهإسناده لا ب: قال ابن كثيرو

جنـدب بـن ، وذُكرت عـن عيـسى ابـن مـريم : » الدنيا رأس كل خطيئةُّبحُ«  )١(
ة  مرفوعـت ورويـ، ومالك بن دينار، وسعد بن مسعود الـصدفي، لبجليعبداالله ا

 .ومرسلة؛ ورواها البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري
 . خرجه مسلم في مقدمة صحيحه وأ،)٥١ (:م برقمَّ وقد تقد- بما سمعتم خلافه:أي  ) ٢(



  
 

 

 
 

حدثني محمد بـن تمـيم، عـن : ، قال بن محمدعبدااللهحدثني : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٦٨

 محمد بن يوسف الفريابي

 :، قالعن سفيان بن سعيد الثوري 

بعلمهم كثر علماؤهم فلا ينتفعون ي ،بلغنا أنه يأتي على الناس زمان«
 .» بالقرآن وقراءتهاًمن كان متمسك )١(فخيرهم، ولا ينفع االله بعلمهم

: ، قـالالوهاب بـن عبـدعبدااللهحدثني بعض إخواني، عن : ، قالَّوضاححدثني محمد بن  - ٢٦٩

 حدثنا سليمان بن عيسى: ، قال)٢(حدثني أحمد بن نصر

 :عن سفيان الثوري، قال

                                     
 : قال الشاعر.ٍ فخير الناس يومئذ:يأ  ) ١(

ـــه ـــلامة دين ـــي س   ولم يبـــق للراج
 

 

ــاب ــيس كت ــا الجل ــة فيه ــوى عزل   ُس
 

   مـاكتاب حوى كـل العلـوم وكـل
 

 

  ُحــواه مــن العلــم الــشريف صــواب
 

د، م القـرآن؛ كـما في مـسند أحمـَّكان خير الناس في صدر الإسلام من تعلـ! وسبحان االله
م َّخـيركم مـن تعلـ«:  قالق عن النبي وصحيح البخاري، عن عثمان بن عفان 

وكذلك في آخر الزمان ومع اشتداد غربة الإسـلام يكـون خـير النـاس . »القرآن وعلمه
 .ا بالقرآن وقراءته كان متمسكًمن

 . ما أثبتناه- واالله أعلم-والصواب. أحمد بن ناصر: في الأصل  ) ٢(
 . زياد القرشي، وهو الذي يروي عن الطبقة التي تروي عن الثوريوهو أحمد بن نصر بن



  
  

 

 الناس زمان مـن طلـب العلـم أنه سيأتي على -واالله أعلم -بلغني«
 .»)١( في زمانهاً صار غريب؛فيه

                                     
ِّ معلقا على خطبـة عـلي بـن -كشف الكربة في وصف أهل الغربةقال ابن رجب في كتابه   ) ١(

م أمـير المـؤمنين حملـة َّسقَـ«:  قـال- في العلم التي قالها لكميل بن زيادأبي طالب 
 : العلم إلى ثلاثة أقسام

 ينقدح الـشك في قلبـه ،بهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلمُّلشقسم هم أهل ا -١
بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج مـن ذلـك إلى 

 .البدع والضلالات
أحدهما من يطلب الـدنيا بـنفس العلـم، : هوات وحظهم نوعانَّوقسم هم أهل الش -٢

لثاني من همه جمع الدنيا واكتنازهـا وادخارهـا، وكـل فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، وا
ِّأولئك ليسوا من رعاة الدين وإنما هم كالأنعام، ولهذا شبه االله تعالى من حم ل التـوراة ثـم ُ

وء الذي انسلخ من آيات االله وأخلـد ُّا، وشبه عالم السًلم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفار
 .ًوالحمار أخس الأنعام وأضل سبيلاإلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب 

 هـم أهلـه وحملتـه ورعاتـه والقـائمون بحجـج االله :والقسم الثالث من حملة العلم -٣
ا، إشارة إلى قلـة هـذا القـسم ًا، الأعظمون عند االله قدرًوبيناته، وذكر أنهم الأقلون عدد

  .وغربته من حملة أهل العلم
 ٌّلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه عليحملة القرآن إ م الحسن البصري َّسَوقد ق
اتخـذوه بـضاعة ٌصـنف: قُراء القرآن ثلاثة أصـناف«: قال الحسن . لحملة القرآن 

عوا حدوده واسـتطالوا بـه عـلى أهـل بلادهـم َّ أقاموا حروفه وضيٌفيتأكلون به، وصنف
 ٌ وضرب-الله لا كثـرهم ا- حملة القرآنفي هذا الضرب رَثُكَوواستندوا به لطلب الولاية، 

عمدوا إلى دواء القرآن فوضـعوه عـلى داء قلـوبهم فركـدوا بـه في محـاريبهم وحنـوا بـه 
برانسهم واستشعروا الخوف وارتـدوا الحـزن، فأولئـك الـذين يـسقي االله بهـم الغيـث 
= 

 
 



  
 

 

 
 

 :، قالحدثني سليمان، عن سحنون، عن ابن وهب، عن خلاد بن سليمان - ٢٧٠

 : يقول،حمَّْ أبا الساًاجَّسمعت در

َيأتي على الناس زمان يس« ًمن الرجل راحلته حتى تعقد شـحماُ ثـم ، ِّ
ًليها في الأمصار حتى تعود نقضيسير ع ْ ِيلتمس من يفتيه بسنَّة قد عمل  ؛اِ ُ ُ ِ

 .»)١(ِّ فلا يجد من يفتيه إلا بالظن؛بها

 

                                     
وينصر بهم على الأعداء، واالله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز مـن الكبريـت الأحمـر 

 ، جعلـوه دواء لقلـوبهم-ا حقـ وهم قراء القرآن-خبر أن هذا القسمفأ .بين قراء القرآن
 اهـ. »أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآنهم فأثار لهم الخوف والحزن و

وليس كل من قـرأ . هم غرباء الغرباء، غربتهم أعز الغربةا؛ بل  فهؤلاء هم الغرباء حق-
ً التي ذكرت آنفاًالقرآن وطلب العلم صار غريبا، ولكن بالشروط ُ. 

 حتى روى أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ ، بل قبل زماننا بكثير!وهو واالله زماننا هذا  ) ١(
ون عـلى ُّحـاثتََأدركـت النـاس ي« : قـال، عن بلال بـن سـعد، الأوزاعيعن) ١/١٦٢(

 الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخير والأمر بـالمعروف والنهـي عـن :الأعمال الصالحة
 .»أي على الريتحابون: وفي لفظ .ون على الرأيُّنهم اليوم يتحاثإ و،لمنكرا

الرأي والهوى والاستحـسان الكلام وكل ما سوى الوحي، من : والمقصود بالظن هنا -
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À «: والقياس والاجتهاد الخاص؛ قـال تعـالى

Ì Ë Ê« . 
 . وهوى نفسٌّما سوى ذلك فهو ظن و،فالهدى من االله. هدى، وهوى: إنما هما اثنتان -



  
  

 

 
 

  : قال،ئتين سنة إحدى وثمانين ومَّوضاحأخبرني محمد بن  - ٢٧١

 :في الحـديث الـذي جـاء -منذ خمسين سنة -ا يقولًسمعت سحنون
ِّيسم«   .»ًن الرجل راحلته حتى تعقد شحماُ

نة في ُّ أهل السُ ذلك الزمان، فطلبت في)١(كّإني أظن أن«: قال سحنون
 .» فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة؛ذلك الزمان

 :َّوضاح قال ابن - ٢٧٢

 فهـو اًوإذا كـان مختلطـ، لخـالص لـيس تجـدهفإذا طلبـت الـشيء ا«
 .»)٢(الكامل

 :-غير مرة - يقول،َّوضاحُ وسمعت محمد بن - ٢٧٣

ِّكتاب االله قد بدل« ِّقد غير  وسنة رسول االله، ُ ودمـاء ، تُ
وتـرأس أهـل ، لـتِّطُوحـدود قـد ع، تَيِبُوكـرائم قـد سـ، كتفُِقد س

ن مِـَوخاف البريء وأ، م في الدين من ليس من أهل الدينَّلكََوت، الباطل

                                     
 .ّأنا: وفي نسخة  ) ١(
 في عصره لا يطمعون بالخالص النقي من العلماء، وإنما الكامل عندهم هو المختلط، :أي  ) ٢(

 !؟فكيف لو أدرك هذا الزمان



  
 

 

َوسود فيهم من هـو مـ، ِّ بالظن)٢(م في أمر المسلمينكََوح، )١(لمتهما  ٌخوطسُِّْ
 .»فيهم

 حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ل قاَّوضاححدثني محمد بن  -  ٢٧٤

 :  قال أن رسول االله عن أنس 

 .)٣(» في الأرض! االله!االله: حتى لا يقالاعة َّتقوم الس لا«

                                     
 . المتهم: أي؛النطيف: وفي نسخة  ) ١(
 .المرسلين؛ وهو خطأ: في الأصل  ) ٢(
  .هذا حديث حسن: ترمذي، وقالرواه أحمد، ومسلم، وال  ) ٣(

: قفي معنـى قولـه و«: الـشيخ حمـود التـويجريقال ) ٣/٢٤٢(وفي إتحاف الجماعة  -
ا، ًنكر منكـرُا لا يًأن معناه أن أحد: أحدهما :قولان »! االله!االله: حتى لا يقال في الأرض«

! االله: لا يقـالحتى «:  عن ذلك بقولهَّ، فعبراًا إذا رآه قد تعاطى منكرً أحدٌولا يزجر أحد
فيبقـى فيهــا عجاجـة؛ لا يعرفــون «:  ؛ كـما في حـديث عبــداالله بـن عمــرو»!االله

عـرف ُذكر االله في الأرض، ولا يُحتـى لا يـ: والقول الثاني .»اًا، ولا ينكرون منكرًمعروف
اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمـان، ودمـار نـوع الإنـسان، وكثـرة الكفـر والفـسوق 

لا :  حتـى لا يقـال في الأرض،لا تقوم الساعة«: في الحديث الآخروالعصيان، وهذا كما 
 وهـم ،أدركـت النـاس:  يقـول،أن الشيخ الكبـير«: ، وكما في الحديث الآخر»إله إلا االله

لا إله إلا االله، ثم يتفاقم الأمر ويتزايد الحـال، حتـى يـترك ذكـر االله في الأرض : يقولون
 .» وعليهم تقوم الساعة،ك الأشرار شر الناسعرف فيها، وأولئُوينسى بالكلية؛ فلا ي
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حدثنا :  قال،حدثنا نعيم بن حماد:  قال،حدثنا محمد بن سعيد:  قال،َّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٧٥

  حدثنا قتادة، عن الحسن:  قال،ير بن معدانُعبدالقدوس، عن عف

 :، قال عن سمرة بن جندب

 ولا ، لم تكونـوا ترونهـااًا عظامـًاعة حتـى تـروا أمـورَّوم الـسلا تق«
 .)١(»ثون بها أنفسكمِّدتحَُ

                                     
والقول الثاني هو الـصواب، وهـو يتـضمن «: ح التويجري القول الثاني؛ فقالَّ وقد رج-

 فمن لازم ،عرفُسي بالكلية فلم يُذكر االله في الأرض ون ركُا؛ لأنه إذا تًالقول الأول أيض
  اهـ.»- واالله أعلم-نهاا مًذلك ترك إنكار المنكرات، وترك الزجر لمن يتعاطى شيئ

 كما تفعلـه -! االله! االله-سوغ الذكر بالاسم المفردُ لمن يٌليس في هذا الحديث مستند :فائدة
الـذين يـذكرون االله ، أحد من الموحـدينرض ن المراد منه أنه لا يبقى في الأ لأالصوفية؛

لا تقـوم «:  الأخـرىروايـةالا في ًكما جاء مفـسرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ 
 .»لا إله إلا االله: رض حتى لا يقال في الأ،الساعة

 . ًعفير بن معدان، وهو منكر الحديث جدا، كما قال أبو زرعة الرازي: في إسناده  ) ١(
 . يُضعف في الحديث: وقال الترمذي. منكر الحديث، ضعيف: وقال أحمد بن حنبل

عـن أنـس بـن   أحمد، والشيخانالإمام رواهولكن ورد هذا المعنى في حديث مرفوع؛  -
ً وذكر أن بين يديها أمورا ،اعةَّ قام على المنبر، فذكر السقأن رسول االله «: مالك 
 .لفظ مسلم. »ًعظاما

وهذا هو حدث من الشركيات والبدع والحيل والمعاصي، ُ وهذا الحديث يشمل ما است-
الجويـة والبريـة المراكـب حدث مـن ُ يـشمل مـا اسـتالأصل؛ لأنه من أمر الدين، وقـد

تسجلها وتحفظها، وغيرهـا  والبحرية، والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات، والتي
 .من المخترعات العجيبة التي لم تكن تخطر ببال أحد فيما مضى



  
 

 

 :  قال،َّوضاح حدثنا محمد بن - ٢٧٦

 .»)١(عبد الأصنام في المحاريبُاعة حتى تَّلا تقوم الس: أنا أقول«

  : قال، عن عبدالملك بن سعيد،)٢(أخبرنا أبو بدر - ٢٧٧

 :قال حذيفة 

 . »دعبُ وت،اعة حتى تنصب فيها الأوثانَّلا تقوم الس«

 .)٣(-َّوضاححدثنيه ابن  - في المحاريب:يعني

                                     
ُفي عصرنا قد جعلت الأضرحة والقبور في المحاريب، وعبدت من دون االلهو  ) ١( ُ . 
َّتاب إلا في هذا الموضع، وأغلب الظـن أنـه تـصحف مـن لم أعرفه، ولم يأت ذكره في الك  )٢(

 .، الذي يروي عنه ابن وضاح بشر زيد بن بشر الحضرميأبي
وقد وقع مصداق هـذا الأثـر «): ٢/٢٢٧(قال الشيخ حمود التويجري في إتحاف الجماعة   )٣(

 قامت  لما: أنه قال،فين عن بعض علماء المصريينِّ كما ذكره بعض المصن،في الجامع الأزهر
الحركة الوطنية عقب الحـرب العظمـى الـسابقة، واتحـد هـؤلاء المـارقون مـع الأقبـاط 
ليطالبوا بالاستقلال، كان مقر اجتماعهم الجامع الأزهر، ومنه كانت تـنظم المظـاهرات، 

. فكان يعمر بالأقباط والقسس منهم، يصعدون إلى المنبر خطبـاء مناوبـة مـع المـصريين
 - وهـو مـن المدرسـين في الأزهـر - مـصطفى القايـاتي :مىوذات يوم كـان المـس :قال

ًحاضرا معهم، فأخذ الصليب، ووضعه في محراب الأزهر، وقام خطيبا، فـدعا إلى اتحـاد  ً
ًالإسلام والنـصرانية القبطيـة، ودعـا الحـاضرين إلى صـلاة ركعتـين جميعـا مـع وضـع 

 .ًه والله معا في زعمه وصلى ركعتين والصليب أمامه يصلى لَّالصليب في المحراب، وكبر
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اتم حـوالـصليب مـن الأوثـان؛ كـما في حـديث عـدي بـن : -التويجري: القائل -قلت
ألـق هـذا «:  وفي عنقي صليب من ذهب، فقـال ليققدمت على النبي «: ؛ قال

 .حسن غريب: رواه البخاري في التاريخ الكبير، والترمذي، وقال. »الوثن عنك
 :الأعشىومن إطلاق الوثن على الصليب قول 

ــــــه ــــــاة بأبواب ــــــوف العف   تط
 

 

  كطـــوف النـــصارى ببيـــت الـــوثن
 

 .نقله عنه ابن منظور في لسان العرب. الصليب: أراد بالوثن:  عن شمر،قال الأزهري
 ،لا يـذهب الليـل والنهـار«:  يقولقسمعت رسول االله :  قالت،وعن عائشة 

1 «:  أنـزل االلهإن كنت لأظـن حـين! يا رسول االله: فقلت. »حتى تعبد اللات والعزى
> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2«. 

ًإنه سيكون من ذلك ما شاء االله، ثم يبعث االله ريحا طيبة، فتوفى كـل «: ًأن ذلك تاما؟ قال
من في قلبه مثقال حبة خـردل مـن إيـمان، فيبقـى مـن لا خـير فيـه، فيرجعـون إلى ديـن 

، بقـبر ابـن عبـاس وقد افتتن الجهال في القـرون الأخـيرة  .رواه مسلم. »آبائهم
وأعادوا بذلك سيرة أهل الجاهلية في قبر اللات، فظهـر بـذلك مـصداق هـذا الحـديث 

وإن لم يكن في موضع اللات بنفسه؛ فإنه قريـب منـه  الصحيح، وقبر ابن عباس 
 مـنهما في ناحيـة مـن نـواحي ً كـلاَّفي الموضع، وشبيه به فيما يفعل عنده من الـشرك؛ لأن

إن موضع الـلات في موضـع المنـارة مـن : جد ابن عباس، وقد قيلالمسجد المسمى بمس
فمعروف مشهور، وقـد اتخـذه الـضلال مـن  ذلك المسجد، وأما قبر ابن عباس 

ًآخر هذه الأمة وثنا يعظمونه كما كان أهل الجاهلية يعظمون اللات مـن قبـل، ويدعونـه 
ف ومـن حولهـا مـن ويلجؤون إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ كما كانت ثقيـ

ون إليها، فغلو الضلال من هذه الأمة في ابـن عبـاس ئأحياء العرب يدعون اللات ويلج
 شبيه بغلو المشركين الأولين في اللات.  
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:  قـال،الملك بن حبيب البزاز المصيصيحدثنا أبو مروان عبد:  قال،َّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٧٨

 : قال،، عن زاذان)١(ن محمد الفزاري، عن العلاء بن المسيب، عن معاوية العبسيحدثنا إبراهيم ب

 : بن أبي طالب ُّقال علي

 ؛)٢(ةَّلـِاعة حتى تكون هذه الأمة عـلى بـضع وسـبعين مَّلا تقوم الس«
 .»)٣(وواحدة هي الناجية، كلها في الهاوية

                                     
وفي الطـائف قـبر ابـن «: قال الشيخ حسين بن غنام في كتابه روضـة الأفكـار والأفهـام

ًيقف عنده كل مكروب وخائف متضرعا مستغيثا، و عباس  ينادي أكثر الباعة في ً
 .»ويسألونه الحاجات ويسترزقونه! اليوم على االله وعليك يا ابن عباس: الأسواق

أنه سمع بعـض «: وذكر الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني في كتابه معارج الألباب
الأفاضل يحدث أن رجلين قصدا الطائف من مكة المشرفة، وأحدهما يزعم أنه مـن أهـل 

 إنـما يعرفـون ابـن ،أهـل الطـائف لا يعرفـون االله: ه رفيقه ببديهـة الفطـرةالعلم، فقال ل
 .»فأجابه بأن معرفتهم لابن عباس كافية لأن يعرف االله !عباس

وقـد أزيلـت آثـار  !؟إذا كانت هذه حال من يزعم أنه من أهل العلم؛ فكيـف بـالعوامف
بعـد المئتـين إحداهما في حـدود سـنة عـشرين : مرتين الوثنية من قبر ابن عباس 

 . كلام التويجريىهنت ا.»ة وألفئاثنتين وأربعين وثلاثم في آخر سنة: والثانية. والألف
ُعن شريك البرجمي: ُّ وفي السنة للمروزي. عن معاوية القيسي:في الإبانة الكبرى لابن بطة  ) ١( ْ ُ. 
 . الأهواء:يعني  ) ٢(
 :ث صفاتالفرقة الناجية في الأحاديث بثلاهذه وصف جاء وقد   ) ٣(

 .أنهم الجماعة: إحداها -
 .أنهم السواد الأعظم: الثانية -
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حـدثنا أسـد بـن موسـى، عـن : ال ق،حدثنا محمد بن سعيد:  قال،َّوضاحمحمد بن أخبرنا  - ٢٧٩

ُ بن زياد بن أنعم، عن عبدالرحمنإسماعيل بن عياش، عن  ْ  )١( بن يزيد المعافريعبدااللهَ

 :  قالعن النبي ،  بن عمرو بن العاص عبدااللهعن 

عـل َّ حـذو الن، بمثـلًثلاِأمتي ما أتى على بني إسرائيل مـليأتين على «
 يـصنع كـان في أمتـي مـن ،مه علانيةحتى لو أن فيهم من أتى أ، )٢(علَّبالن

وسـتفترق أمتـي ،  وإن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملـة،ذلك
 ملـة ُّوأي: قـالوا. »لها في النار إلا ملة واحـدةك، على ثلاث وسبعين فرقة

 .)٣(»وأصحابياليوم ما أنا عليه «: قال  من النار؟تُِلفَنْتَ

حدثنا محمد :  قال،ا محمد بن سعيد، عن نعيم بن حمادبرنأخ:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٢٨٠

 ، عن أبيه عبدالرحمنبن الحارث، عن محمد بن ا
                                     

 .؛ كما سيأتي وأصحابه قأنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي : الثالثة -
 أبو عبدالرحمن ،المغفري؛ والصواب ما أثبتناه، وهو عبداالله بن يزيد المعافري: في الأصل  ) ١(

، ويروي عنه عبدالرحمن بن زياد   بن العاصيروي عن عبداالله بن عمرو. الحبلى
ُبن أنعما ْ َ. 

ّفي كيفية مضي هـذه الأمـة ) ١/٢١٤(ويراجع في ذلك ما قاله ابن بطة في الإبانة الكبرى   ) ٢( ُ
 ).٢٠٥: (، وذلك عند الأثر ذي الرقموطريقتهمقبلنا  ْسنن أهل الكتابينعلى 

ٌهذا حديث مفسر ح«: رواه الترمذي، وقال  ) ٣( َّ  لا نعرفه مثل هـذا إلا مـن هـذا ،سن غريبَُ
 .والتيمي في الحجة.  في المستدركورواه الحاكم. »الوجه
ِتنفلت«: وكلمة ْ  .لم أقف عليها في غير هذه الرواية. »َ



  
 

 

 :  قالعن النبي ، عن ابن عمر 

وأول مـن ينـصبها أهـل ، نـصب الأوثـانُاعة حتـى تَّلا تقوم الـس«
 .)٢(»من تهامة )١(الحضر

                                     
 .»حصن«: هكذا في الأصل، وفي رواية الديلمي في الفردوس  ) ١(
 . رواه نعيم بن حماد في الفتن، ومن طريقه المؤلف  ) ٢(

 ولا ، كلهـم ليـسوا بـشيء: وأبـوهبن الحارث، ومحمد بن عبدالرحمن بن البيلمانيمحمد و
 . - كما في الذي بعده- فثابت؛يحتج بحديثهم، وأما أصل الحديث

 الـذي - الـصنم المـشهور- هم أصحاب ذي الخلـصة:وقد يكون المراد بأهل الحصن -
 حتـى ، تقوم الساعةلا«: ً مرفوعا فيما رواه أحمد عن أبي هريرة ققال عنه النبي 

 .ًوكان صنما تعبده دوس في الجاهلية بتبالة. »تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة
وقد وقع الأمر طبق «): ٢/٢٢٥( في إتحاف الجماعة  قال الشيخ حمود التويجري -

 في هذا الحـديث الـصحيح، وعظـم افتتـان أهـل تبالـة ومـن قما أخبر به رسول االله 
ل بذي الخلصة، وأعادوا سيرتها الأولى في الجاهليـة، حتـى ظهـر شـيخ حولهم من القبائ

، فدعا إلى التوحيد، وجـدد مـا انـدرس مـن معـالم الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
ك ووسائله وما يدعو إليه ويرغب فيه، فبعث إمـام المـسلمين ِّالدين، وسعى في محو الشر

حمة االله تعالى عليه وعـلى مـن كـان  وهو عبدالعزيز بن محمد بن سعود ر-في ذلك الزمان
 جماعة من المسلمين إلى ذي الخلصة، فخربوها وهدموا بعـض بنائهـا، -السبب في إمامته

ان بها في زمن ولاية النجـديين عـلى الحجـاز، ولمـا زالـت تًوبقي بعضه قائما، وزال الافت
ى ولي الملـك ان بهـا، حتـتـولايتهم عن الحجاز؛ عاد الجهال إلى ما كانوا عليـه مـن الافت

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على الحجاز وما حوله، فبعـث عاملـه عـلى 
تلك النواحي جماعة من المـسلمين، فهـدموا مـا بقـي مـن بنائهـا، ورمـوا بأنقاضـها في 
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حدثنا العـلاء بـن عـصيم، :  قال،بي شيبةحدثنا أبو بكر بن أ:  قال،َّوضاححدثنا محمد بن  - ٢٨١

 عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء

 : قال رسول االله :  قالعن ثوبان 

عبد ُاعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تَّلن تقوم الس«
وأنـا ، زعم أنـه نبـيكلهم ي،  أمتي كذابون ثلاثونمنوسيكون ، الأوثان

 .)١(»نبياءخاتم الأ

حدثنا ابن أبي الزناد، :  قال، المدنيعبدااللهحدثني مطرف بن :  قال،)٢( مريمبن حدثني يحيى  - ٢٨٢

 عن أبيه، عن الأعرج

                                     
 بعد ذلك رسمها، وانقطع أثرها، والله الحمد والمنـة، وذلـك في سـنة ألـف االوادي، فعف

فالحمد الله الذي يسر هدمها ومحو  .عين أو خمس وأربعين من الهجرةوثلاثمئة وأربع وأرب
غيرها من الأوثان والأشجار والأحجار، التي قـد اتخـذت آلهـة تعبـد مـن دون وأثرها 

 . المقصود من كلام التويجرينتهىا. »االله
 .، فجزاهم االله عن التوحيد خير الجزاءُقد قابلت بنفسي من شارك في هدمهو:  قلت-

 .هذا حديث حسن صحيح: والترمذي، وقالواه أحمد، وأبو داود، ر  ) ١(
هكذا في الأصل؛ ولا يوجد في شيوخ محمد بن وضاح، ولا من تلاميذ مطـرف بـن عبـداالله   ) ٢(

هـو مـن وفـت معـين إلى مـريم؛ َّ وتحر، بهذا الاسم، فالاحتمال قائم بين يحيى بن معـينٌأحد
فـت مـزين إلى َّين، وتحرزَُبن إبراهيم بن مشيوخ ابن وضاح وتلاميذ مطرف، وإما يحيى 

، وهو الذي يروي عن مطرف بن عبداالله، لكني لم أجده في شيوخ ابـن )٢٥٩ت  (مريم
 .عين مبثوثة في جميع كتب التراجموترجمة يحيى بن م. - واالله أعلم-وضاح
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 : قال رسول االله : ، قال عن أبي هريرة

، ثلاثـين مـن بٌابون قريَّ دجالون كذ)١(اعة حتى ينبعثَّلا تقوم الس«
 .)٢(»كلهم يزعم أنه رسول االله

                                     
يـى يح«): ١٥٥٨(ابن الفرضي في تاريخ علـماء الأنـدلس  فقد قال ،ينزَمُابن أما يحيى  -
َبن إبراهيم بن مزين مولى رملة بنت عثمان بن عفان ا ُ من أهـل قرطبـة، وأصـله ُ

ُمن طليطلة؛ يكنى ُْ َ ، ىروى عن عيسى بن دينار، ومحمد بن موسـى الأعـش .أبا زكرياء: ُ
ِّورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة مطرف بن . ُويحيى بن يحيى، وغازي بن قيس ونظرائهم ُ

 .ا عن حبيـب كاتـب مالـكً ورواه أيض،نس روى عنه الموطأعبداالله صاحب مالك بن أ
َودخل العراق فسمع من القعنبي عبداالله بن مسلمة، ومن أحمد بن عبـداالله بـن يـونس ْ َ .

َوسمع بمصر من أصبغ بن الفـرج وغـيره وكـان . ا فيـهًا للموطـأ، فقيهـًوكـان حافظـ. ْ
ًمشاور َُ ا ًتبـُف كَّوألـ. ن علـم العربيـةوكان له حظ م. ُا مع العتبي، وابن خالد ونظرائهمَ

ِّكتـاب تفـسير الموطـأ، وكتـاب تـسمية الرجـال المـذكورين فيـه، وكتـاب : ا منهاًسانحِ
استقصى فيه علل الموطأ سماه كتاب المستقـصية، وكتـاب في فـضائل العلـم، وكتـاب في 

 اهـ. »)٢٥٩(توفي سنة . ولم يكن عنده علم بالحديث. فضائل القرآن
 .»هل، وكان قليل الرواية متقن الحفظُمكانه في العلم لا يج«: الحارثقال إبراهيم بن  -

 .»كان جميع شيوخنا يصفونه بالفضل والنزاهة والدين والحفظ«: وقال ابن عبدالبر
 .»أفقه من رأيت في أصحاب مالك: صدوق فقيه، وقال مرة«: وقال محمد بن عمر

 . »بعثيُ«: ، وفي الروايات الأخرى»نون«بزيادة : هكذا  )١(
 إلا إذا كـان الـشيطان هـو - يخرج ويظهر، وليس بمعنى البعث والإرسال:أي: ومعناه

 . -الذي أرسلهم
 .رواه أحمد، والبخاري، ومسلم  ) ٢(
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وفي البـاب عـن : قـال.  نبه عـن أبي هريـرةُمن حديث همام بن مورواه الترمذي 

 .هذا حديث حسن صحيح، و  وابن عمر،جابر بن سمرة
،  والعنـسي والمختـار، كمسيلمة؛ شوكة وأتباعمن كانت لهمهؤلاء الثلاثون : ماءقال العل و- 
 أبـو ىرولمـا  ولهـذا -  المسيح الـدجال- م، وآخرهم الدجال الكبيرأمثاله وعبداالله السبئيو

 كلهم يكذب ،ًا دجالاًلا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاب«: هذا الحديث بلفظداود 
 .»ق على االله وعلى رسوله

 قـال : قال، عن إبراهيم، عن مغيرة، عن جرير،حدثنا عبداالله بن الجراح«: قال أبو داود
 - يعنى المختـار- أترى هذا منهم: فقلت له. فذكر نحوه: قال،عبيدة السلمانى بهذا الخبر

 .»وسؤ أما إنه من الر:فقال عبيدة
والغالـب أن هـذا  ،كثـرةصون ُا؛ فإنهم لا يحـًى النبوة مطلقعََّادأو من جالون َّوأما الد -

 .- نسأل االله العفو والعافية- نفسيٍ ومرضٍالإدعاء ينشأ عن جنون
في أمتي كذابون «:  قالقأن نبي االله : حذيفة تعيينهم كما في حديث وقد جاء  -

رواه . »ودجالون سبعة وعشرون، منهم أربع نـسوة، وإني خـاتم النبيـين لا نبـي بعـدي
 .والأوسطأحمد، والطبراني في الكبير 

َّعد من تنبأ من زمن رسول االله وقد  - رف واتبعـه ُ إلى الآن ممن اشـتهر بـذلك، وعـقُ
جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبـار والتـواريخ عـرف 

  .صحة هذا
 .القاديانية والبهائية: ومن متأخري هؤلاء
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 : قال  بن مسعود عبداالله بن ميسرة، عن عبدااللهعن  - ٢٨٣

 جعـل فقهـاؤهم وقـراؤهم ،لما ظهرت الفاحشة في بنـي إسرائيـل«
، لا يأمرونهم بمعروف، ولا ينهونهم عـن منكـر، يؤاكلونهم ويشاربونهم

 وعيـسى ، على لسان داودفضرب االله قلوب بعضهم على بعض، ولعنهم
 .)٢(»نذلك بما عصوا وكانوا يعتدو،  ابن مريم

                                     
 .لولا يوجد بالأصهذا العنوان إضافة من عندنا،   )١(
كـذلك في  و،بةسِْ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحـاًآثار هنا ذكر المؤلف   ) ٢(

التحذير من مشابهة بني إسرائيل في سكوت بعـضهم عـن بعـض ومـداهنتهم لـبعض، 
 .  على لسان الأنبياءعنوالُولهذا 

  خاصـة إذا تحزبـوا، وقد أصاب طوائف مـن هـذه الأمـة ذلـك،ونحن أشبه الناس بهم
 سـواء مـن ؛وأرادوا الدنيا، فترى أهل الحزب الواحد لا ينكر بعضهم على بعض المنكـر

أهل الدعوة أو أهل الجهاد أو الحسبة أو غيرهم، خشية ذهاب مرادهم أو فساد جـاههم 
ٌ، وهو مثـل يقـال للأضـداد »فاصطلحواافتضحوا «: بن دينارقال مالك عند الناس، كما  َ َ

  :اعروكما قال الش. إذا تحالفوا
ــالهم ــدى بفع ــال المقت ــب الرج   ذه

 

 

ٍوالمنكــــرون لكــــل أمــــر منكــــر َِّ   
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ــت في خ ــَوبقي ــضهملْ ــزين بع ِّف ي ٍ  

 

 

   ِورعْــُ عــن مٌورعْــُ ليــدفع ماًبعــض
 

 :وقال آخر
ــــــــوم ــــــــسالم الق ــــــــاُت   ّ لم

 

 

  َّعـــــــادوا دعـــــــاة الـــــــسلامه
 

ـــــــدوا ـــــــم أب ـــــــدوا ث   تفاس
 

 

  ســـــــتقامهاا بغـــــــير ًصـــــــلح
 

ــــــ ــــــا لم يه ــــــصلح م ُوال   بَّذُّ
 

 

ــــــــــــست ــــــــــــداوة م   دامهٌع
 

ٍوكــــــــــــل ود ســــــــــــقيم ٍُّّ  
 

 

ــــــــــــه ــــــــــــاه الندام   ّفمنته
 

يغـضبون عـلى مـن «: ًواصـفا حـال هـؤلاء) ٥/١٧٥( في منهاج السنة قال ابن تيمية - 
ا، لا يغضب االله عليه، ويرضـون عمـن يـوافقهم، وإن ًا معذورًخالفهم، وإن كان مجتهد

ن يحمـدوا مـن سن قصد، فيفضي هذا إلى أُ سيئ القصد، ليس له علم، ولا حًكان جاهلا
، وتـصير مـوالاتهم  ق، ويـذموا مـن لم يذمـه االله ورسـوله ق لم يحمده االله ورسـوله

  اهـ.» قهومعاداتهم على أهواء أنفسهم، لا على دين االله ورسول
 .تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جالَّ أن آية خروج الدوقد ذكر ابن عباس  - 
 وبها نالـت الخيريـة بـين ،نكر من خصائص هذه الأمةوالأمر بالمعروف والنهي عن الم - 

ــال ــالى الأمــم، ق . / 0 1 2 3 4 5 6 7 «: تع
ــالى وقــال .»8 9 q p o n m l k j i h g f «: تع

t s r«. تعــالى وقــال: » \ [ Z Y X W V U T
e d c b a ` _ ^ ]«.  

 الخطـاب كر لنا أن عمر بنذُ«:  قال،عن قتادة) ٧/١٠٢( وروى ابن جرير في تفسيره -
. / 0 1 « : الآيـة سيئة، فقرأ هـذهةًعَِ ورأى من الناس ر،هاَّقال في حجة حج

 مـن !يا أيهـا النـاس: ثم قال. »2 3 4 5 6 7 8 9
  اهـ.»فيها الأمة، فليؤد شرط االله هذهه أن يكون من َّسر



  
 

 

 :  قال،حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن بذيمة:  قال،وحدثنا أسد: قال - ٢٨٤

 :قال رسول االله : يقول )١(بيدةُسمعت أبا ع

 كان الرجل منهم يـرى أخـاه عـلى ،لما وقع النقص في بني إسرائيل«
فـضرب ،  يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسهالذنب فينهاه، ولا

9 : ; > « :ونزل فيهم القرآن، االله قلوب بعض على بعض
 »z y x }«: حتى انتهى إلى قولـه .»= <

 ثـم ،اً فاسـتوى جالـس،اً متكئوكان رسول االله  .]٨١ - ٧٨ المائدة[
لى عه  فتأطرو؛ي الظالموالذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يد، كلا«: قال

 .)٢(»اًالحق أطر

                                     
والإرسال هنا لا يضر؛ لأنه جاء من طـرق .  أبو عبيدة بن عبداالله بن مسعود :هو  ) ١(

  .ًكثيرة، موصولا عن أبي عبيدة، عن أبيه عبداالله بن مسعود 
 ه، وابن ماجـ،نهَّ والترمذي وحس، وأبو داود،يدُ بن حمُ وعبد، وأحمد،أخرجه عبدالرزاق  ) ٢(

 والبيهقي في شعب ، وابن مردويه، وأبو الشيخ، وابن أبي حاتم، وابن المنذر،وابن جرير
 ابـن رواهًمرفوعـا، و يه عبـداالله بـن مـسعود  عن أب،عن أبي عبيدة، كلهم يمانالإ

 .ًجرير موقوفا عليه
. تعطفوه عليه وتقصروه؛ كما في غريب الحـديث:  أي.»اًعلى الحق أطره فتأطرو«: وقوله

ُالأطر«: وفي لسان العرب ْ عطف الشيء، تقبض على أحد طرفيه فتعوجه، كـالعود تـراه : َ
 . »ًمستديرا إذا جمعت بين طرفيه

 .»تقهرونه«:  تأطرونه: الكبير للطبرانيوفي المعجم
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 عن ابن مـسعود ، وابن مردويه، والطبراني، وأبو الشيخ،وأخرج عبد بن حميد -

 ،اً نهـاهم علماؤهـم تعزيـر؛ئيل لما عملوا الخطيئةاسرإن بني إ« :ققال رسول االله : قال
االله ذلـك  فلـما رأى ،مس خطيئـة كأن لم يعملوا بالأ،ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم

 .»نبياء ولعنهم على لسان نبي من الأ، ضرب قلوب بعضهم على بعض؛منهم
 ، وأبـو نعـيم، والطـبراني، وابن منده،نكََّ وابن الس،وأخرج البخاري في الوحدانيات -

ثنـى أ فحمـد االله وقخطـب رسـول االله « : قال، عن أبيه، عن ابن أبزى،وابن مردويه
مون ِّلعَُقوام لا يأما بال :  ثم قال،اًثنى عليهم خيرأ ف، ثم ذكر طوائف من المسلمين،عليه

قـوام لا أ ومـا بـال ،جيرانهم ولا يفقهـونهم ولا يفطنـونهم ولا يـأمرونهم ولا ينهـونهم
 والذي نفسي بيـده لـيعلمن جيرانـه أو ،يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون

فقـال ،  ثـم نـزل فـدخل بيتـه، الدنيا أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار،ليتفقهن أو ليفطنن
ما نعلم يعنـي بهـذا الكـلام إلا :  قالوا!؟من يعني بهذا الكلام: ق أصحاب رسول االله

 فـاجتمع جماعـة مـن ، فقهاء علماء ولهم جيران من أهل الميـاه جفـاة جهلـة؛الأشعريين
تنـا  وذكر، طوائف من المسلمين بخيرَذكرت: وا فقالق فدخلوا على النبي ،الأشعريين

لتعلمن جيرانكم ولتفقهنهم ولتأمرنهم ولتنهونهم : ق  فقال رسول االله!؟ فما بالنا،ٍّبشر
 ففـي ؛مهلنا سنةأ ف،ذنإما أ ف!رسول االله يا:  فقالوا،أو لأعاجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا

9 : ; « :ق  ثم قـرأ رسـول االله،مهلهم سنةأ ف، ويتعلمونم ما نعلمهٍسنة
E D C B A @ ? > = <J I H G F - 

V U T S R Q P O N M L«. 
عن إبراهيم ) ٢/٦٤(في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر ابن أبي الدنيا  -
 أني مهلـك مـن قومـك : إلى يوشع بن نـونأوحى االله «:  قال،بن عمرو الصنعانيا

شرار، فما بـال  هؤلاء الأ!يا رب: ا من شرارهم، قالًا من خيارهم، وستين ألفًأربعين ألف
  اهـ.»إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم:  قال!الأخيار؟
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، عـن العـلاء بـن المـسيب، عـن )١(بي بن محمد المحـارعبدالرحمنحدثنا :  قال،حدثنا أسد - ٢٨٥

  بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة عبداالله

 : قال رسول االله : ، قال بن مسعود عبدااللهعن 

 ؛اه عنـهإن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نه«
فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكـون أكيلـه وخليطـه ، اًتعذير

 ضرب بقلـوب بعـضهم عـلى بعـض ؛فلما رأى االله ذلك مـنهم، وشريبه

                                     
 إن االله لا يعـذب العامـة بـذنب الخاصـة، :كان يقال«: قالعمر بن عبدالعزيز،  وعن -

 .»ا، استحقوا العقوبة كلهمًمل المنكر جهارُولكن إذا ع
 ؛ بـشديد الغـضبُيتَّمسََإني أنا االله، تـ: البلغني أن االله ق«: الفضيل بن عياض، قال وعن - 

 .»عصى علانية بين ظهرانيكمُ حتى لا أ،لآخذن مطيعكم بعاصيكم
 .وفي هذا الحديث دلالة على أن المسلمين قد يترفقـون بالكـافر إذا طمعـوا في إسـلامه -

ْوأما الذي يح واجـب ن ذلك، فإن امتنـع فالعه ُّفَ وهو منهم فالواجب ك،ثًادََث بينهم حدُِ
ًأن يأطروه على الحق أطرا، ويقصروه عليه قصرا  ويقدموا عرض ديـنهم عـلى عرضـه، ،ً

كـاب الـسفينة إذا أراد ُّ حـالهم برقومصلحة دينهم على كل ما سواها، كما مثل النبـي 
ًأن يخرقوها، فإن تركوهم هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا عـلى الذين معهم بعض سفهائهم 

في المـسلمين ذي يسبح في البحـر الهـائج ويريـد الركـوب مـع أما ال. ًأيديهم نجوا جميعا
  .، حتى يعادي المسلمين ويقاتلهم في الدين فهذا حقه الرفق والرحمة؛سفينة النجاة

 ،البخاري؛ والصواب ما أثبتناه، وهو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحـاربي: في الأصل  ) ١(
 . يروي عنه أسد بن موسى و، روى عن العلاء بن المسيب.أبو محمد الكوفي

 ).٣٩٤٩(تهذيب الكمال  :انظر



  
  

 

 .»ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ريم وعيسى ابن م،ولعنهم على لسان داود
ــأمرن ، والــذي نفــسي بيــده«: ثــم قــال رســول االله : قــال لت

ولتأخـذن عـلى يـدي المـسيء الظـالم، ، ولتنهـون عـن المنكـر، بالمعروف
، كم عـلى بعـضأو ليـضربن االله قلـوب بعـض، اًولتأطرنه على الحق أطر

 .)١(»وليلعننكم كما لعنهم

  : قال،حدثنا ابن لهيعة:  قال،وحدثنا أسد - ٢٨٦

 : قال رسول االله :  قال،حدثنا خالد بن أبي عمران

ؤتى ُ ما لم تخافوا أن ي؛عروف والنهي عن المنكروجب عليكم الأمر بالم«     
 .»)٢(ةَتمَّْ لكم الصَّلَ فقد ح؛فإذا خفتم ذلك، إليكم فوق ما أمرتم به

                                     
 .رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ) ١(
 . »السكوت« و.»الصمت«: هكذا في الأصل، وجاءت في المصادر بلفظ  ) ٢(

 عبداالله بن المسور عـن عن ،والحديث أخرجه ابن منده، وأبو نعيم في معرفة الصحابة -
، الحـديث» ...ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم مثل الذي نهيتم عنـه، فـإذا خفـتم«: وفيه. أبيه

 . قوهو مرسل ضعيف لا ينسب للنبي
وقد شرح ابن قدامة هـذا المعنـى في ه،  عليُّصحيح، وأصول الشريعة تدلفمعناه أما و -

 : دٍ، فقالٍبكلام جي) ١٢٥ص(مختصر منهاج القاصدين كتابه 
 :قسم إلى أربعة أحوالنإذا علم أن إنكاره لا ينفع، في«

 أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليـه :الحالة الأولى
 .الإنكار
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 . وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه، أن يعلم أن كلامه لا ينفع:الحالة الثانية
 ؛ا، فلا يجب عليـه الأمـرًن إنكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروهأ  أن يعلم:الحالة الثالثة

 .ينِّستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدُلعدم الفائدة، لكن ي
صاب بمكروه، ولكن يبطـل المنكـر بفعلـه، مثـل أن يكـسر ُ أن يعلم أنه ي:الحالة الرابعة

ع الوجـوب عنـه، ويبقـى ضرب عقيـب ذلـك، فيرتفـُالعود، ويريق الخمر، ويعلم أنه ي
 . أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: ا لقوله في الحديثًمستحب

ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل، وإن علم أنـه 
 مَرَُقتل، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار، كالأعمى يطرح نفسه عـلى الـصف، حـيُ

ا وحده وعنده قدح خمر وبيده سـيف، وعلـم أنـه لـو أنكـر ًفاسقذلك، وكذلك لو رأى 
ب الخمر لضرب عنقه، لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هـذا لا يـؤثر في الـدين ُعليه شر

ستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، وظهر لفعله فائدة، ُا يفديه بنفسه، وإنما يًأثر
 . كمن يحمل في صف الكفار ونحوه

 لأنه عجز عـن دفـع ؛له الحسبة ضرب معه غيره من أصحابه، لم تجزُر أنه يِكْنُم الموإن عل
 بـالعلم في يولسنا نعن. ءليس ذلك من القدرة في شيوالمنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، 

هذه المواضيع إلا غلبة الظن، فمن غلـب عـلى ظنـه أنـه يـصيبه مكـروه، لم يجـب عليـه 
، ولا اعتبار بحالة الجبان، ولا الشجاع بَجََ و؛نه لا يصيبهالإنكار، وإن غلب على ظنه أ

الضرب أو القتـل، :  بالمكروهيونعن. عتدل الطبع، السليم المزاجالمتهور، بل الاعتبار بالم
ب والـشتم، فلـيس َّوكذلك نهب المال، والإشهار في البلد مع تسويد الوجـه، فأمـا الـس

 .انتهى كلام ابن قدامة. »ى ذلك في الغالب في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقٍبعذر
 :ذلك ومن الأحاديث والآثار التي على -
  عـن أبي سـعيد الخـدريه، وابـن ماجـ، والترمذي، وأبو داود،مسلمو  ما رواه أحمد،-

ن لم يـستطع إ فـ، فليغـيره بيـده؛اًمن رأى منكم منكر«: ققال رسول االله :  قال
 .»يمانك أضعف الإ وذل،ن لم يستطع فبقلبهإ ف،فبلسانه

= 

 
 



  
  

 

                                     
بـن ا قـال : قـال،عن طـارق بـن شـهاب) ٢٤/٣١٤( وروى ابن عبدالبر في التمهيد -

 والقـائم فيـه خـير مـن ،إنكم في زمن الناطق فيه خـير مـن الـصامت «: مسعود
 والقاعـد فيـه خـير مـن ، الصامت فيه خـير مـن النـاطق؛ وسيأتي عليكم زمان،القاعد
ل به اليوم كان هدى ومن مَِ عنَْ مٌ كيف يكون أمر:-اً يرونه طارق- فقال له رجل.القائم

 ، القوم يعملون بالمعاصيعند اعتبر ذلك برجلين : فقال!؟عمل به بعد اليوم كان ضلالة
 فأخـذوه فـذهبوا بـه إلى ، إنكم تفعلـون وتفعلـون: وقال الآخر،فصمت أحدهما فسلم

   .» فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم،سلطانهم
 مخافـة أن يـذهب ؛إني لأشتري ديني بعضه ببعض« : قال حذيفة: قال،قلابةعن أبي  و-

إني لأصـنع « : قـال حذيفـة، نعـم: فقـال، فحدثت به محمد بن سيرين:قال خالد. »كله
 .» مخافة أكثر منها؛أشياء أكرهها

قـال إسـحاق بـن ) ٢٤ص(لخـلال ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر : وفي كتاب-
ًإذا لم تخف سيفا ولا عصا«: َّمتى يجب علي الأمر؟ قال:  الإمام أحمد- االلهإبراهيم لأبي عبد ً«.  

 إلا أن يحتسب الإنكار بلسانه ولا يثير فتنـة، ويـصبر عـلى مـا ،فإن خاف لم يجب عليه -
 ،اًا لا يستطيع له تغيـيرًبحسب المؤمن إذا رأى منكر«: ، وقد قال ابن مسعود يأتيه

 .» له كارهأن االله يعلم من قلبه أنه
أن الأمـر بـالمعروف متعـين متـى : وجملة ما عليه أهل العلم في هذا«: قال ابن عطية و-

ً رد المظالم، ولو بعنف، ما لم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصـته، ى القبول، أو رجىرج ُ ِ ُ
ًأو فتنة يدخلها عن المسلمين، إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة مـن النـاس، فـإذا 

ٌ فعليكم أنفسكم، حكم واجب أن يوقف عنده؛خيف هذا  اهـ . »ُ
سـمعت «:  قـال،ن الفـضل ع،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال: كتاب وفي -

لي جار يشرب ويعتدي، تـرى لي أن أنهـاه عـن :  وقال له رجل- الإمام أحمد-أبا عبداالله
نعـم، : تخافـه؟ قـال: فإن لم أفعـل؟ قـال: ما أحسن ما تفعل، قال له الرجل: ذلك؟ قال

 .» وي ذلك عن عبداالله بن مسعودُ ر،أنكر بقلبك، وليعلم االله ذلك منك«: قال
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اف ُمروا بهـا مـن لا يخـ«: قال وكيع في الأمر والنهي:  جعفر الحذاء، قالأبي وفيه عن -

 .»سيفه ولا سوطه
ي عـلى يجـب الأمـر والنهـ: قلت لأبي عبـداالله: جعفر بن محمد بن النسائي، قال وعن -

 في حـديث أبي سـعيد َّا، مـع أنً في هذا الزمان أظنـه شـديد!يا أبا محمد«: الإنسان؟ قال
بقلبه وذلـك :  قال.نعم«:  قال؟» فليغيره بيده،اًمن رأى منكم منكر«:  قلت له.»ًتسهيلا

 .» فليغـيره بيـده؛اًمن رأى مـنكم منكـر«: ، قالَّهذا أشدها علي:  قلت.»أضعف الإيمان
 .ُ فسكت.» فأتوا منه ما استطعتم؛ أمرتكم من الأمرما«: قوقال 

 .»لا تتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول«: وفي رواية قال
مـن حـديث أنه روى أحمد عن الإمام ) ١/١٩٧( وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية -

 .»ط عليه الشيطانَّ تسل؛لطانُّإذا استشاط الس «:عطية السعدي
ا لهـم يـؤذيهم ًبكر المروذي، أنه شكا إلى أحمد بن حنبـل جـارأخبرنا أبو :  وقال الخلال-

وأي  «:ا كأنـه يـضحك، قـالًتقدمت إليه مـرار:  قلت.»مره بينك وبينه«: بالمنكر، فقال
فمـن :  فقلـت لأبي عبـداالله.»شيء عليك، إنما هو يضحك على نفسه، أنكر بقلبك ودعه

 .» وثلاثـة، فـإن قبـل وإلا تـركيغيره مرة ومـرتين«: كان له جار يسمع منه المنكر؟ قال
 .»وأي شيء تقدر أن تصنع، أنكر بقلبك ودعه«: فإن كان سمعه؟ قال: قلت

كتب عمرو بن عبيداالله إلى عبداالله بن شبرمة يعذله في تخلفـه عـن الأمـر بـالمعروف  و-
 :والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبداالله بن شبرمة

  ةـلــافـالأمر يا عمـرو بـالمعروف ن
 

 

ـــــامعـوال ـــــل ــــصـون ب   ارـه الله أن
 

  ذرـا لهـم عـًه ضـعفـون لـاركـوالت
 

 

ـــــم في ذاك أشرار ـــــون له   واللائم
 

  الأمر يا عمـرو لا بالـسيف تـشهره
 

 

ــــ ــــلى الأئم ــــل إضرارـع   ة إن القت
 

 التـارك للأمـر«: عن علي بن الحسين، قـال) ٣/١٤٠(وروى أبو نعيم في حلية الأولياء 
 : الواـ، قةاـقتُمنهم  كتاب االله وراء ظهره، إلا أن يتقي بالمعروف والنهي عن المنكر، كنابذ
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  عن ابن المبارك، عن ابن عون ،)١(حدثنا ضمرة:  قال،وحدثنا أسد - ٢٨٧

 : قال، عن الحسن

فقـال ، ، فتكلمـوا فيـه والأحنـف سـاكتاًشيئة ذكروا عند معاوي«
، أخـشى االله إن كـذبت:  مـا لـك لا تـتكلم؟ قـال!يا أبـا بحـر: ويةمعا

 .»)٢(وأخشاكم إن صدقت

، عـن ابـن )٣(حـدثنا ضـمرة: ل قـا،اًسمعت طارق:  قال، عن قيس بن مسلموحدثنا أسد، -  ٢٨٨

 : قال،شوذب

 :  قال الحسن

                                     
  اهـ.»ا أن يفرط عليه أو أن يطغىًا عنيدًيخاف جبار: ما تقاته؟ قالو

 أبـو عبـداالله ،حمزة؛ والصواب ما أثبتناه، وهو ضمرة بن ربيعـة الفلـسطيني: في الأصل  ) ١(
 . فلعله تصحيف، أسد من اسمه حمزةولا يوجد في شيوخ. ًالرملي، وتقدمت رواية أسد عنه كثيرا

أتى المصنف بهذا الأثر ليستدل به على أن العبد إذا كان يخشى من بطش الآخرين فلـه أن   ) ٢(
يسكت، وقد وقع مع معاوية بن قرة ما كان يخشاه الأحنف بن قيس؛ ففي الزهـد لابـن 

 عـلى عبـدالملك اجَّ قـدم الحجـ: قال،أخبرنا سفيان «: ابن المباركقال) ١/٤٧٧(المبارك 
 إن صـدقناكم : فقـال؛اجَّ عن الحجـَالملك معاويةُ فسأل عبد،ا ومعه معاوية بن قرةًوافد

 ، لا تعرض لـه: فقال له عبدالملك؛اجَّليه الحجإ فنظر . وإن كذبناكم خشينا االله،قتلتمونا
 اهـ. » وكان يذكر من بأسه،ندِّاج إلى السَّفنفاه الحج

 .مَّاب ما أثبتناه، وتقدحمزة؛ والصو: في الأصل  ) ٣(



  
 

 

 وجاهل ،ىُ والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجإنما كان الأمر بالمعروف«
َّيعلم  .»)٢(ولم يكن فيمن يشهر سيفه، )١(ُ

                                     
 فإنه لا يدخل في هذا، وبوب الخلال في كتابه الأمر بالمعروف ؛أما السفيه شديد السفاهة  ) ١(

 ما يوسع على الرجل في ترك الأمر والنهـي :باب«: ًبابا سماه) ٤٤ص (والنهي عن المنكر
ا مـع أبي ًكنـت مـار«:  عبـاس العنـبري، قـالثم ساق بـسنده إلى. »ا سفهاءًإذا رأى قوم

 فقـال !يا ابن الزاني: ، يقول لرجلًفسمعت رجلا:  قال، بالبصرة- الإمام أحمد-عبداالله
يـا أبـا : ، فقـال ليَّ إليَ ومضى أبو عبـداالله، فالتفـتُفوقفت:  قال!يا ابن الزاني: له الآخر

 . »امض ليس هذا من ذلك«:  قال.قد سمعنا، قد وجب علينا: فقلت: قال.  امش!الفضل
 .موعظة السفيه كالموعظة عند رأس الميت:  قيلوقد -

قال الفـضيل بـن ) ٢/٨٩(وفي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا   ) ٢(
اتـق االله؟ لـو :  أكنت تقول له،اًإنما تأمر من يقبل منك، أرأيت إن لقيت سلطان «:عياض

 .» وأخف مكانك، نفسك لأهلكت أهل بيتك ونفسك وجيرانك، ولكن احفظ؛قلت هذا
لطان بالمعروف وأنهـاه ُّآمر الس:  قلت لابن عباس«: عن سعيد بن جبير، قال و-

ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، ثم عـدت، : إن خفت أن يقتلك فلا، قال: عن المنكر؟ قال
 .» ففيما بينك وبينهًإن كنت لابد فاعلا: فقال لي مثل ذلك وقال

آمـر بـالمعروف وأنهـى عـن : قلـت للأوزاعـي«:  قالمحمد بن النضر الحارثي، وعن -
 .»ر من يقبل منكمُ: المنكر؟ قال

 فـأمرهم بـالمعروف ؛ دخـل عـلى هـؤلاء الأمـراءًأرأيت رجـلا «:قيل لداود الطائي و-
 .يفَّ أخاف عليه الس: قال. إنه يقوى: قال. أخاف عليه السوط: قال؟ونهاهم عن المنكر

 .»الداء الدفين من العجب أخاف عليه : قال. إنه يقوى:قال
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خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحـبس أو ، فمن محمول على أنه يخافكله وهذا  -

 وقـد نـص ، سقط أمـرهم ونهـيهم؛القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى
  . منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم،الأئمة على ذلك

  .ى جلياومن راجع كتب الآثار وجد هذا المعن -
م، والحمد الله فإن الآثار َّلف بخلاف ذلك فلا يعارض ما تقدَّوأما ما جاء عن بعض الس

كلها تمشي في مساق واحد، فالأصل أن العبد لا يـأمر ولا ينهـى إلا مـن يقبـل منـه، ولم 
 قبول ذلك منه دون مفسدة أعظـم أو فتنـة أكـبر فـلا ىيكن فيمن يشهر سيفه، وإذا رج

 .أفعل ذلك؛ معذرة إلى االله: َّالسلف من يأمر من لا يقبل منه، ويقولبأس، وكان من 
 حتى ولو أدى بـه إلى ، وأطاق ذلك وصبر على ما يصيبه في خاصة نفسهومن احتسب -

كـان «: قـال، عن محمد بن فضيل، عن أبيـه روى أبو نعيم في الحلية،القتل فلا بأس؛ كما 
  .»غشى عليهُبونه حتى يإذا خرج أمر بالمعروف، فيضربن وبرة رز كُ
عن الإمـام أحمـد أنـه ) ٢٤ص(في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال  و-

َّذكر محمد بن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف؛ فترحم عليه قد قـضى مـا «:  وقال،ُ
 . »عليه

قـصته  وكان أبو عبداالله قـد عـرف ،»ذاك قد هانت نفسه عليه«: وقال عن ابن أبي خالد
 .في إقدامه

أحمد بـن نـصر أنه ذكر  الإمام أحمد  عن الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد صحيحىرو و-
  .» لقد جاد بنفسه، ما كان أسخاه!رحمه االله«:  فقال،ه الجهميةتالخزاعي الذي قتل

سألت أحمد عمن تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن :  وعن إسماعيل بن سعيد، قال-
 .»إذا استطاع فليغير، لا يسعه غيره«:  يخاف سيفه ولا سوطه؟ فقالالمنكر عند من لا

 ٍّرِ بـهُجْـَالحسين بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبداالله عن الرجـل، يـشرع لـه و وعن -
:  ذلك أيهما أفـضل؟ فقـالتيسر له فيٍّرِ بهُجَْفيحمل نفسه على الكراهية، وآخر يشرع له و

 .»لم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرينمن تع«:  يقولقألم تسمع النبي «
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  : قال،سمعت طارق بن شهاب:  قال،حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم:  قال،وحدثنا أسد -  ٢٨٩

 :  عبداالله ل،)١(تريس بن عرقوبِقال ع

 ُهلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنه عن المنكر؟ 

 :  عبدااللهفقال 

  .»)٢(وينكر المنكر، َهلكت إن لم يعرف قلبك المعروف«
                                     

لـولا الـسيف، والـسوط، «: شعيب بن حرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال - 
 .»هَْر وانمُأَْنا ونهينا، فإن قويت فرْمََوأشباه هذا لأ

الأمر بالمعروف والنهي عـن : حدثهم أن أبا عبداالله سئلأنه إسحاق بن راهويه،  وعن -
هـو واجـب عليـه حتـى «: فإن خشي؟ قـال: نعم، قال: ر واجب على المسلم؟ قالالمنك

 اهـ. »يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل
 فهـو خـير لـه، - كما فعل الإمام أحمد في فتنـة خلـق القـرآن- ومن احتسب ولم يهرب-

:  هـو، فإنـه قـد يتوجـب عليـه؛ لقولـه تعـالىخاصة إذا كان المنكر عاما ولا مغير له إلا
 . صبروا حتى قتلواففيها أنهم. »¯ ° ± ² ³ ´«

ٌّم رد على المعتزلة الذين بنوا أصول مـذهبهم عـلى خمـسة أصـول ِّ وفي أثر الحسن المتقد- َ
 .قتال الأئمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به: منها

 الـشيباني، عمرو بن عوف؛ والصواب ما أثبتناه وهو عـتريس بـن عرقـوب: في الأصل  ) ١(
 .المعجم الكبير للطبرانيمصنف ابن أبي شيبة، ووالتصحيح من 

 المعـروف معرفـة َّأن إلى يـشير«: )١/٣٢١(والحكـم  العلـوم في جـامع رجـب ابن قال  ) ٢(
 باللـسان الإنكـار وأمـا هلـك، يعرفـه لم فمن أحد، عن يسقط لا ٌفرض ِوالمنكر بالقلب

 اهـ. »الطاقة بحسب يجب فإنما واليد،
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ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ًمن رأى منكم منكر«:  قالقوذلك لأن النبي  -

وليس وراء ذلـك مـن «: ، وفي اللفظ الآخر»فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
 فليس في قلبـه أضـعف الإيـمان، لأنـه لا ؛ بقلبهنكرمن لم ينكر المف. »الإيمان حبة خردل

 وإذا !؟، فما بالك بمن لم يعرف قلبه المعروف وينكـر المنكـرسلطان لأحد على قلب أحد
 دون أن يعـرف بقلبـه  وبادر إليه، عمل به؛موافق للشريعةو هذا الشيء إسلامي :قيل له

ِّالحلال البين والحرام البين والشبهة والريبة،  ه ممـا أن يكـون قلبـعليـه يخـشى فـإن هـذا ِّ
ً لا يعـرف معروفـا ولا ينكـر ؛ًخيـا بأنـه كـالكوز مجقيصدق عليه وصف رسول االله 

ُمنكرا إلا ما أ  .بأنه علامة الهلاك شرب من هواه، وهذا ما أراده ابن مسعود ً
ا أيجـب عليـه تغيـيره؟ ًرجـل رأى منكـر: قيل لأبي عبداالله:  بكر الأثرم، قالأبي وعن -

 .»بقلبه ِّغيرُ فإذن ي؛اف منهُإن منهم من يخ: ثم قال.  بقلبه فأرجوَّإذا غير«: قال
ا أيجـب عليـه تغيـيره؟ ً منكـرىرجل رأ:  قيل له،مسائل ابن مزاحم أن أبا عبداالله وفي -

 .» فأرجو؛ بقلبهَّإذا غير«: قال
قلت رجل تكلم بكلام سوء يجـب :  قال،إسحاق بن إبراهيم أنه سأل أبا عبداالله وعن -

أعوان يعينونني عليـه؟  فلا أقدر على تغييره، وليس لي ، فيه أن أغيره في ذلك الوقتَّعلي
اهـ مـن . » فأرجو أن لا يكون عليك شيء؛ لذلكرٌِنكُإذا علم االله من قلبك أنك م«: قال

 .كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال
 َّفإن. أن يفارق مكان المعصية وأهل المعصية إن أمكنه ذلك:  ومن تغيير القلب للمنكر-
قـال ،  له مشاهدة ذلك المنكر أو مجالـسة أهلـهغِّسوُ يسان لاباليد والله عن الإنكار زَجْعَ

¸ ¹ «: وقـال .»Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É«: تعالى
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ñ Ð Ï ÎÒ «. 
ُلا يحل لأحـد أن يقـيم بـأرض يـسب «:  يقول،اسمعت مالكً: عن ابن القاسم، قالو -

تهجـر «:  عـن مالـك أنـه قـال،روى ابن وهبو. »غير الحقعمل فيها بُوي، لفَّفيها الس
= 

 
 



  
 

 

 حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي هارون العبدي، عن مولى لعمر بن الخطاب:  قال،حدثنا أسد -  ٢٩٠

 : قالعن النبي ، عن عمر 

رجل أنكـر بيـده ولـسانه : يوشك أن تهلك هذه الأمة إلا ثلاثة نفر«
  .)١(»فإن جبن فبقلبه، فإن جبن فبلسانه، وقلبه

                                     
 واحـتج بـصنيع أبي الـدرداء ،»ا ولا يـستقر فيهـاًالأرض التي يصنع فيها المنكـر جهـار

 تأويلا- حين أعلن بالربا،في خروجه عن أرض معاوية ً-. 
،  الذي يروي عن عمـر لجهالة المولى؛ضعفشديد الإسناده لم أجده عند غير المصنف، و  ) ١(

. كذاب مفتر: العبدي وهو متروك الحديث؛ قال عنه إبراهيم الجوزجانيهارون فيه أبو و
ُّلأن أقدم فيضرب عنقي أحـب : بشيء، متروك، وقال شعبةليس : وقال عنه الإمام أحمد

  .أجمعوا على أنه ضعيف الحديث: وقال ابن عبدالبر. حدثنا أبو هارون: َّإلي من أن أقول
 : تدل عليه النصوص الأخرىوأما معناه فصحيح -
عـن أبي ) ٢/١٠٣(في رسالة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر لابـن أبي الـدنيا  ف-

هلك : وما ذاك؟ قال: أتاكم الخبر؟ قلنا:  فقال، خرج علينا حذيفة«: شريح، قال
عرف لـذي ُإنكم لم تهلكوا، إنما تهلكون إذا لم ي: هلكنا واالله إذن، قال: ، قلنا عثمان

ل، لا جَـَشيبة شيبته، ولا لذي سن سنه، وصرتم تمشون على الركبات كأنكم يعاقيب ح
 اهـ. »تأمرون بالمعروف، ولا تنهون عن المنكر

فقالـت . » قد اقـتربٍّ للعرب من شرٌويل«:  في الحديث المتفق عليهق وقد قال النبي -
 .»ثنعم إذا كثر الخب«: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:  زينب بنت جحش

 هلك المفسدون والـصالحون معهـم إذا لم يـأمروا ؛ الصالحونَّإذا كثر المفسدون وقلف -
Ç Æ Å Ä Ã  « : تعالى وهو معنى قوله،بالمعروف ويكرهوا ما صنع المفسدون
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  )١( عن أبي جحيفة،طلحة، عن زبيد الإيامي، عن الشعبيحدثنا محمد بن :  قال،حدثنا أسد -  ٢٩١

 :  قالعن علي 

فـأول مـا ؛ وجهاد بقلـب، وجهاد بلسان، د بيدفجها: الجهاد ثلاثة«
فـإذا كـان ، ثم يصير إلى القلب، ثم لسانك،  يدك:تُغلب عليه من الجهاد

ِ نكس فجعل أعلاه أسفله؛اًا ولا ينكر منكرًروفالقلب لا يعرف مع ُ)٢(«. 

                                     
 Ê É È«. ؛أمر االله المؤمنين أن لا يقروا المنكـر بـين أظهـرهم«: ابن عباس قال 

تـصيب الظـالم والـصالح «: قال،  حاتم عن الضحاكوأخرج ابن أبي. »فيعمهم االله بالعذاب
تعـم الـصالح  بـل ،هذا الخطاب ظاهره العموم باتقاء الفتنة التي لا تخـتص بالظـالمف. »عامة

 .فساده وهذا برضاه وإقرارهإ هذا ب؛يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيها، ووالطالح
Ë «: وقوله. » × Û Ú Ù Ø« :وقوله .»µ ´ ³ ¶ ¸ «:  وأما قوله تعالى-   

Ð Ï Î Í Ì«. لا يؤاخذ أحد بذنب أحـدهأن على ُّوغيرها من الآيات التي تدل ، 
 فالواجـب ؛ن الناس إذا تظـاهروا بـالمنكرإ: فيقال. وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب

 لـيس عليـه أكثـر ، فإن لم يقدر فبقلبه، فإن لم يقدر فبلسانه،على من رآه أن يغيره إما بيده
وقد قال تعالى عـن .  أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك وإذا،من ذلك

̄ °«: قوم ًوالتفريط وزر يحمله صاحبه، وليس وزرا لغيره. »» ¬ ®  ٌ ْ ِ. 
مـصنف ابـن أبي شـيبة، والصواب ما أثبتناه، والتـصحيح مـن . ابن الحنفية: في الأصل  ) ١(

 أبو جحيفـة ،وهب بن وهب: يقالوهب بن عبداالله، و: وهو. السنن الكبرى للبيهقيو
مـات :  قيل.الصحابةوهب الخير من بني صعصعة، وكان من صغار : يقال له. السوائي

 ).٦٧٦٠(تهذيب الكمال . سنة أربع وسبعين توفي . ولم يبلغ الحلمقرسول االله 
ُفينكَّس كما ينكَّس الجراب؛ فينثر م«:  قالٍّوفي مصنف ابن أبي شيبة عن علي   ) ٢( ُ َُ َ  . »ا فيهَ

= 

 
 



  
 

 

حدثني الأشـعث بـن :  قال،حدثنا سعيد بن زيد، عن ليث بن أبي سليم:  قال،حدثنا أسد - ٢٩٢

 ، عن أبيه)١(سليم

 :  قال بن مسعود عبدااللهعن 

ٌإذا عمل في الأرض خطيئة«  كمـن غـاب ؛ فمن حـضرها فكرههـا،ُ
 .)٢(» كمن شهدها؛ومن غاب عنها فرضيها، عنها

                                     
مـن لم يعـرف «: ما ميـت الأحيـاء؟ قـال: قيل لحذيفة : وعن أبي الطفيل، قال -

 .»المعروف بقلبه، وينكر المنكر بقلبه
ومن العقوبـات «: عن السفر إلى بلاد المشركين وقال الشيخ سليمان بن عبداالله لما سئل -

ب بهـا القلـب، ، وهي آلام وجوديـة يـضرِّعدم الإحساس بالشر: القدرية على القلوب
تنقطع بها مواد حياته وصلاحه، وإذا انقطعت عنه حصل له أضدادها بلا شك؛ وعقوبة 

 اهـ. »اًا، والمنكر معروفًالقلب أشد من عقوبة البدن، فلذلك يصير المعروف منكر
 ،وهو أشعث بـن سـليم بـن أسـود. الأشعث بن قيس؛ والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ١(

أبي الشعثاء المحاربي، الملقب بابن أبي الشعثاء، وهو أخو عبدالرحمن المشهور بأشعث بن 
تهذيب الكمال  :انظر. من ثقات الشيوخ الكوفيين وليس بكثير الحديث. بن أبي الشعثاءا
 .والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار). ٥٢٦(

0  «: قود الـذين كـانوا في وقـت النبـي ِّوهذا هو السر في قوله تعـالى عـن اليهـ  ) ٢(
 أسـلافهم رضـاهم بقتـل: مع أنهم مـا قتلـوا الأنبيـاء حقيقـة، لكـن معنـاه .»1

 َ عنـد الـشعبي قتـلٌن رجـلَّحسقد و. لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهمو؛ للأنبياء
وفي . ًفجعـل الرضـا بالقتـل قـتلا. »شركـت في دمـه«:  فقال لـه الـشعبيعثمان 
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  بن عمرو الرعيني ويل بن عياش، عن عمرحدثنا إسماع:  قال،حدثنا أسد - ٢٩٣

 : أنه كان يقول،عن كعب الأحبار

 )١(ما يريـدبإن الله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق، يرسلهم «
ُاهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل : منهم ملائكة يقول لهم، من أمره ِ

 إذا لكـيما،  من عبادي يكبر في صدره ما يرى ممـا لا يـستطيع تغيـيرهٍعبد
 .» برحمتيم نجيته؛ْنزلت عقوبتي

                                     
 :- الرافـضي-لسالم بن أبى حفصةأنه قال  ،عمر بن ذرعن ) ٢/١٥٣(قيلي الضعفاء للع

 .» أنت ترضى بقتله، نعم: قال!؟ أنا: وقال، فجزع. أنت قتلت عثمان«
 .مَّ كما تقد أنكرها بقلبه؛ أو لإكراهضرورةفإذا شهدها ل

ً، وقد روي مرفوعا إلى النبي ً وهذا الأثر جاء هنا موقوفا عن ابن مسعود -  ،قُ
 . َّرواه أبو داود والطبراني، عن العرس بن عميرة، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية

 حـدثني رجـل :وفي رواية. قأخبرني من سمع رسول االله : قال ،وعن أبي البختري -
 أو يعـذروا مـن ،لـن يهلـك النـاس« : قـالق أن رسـول االله قمن أصحاب النبي 

 .صحيح وهو ، وأبو داود، أخرجه أحمد.»أنفسهم
 دعـا ًرث أن رجـلااعمـرو بـن الحـعن ) ٤٤٤٦(وفي إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  -

مـا : فقـال فلم يـدخل، اًسمع لهوليدخل  فلما جاء ،إلى وليمة عبداالله بن مسعود 
 ،ر سواد قـوم فهـو مـنهمَّمن كث« : يقولق إني سمعت رسول االله : قال!؟لك رجعت

 .»مله عمفي اومن رضي عمل قوم كان شريكً
 .»يرسلهم فيما يريدون من أمره«: في الأصل  ) ١(



  
 

 

  :قال، )١(ربيعةحدثنا أشرس بن :  قال،نا أسدوحدث - ٢٩٤

 : قال أن رسول االله ،حدثنا عطاء بن ميسرة الخراساني

في جوفـه كـما يـذوب  يذوب قلب المـؤمن ،سيأتي على الناس زمان«
 ، يعمـل بـهيرى المنكر«: ك؟ قالل ومم ذ!يا نبي االله: قيل .»الثلج في الماء

 .)٢(»فلا يستطيع أن يغيره

                                     
 أبو ، وهو أشرس بن ربيعة الهذلي؛ وما أثبتناه هو الصواب،أشرس بن الربيع: في الأصل  ) ١(

 ويحدث عنه أسد بن موسـى، وذكـره ابـن حبـان في ، يحدث عن عطاء بن ميسرة،شيبان
ه البخـاري في التـاريخ الكبـير الثقات، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكـر

ا من الحسن وثابت ومالـك بـن دينـار، ويـروي عنـه يزيـد بـن هـارون ًوذكرا له سماع
 .وموسى بن إسماعيل التبوذكي

لكن رواه ابن أبي الـدنيا في رسـالة الأمـر  . بهذا السندقُلا ينسب للنبي ف ،هذا مرسل  ) ٢(
. ًمرفوعـاعـن ابـن عبـاس بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عطاء الخراسـاني، 

ً والآثار والوقائع تدل عليه، ومن كـان صـادقا مـع االله في أمـره ونهيـه؛ .ومعناه صحيح
 :وجد هذا الشيء في نفسه، ومن ذلك

مـرض سـفيان  «: قـال،لي بن عثـامعن ع) ٧/١٤( ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء -
 ! ويلك: قال، فلما نظر إليه،ب بالكوفةِّبطتَُلى مإ - أي بوله-هعث بمائبَُ ف؛الثوري بالكوفة

 أرى بول رجل قد أحرق الخـوف : قال، انظر ما ترى فيه، ما تسأل: فقال!؟ن هذاَبول م
لقيني سفيان الثـوري عنـد جبـل بنـي  «:لقا ،يحيى بن يمانوعن . » والحزن جوفه،دهِبكَ

 نهيتهم عـن ،ادلةالصي دارمن  ُ جئت: قال، لا: قلت؟ُ أتدري من أين جئت: فقال،فزارة
 .»اً فأبول دم؛ فلا أفعل،مر فيه وأنهى عنهآ أن َّ إني لأرى الشيء يجب علي،يّذاَّدبيع ال
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 :  قال،حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي:  قال،حدثنا بقية:  قال،حدثنا أسد - ٢٩٥

 : قال رسول االله : حدثني أبو نزار القشيري، قال

 .)١(» فليكن أمره ذلك بمعروف؛من أمر بمعروف«

                                     
ُنوع من الحب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يـ: والداذي ِّ : الـداذي«: سكر، وفي القـاموسَ

 .» للفساقٌشراب
 المنكر، حتى روى  وهذا كله بسبب ما قام بقلبه من تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن-

سفيان مع كنت أخرج  «: قال أبي: قال،لوليد بن شجاععن ا) ٧/١٣(أبو نعيم في الحلية 
 .»اًا وراجعً ذاهب، فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الثوري

قـال رجـل «: لامحمد بن يزيد بن خنـيس، قـعن ) ٧/١٤(وروى أبو نعيم في الحلية  -
 تسألني كيف أصـبحت؟ قـد واالله :كيف أصبحت يا أبا عبداالله؟ فقال: لثوريلسفيان ا

ُّتعز، اًا رشيدً اللهم أبرم لهذه الأمة أمر،تحيرت ِ ُّوتذل،  فيه وليكُ ِ ُ ؤمر فيـه ُويـ،  فيه عدوكَ
 .»اًكم من مؤمن رأيناه مات غيظ:  وقال،ثم تنفس سفيان، نهى فيه عن المنكرُوي، بالمعروف

 . من فشو المنكرممن مات بغيظهثوري الوكان سفيان  -
ْالغضب الله، واحتراق القلب على المنكَر، وإن لم يقدرعلى تغييره؛ كـما: ً ومن ذلك أيضا- ُ 

سأل موسـى « :عن هشام بن عروة، عن أبيه قال) ٤٨٢(ي في الزهد َّاد بن السرَّهنروى 
 كما يغـضب ،رميالذي يغضب إذا أتيت محا:  إليك؟ قالّ عبادك أحبُّأي: ربه عز وجل

  اهـ.»واّر الناس أم قلثُكََ لم يبال أ؛ إذا غضب لنفسهرَمَِّر لنفسه، فإن النمَِّالن
المعـروف بإسـحاق الألهـاني، وهـو  ،إسحاق بن مالك الحـضرمي: فيه إسناده ضعيف،  ) ١(

 . وفيه أبو نزار القشيري، وهو مجهول الحال، ولم أقف له على ترجمة. ضعيف الحديث
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ُوقد روي من طرق أخرى مرفوعة عن عبداالله بـن  . ق ُلا ينسب للنبيالسند فهو بهذا 

، رواها البيهقي في شـعب الإيـمان، والـديلمي في الفـردوس،  عمرو بن العاص
 . القضاعي في مسنده، وأسانيدها لا تخلو من مقالوالشهاب 

ع  وهي وضع اللين في موضـعه، ووضـ،هو الحكمة: صحيح، والمعروففمعناه وأما  -
ً، وليس بالضرورة أن يكون المعروف هو اللين دائـما أو الـشدة دائـما، الشدة في موضعها ً

) ١/١٢٥(بل هو على درجات ذكرها ابـن قدامـة في كتابـه مختـصر منهـاج القاصـدين 
 :اعلم أن الحسبة لها خمس مراتب« :فقال

 أقلـع عنـه، ا، فـإذا عـرفًفإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكـر :التعريف: الأولى
 .فيجب تعريفه باللطف، ليحصل التعريف من غير إيذاء

 .الوعظ بالكلام اللطيف: الثانية
 يـا ،يـا جاهـل:  الفاحشة، بـل نقـول لـه: بالسبيب والتعنيف، ولسنا نعنَّ الس:الثالثة

 .ونحو ذلك! أحمق، ألا تخاف من االله تعالى
 .المنع بالقهر، ككسر الملاهي وإراقة الخمر: الرابعة

التخويف والتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليـه، : الخامسة
 دون ما قبلهـا، لأنـه - أو من له ولاية على صاحب المنكر-هذه المرتبة تحتاج إلى الإمامو

 . إلى فتنةَّربما جر
ولـه مـن .  الحسبة بالتعريف، ثم بـالوعظ والنـصح بـاللطف:فللولد من ذلك: ثم قال

أن يكسر العود، ويريق الخمر، ونحـو ذلـك، وهـذا الترتيـب ينبغـي أن : ة الخامسةالرتب
لطان، فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه ُّوأما الرعية مع الس.  في العبد والزوجةييجر

 . انتهى كلامه.»إلا التعريف والنصح
 : ذلكالتطبيقات الدالة علىومن  -
 َّرمَـأن صلة بن أشيم وأصـحابه  «:عن ثابت) ٧٦(عفان بن مسلم في أحاديثه  ما رواه -

:  فقـال صـلة،اًا شـديدً أصحاب صلة أن يأخذوه بألـسنتهم أخـذَّمهََ ثوبه فُّبهم فتى يجر
= 

 
 



  
  

 

                                     
 أن ُّبحِـأُ: وما حاجتك؟ قال:  إن لي حاجة، قال!يا ابن أخي: دعوني أكفكم أمره، فقال

هذا أمثل مما : لة لأصحابهنعم، ونعمة عين، ورفع إزاره، فقال ص: ترفع من إزارك، قال
 .» لشتمكم؛أردتم، لو شتمتموه وآذيتموه

المفـضل بـن غـسان، عن ) ٥٣( وروى ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
ْ يمشي يخٍّ من آل عليًرأى العمري العابد رجلا«: عن أبيه، قال فأخـذ بيـده، ر، فأسرع إليـه ِطَ

  اهـ.»فتركها الرجل بعد: ك االله به لم تكن هذه مشيته، قال إن الذي أكرم!يا هذا: فقال
 قُّ والأحسن من هذا وذاك، ما ثبتت به السنة من قصة الفتى الـذي جـاء إلى النبـي -

فلـم يكـن «:  بحكمة، حتى قال الـراويقفأنكر عليه النبي يريد أن يأذن له في الزنا، 
 .  والقصة معروفة، »بعد ذلك يلتفت إلى شيء

: يزيد بن الأصـمعن  ابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم في الحلية واللفظ له،  وروى-
لبأسه، وكان مـن أهـل الـشام، وأن   وكان يفد على عمر ، كان ذا بأسًأن رجلا«

: اكتـب:  فقال،اب، فدعا كاتبهَّتتابع في هذا الشر:  فقيل له،ه فسأل عنهدَقَفَ عمر 
 ، أحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه إلا هـو عليك، فإنيٌمن عمر بن الخطاب إلى فلان، سلام

 ثـم ،غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هـو إليـه المـصير
 بقلبه، وأن يتوب عليـه، فلـما أتـت الـصحيفة  االلهُلَِبقُْن عنده، ودعوا له أن يَ منََّمَدعا وأ

 ،عـدني االله أن يغفـر لي، وقابـل التـوبغافر الذنب، قد و:  ويقول،الرجل جعل يقرأها
 لا إله إلا هـو - الخير الكثير:والطول - قد حذرني االله عقابه، ذي الطول،شديد العقاب

 فأحـسن النـزع، فلـما بلـغ عمـر  نفسه، ثم بكى، ثم نزعفيفلم يزل يرددها ، إليه المصير
 ووفقوه، وادعوا ة فسددوهَّ زلَّا لكم زلًهكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخ:  قال،أمره ،

 .»ا للشيطان عليهًاالله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عون
رأى سعيد بن جبير عـلى شـاب « : عن عبدالملك، قاله،ابن أبي شيبة في مصنفوروى  -

 .»فأعطه إياها: بلى، قال: قال أما لك أخت؟: ا من ذهب، فقال لهًمن الأنصار خاتم
 ! لطيفٍيا له من إنكار ف-
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ا ًأن سعيد بـن جبـير رأى إنـسان« : عن محمد بن سوقة،ه شيبة في مصنفابن أبيوروى  -

 .» فقطعها؛يطوف بالبيت في عنقه خرزة
:  يصلي في المسجد صلاة سـوء، فقـال لـه عبـدالرحمنًرأى عبدالرحمن الأعرج رجلا و-
مـا لـك :  الرجـل قـال.لا واالله، لا تبرح حتى تصلي: قد صليت، قال: صل، فقالفقم «

واالله لتصلين أو ليكونن بيني وبينك أمر يجتمع علينا أهل المسجد، : عرج؟ قالولهذا يا أ
 .»فقام الرجل فصلى صلاة حسنة: قال

 . هذا من أمثلة الشدة التي وضعت موضعها، فالأمور العظام لا ينبغي التهاون فيها-
ه في ا يـأمرًكان من قبلكم إذا رأى مـن أخيـه شـيئ«: عن عبدالعزيز بن أبي رواد، قال و-

 أحد هؤلاء يخرق بـصاحبه، ويـستعقب أخـاه، ويهتـك َّ وإن،رفق، فيؤجر في أمره ونهيه
 .»ستره

 ، عـالم بـما ينهـى،رجل عالم بما يأمر إلا ،لا يأمر بالمعروف «: قال،عن سفيان الثوري و-
 .» عدل فيما ينهى، عدل فيما يأمر، رفيق فيما ينهى،رفيق فيما يأمر

 : وف وينهى عن المنكر أن يكون فينبغي لمن يأمر بالمعر-
 .  قبل الأمرًفقيها
 .  عند الأمرًرفيقا
 . بعد الأمر، لما يصيبه من أذىًحليما

، خرجـت إلى الـصبح«:  قـال، عن ابن حرملة)٦٩٥٧(ابن سعد في الطبقات روى  و-
، بّفلقيـت سـعيد بـن المـسي: قال . حتى أدخلته منزليهُرُجَُفلم أزل أ،  سكرانُفوجدت

: فقـال لي: ؟ قالَّفيقيم عليه الحد، لطانُّ أيدفعه إلى الس، وجد سكرانًو أن رجلال: فقلت
، فإذا الرجـل قـد أفـاق،  إلى البيتُفرجعت: قال .فافعل، إن استطعت أن تستره بثوبك

 في َفكنـت، َدتدُِ لـو أخـذت البارحـة لحـ!أما تـستحيي: فقلت  . عرفت فيه الحياءفلما رآني
  .اًلا أعود له أبد، واالله: فقال، ز لك شهادة لا تجو؛الناس مثل الميت

 .»نت حاله بعدسَُه قد حُفرأيت  :قال ابن حرملة
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 : يقـول، إنـه سـمع أبـا عبـداالله:قـال حنبـل) ١/٢١٣(وفي الآداب الشرعية لابن مفلح  - 

ا بالفـسق فقـد ً معلنـً إلا رجلا،الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة
  . فهؤلاء لا حرمة لهم. ليس لفاسق حرمة: لأنه يقال؛يك نهيه وإعلامهوجب عل

 .  الرفق: قال؟اليد إذا أمر بالمعروفا بً هل يستقيم أن يكون ضرب:وسأله مهنا
 كـان أصـحاب عبـداالله بـن : قـال؟ئل عن الأمر بـالمعروفسُالإمام أحمد  ونقل يعقوب أن

 ًمهـلا!  رحمكـم االلهً مهـلا: يقولـون،إذا مروا بقوم يرون منهم مـا يكرهـونمسعود 
 ! رحمكم االله
 إن : قـال؟ كيـف: قلـت، ينبغي أن يأمر بـالرفق والخـضوع: عن الإمام أحمد، قالونقل مهنا

  . فيريد أن ينتصر لنفسه،أسمعوه ما يكره لا يغضب
 ذهـب الأمـر ؛ إن زدت عليـه، دعـه: قـال؟ فلم ينتـه، إذا أمرته بمعروف:وسأله أبو طالب

ل منـك ِبـَ فإن ق، فإذا أمرت بالمعروف، فتخرج إلى الإثم،ا لنفسكًف وصرت منتصربالمعرو
 اهـ .»وإلا فدعه

 بـأبي َّصـلى«: سـمعت أبـا العبـاس، قـال: أخبرنا محمد بن أبي هارون، قال : وقال الخلال- 
 جمع ثوبه بيده اليسرى، وكنـت بجنبـه -جوين:  أي-، فكان إذا سجدوينُا جًعبداالله يوم
 ؛إذا قام أحـدكم في الـصلاة«: ققال النبي : - وخفض من صوته- قال لي،افلما صلين

قـال : أي شيء كان يقول لك؟ قلت:  قال لي جوين، فلما قمنا.»اًا ولا ثوبًفلا يكف شعر
 .»كذا وكذا، وما أحسب المعنى إلا لك: لي
مُ بـن  وأما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الوالدين؛ فقد سأل سـلا-

الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما ! يا أبا سعيد: قلت: َمسكين الحسن البصري؛ قال
 اهـ. »يأمرهما إن قبلا، وإن كرها سكت عنهما«: عن المنكر؟ قال

:  بلفـظ-)جزء مـن حـديث أبي العبـاس الأصـم: ( كما في- وجاء في بعض الروايات-
 . »ًمن أمر بالمعروف؛ فليكن بالمعروف معروفا«

 . ًيكون عاملا بالمعروف قبل أن يدعوا الناس إليه: أي
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يـؤتى بـه  عليه الأحاديث والآثار، كما في حديث الرجل الذي تَّْوهذا معنى صحيح دل

  فيدور بهـا كـما يـدور الحـمار في الرحـا،، فتندلق أمعاء بطنه، فيلقى في النار،يوم القيامة
مالك ألم تكـن تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن  !يا فلان:  فيقولون،فيجتمع إليه أهل النار

 والحديث متفق .عن المنكر وآتيه بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى: المنكر؟ فيقول
 فكـن مـن آخـذ ؛إذا كنت ممن يـأمر بـالمعروف« :قال الحسن البصري ، وقد عليه

 .» وإلا هلكت،الناس به
شرف أهـل الجنـة في الجنـة عـلى ي «: قال، عن الشعبي)٢١٩٨(أحمد في الزهد  وروى -

إنـا كنـا :  فيقولـون!مونا؟ِّ وإنما كنا نعمل بما تعل،ما لكم في النار:  فيقولون،قوم في النار
  اهـ.» ولا نعمل به،مكمِّنعل

الذي يأمر بالمعروف يحتـاج إلى خمـسة «): ١/٤٩( وقال السمرقندي في تنبيه الغافلين -
 : أشياء
 .  يحسن الأمر بالمعروفالعلم؛ لأن الجاهل لا: أولها

 . أن يقصد به وجه االله تعالى وإعزاز الدين: والثاني
ًالشفقة على من يأمر باللين والتودد ولا يكون فظا غليظـا؛ لأن االله تعـالى قـال : والثالث

z y x } | «: لموسى وهارون عليهما الـصلاة والـسلام حـين بعـثهما إلى فرعـون
� ~ }« . 

 º ¹ « «: ًا رحيما؛ لأن االله تعالى قال في قـصة لقـمانًأن يكون صبور: والرابع
Á À ¿ ¾ ½ ¼« . 

َّأن يكون عاملا بما يأمر به؛ لكيلا يعير به ولئلا يـدخل تحـت قولـه: والخامس َ ُ ً :»  t
~ } | { z y x w v u« . 

رأيـت ليلـة أسري بي إلى الـسماء «:  أنه قـالقعن النبي وروى أنس بن مالك 
خطبـاء أمتـك : قـال! من هؤلاء يا جبريل؟: م بالمقاريض، فقلتًرجالا تقرض شفاهه

. » أفـلا يعقلـون،الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتـاب
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 عن الحسن حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، :  قال،حدثنا أسد - ٢٩٦

 :  قال أن النبي عن أم سلمة 

ومن كـره فقـد ، فمن أنكر فقد برئ، تكون أمور تعرفون وتنكرون«
 .-)١(اً يقولها ثلاث-» فأولئك هم الهالكون؛من رضي وتابعولكن ، سلم

                                     
ًذكر لنـا أن في التـوراة مكتوبـا: وقال قتادة. لون بما فيهم ولا يع،يتلون كتاب االله: يعني ُ :

 اهـ. »ٌ وتفر مني، فباطل ما تذهبونَّتذكرني وتنساني، وتدعو إلي! يا ابن آدم«
بة بـن َ عن قتادة وهشام بن حـسان، عـن الحـسن، عـن ضـ،هذا الحديث أخرجه مسلم  ) ١(

كون أمراء فتعرفـون وتنكـرون، فمـن عـرف يس«:  ولفظهمحصن، عن أم سلمة 
 أفـلا نقـاتلهم؟ !يـا رسـول االله: قـالوا. »بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع

 . » الهالكونفأولئك هم«:  دون قوله.» ما صلوا،لا«:قال
  ).٢٠٨: (ذه الزيادة في التعليق على الأثر ذي الرقممت هَّ وتقد-
ًجابيـا  ومن تمام الـبراءة؛ ألا يكـون لهـم -ومعناه أن الإنكار بالمعروف يوجب البراءة -

ًولا عريفا ولا شرطيا َّلا ينـزعن ومـع ذلـك -ً  .لأمـرين، فيجمـع بـين اا مـن طاعـةً يـدْ
 فـالبريء مـن ؛والكراهة بالقلب توجـب الـسلامة، والرضـا والمتابعـة توجـب الهـلاك

 .»مَّلسَُمخدوش م «:ديثالح كما في ،السابقين، والسالم من المقتصدين
يكون أمراء يغشاهم غـواش أو «: ؛ قالقعن النبي  وعن أبي سعيد الخدري  -

، فصدقهم بكـذبهم، وأعـانهم حواش من الناس، يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم
على ظلمهم؛ فليس مني، ولست منه، ومن لم يدخل عليهم، ولم يـصدقهم بكـذبهم، ولم 

 . وابن حبان في صحيحه،رواه أحمد، وأبو يعلى. »يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني، وأنا منه
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حدثنا جرير بـن عبدالحميـد، :  قال، بن عبادحدثنا هارون:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٢٩٧

 :  قال، بن عمير، عن ربيع بن عميلةالملكعن عبد

 :  بن مسعود عبدااللهقال 

ا لا ًفبحـسب امـرئ إذا رأى منكـر، )١(اتنـََوهات نـََإنها ستكون ه«
 .» أن يعلم االله من قلبه أنه له كاره،ًتغييرايستطيع له 

 حدثنا يزيد بن عطاء، عـن أبي: قال ى،حدثنا أسد بن موس:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٢٩٨

 ، أو بعض أهلهعبدااللهإسحاق السبيعي، عن بعض ولد جرير بن 

 : يقولسمعت رسول االله  :، قال عبدااللهعن جرير بن 

لـو ، إن الرجل ليكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منـه وأعـز«
 .)٢(» فيعاقبون به؛فيداهنون ويسكتون، وا أخذوا على يدهءشا

                                     
سـيلي أمـوركم بعـدي رجـال يطفئـون «:  قالق أن النبي بن مسعود اوعن  -

إن أدركـتهم ! يا رسول االله: فقلت.  ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، بالبدعةويعملوننة ُّالس
 .أحمدرواه  .»لا طاعة لمن عصى االله! بن أم عبد كيف تفعل؟ اتسألني يا«: كيف أفعل؟ قال

ات َهنـ«): ١/٢٦٣( الـصحيحين تفسير غريب ما فيقال محمد بن أبي نصر الحميدي في   ) ١(
 . في فلان هنـات: يقال. كناية عن الفتن والاختلاف؛رضى أمور سيئة لا ت:أي. »اتَوهن
 اهـ. » فهو هنة؛أو خلق ذم في دينُ وكل ما ي، خصال سوء:أي

 لأنه بالتتبع والاستقراء وجدنا أن  ؛ضعفهنا محتمل للسنده رواه الطبراني في الكبير، و  ) ٢(
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  أبو الأحوص، عن أبي إسحاقحدثنا: حدثنا أسد بن موسى قال - ٢٩٩

 :قال  بن جرير عن أبيه )١(عبيدااللهعن 

 : يقولسمعت رسول االله 

 يقـدرون عـلى أن ،مل فيهم بالمعـاصيعُْما من رجل يكون في قوم ي«
 .)٢(» إلا أصابهم االله بعقاب قبل أن يموتوا؛واِّوا عليه فلا يغيرِّيغير

                                     
وشـيخ . هناُابن وضاح لا يحدث مباشرة عن أسد بن موسى وإنما بواسطة، وقد سقطت 

ًولكن جاء في الطرق الأخرى مصرحا به؛ ففي مـسند مجهول، في هذا السند أبي إسحاق 
 -عبيـداالله بـن جريـر: أحمد، وسنن ابن ماجه، والطبراني في الكبير، وصحيح ابن حبـان

:  وفي مسند أحمد، وابن أبي الدنيا، ومساوئ الأخلاق للخرائطـي.-وهو الأثر التالي هنا
والحديث .  وأكثر الروايات على عبيداالله بن جرير، وهو مقبول الحديث.المنذر بن جرير

 .، وتقدم نحوهصحيحفمعناه وأما . بمجموع طرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن
عبداالله؛ وما أثبتناه هو الصواب، وهو عبيداالله بن جرير بـن عبـداالله الـبجلي : في الأصل  ) ١(

 .اجهوالتصحيح من مسند أحمد، وسنن ابن م. الكوفي
،  عـلى معنـاهوالآثار تدلنة ُّأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه وغيرهم، والقرآن والس  ) ٢(

 :ومن ذلك
 .بتَّه االله علينا من شأن أصحاب السَّ ما قص-
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð «:  وقوله تعالى-

Þ«. 
 .»ا لكمًهي أيض«: ؛ قال»Ê É È Ç Æ Å Ä Ã «: عن مجاهد و-
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 عـن ،حـدثنا ابـن مهـدي:  قـال،سى بن معاويـةحدثنا مو:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠٠

  هاجرُإسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن الم

 : قال عن ابن مسعود 

الرجـل فـلا   فيعملـون بهـا ومعهـم،عمل في الأرضُإن الخطيئة لت«
،  بأن هذا ينكرها ولا يهواها؛ارج من الأرضتصيبه، وتصيب الرجل الخ

 .»بلغ هذا الآخر فلا ينكرها ويهواهايو

:  قـال،حدثنا أسـد بـن موسـى:  قال،حدثنا محمد بن يحيى:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠١

  : قال،عيمُ بن نعبدااللهحدثنا بقية، حدثنا 

                                     
أمر االله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بـين أظهـرهم، فـيعمهم «:  عباس  وقال ابن-

 . ابن جريرارواهم. »االله بالعذاب
والقـول بـأن هـذا التحـذير يعـم «: قـالثم . »اًوهذا تفسير حسن جد«: ال ابن كثير ق-

م، هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الـواردة لهالصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب 
  اهـ.»ر من الفتنفي التحذي

م عـلى مثل القائ«:  قالقأن النبي   في الصحيح عن النعمان بن بشير وما جاء -
 فأصـاب بعـضهم أعلاهـا ، كمثـل قـوم اسـتهموا عـلى سـفينة،حدود االله والواقع فيها

َ فكان الذين في أسفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا عـلى مـن فـوقهم،وبعضهم أسفلها ّ، 
 هلكـوا ؛ يتركـوهم ومـا أرادواوقنا فإنَا ولم نؤذ من فًرقنا في نصيبنا خرقا خَّلو أن: فقالوا

ً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميع،اًجميع َ ففـي هـذا الحـديث تعـذيب العامـة . »اَ
  .وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بذنوب الخاصة



  
  

 

 : قال،ناروحدثني أبو ه

 وشـيخ قـائم ينظـر إلى ،ينتفـون ريـشه اًبينما غلمان قد أخذوا ديكـ«
 .)١(» فخسف االله بهم الأرض؛ لا يأمرهم ولا ينهاهم،جانبهم

                                     
 عـن فعـل هـؤلاء، المطلـوب االله، ولم يظهر منه الاعتذار لأنه لم يقم بواجب الإعذار إلى  ) ١(

فكانت النتيجة أن خسف االله به الأرض معهم، ومثله ما جـاء في كتـاب الزهـد للإمـام 
سرائيـل يغـشى إحبـار بنـي أ مـن ٌكان حـبر«: عن مالك بن دينار، قال) ١/١٥٦(أحمد 

ا غمـز ً بنيـه يومـَبعـض فـرأى : قال،يام االلهأيذكرهم بو يعظهم ؛ل والنساءامنزله الرج
 ، وانقطـع نخاعـه، فـسقط مـن سريـره: قـال! يـا بنـيً مهلا! يا بنيً مهلا:فقال ،النساء

ني لا أالحـبر ا ًخبر فلانأن أ :لى نبيهمإ وحى االلهأ ف، في الجيشوهل بنِتُ وق،تهأسقطت امرأو
 .»! نيُا ب يً مهلا! يا بنيً مهلا:ن قلتألا إ  ما غضبك لي؛اًبدأا ًيقِّ من صلبك صدرجخأ

  .» فهو شريكه؛اصي فلم ينههع يعمل بالمٌن كان له جارمَ :مكتوب في التوراة« : قال وعنه- 
 المنكـرين عـلى َّوهـذا الـذي نجـىقام بالواجب عليه في الأمر بالمعروف نجـى،  فمن - 

 .» 1 2 3«: أصحاب السبت، حيث قالوا
: ذا قـال ابـن عبـاس  ومن لم يقم بالواجب عليه في النهي عن المنكر هلك؛ وله-
 لأنهـم لم ينهـوا عـن ؛ن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه إنما أخذتهم الرجفـةإ«

 !فكيف بمن رضي بالمنكر؟. » ولم يرضوا به،العجل
 فيما رواه عنـه ابـن أبي  وصور الإعذار كثيرة، أدناها ما ذكره عبداالله بن مسعود -

كم، فإن لم تستطيعوا فبألـسنتكم، فـإن لم تـستطيعوا جاهدوا المنافقين بأيدي«: ، قالالدنيا
إذا رأيـت الفـاجر «: وفي رواية الطـبراني، قـال. »إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا

ِّفلم تستطع أن تغير َ َّ عليه؛ فاكفهر في وجههُ ِ َ ْ«. 
ُ إذا رأى منكرا؛ عرفت الكراهية في وجههق وقد كان النبي - ً. 
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إذا أثنـى عـلى الرجـل «: لاسفيان الثوري، قـعن ) ٧/٣٠(ية  وروى أبو نعيم في الحل-

يـراهم يعملـون :  قـال!كيـف ذاك؟: قـالوا لـسفيان، وءُ أجمعون فهـو رجـل سـهُُجيران
 .»ويلقاهم بوجه طلق،  عليهمِّيرُغَُبالمعاصي فلا ي

 فـيما رواه عنـه أبـو ليفعل كما فعل أبـو الـدرداء فلينكر بقلبه، و فإن لم يستطع، -
إنـا لنكـشر في وجـوه أقـوام «: بقولـه) ٤/٢٧٨(الأصبهاني في طبقات المحدثين الشيخ 

 . سلطان على القلبلأنه لا. »ونضحك إليهم، وإن قلوبنا تلعنهم
 : ً ومن صور الإعذار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا-
، فيصعد  يسمع بالمنكرق التلميح والإشارة والتنبيه دون التخصيص، كما كان النبي -

 .»ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا«: المنبر، ويقول
ٍّكلمة عـدل أو حـق عنـد : أفضل الجهاد«: كما في حديث التصريح إن لم ينفع التلميح، -

 . »سلطان جائر
من « : قال،عن ليث بن أبي سليم) ٤٠(في كتاب الأمر بالمعروف لعبدالغني المقدسي  و-

 .» يا ظالم: أن تقول للظالم:الجهاد
حفظت على : قالما ذكره الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : ومنها -

ا ً في طريـق، فـرأى صـبيان- الإمام أحمد-كنت مع أبي عبداالله«: أبي بكر المروذي أنه قال
 .»ق بينهمَّيقتتلون، فعدل إليهم ففر

:  بالشطرنج، فقـالبقوم يلعبون  ٌّ عليَّمر«:  قال،عن ميسرة بن حبيب الفهري و-
 .»ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون«

 -اً زبيـد-رأيت جدي«:  قال،أشعث بن عبدالرحمن بن زبيد وعند ابن أبي الدنيا، عن -
 .»ا معه زمارة قصب، فأخذها فشقهاًرأى غلام

 دث امرأة فيُ محمد بن المنكدر بشاب يحَّمر«: عن علي بن عثام الكلابي، عن أبيه، قال و-
 .»ليك ما هذا أجر نعمة االله ع!يا فتى: الطريق، فقال

 . فهذه بعض الأمثلة، والصور في هذا الباب كثيرة-



  
  

 

 
 

 حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني :  قال،وحدثنا أسد - ٣٠٢

 .  فلم ينتهوا؛ فنهاهماً بفتية يعذبون حمارَّ مرأن سلمان 

 .» اشهدي!ويا جبال،  اشهدي!يا سماء«: فقال

 .)١(ما أحسنه: َّوضاحقال ابن 

:  قـال،دثنا جعفر بن هارونح:  قال،حدثنا أحمد بن عمرو:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠٣

 : قال، وبرة)٢(ُأخبرني أبو سليم القارئ، عن مسعر، عن

 :  قالسمعت ابن عباس 

                                     
 .والبراءة من فعلهموالإعذار إلى االله،  تعظيم الأمر، أراد حيث الأثر؛  هذا :أي  ) ١(

 على أنـاس مـن الأنبـاط في َّأنه مر  عن هشام بن حكيم، مسلمأحمد، ووروى  -
أشـهد : فقـالبسوا في الجزيـة، حُ: ما شأنهم؟ قالوا«: قيموا في الشمس، فقالُ قد أ؛امَّالش

  .»إن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا:  يقولقلسمعت رسول االله 
ر بهـم مَأََثـه، فـَّمير بن سـعد عـلى فلـسطين، فـدخل عليـه، فحدُوأميرهم يومئذ ع: قال
 .ُّلواُفخ

أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم دل على يحاديث والآثار م من الأَّ ما تقدُّكلو -
 وأمـا ، على ذهاب الإيمان من قلبهَّ فمن لم ينكر قلبه المنكر دل،لابد منه، وأنه في كل حال

 .الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة
  هـو: هو ابن كدام، ووبرة: فإن مسعر؛مسعر بن وبرة، وهو تصحيف ظاهر: في الأصل  ) ٢(

 .ابن عبدالرحمن، والتصحيح من الزهد لأبي داود



  
 

 

 
 

 فإنه فـضل ولا آمـن عليـك فيـه مـن ؛إياك والكلام فيما لا يعنيك«
 قـد يّ مـسلم تقـَّبُّفر، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه، الوزر

 .»)١(تكلم فيما يعنيه في غير موضعه فتعب

:  قـال،حدثنا أسد بـن موسـى:  قال،حدثنا محمد بن سعيد:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠٤

 : قال،حدثنا أيوب بن خوط

 :  قال أن رسول االله ،حدثنا الحسن

 . » نفسهَّلليس بمؤمن من أذ«

                                     
 والحكمـة وضـع الـشيء . لا تخذيل عن الأمر والنهـي، من التهور والعجلةٌوهذا تحذير  ) ١(

 عن ،مجاهد عن) ١/٩٥(ًوقد ذكر ابن أبي الدنيا الأثر كاملا في رسالة الصمت ، موضعه
 لا: ةفَـَوقُالم مهُّْالـد الخيـل من أحسن َّلهن ٌخمس: يقول سمعته«: قال عباس ابن

 له تجد حتى يعنيك فيما تتكلم ولا ،الوزر عليك آمن ولا ٌفضل فإنه ؛يعنيك لا فيما تتكلم
 ًحلـيما ِتمـار ولا ،تِنـعَفَ موضعه غير في وضعه قد يعنيه أمر في متكلم َّبرُ فإنه ،اًموضع

 تحـب بما عنك بّغيت إذا أخاك واذكر ،يؤذيك السفيه وإن يقليك الحليم فإن ؛اًسفيه ولا
 بالإحـسان مجـازى أنـه يـرى ٍرجـل َعمل واعمل ،منه يعفيك أن تحب امم عفهأو ،به يذكرك أن

 .»بالإجرام ٌمأخوذ
 فيهن سافر إذا خمس«: قال )١/٧٥ (نعيم لأبي الحلية؛ كما في ٌّ ومثله ما قاله علي -

 ولا ذنبـه، إلا يخـاف لاو ربـه، إلا ٌعبد يخشى لا: سفره من اًعوض له َّنكُ اليمن إلى رجل
 االله: يقـول أن يعلـم لا عما سئل إذا يعلم من ييستح ولا يتعلم، أن يعلم لا من ييستح
  اهـ.»الجسد من الرأس بمنزلة الدين من والصبر أعلم،



  
  

 

يتعرض للبلاء الـذي «: قال! ؟ل نفسهِّذُوكيف ي! يا رسول االله: قيل
 .)١(»لا طاقة له به

                                     
رواه أحمـد، والترمـذي، وابـن و فلا يثبت بهذا السند، ،هذا من مراسيل الحسن البصري  ) ١(

ًمرفوعـا،  عـن حذيفـة ، عن جندب، عن الحسن،دعان عن علي بن زيد بن ج،ماجه
 .حديث حسن غريبهذا : وقال الترمذي. » نفسهَّلا ينبغي للمؤمن أن يذل«: بلفظ

والحديث له طرق متعددة ولا تخلو من مقال؛ حتى قال ابـن أبي حـاتم كـما في العلـل  -
 اهـ. »هذا حديث منكر: قال أبي«): ٢/١٣٨(

بغية الباحث عن زوائد مـسند الحـارث  قصة، كما في كتاب  ومعناه صحيح، والأثر له-
 الصلاة َّ الحجاج قد أخر! يا أبا سعيد: فقال، قام إليه رجل: قال،الحسنعن ) ٢/٧٢٢(

 : قال له الحسن؟ فأقوم إليه فأمره بتقوى االله: قال.ا من العصرًيوم الجمعة حتى كان قريب
 :» O N M L قال االله  أليس: فقال له الرجل: قالك؟ا يقتلوًإنهم إذ

V U T S R Q P«.حـدثني أبـو بكـرة : قال الحـسن   أن
 !؟ وكيف يذلها يـا رسـول االله: قالوا.»ليس للمؤمن أن يذل نفسه«:  قالقرسول االله 

 .»يتكلف من البلاء ما لا يطيق« :قال
 : قيل للحـسن: قال،عمارة بن مهرانعن ) ٧/١٧٦( وفي الطبقات الكبرى لابن سعد -

ليس للمـؤمن أن « : قال؟ فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؛ تدخل على الأمراءألا
 ووصـف لنـا - قالوا بسيوفهم هكـذا، إذا تكلمنا؛ إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا،يذل نفسه
وفي رواية ذكرها أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن، عن ابـن  .»اًبيده ضرب

َيتعرض للسلطان، وليس له منه النصف«: ً مرفوعا قالعباس  َّ«. 
لمـا ولي «: المعلى بن زياد، قـالعن ) ٢/٨٣( وفي رسالة الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا -

ا، فأتيت الحسن في أهلـه، وخـادم يقـال ًيزيد بن المهلب خشيت أن أؤخذ، فأجعل عريف
أيـة : ؟ قال كتاب االله  كيف بهذه الآية في!يا أبا سعيد:  يناوله ثيابه، فقلت؛ برزة:له
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  :» | { z y x w v u tقول االله : قلت: آية؟ قال

سـخط االله عـلى هـؤلاء بقـولهم الإثـم وأكلهـم قـد  ! يا أبـا سـعيد.»{ ~ � ¡ ¢
يف َّ إن القوم عرضوا الـس!االله يا عبد:  فقال الحسن. هؤلاء حيث لم ينهواَّالسحت، وذم

 .»ما أعرفه: ؟، قالً هل تعرف لمتكلم فضلا!سعيديا أبا : يف دون الكلام، قلتَّفحال الس
ٌ أخرى ذكرها ابن أبي الدنيا وفيها عبر وهناك قصص- َ ِ. 
كـان مطـرف بـن «:  قال،عن غيلان) ١١٨٥(عبداالله بن أحمد في زوائد الزهد وروى  -

 .»مهُُ ما تجري به أقلامِّ وشر،لطانُّهم إني أعوذ بك من فتنة الس الل:الشخير يقولعبداالله 
ّلما قدم إلى الحجاج ليضرب عنقه، قال له الحجاج ولذلك - ِّ ِأتقر على نفسك بـالكفر؟ «: ُ ِّ ُ َ

ٌإن من شق العصا، وسفك الدماء، ونكث البيعة، وأخاف المسلمين لجـدير :  مطرفقال َ َْ َ َ ّ
 .»خليا عنه: بالكفر؟ قال

ٌّو رجل حنفـي  وه-؛ فهذا الجصاصٍله بأهل وهذا الفقه لا يعرفه أهل الرأي، وليسوا - ٌ
ا في قتـال ً مـشهور أبي حنيفةكان مذهب«): ١/٨٧( قال في كتابه أحكام القرآن -محترق

 حتـى ، احتملنا أبـا حنيفـة عـلى كـل شيء: ولذلك قال الأوزاعي؛الظلمة وأئمة الجور
 وجـوب الأمـر :قولـه  وكـان مـن. فلـم نحتملـه- قتال الظلمة: يعني-جاءنا بالسيف

وي ُ على ما ر، فبالسيف؛ فإن لم يؤتمر له،فرض بالقولوهو  ؛نكربالمعروف والنهي عن الم
 ورواة الأخبـار ، وكان من فقهاء أهل خراسان- وسأله إبراهيم الصائغ،ق عن النبي

 ثـهَّ وحد؛ هو فرض: أبو حنيفة فقال؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-اكهمَّسُون
 حمـزة بـن :أفـضل الـشهداء« :ل قـاق أن النبـي ، عن ابن عباس،بحديث عن عكرمة

فرجـع ، » فقتـل؛ فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر؛ ورجل قام إلى إمام جائر،عبدالمطلب
 فـأمره ونهـاه وأنكـر عليـه ظلمـه ؛إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبي مسلم صـاحب الدولـة

يـد  وقضيته في أمـر ز. وطرحه في بئر- ثم قتله،اً فاحتمله مرار؛وسفكه الدماء بغير حق
 .ا في وجوب نصرته والقتال معـه وفتياه الناس سر، وفي حمله المال إليه،بن علي مشهورةا

 وقـال لأبي إسـحاق الفـزاري .وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبداالله بـن حـسن
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 مخـرج أخيـك : قـال!؟تلُ حتى ق، لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم:حين قال له

  .»ثغركان أبو إسحاق قد خرج إلى ال و! من مخرجكَّ إليُّأحب
مع أنه لم يخرج قـط لا للكفـار ولا في الفـتن، إنـما هـو ! َّ ففضل الفتن على قتال الكفار-

 .- كفعل أشابهه في زماننا-تحريض الضعفاء
 الذين بهـم !وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث«: ثم قال الجصاص المحترق -
 اهـ. »!ب الظالمون على أمور الإسلامَّ حتى تغل!نهي عن المنكرد الأمر بالمعروف والقِفُ

 .َّفذهب لينصر أبا حنيفة في مسألة الخروج على الحكام، فحط على أصحاب الحديث -
ِّوهل قتل الناس إلا الرأي، ومن الرأي ما قتل؛ وقد روى أحمد في مسنده، والبخـاري  - ُّ

ل تَـَا قًإن عبد«:  قالقأن النبي ،  عن أبي سعيد الخدري ،ومسلم في صحيحيهما
 عـلى َّلدَُرضت له التوبة، فسأل عـن أعلـم أهـل الأرض؟ فـُا، ثم عًتسعة وتسعين نفس

بعد قتل تـسعة : ا، فهل لي من توبة؟ قالًإني قتلت تسعة وتسعين نفس:  فقال،، فأتاهٍرجل
 . الحديث.»... فأكمل به مائة، فقتله به،فانتضى سيفه:  قال!ا؟ًوتسعين نفس

اج بن يوسف لما قتل ابن الزبير أمـر َّأن الحج) ١/٢٠٧( وفي كتاب المحن لأبي العرب -
بكى حتى كادت   عبداالله بن عمر وذكر القصة؛ وفيها أن... بخشبة فصلبه عليها

 وكـان يـرعش مـن ، وكان قد كـبرت سـنه-دني إليهقُ «: ثم قال لابنه سالم،نفسه تفيض
 ،اً نظـر إليـه مـصلوب، فلما أشرف على الخشبة،ابنه سالم إليه فقاده -رِّمُ وكان قد ع،الكبر

ني إمـا   مـع، فلم تنتـه! يا أخي، قد كنت نهيتك عن مثل هذا يا أبا خبيب:فقال ابن عمر
 كيف ! يا رسول االله: فقلت. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه: يقولقسمعت رسول االله 

  اهـ.» فذلك ذل نفسه؛ه لا يعرض نفسه لمن لا يقوى علي: قال؟ل نفسهِّذيُ
سـئل : مهنـا، قـالعن ) ٣٢ص( وفي كتاب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر للخلال -

 . فـلا بـأس بـه؛إن قوي عـلى ذلـك«: أبو عبداالله عن الرجل يأمر بالمعروف بيده؟ فقال
ليس للمـؤمن أن يـذل نفـسه بـأن يعرضـها مـن «: قأليس قد جاء عن النبي : فقلت

 .»ليس هذا من ذلك: ؟ قال» له بهالبلاء ما لا طاقة
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بن حدثنا قيس :  قال،حدثنا أسد:  قال،حدثنا محمد بن يحيى:  قال،َّوضاحبن محمد حدثنا  - ٣٠٥

 : قال،الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم

 : عبدااللهقال 

 ؛)١(رهـا قلـوبهمِكنُْ ولا ت عليـهَّيرُغَـُ لا ت،إن الرجل ليتكلم بالكلمـة«
 .»ةخطَّفتنزل عليهم الس

 : قال،حدثني أبو عمرو الأوزاعي:  قال،ا الوليدحدثن:  قال،وحدثنا أسد - ٣٠٦

 : يقول،ُسمعت بلال بن سعد

 ؛َّيرغَـُفـإذا ظهـرت فلـم ت،  لم تضر إلا عاملهـا؛خفيت الخطيئةأإذا «
 .»)٢(ت العامةَّضر

                                     
 .إن كان يطيق الأمر والنهي، فليس هذا من باب تعريض المؤمن نفسه ما لا يطيق:  أي-

زال التأكيد على عمل القلب، ولا عذر لأحد في سقوط الإنكار بقلبه، إن عجـز عـن  يلا  ) ١(
 .الإنكار بيده ولسانه

نهي عن المنكر سـبب لـدفع الـبلاء والعـذاب؛ ٌوفي هذا دليل على أن الأمر بالمعروف وال  ) ٢(
إن :  يقـولقسمعت رسول االله «:  قالوقد روى أبو داود في سننه عن أبي بكر 

 .» أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه؛الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه
الآخـرة، وذلك لأن من الذنوب ما يعجل االله عقوبته في الدنيا، ومنها مـا يمهـل بهـا إلى   

والسكوت عـن المنكـر ممـا تتعجـل عقوبتـه في الـدنيا؛ إمـا بـنقص الأمـوال والأنفـس 
 . والثمرات، وإما بتسليط الأشرار، وإما بركوب الذل من الظلمة وغيرهم
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 + , - . «: في تفـسير قولـه تعـالى) ١٥/٢٨٦(قال ابن تيمية في الفتاوى  -

 بحـضور طائفـة مـن المـؤمنين، بعقـوبتهما وعـذابهمااالله تعـالى أمر «:  »/ 0 1 2
وذلك بشهادته على نفسه، أو بشهادة المؤمنين عليه؛ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانـت 

ًمن أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتـب «:  الأثرعقوبتها ظاهرة، كما جاء في ً
 بل .» ستره االله؛ًمن ستر مسلما«:  الحديث كما في، يحبه االلهيوليس من الستر الذ. »علانية

َإن الخطيئة إذا خفيـت لم تـضر  «: الحديثًذلك إذا ستر كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر، وفي ِ َ
نت عقوبتها بحـسب ِلعُْنت أِلعُْ، فإذا أ»إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة

 ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روى ذلـك عـن الحـسن .العدل الممكن
 وغيره؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليـه يالبصر

لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعـصية 
 -أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم عـلى أن يرتكـب مـا هـو عليـه، ويـزداد

 وعن ،كر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلكُ، فإذا ذ ومعاصيًهو جرأة وفجورا -ًأيضا
 يأترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيـه كـ«: يصحبته ومخالطته، قال الحسن البصر

اسم جامع لكل مجاهر بمعصية، أو كـلام :  والفجور.ً وقد روى مرفوعا،»يحذره الناس
ًستحقا للهجر إذا أعلن بدعـة أو ولهذا كان م؛ قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله

 بحيث لا يبالى بطعـن النـاس عليـه، ،أو مخالطة لمن هذا حاله ًمعصية أو فجورا أو تهتكًا
 .وإذا أسر أسر هجره  أعلن هجره،السيئاتفإذا أعلن  هجره نوع تعزير له، َّفإن

أن ابنـه عبـدالرحمن لمـا شرب الخمـر بمـصر، وى عن عمر بـن الخطـاب ُوقد ر
ا، وكـان ِ سرَّ، جلـده الحـدَّالعاص ليجلده الحـده أخوه إلى أمير مصر عمرو بن وذهب ب

نكر عليه ذلك، ولم يعتد عمر ُالناس يجلدون علانية، فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ي
 علانيـة، ولم يـر الوجـوب َّ فجلـده الحـد؛بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة

ابنه بعد ذلك مدة ثـم مـرض ومـات، ولم يمـت مـن ذلـك  الأول، وعاش ِّسقط بالحد
 اهـ. »َّالجلد، ولا ضربه بعد الموت، كما يزعمه الكذابون
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 :  قال، بن نعيمعبدااللهحدثني :  قال،حدثنا بقية:  قال،حدثنا أسد - ٣٠٧

 : قال،)١(ناروحدثني أبو ه

فوجدا فيها :  قال؛راها بمن فيهاّ أهل قرية أن دمكين إلىبعث االله مل«
 !ربنـا: قـال ف؛فعرج أحـدهما إلى االله تعـالى،  يصلي في مسجدهً قائماًرجلا

راه ِّودمـ، راهـاِّدم:  فقـال؛ يصلي في مسجدهًا قائماًوجدنا فيها عبدك فلان
 .»َّر وجهه في قطَّفإنه ما تمع، معهم

حدثني يحيى بن سليم، عن ابن :  قال،حدثنا حمزة بن سعيد: قال ،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠٨

 خثيم، عن أبي الزبير

                                     
 مـن ينتبـه ُّلقِـَ إلى صورة من صور المنكرات الظاهرة التي يه الإمام أحمد َّ وقد نب-

 الـصلاة، إليها، وقد ذكرها في طبقات الحنابلة في الرسالة المنسوبة إليه والمعروفة برسـالة
 ثم نظر إلى من أسـاء ، فأتمها وأحكمها، أحسن الصلاةً لو أن رجلا،اعلموا«: حيث قال

 فـسكت عنـه ولم يعلمـه في إسـاءته في صـلاته ،في صلاته وضيعها وسـبق الإمـام فيهـا
 ، شـاركه في وزرهـا وعارهـا؛ ولم ينهـه عـن ذلـك ولم ينـصحه،ومسابقته الإمـام فيهـا

 وجاء الحـديث عـن ، إذا لم ينهه ولم ينصحه،سيء في إساءتهفالمحسن في صلاته شريك الم
الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صـاحبها وإذا ظهـرت فلـم تغـير «: بلال بن سعد أنه قال

 لتركهم ما لزمهم وما وجب عليهم من التغيير والإنكار على من ظهرت ؛»ضرت العامة
 ).١/٣٥٠(اهـ من طبقات الحنابلة . »منه الخطيئة

ذا في الأصل، وعند ابن أبي الـدنيا في رسـالة العقوبـات، ورسـالة الأمـر بـالمعروف هك  ) ١(
 .»عن أبي هزان«: والنهي عن المنكر



  
  

 

 
 

 : قال رسول االله :  قال عبدااللهعن جابر بن 

ِّكيف يقد«  .)١(»أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم س االلهُ

:  قـال،حدثنا أسـد بـن موسـى:  قال،حدثنا محمد بن يحيى:  قال،َّوضاححدثني محمد بن  - ٣٠٩

  الإيامي، عن عمرو بن مرة)٢(ُحدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد

 :  عن النبي ،عن رجل من بني هاشم

                                     
وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في ،  في سننه ابن ماجهرواه  ) ١(

لا تحـدثون أ «: قـالقمهاجرة البحر لما رجعت إلى النبـي أن :  وقصة الحديث.مسنده
 ، بينا نحن جلوس!بلى يا رسول االله: رض الحبشة؟ فقال فتية منهمأيتم بأعاجيب ما رأب

ت بفتـى َّ فمـر،ة مـن مـاءَّلُسها قأإذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على ر
لتهـا، ُت على ركبتيهـا فانكـسرت قَّفيها ثم دفعها، فخرتحدى يديه بين كإمنهم، فجعل 

ر إذا وضـع االله الكـرسي، وجمـع دَُسوف تعلـم يـا غـ:  فقالت،ليهإلتفتت ا فلما ارتفعت
رجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلـم كيـف يدي والأخرين، وتكلمت الأولين والآالأ

ا ً كيف يقدس االله قومـ،صدقت، صدقت: ق  رسول االلهفقالا؟ ًمرك عنده غدأمري وأ
 .»لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟

  .وصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهنه البَّحسوالحديث 
 .  وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم،غادر يا: أي. »ردَغُ يا«: ومعنى -
 .يطهرهم من الدنس والآثاميزكيهم و : أي.»يقدس االله« :ومعنى -
 فيأخـذ ضـعيفها حقـه ؛قضى فيها بالحقُلا يقدس االله أمة لا ي«:  وفي حديث آخر، قال-

 . من غير أن يصيبه ويزعجه:أي. » غير متعتعمن قويها
 .الإيامي:  وهو زبيد بن الحارث اليامي، ويقال؛زيد، والصواب ما أثبتناه: في الأصل  ) ٢(



  
 

 

، ن بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرأمروبئس القوم قوم لا يـ«
وبئس القـوم ، ينهون عن المنكرلا وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و

وبـئس القـوم قـوم لا ، لمنكر من يأمر بالمعروف وينهى عن ا)١(فونيُقوم يخ
ــة فــيهم المــؤمن وبــئس القــوم قــوم يــسير ، يقومــون الله بالقــسط بالتقي

 .)٢(»والكتمان

                                     
 .يجفون: وفي نسخة  ) ١(
، وأكثر الروايات تـنص الشطر الأول من الحديث مروي عن عبداالله بن مسعود   ) ٢(

 .  عن ابن مسعود،بن مردويهر المنثور، وعزاه لاُّوقد ذكره السيوطي بطوله في الد. عليه
ّالرجل المعنىو - ِ ْ أبو عبيدة بن عبـداالله :  هو،»عن رجل من بني هاشم«:  بقوله في السندَ

ابن زمعة القرشي، كما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، 
 .ً مختصراعن ابن مسعود 

 لا يقومـون الله بالقـسط، ٌبـئس القـوم قـوم«:  ولفظـه، ورواه الديلمي عن جابر
 . » فلا يغيرون،عمل فيهم بالمعاصيُ يٌوبئس القوم قوم

هكذا رواه أبو بكـر الإسـماعيلي «: ، وقالوذكره ابن كثير في مسند الفاروق عن عمر 
 اهـ. » وهو معضل،من حديث عبيداالله بن موسى

® ¯ ° ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ «: وقد قـال االله تعـالى -
 .  من هذه الآيةا منها للعلماءًما في القرآن آية أشد توبيخ: قال العلماء. »± ²

 . ابن عباسعن ما في القرآن أخوف منها، ونحوه : وقال الضحاك
وبئس القوم قوم يمشي فيهم المـؤمن بالتقيـة «:  والشطر الثاني من الحديث، وهو قوله-

. ًديلمي في الفردوس، عن ابن مسعود مرفوعارواه ابن عدي في الكامل، وال. »والكتمان
ًوهذه الأسانيد وإن كان فيها مقال، إلا أن كثرتها يقوي بعـضها بعـضا، لاسـيما والمعنـى 
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ًومن ذلك أيضا ما جاء . م في هذا الكتاب بعض الآثار التي تدل على ذلكَّصحيح، وتقد

فيـه أذل مـن يأتي على الناس زمـان يكـون المـؤمن «:  قالق أن النبي عن أنس 
 .رواه ابن عساكر في تاريخه .»شاته

إن مـن أعـلام ! يـا ابـن مـسعود«:  قـالقأن رسول االله : وعن ابن مسعود  -
 .» من النقدَّالساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل
 .صغار الغنم: النقد و.رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد ضعيف

: يـأتي عـلى النـاس زمـان«: أنه قال:   ابن مسعودعنهد أبو داود في الز ىورو -
  .»لباة، أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان الثعمََالمؤمن فيه أذل من الأ

 .يهرب به من الهلاك:  والمعنى. ٍّسعيد بن منصور في سننه عن عليمعناه  روىو -
كـان « : قال،عن مطرف بن عبداالله الشخير) ١٦٤( ابن أبي الدنيا في الإشراف وروى -

 .» وإن أفضل أهل زمانكم المثبطين،الناس في الزمان الأول أفضلهم المسارع في الخير
يأتي على «: ققال رسول االله : ؛ قالعن جابر روى أبو نعيم في صفة النفاق و -

 .» كما يستخفي المنافق فيكم اليوم،الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم
يأتي على الناس زمان لـو رميـت بـسهم «: ، قال وفي الإبانة الكبرى عن حذيفة -

ًيوم الجمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا ً«. 
 .»يأتي على الناس زمان، لا ينجو فيه إلا من تحامق«:  وفي حلية الأولياء، عن الثوري، قال- 
يأتي على الناس زمـان، إذا كـان «:  وفي معجم ابن المقرئ، عن يوسف بن أسباط، قال-

 .»لح فيهم أخرجوه؛ لأنهم يعملون بغير عملهالرجل الصا
 أخـبرني«): ٤٣ص(قال أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  و-

 يـأتي ! أبـا حفـصيا: -الإمام أحمد -االلهقال لي أبو عبد:  قال،عمر بن صالح بطرسوس
 يـا :فقلت! ليه بالأصابع إُشارُعلى الناس زمان المؤمن بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق ي

وا أمـر االله َّ صـير!يـا أبـا حفـص: قـال!  إلى المنافق بالأصـابع؟رُشاُ وكيف ي!أبا عبداالله
،  لم يـصبر حتـى يـأمر وينهـى؛ا عن منكرً أو نهي،ا بمعروفً إذا رأى أمرنالمؤم: قال! ًفضولا

= 

 
 



  
 

 

 حدثنا إسماعيل بن عياش، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح: قالبن موسى، حدثنا أسد  -  ٣١٠

 :، قال عن أبي هريرة

ن المنكـر، حتـى لا وننه ع ، لئن لم نأمر بالمعروف!يا رسول االله: قيل
لا نأمر   من المنكر إلا تركناه،اً ولا شيئ،ف إلا عملناه من المعرواًندع شيئ

مـروا « :فقال رسول االله :  قال؟بمعروف ولا ننهى عن منكر
  .)١(»عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كلهوتناهوا ، بالمعروف وإن لم تعملوا به كله

                                     
سـكت ولم :  أي-  عـلى فمـهيـدهال بَ ق؛ والمنافق كل شيء يراه:قال . هذا فضول: قالوا:يعني

ُينكر المنكر ِ ْ  اهـ. »!! الرجل ليس بينه وبين الفضول عملمَعِْن :فيقال - ُ
رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعفه ابن رجـب في لطـائف   ) ١(

طلحـة بـن عمـرو : قال الإمام أحمد«: المعارف، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ثم قال
فإن صح هذا لا يخالف ما مضى، فإنـه فـيمن يكـون الغالـب  في الحديث، المكي ضعيف

عليه الطاعة، وتكون المعصية منـه نـادرة، ثـم يتـداركها بالتوبـة، والأول فـيمن يكـون 
  اهـ. »الغالب عليه المعصية، وتكون الطاعة منه نادرة، واالله أعلم

جـاء إلى ابـن  ًرجـلاه أن الأثر الـذي فيـ: »لا يخالف ما مضى«:  ويقصد البيهقي بقوله-
:  إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قـال!يا ابن عباس«: فقال؛ عباس 

 فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحـرف في كتـاب االله : أرجو، قال: قال» أو بلغت؟«
  :» y x w v u tقولـه «: ومـا هـن؟ قـال:  قال.»فافعل

~ } | { z«.فـالحرف الثـاني؟ قـال: ، قاللا:  أحكمت هذه الآية؟ قال :
 :»r q p o n m l k -  y x w v u tقولـــه 

| { z«.قـول العبـد : فـالحرف الثالـث؟ قـال: لا، قـال:  أحكمت هذه الآية؟ قال
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الآيـة؟  أحكمت هـذه .»« ¼ ½ ¾ ¿  :» Â Á Àالصالح شعيب 

  اهـ.»فابدأ بنفسك: لا، قال: قال
 في الرجـل الـذي تنـدلق - أسـامةوالمعنى صحيح، لكن المحظـور في حـديث  -

الـذي ينهـاهم عـن المنكـر ثـم هو في و -مَّأقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، وتقد
 .، وهذا أشبه شيء بالمنافق بما أوجب االله عليهم ولا يأتيهيخالفهم إليه فيأتيه، ويأمرهم

مـر والنهـي؛  وكـذلك الأ. وأمر به إخوانه فهذا خير،وأما من ضعف عن بعض الخير -
 .فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر

لـيس عـلى أمـر هنـا التوبيخ فـ. »x w v u t «:  وأما قولـه تعـالى-
 فمـدار الإنكـار والتـوبيخ هـي الجملـة المعطوفـة ،العمل بهِالآمر ك تر بل ل،الناس بالبر

 .»v u t  « : وهي، دون ما عطفت هي عليه»x w « :وهي جملة
فحصل التأييد . »إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق«: ق قوله  فيُّ وهذا هو السر-

لهذا الدين بما قام به هذا الرجل الفاسق من الأمر والنهي، وإن كان هـو بنفـسه لم يمتثـل 
 .ذلك

بل ينهى ًفاعلا للطاعة،  من المعصية ًأن يكون سليماأو الآمر ليس من شروط الناهي  و-
، فـيما بيـنهم واهانـت الكـؤوس أن يشـاربي عـلى ٌفرض: قد قيلا، وًالعصاة بعضهم بعض

يقتضي اشتراكهم في الفعـل وذمهـم عـلى وهذا  .»فعلوه«و» يتناهون« قوله :ودليل ذلك
 .ترك التناهي

 ا في الأمر بالمعروفًتدل على أن العدالة ليست شرطَّعن السلف وردت عدة آثار  وقد -
للإنسان من  ومع هذا كله فلابد«: عارفقال ابن رجب في لطائف الم؛ النهي عن المنكرو

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعظ والتذكير، ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل 
 اهـ. » لأنه لا عصمة لأحد بعده؛ أحدقلم يعظ الناس بعد رسول االله 

إني آمـرك بـالأمر ومـا أفعلـه، ولكـن «: قال أبو الدرداء :  وعن أبي وائل، قال-
 . » أن أؤجر فيهأرجو
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لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى «:  سعيد بن جبيرقال:  عن ربيعة،قال مالك و-

  .»عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر
 .»!وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟«: قال مالك

إني لأقول هذه المقالة وما «: ا، فقال في موعظتهًيوم خطب عمر بن عبدالعزيز  و-
 .»أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر االله وأتوب إليه

وإني «: ا يعظه فيه، وقال في آخـرهًوكتب عمر إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتاب -
لأعظك بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي، غير محكم لكثير من أمري، ولـو أن المـرء 

ا لرفع الأمر بالمعروف والنهـي ًالخير، وإذأهل ا لتواكل ً إذ؛ يعظ أخاه حتى يحكم نفسهلا
 .»َّا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون بالنصيحة في الأرضًعن المنكر، وإذ

 :وقال الخليل بن أحمد  -
   تُ في عمـليَّصرَي وإن قمِلْعِِاعمل ب

 

 

  ك تقـصيريرُلمي ولا يضرِك عُينفع
 

إني لأعظكم، وإني لكبـير «: بلغني أن بعض الحكماء كان يقول:  قال،عن الأصمعي و-
ًالذنوب، ولو أن أحد ُا لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لترك الأمر بالخير، واقتصر على َّ ُ َ ِْ ُ

 . »ِ من النسيانٌ وجلاء النفوس، وتذكير، حياة القلوب:الشر، ولكن محادثة الإخوان
 .»ُإني لأعظ الناس، وما أنا بموضع الوعظ، ولكن أريد به نفسي«: وقال أبو حازم -
 ،في مجلـسالبـصري كـان الحـسن « : قـال،ٍثابتعن ) ١٣٩٢(أحمد في الزهد وروى  -

ثـم ذكـر الكـلام ومؤنتـه  أوهنـاك أنـا؟:  قال!تكلم: فقيل لأبي العلاء يزيد بن الشخير
لـو  الشيطان َّ ود!أينا هناك؟:  فقال،م الحسنَّثم تكل:  قال!فأعجبني: وتبعته، قال ثابت

  اهـ.»ٍّ عن شرٌ ولم ينه أحد، بخيرٌ فلم يأمر أحد،أنكم أخذتموها عنه
 ٌ كتابه بما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر؛ فقـهوفي ختم ابن وضاح  -

ُّقاد والسنة ً العالمين، وقد رأينا كثيرا من العلماء ممن ألفوا في الاعتِّ من ربٌ وتوفيق،ٌعظيم
وأرى وجـوب الأمـر «:  وإذا بهم يختمون كلامهـم بقـولهم؛وأملوا عقيدتهم على الناس
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العلـماء الـركن  بعض َّ؛ ولهذا عده»بالمعروف، والنهي عن المنكر، على ما توجبه الشريعة

: َّ وقدمه االله على الإيمان وعلى الصلاة والزكاة؛ فقـال تعـالى. الإسلامالسادس من أركان
ـــال . »0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. / « وق

l k j i h g f e d c b a «: تعالى
{ z y x w v u t s r q p o n m« . وفي هذا

 . لعظم شأن الأمر والنهيٌبيان
 التوحيـد: أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمـر بـالمعروف الـذي رأسـه وأصـلهوإنما 

E D «: عة؛ قـال تعـالى والبدكِّالشر: ، والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصلهُّوالسنة
N M L K J I H G F« .ــالى ــال تع F E D «: وق

 S R Q P O N M L K J I H G
T« .ٍوقال تعالى في أول أمر في القـرآن كـما في سـورة البقـرة :» n m l

v u t s r q p o«.ٍّتعـالى في أول نهـي في القـرآن كـما في قال  و
 .»» ¬ ® ¯ ° ±«: سورة البقرة

كل آية يـذكرها االله في «:  قال،عن أبي العالية) ٣٩٣٩(في تفسيره ابن أبي حاتم وروى  -
وا إلى االله وحـده وعبادتـه لا عَـَالقرآن، فذكر الأمر بالمعروف، فالأمر بـالمعروف أنهـم د

 .» من الشرك إلى الإسلامًعاءُشريك له، د
دة النهـي عـن عبـافهـو كل آية ذكر االله في القرآن، فـذكر النهـي عـن المنكـر، «: قالو -

 .»الأوثان والشيطان
ا عند ًكنت جالس«:  قال،عن ميمون أبي حمزة) ٣٧١٩(ابن أبي حاتم في تفسيره وروى  -

 فقـال لـه شـقيق بـن - من أصحاب معـاذ، أبو عفيف: يقال له-ٌأبي وائل، فدخل رجل
بس الناس يـوم القيامـة يحُ: بلى، سمعته يقول: ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: سلمة

 لا يحتجب االله منهم ،أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن:  فينادي مناد، واحدفي بقيع
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 وأخلـصوا الله ،ك وعبـادة الأوثـانِّقوم اتقـوا الـشر: قال من المتقون؟: قلت .ولا يستتر

  اهـ.» فيمرون إلى الجنة،العبادة
مـر الأهم إلا بـسبب تـركفي النـاس نتـشران يكثـران ويالبـدع لا ِّالـشرك وولذلك فإن 

ِّولأن هذا مما يميز به بين الموحـ، بالمعروف والنهي عن المنكر ني ُّد والمـشرك، وبـين الـسَُ
 . والبدعي

جـاء «:  قـال،عـن أبي نـضرة) ١/٢٩٣( روى القاسم بن سلام في الناسخ والمنـسوخ -
:  قـال،إني أعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين: ، فقال رجل إلى عمر بن الخطاب

 إن شـاء ؛لقد طمست سهمين من سـهام الإسـلام:  قال.لا آمر ولا أنهى: وما هما؟ قال
  اهـ.»االله غفر لك، وإن شاء عذبك

الشيخ عبداالله بن الـشيخ محمـد قال ) ١/٢٢٣( وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية -
 خلاف لـه وقـع -المشركين: أي-لم يكن بيننا وبينهم«: بن عبدالوهاب رحمهما االله تعالىا

إخلاص التوحيد الله تعالى، ومعرفة أنواع العبادة، وأن الدعاء من : أحدهما:  في أمرينإلا
واسـتمر دعـاؤه . قجملتها، وتحقيق معنى الشرك، الذي قاتل الناس عليه نبينـا محمـد 

برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن تفرض عليـه أركـان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، الـذي لم يبـق عنـدهم إلا : والثاني. الإسلام الأربعة

  اهـ.»اسمه، وانمحى أثره ورسمه
، فيها خلاصة مـا في هـذا  ونحن نختم هذه الحواشي والتعليقات بسورة من كتاب االله-

لو ما أنزل االله حجة عـلى خلقـه إلا «:  في المشهور عنه، قال عنها الشافعي الكتاب
 . »تهم لكف؛هذه السورة

ــه  ــي قول  ) ( * + , -# $ % &- !«: وه
0 / . -«.  

ِّوالحمـد الله رب  ، وعلى آله وصـحبه أجمعـين،وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد
 . أستغفرك وأتوب إليك،، أشهد أن لا إله إلا أنتسبحانك اللهم وبحمدكالعالمين، 
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